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  �:النساءسورة 

ا { 
قرَْبُونَ وَللِنّسَِاءِ نصَِيبٌ للِرجَِّالِ نصَِيبٌ مِم
َ ْ
انِ وَال وَالَِ

ْ
  }ترََكَ ال

oè…]çÛ×Ö<êÚø‰ý]<Äè†�jÖ]<»<ØÚ^ÓjÖ]<�^ÃÚ<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ< <

قرَْبُـونَ وَللِنّسَِـاءِ {قال االله تبارك وتعالى 
َ
انِ وَال ـوَالَِ

ْ
ا تـَرَكَ ال 
للِرجَِّالِ نصَِيبٌ مِم

انِ وَ  وَالَِ
ْ
ا ترََكَ ال 
 انصَِيبٌ مِم

َ
ـثَُ نصَِـيباً ل

َ
وْ ك

َ
ـا قـَل
 مِنـْهُ أ 
} مَفْرُوضـاً  قرَْبُونَ مِم

  .)�(النساء:
يراد بالرجال مطلق الذكر وإن كان صغيراً، وكذا النساء، والنصيب هو السـهم  
والحصة، وما ترك: عامة لا تختص بأعيان المال فيشمل المنافع والحقـوق المتعلقـة   

كالقصـاص، ومنـه اشـتق لفـظ (التركـة)، وفـي ذكـر        بالمال كحق الخيار، أو بغيره 
الأقربين إيحاء بأن القرابة مناط الاستحقاق، أما التبنّي وأمثاله فلا يوجـب اسـتحقاقاً   

  على عكس ما كان يفعله أهل الجاهلية.
والآية الكريمة تضع الإطار العام لاستحقاق الميراث وتنبه إلى ظلم كان يقـع  

لجاهلية بحرمانهن من الميراث وتقول بأن للنساء نصيباً على النساء في قوانين أهل ا
} مـن االله تعـالى   مَفْرُوضـاً  نصَِيباً وقد وصفته الآية الكريمة بكونـه { كما للرجال، 

ــراث قــوة الفــرائض الأخــرى     ــزام بهــا فــأعطى أحكــام المي والفريضــة يجــب الالت
  كالصلاة والصيام.

جتمع الإسلامي الصالح آيات وقد تضمنت سورة النساء التي تكفّلت ببناء الم
عديدة تبين أحكام الإرث بأدق التفاصيل على غير المتعارف في أحكـام الشـريعة   
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الأخــرى كالصــلاة والصــوم والزكــاة حيــث اكتفــت الآيــات القرآنيــة غالبــاً ببيــان  
ــان         ــالى ببي ــل االله تع ــد تكفّ ــا الإرث فق ــة، أم ــدود العام ــة والح ــوط العريض الخط

مما يكشـف عـن اهتمـام الشـريعة العظـيم بهـذه الفريضـة،        الاستحقاقات بالتفصيل 
روى العلامة الطبرسي عن ابن عباس أنـه لمـا أنـزل االله تعـالى آيـة المواريـث قـال        

): (إن االله لم يرض بملك مقرب ولا نبي مرسـل حتـى تـولّى قسـم     9رسول االله (
  .)١(التركات وأعطى كل ذي حق حقّه)

وهدد تعالى في ذيل تلك الآيات من يتجاوز علـى أحكـام الشـريعة بالعـذاب     
رِْي {العظيم، قال تعالى 

َ
هُ جَن
اتٍ ت

ْ
ُ يدُْخِل

َ
َ وَرسَُول 
ِ وَمَنْ يطُِعِ ا; 
كَ حُدُودُ ا;

ْ
تلِ

عَظِيمُ 
ْ
فَوْزُ ال

ْ
نهَْارُ خَالِِينَ فيِهَا وَذَلكَِ ال

َ
تْهَِا ال

َ
ُ وَمَنْ يَ ،  مِنْ ت

َ
َ وَرسَُـول 
عْصِ ا;

هُ نـَاراً 
ْ
ُ عَـذَابٌ مُهِـيٌ  خَـالِاً  وَيَتَعَد
 حُدُودَهُ يدُْخِل

َ
، )U-V(النسـاء:  }فيِهَـا وَل

فليحذر القضاة في المحاكم الوضعية الذين يحكمون بما يخالف الشـريعة، وكـذا   
ات إلـى  رؤساء العشائر الـذين يلتزمـون بمـا يعـرف بيـنهم بالسـنينة مـن دون الالتف ـ       

  الحكم الشرعي.
ولم يكتف الشارع المقدس بتشريع القانون فقـط وإنمـا حـرص علـى تطبيقـه      
والعمل به بكل الوسائل لضمان وصول الحقوق إلى أهلها خصوصاً الذين لا حـول  

قال: (لا يسـتقيم  (×) لهم ولا قوة، ففي صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد االله 
. والمواريـث والطـلاق مـن أهـم     )٢(ق إلا بالسـيف) أمر الناس على الفرائض والطلا

                                                 

  .١٨/ ٣مجمع البيان:  )١(
، ط. أهل البيـت  ٣، ٢، ١/ ح٣، أبواب موجبات الإرث، باب٧٠-٦٩/ ٢٦وسائل الشيعة:  -وما بعده )٢(

.(^)  
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أبواب قانون الأحوال الشخصية التي تقع فيهـا الخصـومات ويكثـر الاخـتلاف بـين      
 الحكم الشرعي والقانون الوضعي.

عن النسـاء هـل يـرثن    (×) وفي رواية يزيد الصائغ قال: (سألت أبا عبد االله 
لا ولكن يرثن قيمة البناء، قال: فقلت: فـإن النـاس لا يرضـون    (×): الرباع؟ فقال 

بهــذا، قــال: فقــال: إذا ولينــا فلــم يــرض النــاس بــذلك ضــربناهم بالســوط، فــإن لــم 
  .)٣(يستقيموا ضربناهم بالسيف)

وايات وأمثالهـا إشـعار بضـرورة أن يكـون لفقهـاء الإسـلام       أقول: في هذه الر
؛ لإلـزام تلـك الحكومـات بتمكـين     )١(نفوذ وتأثير على السلطات الحاكمة بنحـوٍ مـا  

الناس من العمل بهذه التشـريعات فإنهـا لـم تنـزل عبثـاً ولا ليكتفـى بتدريسـها فـي         
ين قيـام دولـة   الحوزات العلمية فقط، ولا لتعطّل وتوضع في زوايـا النسـيان إلـى ح ـ   

الإمام المهدي الموعود (#)، فلا بد من العمل على توفير فرصة تطبيـق الحكـم   
الشرعي لمن أراد مثل تأسيس المحاكم الشرعية إلى جنـب المحـاكم الوضـعية أو    
تعيين قضاة شرعيين يرجع إليهم الناس وسن مـواد فـي قـانون الأحـوال الشخصـية      

ن الوضعي ويترك الخيار للشخص في اختيـار  موافقة للشريعة إلى جنب مواد القانو
ما يشاء فكما أن الحرية مكفولة لمن أراد التحـاكم إلـى القـانون الوضـعي كـذلك      

كَ عَـن بيَّنَِـةٍ {يجب أن تتوفر لمن يريد الالتزام بالحكم الشـرعي  
َ
هَْلكَِ مَنْ هَل ِ

ّ
ل

  )._(الأنفال: }وَيَحْيَ مَنْ حَ
 عَن بيَّنَِةٍ 
مقدمة البحث الفقهي روايات عديدة تحثّ على تعلّـم مسـائل   وقد ذكرنا في 

                                                 

مـن كتـاب (الأمـر    قسـم الثـاني   شرحنا ذلك بالتفصيل في كتاب (فقـه المشـاركة فـي السـلطة) وال     )١(
 كر) ضمن موسوعة فقه الخلاف.بالمعروف والنهي عن المن
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  الميراث وأحكامه.
إن توريث المال ونحوه من تركة الميت إلـى القـريبين إليـه بنسـب أو سـبب      
غريزة فطرية، لأن الإنسان يعتبرهم امتداداً لوجـوده، وأنـه بـاقٍ ببقـائهم، والإيـراث      

د فـي النبـوي الشـريف (إنكـم علـى      وقـد ور  )١(لغةً يعني بقاء الشيء كما في العين
أي على بقية من شريعته الحنيفية، وفي الدعاء (ومتعني  )٢(إرث من أبيكم إبراهيم)

أي البـاقيين إلـى حـين وفـاتي، فلـيس       )٣(بسمعي وبصري واجعلهما الوارثين منـي) 
  الميراث أكلاً بلا مقابل كما يزعم بعض المشككين.

هذه الفطرة فـي كتابـه إلـى ولـده الإمـام      مشيراً إلى (×) قال أمير المؤمنين 
إذا  ني وجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتى كأن شـيئاً إما بعد ف(أ(×): الحسن 

مـر  أمـرك مـا يعنينـي مـن     أ، فعناني من أتاني أتاكأصابك أصابني وكأن الموت لو 
حتى أن من لا عقب له ولا قرابة يشعر أحياناً بعبثية كسب المال والتوسـع   )٤()نفسي
كيته لأنه لا يجد من يسـتحق الجهـد والعنـاء ويحفـظ لـه ذكـره، وقـد عـالج         في مل

  الإسلام هذه الثقافة بمبدأ الباقيات الصالحات وليس هذا محل التفصيل.

                                                 

  .٢٣٤/ ٨: الخليل الفراهيدي -العين  )١(
، ط. جماعة المدرسين، وروي فـي صـحاح العامـة عـن     ٣٢٥/ ٤المهذب البارع، لابن فهد الحلي:  )٢(

مـن الموقـف فأتانـا ابـن مربـع الأنصـاري فقـال: إنـي          بعيداً بعرفة مكاناً كنا وقوفاً(يزيد بن شيبان قال: 
رث أبيكم إبراهيم ليكم يقول: كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إإ(’)  رسول رسول االله

  .باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة، ٢٥٥/ ٥سنن النسائي:  )×)(
  .٣٢٨في يوم عرفة، مفاتيح الجنان: (×) دعاء الإمام الحسين  )٣(
 .١٩٩/ ٣ :مناقب آل أبي طالب )٤(
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وهذا التوريث بين الأقرباء ممـا يقتضـيه العـدل والإنصـاف، لأنهـم يتوارثـون       
ــودة   ــات الموجـ ــلال الجينـ ــن خـ ــلبية مـ ــة والسـ ــفات الإيجابيـ ــاً الصـ ــي  تكوينـ فـ

الكروموسومات فمقتضى الإنصاف توارثهم شرعاً وقانونـاً سـائر مـا يتركـه الميـت      
  على أساس القاعدة العقلائية (من كان له الغُنم فعليه الغُرم).

وقضــية التوريــث أيضــاً ضــرورة اجتماعيــة لأنهــا تتعلــق بتوزيــع المــال علــى  
ه وحرصـهم عليـه   مستحقيه وهو من أعظم موارد النزاع والتخاصم لميل النفوس إلي

 حُبّـاً {قال تعالى: 
َ

مَـال
ْ
بِ̀ـونَ ال

ُ
ـتِ {وقـال تعـالى    )b(الفجـر:  }جَّـاً  وَت حْضَِ

ُ
وَأ

 
نفُْسُ الش̀ح
َ
فلا بد من وضع القوانين التفصيلية التـي تعطـي لكـل     )g(النساء:} ال

ذي حقٍ حقه، لهذا نجد قضية الميـراث وتوزيـع تركـة الميـت حاضـرة فـي ثقافـة        
ــاريخ     ــه منــذ فجــر الت ــة في وتشــريعات المجتمــع البشــري خصوصــاً الأمــم المتمدن

نمـو)  -كالسومريين والآشوريين والبابليين، كما ينقل المؤرخـون عـن (قـانون (أور   
  .)١(عشتار) و(آشنونا) وقانون (حمورابي))-نون (لبتوقا

وهكذا تجدها في قوانين المصريين والرومان والإغريـق والفـرس وهـي وإن    
اختلفت في التفاصيل ألا أنهـا تكـاد تجمـع علـى أن مسـتحق الميـراث هـو (أولـى         
الناس به) لكنهم اختلفوا في مصـاديقه وجعلـوا ضـوابط مختلفـة للأولويـة بحسـب       

واهتمامهم بالأمور والتحديات التي تواجههم، وأوكلها بعضهم إلـى رغبـة    ثقافتهم
إذا مات رب الأسرة فلـه أن يفضّـل    -:)٢(القديمة نصاحب المال نفسه، ففي القواني

                                                 

 ، عن المصادر المذكورة فيه.١٤/ ٩الفقه الإسلامي:  ةموسوع )١(

، وفـي موسـوعة الفقـه    ٢٤٣ -٢٢٩/ ٤تجد تفصيلاً أكثر عن هذه التشـريعات فـي تفسـير الميـزان:      )٢(
 .١٩-١٣/ ٩الإسلامي: 
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ويبدو منهم أنّهم يفضّـلون الأولاد الـذكور   أحد أبنائه على الباقين بنصيب إضافي، 
لاد ولها حظّ مساوي معهم. وإذا كان والزوجة تشارك الأو الإناث،بحظّ أوفر على 

أحد أولاد الميت لم يتزوج بعد يضاف إلى حصّـته مـا يقابـل المهـر ليسـاوي بقيـة       
إخوته، وكذا إذا لم تتـزوج إحـدى بناتـه فعلـى إخوتهـا أن يقـدموا لهـا مـا يعـادل          

  حصّتها ويزوجوها حتى تتساوى مع بقية أخواتها.
ة عنـدهم ولايـة مطلقـة علـى أفـراد وأمـوال       أما الرومان فلما كان لرب الأسـر 

الأسرة ولا يملك غيره من أفراد الأسرة إلا بإذنه وإرادتـه فإنـه إذا مـات يرثـه أحـد      
أبنائه أو إخوانه ممن كان وارثاً لربوبيتـه، وأمـا النسـاء كالزوجـة والبنـت والأخـت       

الزواج، ثـم  والأم فلم يكن يرثن لئلا ينتقل مال الأسرة بانتقالهن إلى أسرة أخرى ب ـ
طرأت إصلاحات علـى هـذا النظـام باتخـاذ القرابـة قاعـدة للميـراث علـى ترتيـب          

  الطبقات.
أما اليونان فكانوا لانشغالهم بالحروب المستمرة يعتبرون أموال الأسـرة جـزءاً   
من الثروة العامة ورب العائلة المتصرف بهذه الأمـوال كوكيـل عـن الحكومـة فـي      

حق اختيار من يخلفه في ماله ويقوم مقامه فـي رئاسـة   إدارة الأموال، وكان للرجل 
أسرته وأولاده، ولا بد أن يتماشى هـذا الاسـتخلاف مـع مصـلحة الـوطن وتوافقـه       
القبيلة وترضى عنه، وله أن يؤثر بعض أبنائه على بعض في الميـراث ولـيس لـه أن    

بمسـاواة   يحرم أحداً منهم حرماناً تاماً، وإذا لم يكن له وصـية فـإن القـانون يقضـي    
  جميع أبنائه في الميراث.

أما الفرس فكانت قوانينهم تراعي ثقافتهم في نظـام الأسـرة وحفـظ أملاكهـا     
وشرف نسـبها، وديانـة الآبـاء والأجـداد ونظـام الإقطـاع وتعـدد الزوجـات ونكـاح          



  

  }١١{@  .................................................................................................   ٢ج/القرآنمن نور 
  

المحارم وسيادة الزوجة الممتازة في البيت، فإذا لم يترك رب الأسرة ولـداً رشـيداً   
ــه هــذه القــ ــازة تتصــرف فــي التركــة بمــا يناســب هــذه   ل درة، فــإن الزوجــة الممت

الاعتبارات، وكانوا يساوون بين الابن والبنت ما لم تتزوج، وكان من موانـع الإرث  
  عندهم خروج رب الأسرة عن دين آبائه، وعدم بر الولد أباه.

 اضـي اك الأرلّ ـأما قدماء المصريين فقد كانوا مجتمعاً زراعياً والفراعنة هـم م، 
ه أكبر الذكور فـي  محلّ سرة حلّالأ ذا مات ربإوالناس شركاء في منافع الأرض ف
سـرة فجميـع   الأ ما بقيـة الأمـوال مـن تركـة رب    أإدارة زراعة الأرض والانتفاع بها 

  .وكذا الزوج والزوجة يرث بعضهم بعضاً ،فيها سواء عندهم ناثاًإو الأولاد ذكوراً
كأقليات داخل المجتمعات ويتخذون مـن الأمـوال   ما اليهود فكانوا يعيشون أ

يحرصـون علـى جمعـه     والتحقيق طموحاتهم الاستكبارية فلذا كان الضخمة سلاحاً
فكـان لصـاحب المـال الحريـة الكاملـة فـي التصـرف بالمـال          ،وصيانته من التشتت

 جنبيـاً أن يوصي بماله كله لمن يشاء حتى لو كان أو الوصية فله أكيف يشاء بالهبة 
م مـن الإرث  حـر وي ،يرثونـه  ولاواليهودي يرث الوثنيين  منه،قاربه أيحرم ذريته وو

  يرثهما. نه لاإف دامياً مه ضرباًأ أوباه أمن يضرب  وكذا ،عن دينه ارتد إذا
فـيهم وتنتشـر فـيهم     فقـد كـان نظـام القبيلـة متحكمـاً     قبيل الإسلام ما العرب أ

ي النسـب والـولاء للعشـيرة والتبنّ ـ    كانوا يورثون على أساسفالصراعات والحروب 
عـن العشـيرة ومصـالحها     اًون به الذكر البالغ القادر على حمل السلاح دفاع ـويخصّ

 اً،ن كـانوا أولاد إما الصـغار والنسـاء والضـعاف فلـيس لهـم حـق فـي الميـراث و        أو
تـوفرت فيـه الشـروط     إذام عليـه  بـالتبني معاملـة الابـن النسـبي ويقـد      الابنويعامل 

  دون الآخر.ة المذكور
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وفي ظل هذه الأنظمة التي فيها كثير من الاستئثار والظلم والحرمان والحيـف  
نزل القرآن الكريم ليبني الإنسان واالله تعالى على الناس بالبعثة النبوية المباركة  من

والمجتمع الصالحين ويؤسس لحياة كريمة مبنية علـى أسـاس العدالـة الاجتماعيـة     
نَا{

ْ
رسَْل

َ
قَدْ أ

َ
اسُ  ل مِـيَانَ لِقَُـومَ ال
ـ

ْ
كِتَـابَ وَال

ْ
اَ مَعَهُـمُ ال

ْ
نزَْل

َ
يَّنَِاتِ وَأ

ْ
نَا باِل

َ
رسُُل

قِسْطِ 
ْ
  .)r(الحديد: }باِل

ولسان الآية الكريمة محل البحث ظاهر فـي الـرد علـى هـذه المظـالم، ونقـل       
العلامة الطبرسي ذلك عن جملة مـن المفسـرين، وروي فـي سـبب نـزول الآيـة أن       

) تـوفي زوجـي وتركنـي وابنتـه فلـم      9ة من الأنصار (قالت: يـا رسـول االله (  امرأ
نورث مـن مالـه، فقـال عـم ولـدها: يـا رسـول االله لا تركـب فرسـاً ولا تنكـأ عـدواً            

قرَْبُونَ {ويكسب عليها ولا تكتسب، فنزلت 
َ
انِ وَال ا ترََكَ الوَالَِ 
للِرجَِّالِ نصَِيبٌ مِم

ـثَُ نصَِـيباً وَللِنّسَِاءِ نصَِيبٌ 
َ
وْ ك

َ
ـا قـَل
 مِنـْهُ أ 
قرَْبُـونَ مِم

َ
انِ وَال ـوَالَِ

ْ
ا تـَرَكَ ال 
مِم

  .)١())�(النساء: }مَفْرُوضاً 
ورووا عن ابن عباس قال: (لمـا نزلـت آيـة الفـرائض التـي فـرض االله فيهـا مـا         
فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم وقـالوا: نعطـي المـرأة    

ربع أو الثمن، ونعطي الابنة النصف ونعطي الغلام الصغير وليس مـن هـؤلاء أحـد    ال
يقاتــل القــوم ولا يحــوز الغنيمــة؟! وكــانوا يفعلــون ذلــك فــي الجاهليــة لا يعطــون  

  .)٢(الميراث إلا لمن قاتل القوم، ويعطونه الأكبر فالأكبر)

                                                 

 ، ط. دار الفكر.٤٣٩/ ٢: الدر المنثور )١(

 .٤٤٥/ ٢الدر المنثور:  )٢(



  

  }١٣{@  .................................................................................................   ٢ج/القرآنمن نور 
  

د وهذا يكشف عن رسوخ هذه القيم الجاهلية فـي نفـوس الصـحابة حتـى بع ـ    
نزول القرآن ومرور مدة طويلة على البعثة النبوية المباركة؛ لأن سورة النساء مدنية 
وآيات الميراث نزلت بعد معركة أُحـد فـي السـنة الثالثـة مـن الهجـرة كمـا تشـهد         
بعض الحوادث التي وردت الإشارة إليها في السورة، وقال السيوطي في تفسير آية 

اوود والترمذي وابن ماجة والحـاكم والبيهقـي   ميراث الأولاد: أخرج أحمد وأبو د
فقالـت  (’) جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسـول االله وآخرون عن جابر قال: (

ن عمهمـا  إو حد شهيداًتل أبوهما معك في أُلربيع قُايا رسول االله هاتان ابنتا سعد بن 
االله فـي   ييقض ـ :فقـال  ،ولهمـا مـال   إلاولا ينكحـان   أخذ مالهما فلم يدع لهما مـالاً 

دكُِمْ {فنزلت آية الميراث  ،ذلك
َ

tْو
َ
فأرسل رسول  ،الآية ...}يوُصِيكُمُ اَ;` فِ أ

فهـو   )١(يأعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن ومـا بق ـ  :إلى عمهما فقال(’)  االله
  .)٢()لك

فالدين الإسـلامي بمـا إنـه تشـريع مـن االله تعـالى خـالق الإنسـان والعـالم بمـا           
دنياه وآخرته لم يهمـل هـذه الغريـزة الفطريـة والضـرورة الاجتماعيـة،       يصلحه في 

ولم يترك الأمـر إلـى البشـر ذوي العقـول القاصـرة والـذين تـتحكم فـيهم الأهـواء          
  والمطامع والمصالح فسن قانوناً إلهياً متكاملاً لمصير ما يتركه الإنسان.

  ومن ملامح هذا التكامل:

                                                 

هذا مبني على ما يذهب إليه العامة من التعصيب فيمنحـون البـاقي إلـى العصـبة وهـو باطـل عنـدنا         )١(
 نحن الإمامية وأن الباقي يرد على البنتين لدخول النقص عليهما حين العول.

 .٤٤٥/ ٢: ) الدر المنثور٢(
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ن االله تعـالى هـو الـوارث الحقيقـي لكـل      قيام القانون على مبـدأ وعقيـدة أ   -١
يهَْا مَنْ  كُ` {المخلوقات لأنها تموت وتفنى وهو الباقي 

َ
 وجَْـهُ  فـَانٍ ، وَيَـبقَْ  عَل

لِ  ذُو رَبّكَِ 
َ

{َ رَامِ  الْ
ْ
ك ِ

ْ
اقـال تعـالى: {   )~:الرحمن( }وَال ـْنُ  إنِ
ـ

َ
رضَْ  نـَرثُِ  ن

َ ْ
 ال

يهَْا وَمَنْ 
َ
نَْا عَل

َ
حَْنُ  وَإن
اوقال تعالى: { )�:مريم( }يرُجَْعُونَ  �ل

َ
ـْيِ  ل

ُ
 وَنمُِيـتُ  ن

نُْ 
َ

وَارثِوُنَ  وَن
ْ
فلا بد أن يرجع الى االله تعالى في تحديد مصير مـال   )�:الحجر( }ال

الإنسان بعد وفاته، وهذا الأساس العقائدي من أهم ما يميز التشريعات الإلهيـة عـن   
 الوضعية المستندة إلى أهواء البشر وتفكيرهم القاصر.

إنه لم يبخس حق الميت واحتـرم إرادتـه فـي إنفـاق مالـه فـي أمـور كـان          -٢
ا فجعل له حق الوصية بما لا يزيد عن ثلث التركـة وتخـرج   يحب أن يضع ماله فيه

قبل توزيع الميراث، وأبقى الثلثين لذويه استمراراً لمسؤوليته عـن إعـالتهم وتـوفير    
مؤونتهم ولو سمح بالوصية بكل المـال لضـاع هـؤلاء، نُقـل فـي الـدر المنثـور عـن         

ن سعد بن أبـي  البخاري وأحمد ومسلم وأبي داوود والترمذي والنسائي وغيرهم ع
وقاص (أنه مرض مرضاً أشفي منه، فأتاه النبي (|) يعوده، فقال: يـا رسـول االله   
إن لــي مــالاً كثيــراً ولــيس يرثنــي إلا ابنــة لــي، أفأتصــدق بــالثلثين؟ قــال: لا، قــال:  
فالشطر؟ قال: لا، قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير؟ إنك إن تذر ورثتك أغنياء 

 .)١(الة يتكففون الناس)خير من أن تذرهم ع

                                                 

 .٤٥٢/ ٢الدر المنثور:  )١(
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مراعاة النزعة الفطرية والعدالة الاجتماعية فلاحظ في الاستحقاقات درجة  -٣
القرابة والمسـؤوليات المنوطـة بكـل وارث والمصـالح العامـة فـي تحريـك عجلـة         
الاقتصاد لما ذكرناه من أن منع الشخص من التصرف في ثروته بعـد المـوت يثـبط    

، كما أن قانون الإرث يراعي توزيع )١(أملاً للمستقبلعزيمته في العمل ولا يبقي له 
 يكَُـونَ {الثروة بنحو عادل ومنع الاستئثار والاستبداد على نحو قوله تعالى: 

َ
t ْ

َ
ك

 
َ
ةً بَيَْ ال

َ
فكفّل حق الفرد وحـق الجماعـة خلافـاً     )�(الحشر: }غْنيَِاءِ مِنكُْمْ دُول

حــدهما علــى حســاب الآخــر،  للمبــدأين الوضــعيين المعمــول بهمــا مــن العمــل بأ 
والغرض هو تحقيق العدالة وليس من الضروري أن تتحقق العدالة بالمساواة إذ قـد  

 يلزم منها الظلم وفق العناصر الآنفة.

 تثبيت السهام بدقّة حتى لا يحصل خلاف وتنازع. -٤

حفـظ حقـوق الضـعفاء كالنسـاء والأيتـام، وقـد أشـرنا إلـى حرمـانهم فـي            -٥
 لدى الأمم يومئذ.القوانين المعمول بها 

وقد تعرض قانون الميراث في الإسلام إلى شـبهات وشـكوك أجـاب بعضـها     
الأئمة الطاهرون (^) كما أسهب المفسرون والمفكرون فـي ردهـا لسـنا بصـدد     

في علة إعطـاء  (×) الدخول في تفاصيلها، وأذكر رواية واحدة عن الإمام الرضا 
لـيس مطّـرداً إذ    سهمين للولد وسهم للبنت بالرغم من أن هذا التفاضل في القسـمة 

                                                 

الفرنسي ألغى قانون الإرث فـي فتـرة وقـرر نقـل     ) أن البرلمان ٤٧، ص٣نقل في تفسير (الأمثل: ج )١(
أموال الناس بعد موتهم إلى الخزينة العامة وعلى أثره شخّصوا تراجعاً كبيـراً فـي الحركـة الاقتصـادية     

  مما دفع الحكومة إلى إعادة النظر في القرار.
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ــد لهمــا السدســان     ــدين مــع الول ــد يأخــذون بالســوية كالوال أن الرجــال والنســاء ق
وككلالة الأم، بل إن الأنثى قد تأخذ أكثر من الذكر كأبوين مع الـزوج فـإن لـلأم    

لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي (×): (الثلث وللأب السدس، قال 
ن في إعطاء الذكر مثلـي مـا تعطـى الأنثـى لأ     وعلة أخرى ،الرجال ىفلذلك وفر عل

الأنثى في عيال الـذكر إن احتاجـت وعليـه أن يعولهـا وعليـه نفقتهـا، ولـيس علـى         
المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج، فوفر على الرجال لـذلك وذلـك   

 قول االله عز وجل: {
ُ

امُونَ  الرجَِّال 
  قَو
َ

لَ  بمَِا النّسَِاء َ� 
  بَعْضَهُمْ  ا̀;  فضَ
َ

 بَعْضٍ  َ�

  وَبمَِا
ْ
نفَقُوا

َ
مْوَالهِِمْ  مِنْ  أ

َ
  .)١())�(النساء: }أ

 قال السيد الطباطبائي (+) في توضيح هذه النكتة: (إن الإسلام يرى اقتسام
 مـن  هـذا  ثلثـان،  وللـذكر  ثلـث،  فللأنثى والثلثين، بالثلث الدنيا في الموجودة الثروة
 نفقـة  يـرى  فإنـه  للحاجـة،  الصـرف  فـي  الـرأي  هذا نظير يرى لا لكنه التملك حيث

 للمـرأة  ويعطـي  المصرف، في للتساوي المقتضي بالعدل ويأمر الزوج على الزوجة
 الجهات وهذه فيه، للرجل مداخلة لا المال من تملكه فيما والعمل الإرادة استقلال
 تملكهـا  الـذي  (الثلـث  الـدنيا  ثـروة  ثلثـي  فـي  تتصـرف  أن للمـرأة  أن تنـتج  الثلاث

ــين ونصــف ــال فــي ولــيس الرجــل) يملكهمــا اللــذين الثلث  إلا الرجــل تصــرف قب
  .)٢(الثلث))

                                                 

 (^).آل البيت، ط. ٩٥ /٢٦: وسائل الشيعة )١(

  بيروت. -)، ط. الأعلمي٢٣٥-٢٣٤/ ٤الميزان في تفسير القرآن:  )٢(
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‹fÏÖ]KON @

 �:النساءسورة 
@

ةٖ {
َ
ِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلس̀وءَٓ بِهََلٰ



ِ للِ 
 ٱ;

َ
@}ثُم
 يَتُوبُونَ مِن قرَِيبٖ  إنِ
مَا ٱل
وۡبَةُ َ� @

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<íeçjÖ]<±]<…�^e�}`jÖ^e<gÃ’i<^ãÞ`Ê<< <

ğ̂ qƒç´<Œ^ßÖ]<Ù]çÚ`e<½…çjÖ]< <

ةٍ ثُم
 {قال االله تبارك وتعالى: 
َ
ِينَ يَعْمَلُونَ الس̀وءََ بِهََال



 اّ;ِ للِ

َ
إنِ
مَا ال
وْبَةُ َ�

يهِْمْ وَكَنَ ا̀; عَليِماً حَكِيماً 
َ
ـئكَِ يَتُوبُ ا̀; عَل

َ
وْل

ُ
 ، يَتُوبُونَ مِن قرَِيبٍ فأَ

 ِ
ّ

 إنِ
َ

مَوتُْ قاَل
ْ
حَدَهُمُ ال

َ
يّئَِاتِ حَت
 إذَِا حَضََ أ 
ِينَ يَعْمَلُونَ الس



يسَْتِ ال
وْبَةُ للِ

َ
وَل

لِماً 
َ
هُمْ عَذَاباً أ

َ
عْتَدْناَ ل

َ
ـئكَِ أ

َ
وْل

ُ
ارٌ أ 
ف

ُ
ِينَ يَمُوتوُنَ وهَُمْ ك



 ال

َ
tَتُبتُْ النَ و{ 

  .)¥-�:النساء(
اي قبول االله تعالى لعبده بعـد ان يعـود العبـد الـى      -تبين ان قبول التوبة  الآيةف

 ربه بالندم والاستغفار لان التوبة تعني الرجوع فالحركة متبادلة بين العبد وربه} 
ثُم

 
ْ
يهِْمْ لَِتُوبُوا

َ
حَ { قال تعالى ،)¦التوبة:( }تاَبَ عَل

َ
صْـل

َ
مِهِ وَأ

ْ
فَمَن تاَبَ مِن بَعْدِ ظُل

يهِْ 
َ
حـق فرضـه االله تبـارك وتعـالى علـى نفسـه        -)©:(المائـدة  }فإَنِ
 ا;
 يَتُوبُ عَل

ولعلمـه تعـالى    ،وشـفقةً علـيهم   ،رحمـةً بهـم   ،والذنوب ،للذين وقعوا في المعاصي
 ،ويؤجلوهـا  ،ولـم يسـوفوا التوبـة    ،اذا تابوا وندموا من قريـب  ،وقصورهم ،بضعفهم

  تمادياً في المعصية.
ة لها أثر إيجابي فـي  ا دامت التوبد مسبحانه الوقت القريب لأنه ممت دولم يحد

حياة الانسان لكنها كلما كانت سريعة كانت أجدى في زوال اثر المعصية والعودة 
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  الى الاستقامة.
ان رسول االله (×)  مام الصادقيخ الصدوق في الفقيه بسنده عن الإروى الش

من تاب قبل موته بسنة تاب االله عليه، ثم قـال:  (قال في آخر خطبة خطبها  )|(
ان السنة لكثيرة، من تاب قبل موته بشهر تاب االله عليـه، ثـم قـال: ان الشـهر لكثيـر،      
ومن تاب قبل موته بجمعة تاب االله عليه، ثم قال: ان الجمعة لكثيرة، ومن تاب قبل 

موته بسـاعة تـاب االله   موته بيوم تاب االله عليه، ثم قال: ان يوم لكثير، ومن تاب قبل 
وأهوى بيده الـى   -عليه، ثم قال: ان الساعة لكثيرة، ومن تاب وقد بلغت نفسه هذه 

   )١()تاب االله عليه -حلقه
ِيـنَ {محـل البحـث آيـات عديـدة كقولـه تعـالى        الآيةومثل 



�ذَا جَـاءكَ ال

تَبَ رَب̀كُمْ 
َ
يكُْمْ ك

َ
مٌ عَل

َ
هُ مَـن  يؤُْمِنُونَ بآِياَتنَِا فَقُلْ سَ} ن
ـ

َ
 نَفْسِـهِ الر
حَْـةَ أ

َ
�َ

هُ غَفُـورٌ ر
حِـيمٌ  ن
ـ
َ
حَ فَأ

َ
صْـل

َ
ةٍ ثُم
 تـَابَ مِـن بَعْـدِهِ وَأ

َ
 }عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بِهََال

  .)°:النحل(ومثلها  )¯الأنعام:(
ففـي أصـول   وهذا لا يعني غلق الباب على غيرهم فرحمـة االله تسـع الجميـع،     

 -اذا بلغـت الـنفس هـا هنـا     (قـال   )×(مـام الصـادق   الإ الكافي بسند صحيح عن
 اّ;ِ {لم يكن للعالم توبة، ثـم قـراء    -وأشار الى حلقه

َ
لكـن   )٢(}إنِ
مَـا ال
وْبَـةُ َ�

تذكر شرطي التوبة التي اوجب االله تعالى على نفسه قبولهـا وهمـا التوبـة     الآيةهذه 
مــن قريــب وان يكــون صــدور الــذنب بجهالــة. امــا الــذين لا يبــادرون الــى التوبــة 

                                                 

  .٣٥١/ ح١/١٣٣الفقيه:  )١(
  .٣/ ح١/٣٧الكافي:  )٢(
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ويؤجلونها ثم يتوبون قبل ان يدركهم المـوت فهـؤلاء موكولـون لأمـر االله تعـالى،      
مْرِ اّ;ِ {قال سبحانه 

َ
ـيهِْمْ وَا̀;  وَآخَرُونَ مُرجَْوْنَ لِ

َ
ـا يَتُـوبُ عَل 
بُهُمْ �م ا يُعَذِّ 
إمِ

فهؤلاء صنف بين من تقبل توبتهم حتماً ومـن لا تقبـل    )²التوبة:( }عَليِمٌ حَكِيمٌ 
  وهو من لا يتوب حتى ينزل به الموت.

ليسـت مقابـل العلـم لان     -يـة الأخـرى  القرآنكمـا فـي المـوارد    -والجهالة هنا 
د يكـون معـذوراً ولأنهـا قـد تطلـق علـى العـالم أيضـاً وقـد          الجاهل بحرمة شيء ق ـ

وصفت حال الأمم قبل الإسلام بالجاهلية مع ان فيهم من بلغ من العلوم والحضـارة  
المادية مرتبة متّقدمة، وانما تعنـي الحماقـة والسـفاهة والنـزق وعـدم الحكمـة فـي        

هوات التصــرف وعــدم وضــع الأمــور فــي موضــعها الصــحيح والانســياق وراء الش ــ
 )×(مـام الصـادق   عن الإ الآيةوالنزوات بلا تعقل، روى العياشي في تفسير هذه 

يعني كل ذنبٍ عمله العبد وان كان به عالماً فهو جاهل حين خاطر بنفسه فـي  (قال 
 هَـلْ {معصية ربه، وقد قال فيه تبارك وتعالى يحكـي قـول يوسـف لاخوتـه     

َ
قـَال

تُم بيُِوسُفَ 
ْ
ا فَعَل 
نتُمْ جَـاهلُِونَ عَلمِْتُم م

َ
خِيهِ إذِْ أ

َ
. فنسـبهم الـى   )´:يوسـف( }وَأ

كُـونَ {قال تعـالى   )١()الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية االله
َ
نْ أ

َ
عُوذُ باِّ;ِ أ

َ
أ

َاهلِيَِ 
ْ
وكأنه اعتبر عدم انتفاعه بعلمه كعـدم العلـم وقـد قـال      )µ:القرة( }مِنَ ال

بخلاف ما حقّـه ان يفعـل، سـواء اعتقـد فيـه      فعل الشيء (الراغب في معاني الجهل 
  .)اعتقادا صحيحا او فاسدا

ــه أريــد بهــذا القيــد   إخــراج مرتكــب الــذنوب عنــاداً وتمــرداً   )بجهالــة(وكأن

                                                 

  .٦٢/ ح١/٢٢٨تفسير العياشي:  )١(
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  واستكباراً على رب العزة والجلال وإنكاراً لقدرته تعالى.
وينبغي الالتفات الـى ان هـذا الوعـد الإلهـي الكـريم لا يصـح ان يكـون سـبباً         

الانسان واستخفافه بمقام ربه تعالى، وانمـا عليـه ان يستعصـم بـاالله تعـالى       )١(ارلاغتر
قولـه   )×(ويطلب منه العون على تجنب الذنب اصلاً، روي عـن أميـر المـؤمنين    

ولكن لو حصل الذنب فـالمطلوب المبـادرة    )٢()ترك الذنب اهون من طلب التوبة(
الكريمة ولان الاستمرار على  الآيةالى التوبة وإصلاح الحال  لكي يكون مشمولا ب

الخطأ والخطيئة يصعب العودة ويعقّد الوضع وتكون النتيجـة عـدم التوفيـق للتوبـة.     
لا تقدم الذنب ولا تؤخر التوبـة، لكـن قـدم    (لأبن مسعود  )|(من وصايا النبي 

لاتكـن ممـن يرجـو    ( )×(، ومـن كـلام لأميـر المـؤمنين     )٣()التوبة  وأخر الذنب
.. إن عرضـت لـه شـهوة أسـلف     .الآخرة بغير العمـل، ويرجـئ التوبـة بطـول الامـل     

إن قارفت سـيئة فتعجـل   (أيضاً  )×(وله  )٤()وسوف التوبة -أي عجلها-المعصية 
  .)٥()محوها بالتوبة

وأذكر لكـم روايـة تبـين صـعوبة التوبـة بالتـأخير وهـي تتعلـق بأحـد الـذنوب           
الكبيرة التي كثر الابتلاء بها وهو الدخول في اعمال الظـالمين والفاسـدين وسـراق    

                                                 

كَريِمِ { قوله تعالى: راجع قبس )١(
ْ
نسَانُ مَا غَر
كَ برَِبّكَِ ال ِ

ْ
ي̀هَا ال

َ
مـن  في تفسير ، )·(الأنفطار: }ياَ أ

  .نور القرآن
  .٩٦ / ح ٧٣/٣٤٦بحار الانوار:  )٢(
  .١/ ح٧٧/١٠٤، بحار الانوار: ٢٩مكارم الاخلاق ص  )٣(
  .٦٠/ ح٣٧/ ٦بحار الانوار:  )٤(
  .١/ ح٢٠٨/  ٧٧بحار الانوار:  )٥(
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المال العام طمعاً بالاستفادة من دنياهم، سواء كان هؤلاء الظلمـة قـادة سياسـيين او    
عماء جماعات القتل والخطـف والابتـزاز   رؤساء عشائر او تجار ورجال اعمال او ز

وقبض الرشاوي ونحـو ذلـك، وقـد وردت الروايـات الكثيـرة الدالـة علـى الحرمـة         
سـألت ابـا جعفـر البـاقر     (المغلّظة للدخول في أعمـالهم، منهـا عـن ابـي بصـير قـال       

فقال لي: يا أبا محمد، لا ولا مدة قلم، ان  -أي الولاة الظلمة -عن أعمالهم  )×(
  .)١()لا يصيب من دنياهم شيئاً الا اصابوا من دينه مثله )أحدكم(أحدهم 

فالحذر الحذر من الدخول في شيء من ذلك ومن تورط فعليـه بالإسـراع فـي    
الخروج منها والا فان الرجوع الى الحق سيكون صعباً، روى الشيخ الكليني بسـنده  

مـن اعمـال    أي -: انـي ولّيـت عمـلاً    )×(قلـت لأبـي عبـد االله    (عن حميـد قـال:   
فهل لي من ذلك مخرج؟ فقال: ما أكثـر مـن طلـب المخـرج      -الظالمين وولاياتهم

  .)٢()من ذلك فعسر عليه، قلت: فما ترى؟ قال: ارى ان تتقي االله عز وجل ولا تعد
ولكي نعرف كيف يصعب الحل ويصبح ثقـيلاً جـداً علـى الـنفس الاسـتجابة      

كـان لـي   (اليه، نقرأ الرواية التالية من الكافي بسنده عـن علـي بـن ابـي حمـزة قـال       
فاسـتأذنت   )×(صديق من كتاب بني أمية فقال لي: استأذن لي على أبي عبداالله 

اك أني كنت في ديـوان  له، فأذن له، فلما ان دخل سلم وجلس، ثم قال: جعلت فد
أي لم أدقّق في  -هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالاً كثيرا، وأغمضت في مطالبه 

: لو لا ان بنـي أميـة وجـدوا    )×(فقال أبو عبداالله  -كون مصدره حلالاً أو حراماً 
ويشهد جماعتهم لما سـلبونا حقنـا،    كتب ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهملهم من ي

                                                 

  .٥/ ح٤٢أبواب ما يكتسب به باب  ١٧/١٧٩الوسائل:  )١(
  .٥عسر التوبة/ ح ٤٥الباب  ١٧/١٨٩الوسائل:  )٢(
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وهكـذا   )وما في أيديهم ما وجدوا شيئا الا مـا وقـع فـي أيـديهم     ولو تركهم الناس
كل الطغاة والظالمين والفاسدين لولا انهم وجدوا من يمكّنهم ويسلطّهم بـالقوة او  
بالانتخابات لما وجدوا مجالاً لممارسة الظلم والفساد لانهـم لا يملكـون القـدرات    

وسـائر الطواغيـت والظلمـة    الذاتية التي تمكنّهم من فعل شيء كشـرذمة بنـي اميـة    
قال: فقال الفتى: جعلت فداك فهل لي مخرج منه؟ قال: ان قلت لـك تفعـل؟ قـال:    (

أي مـن   )أفعل، قال له فأخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم فمـن عرفـت مـنهم   
رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت به، وانا أضمن (أصحاب الحقوق المالية 

لان المطلوب منه  صـعب عسـير    )فاطرق الفتى طويلاً لك على االله عز وجل الجنة،
وقد تعود على وضع اجتماعي ومـالي لا يسـتطيع الخـروج منـه الا ذو حـظ عظـيم       

ثم قال له: لقد فعلت جعلت فداك. قال (وهذا معنى قولنا  ان التوبة تصعب بالتأخير 
لأرض الا أبن ابي حمزة: فرجع الفتى معنا الى الكوفـة فمـا تـرك شـيئاً علـى وجـه ا      

خرج منه حتى ثيابه التي كانت على بدنه قال: فقسمت لـه قسـمة واشـترينا لـه ثيابـاً      
وربمـا كـان مرضـه     )وبعثنا اليه بنفقة، قال: فما اتى عليه الا أشهر قلائل حتى مرض

لثقل الهم والشعور بالمسؤولية امام االله تعالى وضريبة الغفلة التي كان فيهـا قبـل أن   
قال: ففتح عينيه ثـم قـال    )١(ده، قال: فدخلت يوماً وهو في السوقفكنا نعو(يستيقظ 

لي: يا علي وفـى لـي واالله صـاحبك، قـال: ثـم مـات فتولينـا أمـره، فخرجـت حتـى           
، فلمــا نظــر الــي قــال لــي: يـــا علــــي وفينــــا واالله )×(دخلــت علــى أبــي عبــداالله

  .)٢()هلصاحبك، قال: فقلت صدقت جعلت فداك هكذا واالله قال لي عند موت
                                                 

  لتخرج من البدن. أي حالة الاحتضار ونزع الروح فكأنها تُساق )١(
  .١/ ح٤٧، أبواب ما يكتسب به، باب١٩٩/ ١٧وسائل الشيعة:  )٢(
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أقول: وهكذا في سائر الامور علينا المبادرة الى اصلاح الخطأ ومعالجة الخلل 
قبل ان يتسع ويتعذر إصلاحه، مـثلاً يحصـل خـلاف وسـوء تفـاهم بـين شخصـين        

كمـا   )يعبروا النهر ما دام ضيقاً(كالزوجين أو الاخوين أو بين جماعتين، فعليهم ان 
استمروا في الخلاف وتدخلت عناصر أخرى بالقيل والقـال   في المثل العامي اما اذا

  فان المشكلة تستعصي على الحل.
ومما يزّيد صـعوبة التوبـة ايضـاً فيمـا لـو تسـبب بتـوريط الاخـرين فـي الظلـم           
والمعصية والضلالة كدعاة الفسق والفجور والالحاد والعزوف عن الـدين وتشـويه   

الى اتباعه بغيـر اسـتحقاق ونحـو ذلـك     صورة الصالحين وتسقيطهم او دعوة الناس 
لان من شروط التوبة حينئذ ان يصحح ويعـالج كـل مـا تسـبب بـه ويلاحقـه أينمـا        
كان. وهذا قد يستحيل تحقيقه وليس له الا لطف االله تعالى وكـان عليـه ان يتـورع    

  من اول الامر ولا يتورط بأمثال هذه المعاصي فيصبح ضالاً ومضلاً.
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K‹fÏÖ]OO< <

  ̄ :نساءالسورة 

مْ {
َ
ُ مِنْ فَضْلهِِ  يَسُْدُونَ أ 
 مَا آتاَهُمُ ا;

َ
  }ال
اسَ َ�

<Åç•çÚ‹fÏÖ]Øñ]ƒ†Ö]<Œ_…<‚Š£]<V  

ُ مِـنْ فضَْـلهِِ {قال االله تبارك وتعالى:  
 مَا آتاَهُمُ ا;
َ

مْ يَسُْدُونَ ال
اسَ َ�
َ
أ

كِتَابَ 
ْ
 إبِرَْاهيِمَ ال

َ
 عَظِيماً فَقَدْ آتيَنَْا آل

ً
ك

ْ
مَةَ وَآتيَنَْاهُمْ مُل

ْ
كِ

ْ
  ).¯(النساء:} وَال

الحســد مــن أســوأ الرذائــل الخلقيــة والصــفات المذمومــة وأجلبهــا للشــقاء   
لصاحبها في الدنيا والآخرة، وهي تكشف عن نفس مريضة وقلب حقود، قال أمير 

 )٢(): (رأس الرذائل الحسـد) Aوقال ( )١(): (الحسد شر الأمراض)Aالمؤمنين (
أي لا يعالج بالدواء كما تعالج الأمراض  )٣((الحسد مرض لا يؤسى) ):Aوقال (

البدنية وإنما يحتاج إلى معرفة ومجاهدة للنفس وتزين بالفضائل كحـب الآخـرين   
  وإنصافهم وتمني الخير لهم.

وقد تزامن وجود هذه الرذيلة مع خلق الإنسان الأول فقد حسد إبلـيس آدم  
بالسجود له وتسبب في هبوطه من الجنة فطـرد مـن رحمـة     وعصى أمر ربه(×) 

االله تعالى واستحق اللعنة إلى أبد الآبدين، وحسد قابيل ابن آدم أخـاه هابيـل حتـى    
  قتله.

                                                 

 .٣٣٢) غرر الحكم: ١(

 .٥٢٤٢) غرر الحكم: ٢(

 .١٣٧٨) غرر الحكم: ٣(
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والحسد هو من دفع أهل السـقيفة للتـآمر حتـى يصـرفوا الخلافـة عـن أميـر        
قلـت: لا،  : يا بن عباس أتدري ما منع الناس مـنكم؟ ف عمر فقال) و(Aالمؤمنين (

قــال: كرهــت قــريش أن تجتمــع لكــم النبــوة  قــال: لكنــي أدري، قلــت: فمــا هــو؟
فجروا على الأمة الويلات والكوارث إلى قيام يـوم الـدين: روى فـي     )١()والخلافة

أَن معاوِيـة قَـالَ: يـا بنـي     (ابن عبـاس  الدر المنثور عن ابن الزبير في الموفقيات عن 
هاشم إِنَّكُم تُرِيدون أَن تستحقوا الْخلَافَة كَما استحقيتم النُّبوة ولَـا يجتَمعـان لأحـد    

فَقَالَ لَه ابن عباس: أما قَولك أَنا نستحق الْخلَافَة بالنبوة فَـإِن   وتزعمون أَن لكم ملكا
تحقها وأما قَولك أَن النُّبـوة والخلافـة لَـا يجتَمعـان لأحـد      لم نستحقها بالنبوة فَبِم نس

كمَة وآتيناهم ملك عَظِيمـافَأَين قَول االله {
ْ
كتاب وَال

ْ
 }فقد آتيَنَْا آل إبِرَْاهيِم ال

  ـيهِمفينَـا ويم أَمر االله فاهرالْملك الْخلَافَة نَحن آل إِبنة وة السالْحكمة وفالكتاب النبو 
واحد والسنة لنا ولَهم جارِية وأما قَولك زَعمنَا أَن لنـا ملكـا فـالزعم فـي كتـاب االله      
شك وكل يشْهد أَن لنا ملكا لَا تَملكُون يوما إِلَّا ملكنـا يـومينِ ولَـا شـهرا إِلَّـا ملكنـا       

  .)٢()شَهرين ولَا حولا إِلَّا ملكنا حولَينِ
راسـخة فــي نفــس الإنسـان الأمــارة بالسـوء حتــى ورد فــي    والحسـد غريــزة  

 والحسـد،  الطيـرة، : (مـنهن) أحـد   منهـا  يسـلم  لا ثـلاث (الحديث النبـوي الشـريف   
 ظننـت  وإذا تبـغ،  فلا حسدت وإذا فامض، تطيرت إذا: قال نصنع؟ فما: قيل والظن،

حتـى تـزول (إذا    وقد ذكر الحديث كيفيـة قمـع تأثيرهـا ومجاهـدتها     )٣(تحقق) فلا
                                                 

 .٢٢٣ /٤ :، وتاريخ الطبري٦٣ /٣ :الكامل لابن الأثير) ١(

 .٥٦٨/ ٢) الدر المنثور٢(

  .٣٢٠/ ٥٥المجلسي:  الأنوار، للعلامة ) بحار٣(
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حسدت فلا تبغ) وقد ذكر الحديث أشـكال البغـي الـذي يجـر إليـه الحسـد، روى       
قـال: (قـال لقمـان لابنـه:     (×) الشيخ الصدوق في الخصـال عـن الإمـام الصـادق     

 )١(للحاسد ثلاث علامات: يغتاب إذا غاب، ويتملق إذا شـهِد، ويشـمت بالمصـيبة)   
الأفعال قربة إلى االله تعالى فإنهـا سـتنتهي إلـى     فإذا منع الإنسان نفسه من القيام بهذه

إزالة أصل الصفة بإذن االله تعالى، أو حماية نفسه من الوقوع فـي آثارهـا المهلكـة،    
 الطبـع  يطـاوع  لا ممـا  قال العلامة المجلسي (قدس سره): ((فأمـا تغييـر الطبـع فهـذا    

 مثـل  تعـالى  االله بحـب  مسـتغرقاً  يصـير  أن إلا الـدنيا  حظـوظ  إلى ملتفتا دام ما عليه،
 بل العباد أحوال تفاصيل إلى قلبه يلتفت لا أن إلى أمره ينتهي فقد الواله، السكران

 إن وذلـك  االله، عبـاد  الكـل  ويـرى  الرحمـة،  عين وهو واحدة، بعين الكل إلى ينظر
 ويعـود  طبعـه،  إلـى  ذلـك  بعـد  القلـب  ويرجـع  يـدوم،  لا الخاطف كالبرق فهو كان

 بكراهـة  ذلـك  قابـل  فمهمـا  بالوسوسة، ينازع فإنه الشيطان، أعني منازعته إلى العدو
  .)٢(كلفه)) ما أدى فقد قلبه، ألزم

ويطلق الحسد علـى تمنـي زوال النعمـة عـن الآخـر، سـواء ضـم إليـه تمنـي          
حصول الحاسد على مثل تلك النعمة أو لا لضعف في همته أو عجز فـي امكانياتـه   

، )٣()الحاسد يرى أن زوال النعمة عمن يحسده نعمـة عليـه  ): (Aقال الإمام علي (
  وسواء كانت النعمة مادية أو معنوية كما أشارت إليه الآية الكريمة وغيرها.

ويزداد الحاسد شقاءً باعتراضـه علـى قضـاء االله تعـالى وإرادتـه، إذ كـررت       

                                                 

  .٦٠/ ١) الخصال: ١(
  .٢٤٣/ ٧٠بحار الأنوار:  )٢(
 .١٨٣٢) غرر الحكم: ٣(
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ُ مِنْ فضَْـلهِِ {الآية ثلاثاً على ان هذه النعمة من  
فمـاذا يعنـي التـألم    } مَا آتاَهُمُ ا;
من حصـول الآخـر عليهـا وتمنـي زوالهـا غيـر الاعتـراض علـى مـا أراد االله تبـارك           

قـال:  (×) وتعالى، روى الشيخ الكليني فـي الكـافي بسـنده عـن الإمـام الصـادق       
يا ابن عمـران،  (×): قال االله عز وجل لموسى بن عمران (’): (قال رسول االله 

من فضلي، ولا تمدن عينيـك إلـى ذلـك، ولا تتبعـه     لا تحسد الناس على ما آتيتهم 
نفسك فإن الحاسد ساخط لنعمي، صاد لقسمي بين عبادي، ومن يك كذلك فلستُ 

  .)١(منه وليس مني)
) قال: (ألا لا تعادوا نعـم االله، قيـل يـا    Jوروى ابن مسعود عن رسول االله (

ولـو كـانوا    )٢(لنـاس) رسول االله؟ ومن الذي يعادي نعم االله؟ قال: الذين يحسـدون ا 
عقلاء سليمي القلب لسألوا االله تعالى من فضله مـا يريـدون وهـو المسـمى بالغبطـة      
فإن صاحبها يفرح لحصول الآخرين على النعم ونسأل االله تعـالى مـن يرزقـه مثلهـا     

ِ يؤُْتيِـهِ مَـنْ يشََـاءُ {فإن مصدر النعم كلها فضل االله تعـالى   
فَضْلَ بيَِـدِ ا;
ْ
ن
 ال

َ
وَأ

عَظِيمِ 
ْ
فَضْلِ ال

ْ
ُ ذُو ال 
َ مِنْ فضَْلهِِ {) ¼(الحديد:} وَا; 
وا ا;

ُ
ل
َ
  ).½النساء:( }وَاسْأ

وإذا أدى الحســد بصــاحبه إلــى الكيــد للمحســود وتســقيطه والافتــراء عليــه 
والنيل منه والقيام بأفعال انتقامية منه فسيضيف الحاسد وبالاً إلى وباله، لذلك يدعو 

ِ حَاسِـدٍ إذَِا حَسَـدَ {لى إلى الاستعاذة من شر الحاسـد  االله تبارك وتعا } وَمِـنْ شَّ
  ).¿الفلق:(

                                                 

  .٣٠٧/ ٢الكافي:  )١(
 .٣١٥/ ١) شرح نهج البلاغة:٢(
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وتشير الآية الكريمـة إلـى أن الحسـد هـو الـذي يـدفع الكفـار والمنحـرفين         
والفاسقين إلى معاداة المؤمنين والكيد لهم لأنهم يعرفون حقيقة نعمة الإيمان التـي  

ق الذي هم عليه والسعادة والحيـاة الطيبـة التـي    يرفل بها المؤمنون باالله تعالى، والح
ــهواتهم      ــبح ش ــهم وك ــدة أنفس ــزم لمجاه ــدهم الإرادة والع ــت عن ــا، وليس ــم فيه ه
ــون     ــوا كــالمؤمنين فيحســدونهم ويعمل ــزهم ليتســاموا ويكون ــى غرائ والســيطرة عل

ـوْ {جاهدين على حرمانهم من هذه النعمة العظيمة 
َ
كِتَـابِ ل

ْ
هْـلِ ال

َ
ثيٌِ مِنْ أ

َ
 وَد
 ك

 َ 
نفُْسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تبَـَي
َ
اراً حَسَداً مِنْ عِندِْ أ 
ف

ُ
يرَُد̀ونكَُمْ مِنْ بَعْدِ إيِمَانكُِمْ ك

َق̀  هُمُ الْ
َ
مُشِْـكيَِ {) Äالبقـرة: (} ل

ْ
 ال

َ
tَكِتَابِ و

ْ
هْلِ ال

َ
ِينَ كَفَرُوا مِنْ أ



مَا يوََد̀ ال

يكُْمْ مِنْ خَيٍْ مِ 
َ
 عَل

َ
ل 
نْ يُنَ

َ
ُ ذُو أ 
ُ يَتَْص̀ برِحََْتهِِ مَـنْ يشََـاءُ وَا; 
نْ رَبّكُِمْ وَا;

عَظِيمِ 
ْ
فَضْلِ ال

ْ
  ).Éالبقرة:(} ال

وتقع الآية في سـياق فضـح الصـفات اللئيمـة عنـد اليهـود فـذكرت الآيتـان         
السابقتان البخل والحسد وزعمهم أن المشركين أهدى من المؤمنين وتحالفهم مـع  

  كفار ضد المؤمنين مما أوجب لعنة االله عليهم.المشركين وال
سـياق هـم جماعـة المـؤمنين،     الفالمراد بالناس في الآيـة الكريمـة بمقتضـى    

) وأهل بيته المعصومون (^) أكمل الخلق وأشـرفهم  Jولكن لما كان النبي (
والمخصوصين بالنعم التامة ولأنهم الأصل في وصول نعمة الإيمان إلى الناس فقـد  

عـن الإمـام    )١(ر الناس عرضة للحسد، وهو يبـين مـا اشـتهر فـي مصـادرنا     كانوا أكث

                                                 

) الكافي والتهذيب ومعاني الاخبـار وبصـائر الـدرجات وتفسـير القمـي والعياشـي، راجـع البرهـان:         ١(
٣/٧٣.  
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نَحن النَّاس الْمحسودون علَى ما آتَانَا اللَّه من الْإِمامة دون خَلْـقِ  ) قال: (Aالباقر (
ينعمأَج وفي حديث آخـر (نحـن الـذين يحسـدوننا علـى مـا آتانـا االله مـن          )١()اللَّه

  .)٢(فضله) ورواه أيضاً جملة من أعلام العامة
والآية الكريمة ظاهرة في ذلك لأنها بينت بعض ما أعطى االله تبارك وتعـالى  
آل إبراهيم وهم (سلام االله عليهم) المصداق الأكمل من آل إبراهيم وبقرينـة قولـه   

مِيَ  إنِ
 {تعالى: 
َ
عَال

ْ
 ال

َ
 عِمْرَانَ َ�

َ
 إبِرَْاهيِمَ وَآل

َ
َ اصْطَفَ آدَمَ وَنوُحاً وَآل 
آل (} ا;

) فآل عمران سواء أريد بهم موسى بن عمران أو مريم بنـت عمـران هـم    Ëعمران:
عنوان آخر غير آل إبـراهيم، وبقرينـة الآيـة الكريمـة التـي ذكـرت دعـاء إبـراهيم         

نَـا مُسْـلمَِيِْ {يهما) عند بناء البيت، فقالا: وإسماعيل (صلوات االله عل
ْ
رَب
نَـا وَاجْعَل

كَ 
َ
ةً مُسْلمَِةً ل 
م

ُ
كَ وَمِنْ ذُرّيِ
تنَِا أ

َ
) فالمقصود بآل إبراهيم في دعائهمـا  gالبقرة:(} ل

ــه مــن إســماعيل ( ــر المــؤمنين (Aذريت ــه: (نحــن آل A)، روي عــن أمي ) قول
، فهذه القرائن كلها تدلّ على ان المـراد بالنـاس المحسـودين فـي الآيـة      )٣(إبراهيم)

  الكريمة هم النبي وآله المعصومون (سلام االله عليهم).
 {وفي قوله تعالى 

ً
ـك

ْ
مَةَ وَآتيَنَْـاهُمْ مُل

ْ
كِ

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
 إبِرَْاهيِمَ ال

َ
فَقَدْ آتيَنَْا آل

م بـأن االله تعـالى قـد أعطـى كـل      ) حسم لحسدهم وقطع لأمله¯النساء:(} عَظِيماً 
) وآله المعصومين (^) فلا ينفعهم حسدهم ومكائـدهم شـيئاً،   Jذلك للنبي (

                                                 

  .ط الاسلامية .١/ ح١/٢٠٥: الكليني -الكافي) ١(
  ) كابن المغازلي الشافعي في المناقب والقندوزي في ينابيع المودة، وابن حجر في الصواعق.٢(
 .٢٧٥/ ٢٨) بحار الأنوار: ٣(
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ــاقر (   ــام الب ــي تفســير العياشــي عــن الإم ــرَاهيِمَ {): Aورد ف ْ  إبِ
َ

ــا آل ــدْ آتيَنَْ فَقَ

ــابَ  كِتَ
ْ
ــت ال ــوة، قل ــال: النب ــةَ {: }؟ فق مَ

ْ
كِ

ْ
ــت:  وَال ــم والقضــاء، قل ــال: الفه }؟ ق

 عَظِيماً وَآتيَنَْا{
ً
ك

ْ
وهي الطاعـة الواجبـة التـي تسـتلزمها      )١()}؟ فقال: الطاعةهُمْ مُل

  الإمامة والولاية فهي الملك العظيم.
) قوله: (الملـك العظـيم أن جعـل    Aوقد روى في الكافي عن الإمام الباقر (

، )٢(فيهم أئمة، من أطاعهم أطاع االله ومـن عصـاهم عصـى االله فهـو الملـك العظـيم)      
يكون المراد الملك الدنيوي المحض عدم استحقاقه الامتنـان العظـيم إلا    ويبعد أن

) وأميـر المـؤمنين   Jأن يكون وسيلة لإحقـاق الحـق كالـذي كـان لرسـول االله (     
)A.(#) وسيكون للإمام المهدي الموعود (  

إلى أن المناصب الإلهية لا تنال إلا بالعلوم والمعـارف   ولعل في ترتيبها إيماءً
  الإلهية (الكتاب) و(الحكمة) في التصرف والسلوك.

) والأئمة المعصومون (^) من الحسد وما يسببه مـن  Jوقد حذّر النبي (
  عواقب وخيمه فإنه:

): (ألا أنـه قـد دبJ   يمحق ديـن الحاسـد ويحـبط عملـه، قـال رسـول االله (       -١
مــم مــن قــبلكم وهــو الحســد، لــيس بحــالق الشــعر لكنــه حــالق  إلــيكم داء الأ

(لا تحاسدوا فإن الحسـد يأكـل الإيمـان    (×): وقال أمير المؤمنين  )٣(الدين)

                                                 

 .٢٠٦/ ١) الكافي: ١(

 .١٨٦/ ١) الكافي: ٢(

 .١٨٢/ ح١١٧) أمالي الطوسي: ٣(
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) مثلـه. ومـن وصـية الإمـام     Aوعن الإمام الباقر ( )١(كما تأكل النار الحطب)
لأبي جعفـر مـؤمن الطـاق بعـد أن وصـف الحسـدة لإخـوانهم        (×) الصادق 
ضهم إليه قال: (واالله لو قدم أحـدكم مـلء الأرض ذهبـاً علـى االله ثـم      بأنهم أبغ

، وفي بعض الروايـات  )٢(حسد مؤمناً لكان ذلك الذهب مما يكوى به في النار)
(أن في السماء الخامسـة ملَكـاً يمـر بـه عمـل عبـد لـه ضـوء كضـوء الشـمس،           

 .)٣(فيقول: قف فأنا ملك الحسد، اضرب به وجه صاحبه فإنه حاسد)

(الله در الحسـد مـا   (×): يضر بالحاسـد قبـل المحسـود، قـال أميـر المـؤمنين        -٢
): (الحاسد مضر بنفسـه  Aوقال الإمام الصادق ( )٤(أعدله، بدأ بصاحبه فقتله)

) Aقبل أن يضـر بالمحسـود، كـإبليس أورث بحسـده لنفسـه اللعنـة ولآدم (      
 .)٥(الاجتباء)

يش لأنه يصرف وقتـه وجهـده   أن الحاسد يجلب لنفسه الشقاء والهم ونكد الع -٣
وتفكيـره فـي كيفيــة الكيـد لصـاحب النعمــة وسـلبها منـه قــال أميـر المــؤمنين        

)A        ما رأيت ظالماً أشبه بمظلـوم مـن الحاسـد: نفـس دائـم، وقلـب هـائم) :(
 ونظمه الشاعر بقوله: )٦(وحزن لازم)

                                                 

 .٨٦) نهج البلاغة: الخطبة ١(

  .٣٠٩لابن شعبة الحراني: ، عن تحف العقول، ٢٨٨/ ٧٨بحار الأنوار:  )٢(
  .١٧٩/ ٢، سفينة البحار: ٢٦٢/ ٧٠بحار الأنوار:  )٣(
  .٣١٦/ ١شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد:  )٤(
 .٧٣/ ح٢٥٥/ ٧٣) بحار الأنوار: ٥(

 .٢٩/ ح٢٥٦/ ٧٣) بحار الأنوار: ٦(
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  يا ظالماً وكأنّه مظلوم.  قل للحسود إذا تنفّس حسرةً
، ونظمـه  )١() قال: (يكفيك من الحاسـد أنـه يغـتّم وقـت سـرورك)     A(وعنه 

  الشاعر بقوله:
  ضمنت صدورهم من الأسعارِ    اإني لأرحم حاسدي لحر مــ

)٢(ارِي جنة وقلوبهم فـي نــف    مـي فعيونهـنظروا صنيع االله ل
 

وقــال: (ثمــرة الحســد شــقاء الــدنيا  )٣(): (الحســد أحــد العــذابين)Aوقــال (
 .)٤(والآخرة)

الحسد سبب رئيسي لكثير من الجرائم الموبقة كالقتـل والتخريـب والـدعاوى     -٤
(×): الكيدية المؤدية إلـى السـجن أو تغـريم الأمـوال، قـال أميـر المـؤمنين        

 مسـاوي  جـامع  والشر الذنوب، في التقحم إلى دواعٍ والحسد والكبر (الحرص
عما حكاه القرآن الكريم حسد أخوة يوسف حتـى تـآمروا علـى    و )٥(العيوب)

 قتله وهم أولاد أنبياء.

أميـر   وإذا ابتلي بالحسد العلماء والقادة الدينيون ففي الخصال عـن  -٥
ــؤمنين ( ــال:Aالم ــل االله (إن ) ق ــز وج ــذب ع ــتة يع ــتة س ــرب: بس ــبية، الع  بالعص
 وأهــل بالخيانــة، والتجــار بالحســد، والفقهــاء بــالجور، والأمــراء بــالكبر، والدهاقنــة

                                                 

 ، عن كنز الفوائد.٣٧٦/ ٢) ميزان الحكمة: ١(

  .٢٦٢/ ٧٠) بحار الأنوار: ٢(
  .١٦٣٥غرر الحكم: ) ٣(
  .٤٦٣٢) غرر الحكم: ٤(
  .٨٧/ ٤) نهج البلاغة: ٥(
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، فإن البلاء سيكون أعظم لأنه سيؤدي إلى صرف طاقات الأمة )١(بالجهل) الرستاق
واهتمامهــا إلــى صــراع داخلــي مقيــت فتهمــل القضــايا المصــيرية وتتمــزق الأمــة   
ويحصل بينها الشقاق والعداوات بدل المودة والأخوة، وقد حكى القـرآن الكـريم   

طات الطاغوتية فـي  في الآيتين السابقتين أن علماء السوء من اليهود تحالفوا مع السل
علاقة تخادم وتبادل المصالح فيشرعنون لهم حكمهم الظالم ويزعمون أنهم بذلك 
ــاد ويخــدعون النــاس بمــا عنــدهم مــن العلــم     ــا للــبلاد والعب يحققــون مصــالح علي
ليسوقوهم وراء إرادة الطواغيت ويصفونهم بأنهم أهـدى مـن المـؤمنين مـن أجـل      

لمصلحون بتوعية الأمة وانكشـف زيـف علمـاء    دنيا زائفة يحصلون عليها فإذا قام ا
السوء خذلهم االله تعالى ونبذهم المجتمع وحينئـذ يتخلـى الطواغيـت عـنهم لأنهـم      

ـمْ {سوف لا يخدمون مشروعهم فيخسرون الدنيا والآخرة، قـال تعـالى:   
َ
ل
َ
  تـَرَ  أ

َ
Íِإ 

ِينَ 



  ال
ْ
وتوُا

ُ
كِتَابِ  مِّنَ  نصَِيباً  أ

ْ
بـْتِ  يؤُْمِنُـونَ  ال ِ

ْ
ـاغُوتِ وَ  باِل 
ـونَ  الط

ُ
ِيـنَ  وَيَقُول



 للِ

 
ْ
هْدَى هَؤtُء كَفَرُوا

َ
ِينَ  مِنَ  أ



  ال

ْ
 ، آمَنُوا

ً
ـئكَِ  سَبيِ}

َ
وْل

ُ
ِينَ  أ



عَنَهُمُ  ال

َ
 وَمَـن ا̀;  ل

عَنِ 
ْ
ن ا̀;  يلَ

َ
ِدَ  فَل

َ
ُ  ت

َ
مْ  نصَِياً ، ل

َ
هُمْ  أ

َ
كِ  مِّنَ  نصَِيبٌ  ل

ْ
مُل

ْ
  فإَذِاً  ال



t  َاسَ  يؤُْتوُن  ال
ـ

  ).Ï-Ð(النساء: }نقَِياً 
وفــي مقابــل هــذا التحــذير الشــديد مــن الحســد وعواقبــه الوخيمــة فقــد بــين  
المعصومون (صلوات االله عليهم أجمعين) المنزلة الرفيعة لمن طهر قلبه من الحسد، 

): (بينما موسـى بـن عمـران ينـاجي ربـه ويكلّمـه إذ رأى       Aقال الإمام الصادق (
رجلاً تحت ظل عرش االله، فقـال: يـا رب: مـن هـذا الـذي أظلّـه عرشـك فقـال: يـا          

                                                 

  .٣٢٥، والاختصاص، للشيخ المفيد: ٣٢٥الخصال، للشيخ الصدوق:  )١(
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وقـال أميـر    )١(موسى هـذا ممـن لـم يحسـد النـاس علـى مـا آتـاهم االله مـن فضـله)          
  .)٢(): (من ترك الحسد كانت له المحبة عند الناس)Aالمؤمنين (

حصول الآخرين على الـنعم ويتمنـى لهـم الخيـر، ويسـأل االله      فالمؤمن يفرح ب
تعالى أن يتفضل عليه بمثلها أو أحسن منها وتسمى هذه الحالة الغبطة وهي ليسـت  

(إن المؤمن يغبط ولا يحسد، والمنافق يحسـد  (×): مذمومة، قال الإمام الصادق 
  .)٣(ولا يغبط)

                                                 

  .٢٥/ ح٢٥٥/ ٧٣) بحار الأنوار: ١(
  .١/ ح٢٣٧/ ٧٧) بحار الأنوار: ٢(
  .٧/ ح٢٥٠/ ٧٣بحار الأنوار:  )٣(
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‹fÏÖ]KOP @

 Ñ:سورة النساء
@

} 
هْلهَِاإنِ
َ
 أ

َ
Íِمَاناَتِ إ

َ ْ
نْ تؤَُد̀وا ال

َ
مُركُُمْ أ

ْ
َ يأَ 
  }ا;

íÞ^Úù]<ð]�_<Ðè�^’Ú<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ< <

يثنا برواية في بركة أداء الأمانة والمنزلة العظيمة لمن يؤدي الأمانـة،  دنبدأ ح
فقد روى الكليني (رضوان االله عليه) بسنده عـن أبـي كهمـس (الهيـثم بـن عبـد االله       

ك السـلام،  ؤعبد االله بن أبـي يعفـور يقـر   (×): قال: (قلت لأبي عبد االله  الشيباني)
، إذا أتيت عبد االله فـاقرأه السـلام وقـل لـه: إن جعفـر بـن       عليه السلامقال: وعليك و

) فالزمـه، فـإن عليـاً    |محمد يقول لك: انظر مـا بلـغ بـه علـي عنـد رسـول االله (      
  .)١() بصدق الحديث وأداء الأمانة)|إنما بلغ ما بلغ عند رسول االله ((×) 

وحينئذ قد يقال بأن هاتين الخصلتين مما يتيسر الاتصاف بهما مـع أن منزلـة   
(ألا وأنكـم لا تقـدرون علـى    (×): علي مما لا يبلغها أحـد مـن بعـده كمـا قـال      

لذا فإن الأمر يحتاج إلى شيء من الإيضاح والتفصيل، وسنتحدث هنا عن  )٢()ذلك
حيث ينصرف الذهن إلى قضية وضع أموال النـاس وممتلكـاتهم عنـد     أداء الأمانة،

بعضهم واستردادهم عند مطالبة أصحابها، فأداء الأمانة يعني رد الحقوق وإيصـالها  
  إلى أهلها.

وبهذا المعنى يتساوى كثيرون مع علي بن أبي طالب، لكن الأمانة لهـا معنـى   

                                                 

  .١ح ،١باب الوديعة، كتاب: الشيعة وسائل) ١(
  من كتاب الى عثمان بن حنيف. ٦٧٦) نهج البلاغة: ٢(
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  ت كبرى.أوسع من هذا بكثير وأداء الأمانة يقتضي مسؤوليا

VÑ^né¹]æ<‚ãÃÖ]<íÞ^Ú_< <
وأول أمانة وأعظمها هي تلك التـي عرضـها االله تبـارك وتعـالى علـى جميـع       

مَانةََ {المخلوقات فاعتذرت عن تحملها وحملها الإنسان قال تعالى: 
َ
إنِ
ا عَرَضْنَا ال

نَهَــا 
ْ
نْ يَمِْل

َ
بَيَْ أ

َ
بَــالِ فَــأ ِ

ْ
رضِْ وَال

َ
ــمَاوَاتِ وَال 
 الس

َ
هَــا َ�

َ
شْــفَقْنَ مِنهَْــا وحَََل

َ
وَأ

 
ً
tهُ كَنَ ظَلُوماً جَهُو
وهي أمانة العهد والميثـاق الـذي    )Ô(الأحزاب: }النسَانُ إنِ

أخذه االله تبارك وتعالى على عباده ليمنحهم بمقتضاه خلافة االله تعـالى فـي الأرض   
لـى أن يكـون   بأن يكون الإنسـان مخلوقـاً عـاقلاً رشـيداً ويسـخَّر لـه الكـون كلـه ع        

موحداً الله تبارك وتعالى ومن ثم تعريضـه للجـزاء والحسـاب ليثـاب علـى إحسـانه       
خَـذَ {بجنة عرضها السماوات والأرض ويحاسب علـى سـيئاته، قـال تعـالى:     

َ
�ذْ أ

سْـتُ بـِرَ 
َ
ل
َ
نفُْسِهِمْ أ

َ
 أ

َ
شْهَدَهُمْ َ�

َ
بّكُِمْ رَب̀كَ مِنْ بنَِ آدَمَ مِنْ ظُهُورهِمِْ ذُرّيِ
تَهُمْ وَأ

ــيَ  ــذَا غَفلِِ ــنْ هَ ــا عَ 
ن
ُ
ــا ك 
ــةِ إنِ قِيَامَ

ْ
ــومَْ ال ــوا يَ

ُ
نْ تَقُول

َ
ــهِدْناَ أ ــلَ شَ وا بَ

ُ
ــال  }قَ

  ).Ù:العراف(
ويعيد الإنسان التأكيد على هذا الميثاق عندما يصافح الحجر الأسود فيقـول:  

  (اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة).

e<]çÏ×¡V�]<Ñø}`< <
تلك الخلافة التي تعني أن يكون الإنسان مظهراً للصـفات الإلهيـة والأسـماء    

ِ {الحسنى فيجعل االله تعالى المثل الأعلى الذي يبذل وسعه للاتصاف بصـفاته   
وَِ;
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َ

�ْ
َ
مَثَلُ ال

ْ
وهـي لا تقتصـر    )١((تخلقوا بأخلاق االله) الاثر) وورد في Ú(النحل: }ال

على الأسماء الحسنى كالرحيم والكريم والغفار والعليم، بـل تشـمل كـل الصـفات     
الكريم والأدعية الشـريفة والروايـات المـأثورة كقولـه      القرآنالإلهية التي نطق بها 

في دعاء الافتتاح: (فلم أر مولى كريماً أصبر على عبـد لئـيمٍ منـك علـي يـا      (×) 
ولّي عنك، وتتحبب إلي فأتبغّضُّ إليك، وتتودد إلي فـلا أقبـل   رب إنك تدعوني فأ

منك، كأن لي التطول عليك، فلـم يمنعـك ذلـك مـن الرحمـة لـي والإحسـان إلـي،         
والتفضل علـي بجـودك وكرمـك)، فهـذه صـفة الله تبـارك وتعـالى علينـا أن نسـعى          

  للتخلق بها وهكذا غيرها.
ثُم أَداءَ الْأَمانَة من خطبة له: ((×) هذه الأمانة أوصى أمير المؤمنين  وبأداء

           ـينضالْأَرو ـةنِيبالْم اتاوـملَـى السرِضَـتْ عـا عـا إِنَّههلأَه ـنم سلَـي ـنم خَاب فَقَد
أَعظَـم  الْمدحوة والْجِبالِ ذَات الطُّولِ الْمنْصُوبة فَلَا أَطْولَ ولَا أَعرضَ ولَـا أَعلَـى ولَـا    

شَي تَنَعلَوِ اما ونْهم  ةقُوبالْع نم أَشْفَقْن نلَكو نتَنَعزٍّ لَامع أَو ةقُو ضٍ أَورع ءٌ بِطُولٍ أَو
انالْإِنْس وهو ننْهم فأَضْع وه نهِلَ ما جم قَلْنعو } 

ً
tهُ كَنَ ظَلُوماً جَهُو
  .)٢()}إن

كـل الصـفات   (×) ) وأميـر المـؤمنين   |فـي رسـول االله (   وقد تمثلـت 
) حـازوا  ^الحسنى المتاحة للمخلوقات فقد ورد فـي الحـديث أن أهـل البيـت (    

اثنين وسبعين حرفاً مـن الاسـم الأعظـم ذي الثلاثـة والسـبعين حرفـاً وبقـي حـرف         
واحد اختص تبارك وتعالى به لنفسه وكانوا مظهراً لكـل الصـفات الإلهيـة المتاحـة     

  هذه الأمانة خير أداء.(×) ، فأدى أمير المؤمنين لهم كمخلوقين
                                                 

  .١٢٩/ ٥٨) بحار الانوار: ١(
  ).١٩٩( الخطبة من البلاغة نهج) ٢(
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ويعني أداء هذه الأمانة الإيمان والالتزام بكل العقائـد الحقـة التـي أشـهد االله     
خَذَ رَب̀كَ مِنْ بـَنِ آدَمَ مِـنْ ظُهُـورهِمِْ ذُرّيِ
ـتَهُمْ {تبارك وتعالى عباده عليهـا  

َ
�ذْ أ

نفُْ 
َ
 أ

َ
شْهَدَهُمْ َ�

َ
قِيَامَةِ إنِ
ا وَأ

ْ
وا يوَمَْ ال

ُ
نْ تَقُول

َ
وا بلََ شَهِدْناَ أ

ُ
سْتُ برَِبّكُِمْ قاَل

َ
ل
َ
سِهِمْ أ

ن
ا عَنْ هَـذَا غَفلِـِيَ 
ُ
والأحكـام الشـرعية التـي حـدها لعبـاده       )Ù(الأعـراف:  }ك

بالولايــة (×) ) بالرســالة والنبــوة ولأميــر المــؤمنين |والشــهادة لرســول االله (
أن (الأمانـة هـي    الآيـة ولأهل بيته بالمودة والإتبـاع، ولـذا ورد فـي الكـافي تفسـير      

  .)١(ولاية أمير المؤمنين)

VÔéfßq<°e<�Ö]<ÔŠËÞ< <
(×): ومن مصاديق الأمانة نفسك التي بين جنبيـك، يقـول أميـر المـؤمنين     

)      لَكُـم ضَـحأَو االلهَ قَـد ؛ فَـإِنكُما إِلَـيهبأَحكُم، ولَيزِّ الأَنْفُسِ عي أَعااللهِ، االلهَ االلهَ ف ادبع
امِ الْفَنَاءِ لي أَيوا فدةٌ! فَتَزَومائةٌ دادعس ةٌ، أَوةٌ لاَزِمقْوفَش ،قَهطُر أَنَارو قبِيلَ الْحـامِ  سأَي

فهي أعـز أمانـة    )٢()لْبقَاءِ. قَد دللْتُم علَى الزَّاد، وأُمرتُم بالظَّعنِ، وحثثْتُم علَى الْمسيرِا
 استودعك االله إياها أو ائتمنك عليهـا لتهـذبها وتحميهـا مـن إتبـاع الهـوى ونزغـات       

 -الشيطان وأن لا تسلس القياد لها فتـوردك مـوارد الهلكـة فـإن إعطاءهـا مـا تريـد        
(×): يقود إلى الهلاك. في دعاء الصـباح لأميـر المـؤمنين     -الأمارة بالسوء وهي

هـا لمـا سـولت لهـا ظنونهـا      (فبئس المطية التـي امتطـت نفسـي مـن هواهـا، فواهـاً ل      
  ومناها).

                                                 

  .٥٢ /٧ :شرح أصول الكافي) ١(
  ).١٥٧( الخطبة البلاغة نهج) ٢(
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ة الـنفس والإحسـان إليهـا بمنعهـا ممـا      وهي قد تبدو مفارقة أن تكـون رعاي ـ 
تشتهيه وكبح جماحها، وعدم إطلاق العنان لها فـي اللهـو واللعـب كالـذين قضـوا      

التــي جعلهــا االله تبــارك وتعــالى ميــداناً لأوليائــه –ســاعات شــهر رمضــان المباركــة 
يقضونها بمتابعة المسلسلات الماجنة ولعبـة المحيـبس    -يتسابقون فيها إلى رضوانه

فـي المناجـاة الشـعبانية: (إلهـي قـد      (×) ها، وفي ذلك يقول أمير المؤمنين وأمثال
(وإنمـا  (×): جرتُ على نفسي في النظر لها، فلها الويل إن لم تغفر لهـا) ويقـول   

هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخـوف الأكبـر، وتثبـت علـى جوانـب      
لأروضَن نفسي  -ثني فيها بمشيئة االلهيميناً أست -(وأيم االله (×): ، وقال )١(المزلق)

 )٢(رياضةً تَهِشُّ معها إلى القرص إذا قدرت عليـه مطعومـاً، وتقنـع بـالملح مأدومـاً)     
شـيعته خصوصـاً الـذين يسـوفون التوبـة      (×) وفي ذلك يوصـي الإمـام الصـادق    

والنــدم والاســتغفار والــذين يتلفــون أنفســهم فيمــا يســمونه (جهــاداً) أو (ثــورة) أو 
قاومة) ونحوها دون الرجوع إلى البصير بـأمور الشـريعة ومـا يصـلح الأمـة، قـال       (م

(عليكم بتقوى االله وحده لا شريك له وانظروا لأنفسـكم، فـواالله إن الرجـل    (×): 
لَيكون له الغنم فيها الراعي، فإذا وجد رجـلاً هـو أعلـم بغنمـه مـن الـذي هـو فيهـا         

ه مـن الـذي كـان فيهـا، واالله لـو      يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلـم بغنم ـ 
كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بهـا، ثـم كانـت الأخـرى باقيـة يعمـل       
على ما قد استبان لها، ولكن لـه نفـس واحـدة إذا ذهبـت فقـد واالله ذهبـت التوبـة،        
ــيء      ــى أي ش ــانظروا عل ــا ف ــاكم آت منّ ــكم، إن أت ــاروا لأنفس ــق أن تخت ــأنتم أح ف

                                                 

  .٤٥: العدد الرسائل، قسم البلاغة، نهج) ١(
  .الموضع نفس السابق، المصدر) ٢(
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أنا لسنا نرضى به وهو يعصـينا اليـوم ولـيس معـه أحـد،       تخرجون) (فنحن نشهدكم
  .)١(وهو إذا كانت الرايات والألوية أجدر أن لا يسمع منا)

VíÞ^Úù]<Ðè�^’Ú<àÚ<‚Š¢]< <
الأمانة: جسدك الذي ائتمنـك االله تبـارك وتعـالى وصـنعه لـك       ومن مصاديق

بأحسن تقويم لتتخـذه وسـيلة للكمـال والوصـول إلـى الغايـة وأمـرك بالاعتنـاء بـه          
وحفظه وتوظيفه لهذا الهدف السامي وهـو طاعـة االله تبـارك وتعـالى وعبادتـه فهـو       

): (إلهي هل (×وسيلة وليس غاية، ومما ورد في مناجاة الخائفين للإمام السجاد 
تسود وجوهاً خرتْ ساجدة لعظمتك، أو تُخرس ألسنةً نطقت بالثنـاء علـى مجـدك    
وجلالتك، أو تطبع علـى قلـوبٍ انطـوت علـى محبتـك، أو تُصـم أسـماعاً تلـذذت         
بسماع ذكرك فـي إرادتـك، أو تغـلّ أكفـاً رفعتهـا الآمـال إليـك رجـاء رأفتـك، أو          

نحلت في مجاهـدتك، أو تعـذب أرجـلاً سـعت     تعاقب أبداناً عملت بطاعتك حتى 
  في عبادتك).

فمــن الخيانــة توظيــف الجســد فــي الحــرام كــاللواتي يتــاجرن بــه أو الــذين  
يستخدمون بعض جوارحهم في الحـرام ومـن الخيانـة إيـلام الجسـد وإيـذاؤه ولـو        
بمثل التدخين الضار فضلاً عن المحرمات كشرب الخمـر والزنـا أو إيـذاؤه تحـت     

دعة كبعض ما يأمر به أدعياء السلوك إلى االله تعالى والمعرفة ولـو كـان   عناوين مبت
) عـن بيانـه وهـم كجـدهم     ^في ما يفعلونه خيراً لما توقف الأئمة المعصومون (

فلا يحبسـون عـنهم مـا يـنفعهم،     )، g(التوبة: }باِلمُؤمِنيَِ رَؤوفٌ رحَِيمٌ {) |(

                                                 

  .١ح ،١٣ باب العدو، جهاد أبواب الجهاد، كتاب: الشيعة وسائل) ١(
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والتفجع لمصابه وهي براءٌ (×)  باسم شعائر الحسين ومن الإيذاء ما يفعله البعض
ونَ { منه ِ تَفْتَُ 
 ا;

َ
مْ َ�

َ
كُمْ أ

َ
ذنَِ ل

َ
ُ أ 
  ).Ý(يونس: } قُلْ آ;

ــة إغــراق الجســد فــي الراحــة والتــرف والاعتنــاء بمتــع الجســد    ومــن الخيان
وكمالياته بعيداً عن الهـدف، لأنـه وسـيلة ولـيس غايـة، فـلا يعقـل إمضـاء الوقـت          
المقرر للسفر بالاعتناء بواسطة النقل وترتيبها وتجميلها حتى ينتهـي الوقـت المقـرر    

ى الملكـوت فـلا يقضـيه فـي     لبلوغ الغاية. وهكذا عمر الإنسان المخصص للسفر إل
) قولـه ( اريحـوا اجسـادكم    ×حكي عن أميـر المـؤمنين (  إمتاع الجسد وراحته، 

لا يعطي لجسده إلا ما يقويه على طاعة (×) وكان بالتعب ولا تتعبوها بالراحة)، 
االله تبارك وتعالى لذلك كان جسده قوياً متيناً قادراً علـى الانسـجام مـع مـا يقتضـيه      

من الفناء في طاعة االله تبارك وتعالى والجهاد في سـبيله  (×) منين مقام أمير المؤ
(×) حتى قال بعض المتخصصين عنـدما اطلـع علـى نظـام حيـاة أميـر المـؤمنين        

إلى آخـر  (×) وغذائه: ((لولا ضربة ابن ملجم لكان من الممكن أن يعيش علي 
رف على من يستشكل عليه ويرى أن قـوة الجسـد فـي الت ـ   (×) الدهر)) ويجيب 

(وكأني بقائلكم يقول: إذا كان هذا قوت ابن أبي طالب فقـد  (×): والتنعم، قال 
قعد به الضعف عن قتال الأقران ومنازلة الشـجعان، ألا وإن الشـجرة البريـة أصـلب     

، )١(عوداً والروائع الخضرة أرق جلوداً والنباتات البدوية أقوى وقوداً وأبطأ خموداً)
(فما خُلقتُ ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفهـا،  (×): ويقول 

أو المرسلة شغلها تقممها تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها، أو أترك سـدى،  

                                                 

  .٤٥: العدد الرسائل، قسم البلاغة نهج) ١(
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  .)١(أو أهملَ عابثاً، أو أجر حبل الضلالة أو أعتسف طريق المتاهة)

VíÞ^Úù]<ð]�_< <
مانة للآخرين؛ فمن مصاديقها الزوجة فإنها أمانة عنـد  وإذا انتقلنا إلى أداء الأ

زوجها كما ورد في الدعاء المأثور عند إدخال الزوجة علـى زوجهـا: (اللهـم علـى     
  كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها) إلخ، ولم تـأت

قـال تعـالى:   إلى بيت الزوج إلا بعقـد وصـفه االله تبـارك وتعـالى بأنـه ميثـاق غلـيظ        
خَذْنَ مِنكُْمْ مِيثَاقاً غَليِظاً {

َ
وهو وصـف ميثاقـه تبـارك وتعـالى     ) Þ(النساء: }وَأ

خَذْناَ مِنَ ال
بيِّيَِ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَْ وَمِنْ نـُوحٍ �بـْرَاهيِمَ {مع الأنبياء والرسل 
َ
�ذْ أ

خَذْناَ مِنهُْمْ مِيثَ 
َ
وواجبـه   )�(الأحـزاب:  }اقاً غَليِظاً وَمُوسَ وعَِيسَ ابنِْ مَرْيَمَ وَأ

تجاه هذه الأمانة إكرامها ومعاشرتها بالمعروف ففـي الحـديث: (خيـركم خيـركم     
إلا لئـيم) فمـن ظلـم     إلا كريم وما أهانهن (ما أكرمهن )٢(لأهله وأنا خيركم لأهله)

  زوجته وقصّر في إكرامها فقد خان الأمانة.
وتهذبهم وتحسن تـربيتهم وتـوجيههم إلـى    وعيالك أمانة عندك تنفق عليهم 

  الأخلاق الفاضلة وفعل الخير.
  والزوج أمانة عند زوجته تحفظه في ماله ونفسها وتطيعه إذا أمرها.

والعلم أمانة تعمل به وتبذله لمن يستحقه فإن بذل العلـم لأهلـه صـدقة وفـي     
تبـارك   وعـى علمـاً كثيـراً عذّبـه االله    (×) قصص بني إسرائيل أن جليساً لموسـى  

                                                 

  .الموضع نفس، الرسائل قسم البلاغة، نهج) ١(
  .١٧١ /٢٠: الحر العاملي -وسائل الشيعة  )٢(
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ربه عنه فأوحى إليه: (إني (×) وتعالى بمسخه قرداً في عنقه سلسلة فسأل موسى 
  كنت حملته علماً فضيعه وركن إلى غيره).

VêÂ^Ûjq÷]æ<ê‰^éŠÖ]<ÄÎç¹]<íÞ^Ú_< <
والموقع السياسي والإداري والاجتماعي والعشائري هو أمانة يسـأل الإنسـان   
عن أدائها والقيام بحقوقها وليس غنيمة يستأكل بها، وإن االله تبارك وتعالى مسـائله  

(×) عن حسن سيرته مع من ولاه عليهم، وهذا المعنى ركّز عليه أميـر المـؤمنين   
ففـي   -بمصـطلح الحكـام والسـلطات    -لرسوخ معنى الغنيمـة و (تقاسـم الكعكـة)    

(وإن عملـك لـيس   (×): كتابه إلى عامله على آذربيجان أشعث بن قـيس يقـول   
لك بطعمة ولكنه في عنقك أمانة، وأنت مسترعى لمن فوقك. ليس لـك أن تفتـات   
في رعية، ولا تخاطر إلا بوثيقة، وفي يديك مالٌ من مال االله عـز وجـل، وأنـت مـن     

خزانه حتى تسلمه إلي(ولاتك لك، والسلام ولعلي ألا أكون شر ،)١(.  
ــم  ــة والإدارة     (×) ويعلّ ــارهم للولاي ــذين يخت ــاف ال ــتر أوص ــك الأش مال

والحكم: (ثم انظر في أمور عمالك فاسـتعملهم اختبـاراً، ولا تـولّهم محابـاةً وأثَـرة،      
  .)٢(فإنهم جِماع من شعب الجور والخيانة، وتوخَّ منهم أهل التجربة والحياء)

وكان يحاسب عماله أشد المحاسـبة إذا علـم مـنهم تقصـيراً أو خيانـة، ولـم       
(×) إلا مـن خـلال كشـفه    (×) ينقل التأريخ خيانة بعض عمال أمير المؤمنين 

لهم، في حين أن الحكـام الآخـرين كـانوا فاسـدين لكـنهم لـم يحاسـبهم مـن هـو          
بصـرة وتوابعهــا  فـوقهم، فقـد كتـب إلـى زيــاد بـن أبيـه وهـو خليفــةُ عاملـه علـى ال         

                                                 

  .٥: العدد الرسائل، قسم :البلاغة نهج )١(
  .٥٣: العدد ،قسم الرسائل) ٢(
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كالأهواز وفارس وكرمان عبد االله بن عباس: (وإني أقسـم بـاالله قسـماً صـادقاً، لـئن      
بلغني أنك خُنتَ من فيء المسلمين شيئاً صغيراً أو كبيراً لأشدن عليك شدةً تدعك 

  .)١(قليل الوفر ثقيل الظهر ضئيل الأمر، والسلام)
قد خان فـي بعـض مـا ولاه    إلى المنذر بن الجارود العبدي، و(×) وكتب 

من أعماله: (أما بعد، فإن صلاح أبيك غرني منك، وظننت أنك تتبع هديـه وتسـلك   
لا تَـدع لهـواك انقيـاداً ولا تُبقـي لآخرتـك       -فيما رقِّي إلي عنك -سبيله، فإذا أنت 

عتاداً، تعمر دنياك بخراب آخرتك، وتصل عشيرتك بقطيعة دينـك، ولـئن كـان مـا     
قاً، لَجملُ أهلك وشسع نعلك خيـر منـك، ومـن كـان بصـفتك فلـيس       بلغني عنك ح

بأهل أن يسد به ثغر أو ينفَذَ به أمر، أو يعلى له قدر أو يشـرك فـي أمانـة، أو يـؤمن     
  .)٢(على جباية، فأقبل إلي حين يصل إليك كتابي هذا، والسلام)

VàÚö¹]<…^éÃÚ< <
هذا بعض ما يمكن أن نفهمه من معنى الأمانة التي أُمرنا بأدائها،  أيها الأحبة:

هْلهَِا{قال تعـالى:  
َ
 أ

َ
Íِمَاناَتِ إ

َ
نْ تؤَُد̀وا ال

َ
مُركُُمْ أ

ْ
َ يأَ 
والتـي  ) Ñ(النسـاء:  }إنِ
 ا;

(لا تغتـروا بكثـرة صـلاتهم    (×): ورد في فضلها وأهميتها الكثير كقول الصادق 
ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش، ولكن  ولا بصيامهم فإن الرجل

  .)٣(اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة)

                                                 

  .٢٠ :العدد ،السابق المصدر) ١(
  .٧١ :العدد ،السابق المصدر) ٢(
  .٢ح ،١ باب الوديعة، كتاب: الشيعة وسائل) ٣(
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VíÞ^Úù]<Ù^fÎ<íÞ^é¤]< <
وبإزاء هذا المعنى الواسع للأمانـة وأدائهـا يكـون معنـى الخيانـة واسـعاً فهـي        
تشمل كل تفريط أو تقصير في أداء حق واجـب علـى الإنسـان، وهـو ظـاهر قولـه       

نـْتُمْ {تعالى: 
َ
مَانـَاتكُِمْ وَأ

َ
ُونـُوا أ  وَتَ

َ
َ وَالر
سُـول 
ُونوُا ا; ِينَ آمَنُوا t تَ



ي̀هَا ال

َ
ياَ أ

مُــونَ 
َ
: (فخيانــة االله الآيــةفــي تفســير (×) فعــن الإمــام البــاقر  )~(الأنفــال: }تَعْل

والرسول معصيتهما، وأما خيانة الأمانة فكل إنسان مأمون علـى مـا افتـرض االله عـز     
  .)١(وجل)

وقــد وردت فــي الروايــات أمثلــة لخيانــة الأمانــة تتجــاوز المعنــى المتعــارف 
صحابنا اسـتعان بـه رجـل مـن إخوانـه فـي       (أيما رجل من أ(×): كقول الصادق 

وعن أمير المؤمنين  )٢(حاجة فلم يبالغ بكل جهده فقد خان االله ورسوله والمؤمنين)
  .)٣((الخائن من شغل نفسه بغير نفسه وكان يومه شراً من أمسه)(×): 

وأعظم الخيانة خيانة الأمـة فـي أي موقـع دينـي أو اجتمـاعي أو سياسـي أو       
  مالي أو إداري.

إلى بعض عماله بعـد أن بـين لـه مـا يجـب      (×) ومما كتب أمير المؤمنين 
(وإلا تفعل فإنك من أكثـر النـاس خصـوماً يـوم القيامـة، وبؤسـى       (×): فعله قال 

لمن خصمه عند االله: الفقراء والمساكين والسـائلون والمـدفوعون والغـارمون وابـن     
  السبيل.

                                                 

  .١/٢٧٢:القمي تفسير) ١(
  .٧٢/١٧٧: الأنوار بحار) ٢(
 .٢٠١٣ح:للآمدي الحكم غرر) ٣(
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ينزه نفسه ودينه عنهـا؛ فقـد أحـل    ومن استهان بالأمانة، ورتع في الخيانة ولم 
بنفسه الذل والخزي في الدنيا وهـو فـي الآخـرة أذلّ وأخـزى، وإن أعظـم الخيانـة       

 .)١(خيانة الأمة، وأفظع الغش غش الأئمة، والسلام)

                                                 

  .٢٦ :العدد الرسائل، قسم البلاغة، نهج) ١(



  

  }٤٧{@  .................................................................................................   ٢ج/القرآنمن نور 
  

‹fÏÖ]KOQ 

 ä:سورة النساء

 يُ {
َ

t َِوَرَبّك 
َ

ٰ يُكَِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ فَ} 
 فِٓ  ؤۡمِنُونَ حَت
ْ
 يَِدُوا

َ
t 
ثُم

نفُسِهِمۡ حَرجَٗ 
َ
 تسَۡليِمٗ أ

ْ
مُِوا

ّ
ا قضََيۡتَ وَيسَُل 
@}اا مِّم @

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<±^Ãi<�]<íÃè†�<ÜéÓvje<÷c<ÐÏvjè<÷<á^µý]<<

VïçÂ‚Ö]æ<íÏéÏ£]<°e<Ñ†ËÖ]< <
إن الحقيقة تحتاج إلى دليـل يبرزهـا ويؤكـدها ويثبـت وجودهـا، ومـن دونـه        

فـي وصـيته    )×(د دعاوى، ويؤكد هذا الأمر الإمـام الكـاظم   تكون الأشياء مجر
يا هشـام لكـل شـيء دليـل ودليـل العاقـل       (: )سلام االله عليه(لهشام بن الحكم، قال 

فلا بد أن لا نسلّم بالأمور والدعاوى حتى نتحقـق   )١()التفكر ودليل التفكر الصمت
من الدليل، ولا نسترخي للأوصاف التي ندعيها لأنفسنا ونثبتها في هويتنا كالإسلام 

ــت    ــل البي ــة أه ــيع وولاي ـــا    )^(والتش ـــا ونتفقدهـ ـــب أنفسنـ ـــن دون أن نراقـ م
  باستمــرار ونمتحنها لنتلمس الدليل على صدق هذه الدعاوى.

قدمة تلقي الضوء على واقع مؤسف نعيشه نحـن المسـلمين وهـو أننـا     هذه الم 
ندعي عناوين كثيـرة مـن دون تقـديم الـدليل علـى وجـود حقائقهـا بـل قـد نقـوم           

فـي   )×(بالعكس من ذلك، فتخالف أقوالنـا أفعالنـا، لـذا يعلمنـا الإمـام الحسـين       
ومـن كانـت   (ى: الدعاء المروي عنه الاعتراف بهذا التقصـير أمـام االله تبـارك وتعـال    

                                                 

 .٢٤٦تحف العقول:  )١(
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  .)١()حقائقه دعاوى فكيف لا تكون دعاواه دعاوى

V±^Ãi<�^e<á^µý]<íÏéÏu< <
وأهم تلك العناوين التي يجب أن نتأكد من وجود حقيقتها هـو الإيمـان بـاالله     

تبارك وتعالى لأنه أصل الدين وأساس الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة، وتأكيـداً  
يلفتـون نظـر    )^(والأئمـة المعصـومون    )|(ي لهذه الأهميـة فقـد كـان النب ـ   

ويقولـون لهـم:    )نحن مؤمنـون (الناس إلى تفقد هذه الحقيقة فيسألون من يقولون: 
لا يبلـغ  (: )×(أو يبـدؤونهم بالبيـان كقـول الإمـام البـاقر       )فما حقيقـة إيمـانكم  (

  .)٢()أحدكم حقيقة الإيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال.. إلى آخر الحديث

<Üâ_Víé�ý]<Ý^Óuù]<íÚ^Îc<çâ<‚éuçj×Ö<†ã¿Ú  
الكريمة والأحاديث الشريفة ما تكتمل بـه حقيقـة الإيمـان،     الآياتوقد بينت  

 {قال تعـالى:  
ْ
 يَِدُوا

َ
t 
َ يُكَِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَنَْهُمْ ثُم 
 يؤُْمِنُونَ حَت

َ
t َِوَرَبّك 

َ
فَ}

ا  
نفُسِهِمْ حَرجَاً مِّم
َ
 تسَْليِماً فِ أ

ْ
مُِوا

ّ
فيقسـم االله تبـارك    ،)ä:النسـاء ( }قضََيتَْ وَيسَُل

t يؤُمِنُـونَ حَـت {ويحصر الإيمان بهـا   }فَ} وَرَبّكَِ {وتعالى على هذه الحقيقة 

ويعطينا قاعدة مهمة من قواعد العقيدة في الإسلام، وهي أن أهم مظهر  }يُكَّمُوكَ 
االله تبــارك وتعـالى فــي الأرض، وتطبيــق   للتوحيـد والإيمــان بـاالله هــو إقامــة حكـم   

شريعته في شؤون الحياة والرجوع إليه في الحكم والالتزام بمنهجه في الحياة، وإن 
هاتين القضيتين متلازمتان، وإن جوهر الصراع بين الإيمان والكفر هـو فـي مـن لـه     

                                                 

  .٣١٥مفاتيح الجنان،  )١(
  .١/ح١٨٩:الشيخ الصدوق -معاني الأخبار )٢(
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لى حق الحاكمية والتشريع ورسم المنهج الذي تسير عليه البشرية، هـل هـو االله تعـا   
خــالق الكــون والعــالم بمــا يصــلحه ويســعده، أم الإنســان بقصــوره وفقــره وعجــزه  

فَسَــدَتِ {المتصــارعة وأهوائــه المتقلبــة  هومصــالح
َ
هْــوَاءهُمْ ل

َ
ــق̀ أ َ بَــعَ الْ 
ــوِ ات

َ
وَل

 
رضُْ وَمَن فيِهِن
َ
مَاوَاتُ وَال 
  ؟)éالمؤمنون:( }الس

V†‘^ßÂ<ímøne<ØÛjÓè<á^µý]< <
  الكريمة تؤكد على أن الإيمان الحقيقي يكتمل بثلاثة عناصر: الآيةلذا فإن  
والأئمـة  ) |( التـي بلّغهـا رسـول االله    الرجوع إلى شريعة االله تعالى -١

 }حَـت
 يُكَِّمُـوكَ {ومن بعدهم العلماء العاملون المخلصـون   )^(المعصومون 
أي يرجعون إليك في كل أمورهم ويأخـذون الحكـم منـك ولا يحكمـون غيـرك      

ر من نصبتهم من الحجج، وإن كل قانون يضعه البشـر لـم يؤخـذ مـن الشـريعة      وغي
فإنه باطل وينافي أصل الإيمان باالله تعالى ولا يجوز لأحد أن يشرع ويقـنن خـارج   

  النصوص الشرعية.
ويذعنـوا إليهــا ويؤمنـوا بهـا ســواء أدركــوا       أن يسلّموا بتلك الأحكام -٢

المصلحة فيها وعرفوا أسرار تشريعها أو لم يـدركوا ذاك، وأن لا يشـعروا بـالحرج    
والضيق إذا عاب أحد عليهم هذه الأحكام أو انتقصها أو زعم أنها تخالف حقـوق  

كـب  الإنسان وتنافي الحريـة والعدالـة والمسـاواة، أو أنهـا رجعيـة وتخلـف ولا توا      
 الزمان الحاضر، ونحو ذلك من التهم والاستفزازات.

فـي حيـاتهم مـن دون تبعـيض      أن يلتزموا بتلك الأحكام ويطبقوهـا  -٣
وانتقائية للأحكام التي توافق رغباتهم وأهوائهم ومصـالحهم، ويعرضـون عنهـا إذا    
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كانت لا تحقق مصالحهم الضيقة وتصـطدم مـع أهـوائهم وشـهواتهم، وإن صـدق      
ر عندما يكون الحكم على خلاف الهوى والمصلحة ومع ذلـك يسـلِّم   الإيمان يظه

 له ويطبقه ولا يجد في نفسه حرجاً منه.

روى الشيخ الكليني في الكافي بسند صحيح عن عبد االله بـن يحيـى الكـاهلي    
لو أن قومـاً عبـدوا االله وحـده لا شـريك لـه،      (: )×(قال: قال أبو عبد االله الصادق 

الزكاة وحجوا، وصاموا شهر رمضان، ثـم قـالوا لشـيء صـنعه      وأقاموا الصلاة وآتوا
: ألا صنع خلاف الذي صنع؟ أو وجـدوا ذلـك فـي    )|(االله أو صنعه رسول االله 

 يؤُْمِنُـونَ {: الآيـة قلوبهم لكانوا بذلك مشركين، ثم تلا هذه 
َ
t َِوَرَبّك 

َ
ثـم   }...فَ}

 .)١(): عليكم بالتسليم)×(و عبـد االله قال أب

وَمَا كَنَ {الكريم هذه الحقيقة في آيات كثيرة، قال تعالى:  القرآنولقد أكد 

مْرهِمِْ 
َ
يََِةُ مِنْ أ

ْ
هُمُ ال

َ
ن يكَُونَ ل

َ
مْراً أ

َ
ُ أ

ُ
ُ وَرسَُول 
 }لمُِؤْمِنٍ وtَ مُؤْمِنَةٍ إذَِا قَضَ ا;

اطِ مُسْـتَقِيماً {وقال تعالى:  )ì :الأحزاب( ن
 هَــذَا صَِ
َ
 وَأ

ْ
 تتَ
بعُِـوا

َ
tَبعُِوهُ و
فـَات

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ  
إِن الدين عند اللّـه}  وقال تعالى:  ،)ðالأنعام: ( {الس̀بُلَ فَتَفَر
لاَمالإِس{ ):آل عمرانñ(،  :وقال تعالى} َن يُقْبَل

َ
مِ ديِناً فَل

َ
وَمَن يبَتَْغِ غَيَْ الِسْ}

َاسِِينَ مِنهُْ وهَُوَ فِ الخِرَ 
ْ
  وغيرها. )ôآل عمران:( }ةِ مِنَ ال

Víé’~�Ö]<Ù]çuù]<Üé¿ßje<íÃè†�Ö]<Ý^Ûjâ]< <
والروايات الشريفة حافلة أيضاً بهذه المعاني، وقـد حظيـت أحكـام مـا يعـرف      

ولـم يعـذروا مـن يطبـق      )^(اليوم بالأحوال الشخصية باهتمام كبيـر مـن الأئمـة    
                                                 

  .٢ح /١/٣٢١الكافي:  )١(
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الأحكام الشرعية لأنها تنظم أموراً أساسية في حياة القوانين الوضعية ولا يرجع إلى 
الأفــراد كــالزواج والطــلاق والمواريــث وأي خلــل فيهــا يعنــي وقــوع النــاس فــي   
المحرمات في ذرياتهم وأموالهم، ولا مجـال فيهـا للاعتـذار بالتقيـة ونحوهـا لأنهـا       

 )^(ة لهـم  طات، وتحركـوا بالوسـائل المتاح ـ  قضايا شخصية لا تتعارض مع السل
  .)١(ليقنعوا الأمة بها

Vàè‚Ö]<Ùç‘_<íÚ^Îc<±]<àè‚Ö]<Åæ†Ê<àÚ<íÎøŞÞ÷]< <
حينما قامت بأمر االله تعالى في وجه  )سلام االله عليها(إن السيدة فاطمة الزهراء 

الانحراف والظلـم وطالبـت بحقهـا فـي فـدك وحـاججتهم بآيـات المواريـث إنمـا          
شخصـية إلـى مطلـب أوسـع     أرادت أن تنطلق من هذا الحكم المتعلـق بـالأحوال ال  

وأعظم وهو إقامة شـريعة االله تعـالى فـي الأرض وعلـى رأسـها اتبـاع الإمـام الحـق         
والقيادة الصالحة المصلحة، والقوم قد فهموها هكذا؛ لـذا أرادوا قطـع الطريـق مـن     

يقول ابن أبي الحديـد المعتزلـي فـي أمـر فـدك:      (أوله على مشروع السيدة الزهراء 
 -وهو مـن علمـاء العامـة    -ي مدرس المدرسة الغربية ببغداد وسألت علي بن الفارق

صادقة؟ قال نعم. قلت: فلم لم يـدفع إليهـا أبـو بكـر     (÷)  فقلت له: أكانت فاطمة

                                                 

ويصل الاهتمام إلى درجة أن الإمام يسعى لإقامتها ولو بالقوة، في رواية صحيحة في الكافي عـن   )١(
والطلاق إلا بالسيف) ومثلهـا   -أي المواريث–(لا يستقيم الناس على الفرائض (×): الإمام الصادق 

(×) دق وفي رواية أخرى عن أحدهم قـال: (سـألت أبـا... ...عبـد االله الصـا     (×). عن الإمام الباقر 
؟ فقال: لا، ولكـن يـرثن قيمـة البنـاء، قـال: قلـت: فـإن        -أي الأراضي -عن النساء هل يرثن من الرباع 

الناس لا يرضون بذا؟ فقـال: إذا ولِّينـا فلـم يـرضَ النـاس بـذلك ضـربناهم بالسـوط فـإن لـم يسـتقيموا            
  ).٤٤، كتاب المواريث، باب ٧ضربناهم بالسيف)(الروايات في الكافي: ج
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فدك وهي عنده صادقة؟ فتبسـم ثـم قـال: لـو أعطاهـا اليـوم فـدك بمجـرد دعواهـا          
لجاءت إليه غداً وادعت لزوجها الخلافة، وزحزحته عن مقامه، ولـم يكـن يمكنـه    
الاعتذار والموافقة بشيء؛ لأنه يكون قد أسجل على نفسه أنها صادقة في ما تدعي 

قال ابن أبـي الحديـد: وهـذا كـلام      كائناً ما كان من غير حاجة إلى بينة ولا شهود.
  .)١()صحيح

Vë†ËÃ¢]<áçÞ^ÏÖ]<íÎøŞÞ]<àÚ<íé�¤]< <
 )|(وهذا مـا يقـوم بـه الأعـداء علـى طـول التـأريخ منـذ أن صـدع النبـي           

بالدعوة الإسـلامية المباركـة فيعملـون علـى إجهـاض كـل حركـة لإيقـاظ النـاس          
التــي تكبــل الأمــة وتفعيــل دور الــدين فــي حيــاة الأمــة ويســعون لإبقــاء الأغــلال  

ويحيطون الحركة بالتشويه والتسقيط والشبهات كمـا حصـل فـي مواجهـة القـانون      
الجعفري لتبقى الغشاوة على عيون الناس وإلحـاق الهزيمـة بالإسـلام، وهـذا يفسـر      
اجتماع كل القوى في الداخل والخارج لمعارضة القانون وهو ما يـزال مسـودة لـم    

  خشون من آثاره المباركة اللاحقة على الأمة.يعرض للنقاش أصلاً؛ لأنهم ي

Víé×â^¢]<÷c<Ýø‰ý]<�Æ<ÜÓu<÷< <
حازمة وصـريحة فـي وعظهـم وتحـذيرهم     (÷)  لقد كانت الصديقة الطاهرة

فـي  (÷)  بأنهم يعودون إلى جاهليتهم الأولى إذا خالفوا حكـم االله تعـالى، قالـت   
وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا، أفحكم الجاهلية تبغـون ومـن أحسـن    (خطبتها: 

من االله حكماً لقومٍ يوقنون؟ أفلا تعلمون؟ بلى قد تجلى لكـم كالشـمس الضـاحية    

                                                 

  .١٦/٢٨٤رح نهج البلاغة: ش )١(
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  .)١()أني ابنته
حْسَـنُ مِـنَ {بقوله تعالى: (÷)  فتذكرهم

َ
َاهلِيِ
ةِ يَبغُْونَ وَمَنْ أ

ْ
فحَُكْمَ ال

َ
أ

قَِــوْ 
ّ
مــاً ل

ْ
بقولــه: (×)  الإمــام البــاقر ويفســرها )÷المائــدة:( }اٍ يوُقنُِــونَ اّ;ِ حُك

حْسَـنُ {الحكم حكمان حكم االله وحكم الجاهلية وقد قال االله عز وجل: (
َ
وَمَـنْ أ

قَِوْاٍ يوُقنُِونَ 
ّ
ماً ل

ْ
واشهدوا على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض  }مِنَ اّ;ِ حُك

والكلام شامل لغير زيد ممـن خـالفوا حكـم    ، )٢()بحكم الجاهلية -أي المواريث -
  االله تعالى.

VíÚæ^Š¹]<ØfÏi<÷<íé�ý]<Ý^Óuù]< <
أيها الأحبة: إن تطبيق الأحكام الشـرعية وتنظـيم شـؤون الحيـاة علـى أساسـها       
قضية حدية فاصلة لا تقبـل المسـاومة والمداهنـة والتبعـيض أو التأجيـل بحجـة أن       

تسـويف لأمـر االله تعـالى فإمـا أن يطبـق       الوقت غير مناسب أو أي عذر آخـر، فـلا  
حكــم االله تعــالى وإمــا أن يكــون الحكــم حكــم أهــل الجاهليــة، روي عــن الإمــام  

حكمان: حكم االله وحكم الجاهلية فمن أخطأ حكم  الحكم(قوله: (×)  الصادق
  .)٣()حكم بحكم الجاهليةاالله 

VíéÖ^‰†Ö]<íéÃq†¹]<…^Ã�<Vì^é£]<�çÏè<Ýø‰ý]< <
الصراع والنهوض بمسؤولية الدفاع عن الإسلام وإقناع البشرية بـه  إن فهم هذا 

                                                 

  .١/١٣١الاحتجاج:  )١(
  .٧/٤٠٧الكافي:  )٢(
  ، باب من إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين.٥، ح٦/٢١٨التهذيب:  )٣(
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حينمـا   )+(كمـا عبـر السـيد الشـهيد الصـدر الأول      –وبقدرته على قيادة الحيـاة  
هـو سـر انقسـام المرجعيـة الدينيـة والحـوزة العلميـة إلـى          -عنون أحد كتبه بـذلك 

خطين وقيادتين متباينتين في المنهج والسلوك، أولهما عالم فاعل عامـل لا يكتفـي   
بتنميق الكلمات على الأوراق فقط بل يتحرك ويواصل الليل بالنهار ليعيد للإسـلام  

وحريتهم وثقـتهم بأنفسـهم ويـدلّهم علـى معـالم      هيبته وعزته وللمسلمين كرامتهم 
هويتهم المسلوبة من خلال ما يقـدم مـن نظريـات وتشـريعات ومنظومـات فكريـة       
ومعرفية تثبـت أن ديـن الإسـلام هـو أصـلح نظـام للبشـرية اليـوم وغـداً كمـا كـان            

اقتصادنا وفلسفتنا ومجتمعنـا والأسـس    )+(بالأمس، فألّف الشهيد الصدر الأول 
للاستقراء والبنك اللاربوي وغيرها، ممـا أبهـر عقـول خصـومه وأصـدقائه       المنطقية

علــى حــد ســواء؛ لــذا لا نســتغرب قيــام الحكومــة الروســية رمــز النظــام السياســي   
للسـيد الشـهيد الصـدر الأول     )١(والاقتصادي الذي استهدفه في كتبه بنصـب تمثـال  

قلـب عاصـمة الاتحـاد    العالم العربي المسلم الوحيد الذي يكـرم بهـذا الشـكل فـي     
السوفيتي سابقاً وفي أهم صروحها العلمية في موسكو باعتبـاره صـاحب إنجـازات    

ونحـن  –إنسانية عظيمة، بينما تُعرض الحوزة النجفية عنه وعن آثاره والاحتفال بـه  
وكأنه ليس مفخرتها وجوهرتها ووجهها  -نعيش ذكرى استشهاده الرابعة والثلاثين

  الناصع.

                                                 

وضع التمثال النصفي في جامعـة موسـكو الحكوميـة للعلاقـات الدوليـة التابعـة لـوزارة الخارجيـة          )١(
في احتفال حضره مثقفون وأكـاديميون وسياسـيون    ٢٨/٢/٢٠١٤الروسية ورفع الستار عنه يوم الجمعة 

 روس، ورؤساء عدد من البعثات الدبلوماسية.
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ì†’Þ<êÞ^ÃÚ<àÚ<<ð]†âˆÖ]<ì‚éŠÖ])÷(:< <

وللمعصومين جميعـاً لنكـون   (÷)  إن من أهم أشكال النصرة للسيدة الزهراء
هـو السـعي    )ونصـرتي لكـم معـدة   (: )^(صادقين فـي قولنـا لهـم عنـد زيـارتهم      

الدؤوب لهداية الناس وإرشادهم، والضـغط المسـتمر لإقـرار القـوانين التـي تـنظم       
حياتهم وفق الشريعة الإلهية خصوصـاً فـي الأحـوال الشخصـية كـالزواج والطـلاق       
والميراث والوصية والوقف لأنها لا تتنافى مع حق أحد ولا تسلب حريـة أحـد ولا   

  تكره أحداً على خلاف ما يعتقد.
الله تبارك وتعالى حذّرنا بشدة مـن العمـل بـالقوانين الوضـعية التـي تتنـافى       إن ا

ــئكَِ هُـمُ {وأحكام الدين، قـال تعـالى:   
َ
وْل

ُ
 ا̀; فأَ

َ
نـزَل

َ
ـمْ يَكُْـم بمَِـا أ



وَمَـن ل

كَفرُِونَ 
ْ
المُِونَ { }ال 
ـئكَِ هُمُ الظ

َ
وْل

ُ
 ا̀; فأَ

َ
مْ يَكُْم بمَِا أنزَل



ـمْ { }وَمَن ل



 وَمَن ل

فَاسِقُونَ 
ْ
ـئكَِ هُمُ ال

َ
وْل

ُ
 ا̀; فأَ

َ
نزَل

َ
  .)ø-ù-úالمائدة:( }يَكُْم بمَِا أ

ويؤكــد االله تعــالى علــى نبيــه أن لا يتــأثر بالمغريــات والتهديــدات والتســقيط  
نِ احْكُم {الإعلامي ونحو ذلك من الضغوط لترك القوانين الإلهية، قال تعالى: 

َ
وَأ

 ا̀; 
َ

نزَل
َ
 بيَنَْهُم بمَِا أ

َ
نـزَل

َ
ن يَفْتنُِوكَ عَن بَعْضِ مَا أ

َ
هْوَاءهُمْ وَاحْذَرهُْمْ أ

َ
 تتَ
بعِْ أ

َ
tَو 

ثيِاً 
َ
ن يصُِيبَهُم ببَِعْضِ ذُنوُبهِِمْ �ن
 ك

َ
ن
مَا يرُِيدُ ا̀; أ

َ
مْ أ

َ
 فاَعْل

ْ
وْا



كَْ فإَنِ توََل

َ
ا̀; إلِ

فَاسِــقُونَ 
َ
ــاسِ ل 
ــنَ ال ثــم يبــين االله تعــالى أن أحســن الأحكــام   )ûالمائــدة:( }مِّ

وأصلحها للبشر وأكثرها ملاءمة لطبيعة تكوينه الفـردي والاجتمـاعي هـي أحكـام     
قَِـوْاٍ {االله، قال تعـالى:  

ّ
مـاً ل

ْ
حْسَنُ مِـنَ اّ;ِ حُك

َ
َاهلِيِ
ةِ يَبغُْونَ وَمَنْ أ

ْ
فحَُكْمَ ال

َ
أ

  .)÷المائدة:( }يوُقنُِونَ 
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ل منــاهج التعلــيم المتبعــة موافقــة للشــريعة؟ وهــل  فلنراجــع واقعنــا ولننظــر هــ
العلاقات الاجتماعية القائمة بيننا منضبطة بتعاليم الإسلام؟ وهل السـنائن العشـائرية   

  . مما يطول ذكره..التي يحكمون بها مأخوذة من الشريعة؟ وهل وهل

VÝø‰þÖ<á†’jßè<Ñ]†ÃÖ]<†ñ]†u< <
العــراق المتأسيــات بالسيــدة    لقد سجلت المؤمنـات الرسالـيات مــن حرائــر   

موقفاً مشهوداً في نصـرة ديـن االله تعـالى حـين     (÷)  والعقيلة زينب(÷)  الزهراء
ــورهن       ــة وبحض ــدن العراقي ــف الم ــي مختل ــالآلاف ف ــدة ب ــات حاش ــدن تجمع عق
وحضــوركم فــي هــذا المحفــل الكــريم للمطالبــة بتصــحيح مــواد قــانون الأحــوال  

هن صفعة شديدة لمن يريـد إبقـاء المجتمـع    الشخصية وفق الأحكام الشرعية، ووج
  ن يعمل على وفق قوانين الجاهلية.العراقي المسلم المؤم

وأعادت هؤلاء النسـوة للمـرأة عمومـاً الثقـة بنفسـها وبقـدرتها علـى إحـداث         
التغيير والإصلاح وانتزاع الحقوق، تلك القدرة التي سلبت منها عبر الأجيـال نتيجـة   

فــس المــرأة علــى اســتلابها باســتكانتها واستســلامها  لعوامــل عديــدة، وســاعدت ن
وخضوعها للأعراف والتقاليد والثقافات التي لا تمت إلى الإسلام بصلة، وتناسـت  
المرأة أن من أهم ثمرات ونتائج القيام الفـاطمي والزينبـي هـو إعـادة الثقـة للمـرأة       

ر إلـى نصـابها،   بنفسها وأنها قادرة على انتزاع الحقوق وإيقاظ الأمـة وإعـادة الأمـو   
فقامت هذه النسـوة بتـذكير الأمـة بهـذه الثمـرة المباركـة للقيـام الفـاطمي الزينبـي          

  العظيم.
وها هي الانتخابات البرلمانية مقبلة بإذن االله تعالى، وتشكل النساء نصف عدد 
الناخبين تقريباً فهن إذن الرقم الصعب القادر على قلب الطاولـة علـى رؤوس كـل    
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وتجار الحروب وأصحاب الأجندات الظالمة الفاسدة مـن الـداخل   دهاقنة السياسة 
  والخارج.

Víé�ý]<Ý^ÓuþÖ<…^’jÞ÷]<l^Ò†e<àÚ< <
لقد كان من بركات هذه اليقظة وهـذا الحـراك الفكـري والاجتمـاعي وإثـارة      
مكـامن القـوة والإنسـانية فـي الشـريعة الإسـلامية التفـات المسـلمين إلـى المطالبــة          

القوانين الخاصة بهم وجاءت ثمرتها في بريطانيا قبل أيام حيـث  بحقهم في تشريع 
اعتمدت لأول مرة في محاكمهـا الشـريعة الإسـلامية فـي الإرث والوصـية لتنظـيم       
شؤون المسـلمين فيهـا؛ وقـد وجـدت الحكومـة البريطانيـة فـي إعطـاء هـذا الحـق           

لتهمـيش،  للمسلمين خطوة تساعد على شعور المسلمين بالمواطنة وعدم الإقصاء وا
فأتاح االله تبارك وتعـالى هـذا القـرار فـي عنفـوان الجـدل حـول القـانون الجعفـري          
ليكون حجة دامغة على المهـزومين والمنبهـرين بـالغرب وسـائر المعترضـين علـى       

  إقرار القانون الجعفري.
أليس من الغريب أن يكون الإسـلام بهـذه الدرجـة مـن التـأثير فـي بـلاد غيـر         

فه أبناؤه في بلادهم ويشعرون بالهزيمة الداخليـة ويخجلـون   المسلمين بينما يستضع
  إعلان هويتهم والتحرك بمشروعهم!.من 

فــي  -خصوصــاً الشــباب والمثقفــين وطلبــة الجامعــات -فــأحيوا أيهــا الأحبــة 
نفوسكم الشعور بـالفخر والاعتـزاز ورفعـة الـرأس وأنـتم تنتمـون إلـى هـذا الـدين          

إلهي كفى بـي عـزّاً أن أكـون    (: )×(المؤمنين العظيم، وأحسوا بقيمة كلمة أمير 
بي فخراً أن تكون لي رباً، إلهي أنـت كمـا أحـب فـاجعلني كمـا       ىلك عبداً، وكف

  تحب.
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  :)^(أيها الإخوة والأخوات المجتمعون على ولاية أهل البيت 
والقانون الجعفـري سـاهمتم فـي    (÷)  اعلموا أنكم بنصرتكم للسيدة الزهراء

من البلاء والتيه الذي كان ستقع فيه الأمة لو أجمعت على خذلان دين  )١(رفع جزء
هْلهَُـا {االله تعالى، قـال االله عـز وجـل:    

َ
ـمٍ وَأ

ْ
قُـرَى بظُِل

ْ
وَمَـا كَنَ رَب̀ـكَ لِهُْلـِكَ ال

اسَ بَعْضَـهُمْ بـِبَعْضٍ {وقال تعـالى:   )ýهود:( }مُصْلحُِونَ   دَفْـعُ اّ;ِ ال
ـ
َ
tْـو

َ
وَل

فَسَدَتِ 


مِيَ  ل

َ
عَال

ْ
 ال

َ
ـكِن
 ا;
 ذُو فضَْلٍ َ�

َ
رضُْ وَل

َ
وقـال تعـالى:    )þالبقرة:( }ال

شَفْنَا عَـنهُْمْ {
َ
 ك

ْ
ا آمَنُوا 
م

َ
 قَومَْ يوُنسَُ ل



tِكَنتَْ قرَْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إيِمَانُهَا إ 

َ
tْو

َ
فَل

َيَاةَ ال̀نْيَا وَمَت
عْنَ 
ْ
 حِيٍ عَذَابَ الزِْيِ فِ ال

َ
Íِيونس:( }اهُمْ إ�(.  

نســأل االله تعــالى أن يمــد المــؤمنين والمؤمنــات بنصــره ويزيــد فــي تــوفيقهم   
  ويكلل جهودهم بالنجاح ببركة إحيائكم لهذه الشعيرة المقدسة واالله ولي التوفيق.

                                                 

/جمـادي  ٣يـوم  (÷) كان هذا في الخطاب السنوي في ذكرى شهادة الصـديقة فاطمـة الزهـراء     )١(
ي م في ساحة ثورة العشرين في النجف الاشرف وبعد شهرين أي ف٣/٤/٢٠١٤هـ الموافق ١٤٣٥الثانية/

اكتسح ارهابيو (داعش) ومـن والاهـم عـدة محافظـات عراقيـة ووصـلوا علـى مشـارف سـامراء           ١٠/٦
وكــربلاء وبغــداد وســقطت ثلــث مســاحة العــراق بأيــديهم قبــل ان يتــداعى المجاهــدون المضــحون   

 لدحرهم.
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‹fÏÖ]KOR @

 �:سورة النساء
@

ئكَِ مَعَ {
َ
ول

ُ
 فأَ

َ
َ وَالر
سُول 
يهِْمْ وَمَنْ يطُِعِ ا;

َ
ُ عَل 
نعَْمَ ا;

َ
ِينَ أ



  }ال

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚíé�ý]<íéÃ¹^e<ð^Â‚Ö]< <

ومجالسـهم وعنـد زيـارتهم تنتابنـا      )سلام االله عليهم(في مناسبات المعصومين 
عدة مشاعر منها الشوق إلى رؤيتهم ومصاحبتهم ومرافقتهم، ونكـرر الطلـب يوميـاً    

ـ{في صـلواتنا   ـيهِمْ  ، المُسـتَقِيمَ رَاطَ ـاهـدِناَ الصِّ
َ
نعَمـتَ عَل

َ
ِيـنَ أ



اطَ ال  }صَِ

ونعبـر   (^)والأئمـة المعصـومون    )|(وعلى رأسهم النبـي   )�-·:الفاتحة(
، )يـا ليتنـا كنـا معكـم فنفـوز فـوزاً عظيمـا       (عن ذلك بما ورد في الزيـارة ونكررهـا   

كيـوم الإمـام الحسـين     -والمشهور في فهم العبارة تمني الكون معهم فـي زمـانهم   
ومشــاركتهم مــواقفهم ونصــرتهم حتــى نفــوز ونســعد بــذلك  -فــي كــربلاء )×(

  فعل ماضي ناقص كما هو معلوم. )كان(باعتبار أن 
تامة أو الشأنية التي لا تفيد الاقتصـار   )كان(ولكن للعبارة فهم آخر بأن تكون 

الزمن الماضي بل تشمل الحاضر والمسـتقبل مثـل مـا ورد فـي ذكـر الأسـماء        على
 }وَكَنَ ا̀; سَـمِيعاً بصَِـياً {و )�:النسـاء ( }وَكَنَ ا̀; عَزِيزاً حَكِيمـاً {الحسنى 

أي أن االله تعالى متصـف بهـذه الصفـات فـي كــل الأحــوال، فحينمـا     )�:النساء(
  أي نكون معكم دائماً. )كنّا معكم يا ليتنا(ندعو االله تعالى 
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<°Úç’Ã¹]<ífu^’Ú(^) Vlb�ßÖ]<ØÒ<»< <

سـلام االله  (وهذا الطلب لا يختص بنا نحن الذين حرمنا مـن لقـاء المعصـومين    
 وآلـه  )|(بل يشاركنا فيـه حتـى الـذين فـازوا وسـعدوا بمرافقـة النبـي         )عليهم

المعصومين ومصـاحبتهم فـي زمـانهم فيتمنـون أن تسـتمر علـيهم هـذه النعمـة فـي          
بسـبب تبـاين الـدرجات،     )صلوات االله علـيهم أجمعـين  (الآخرة ولا يفترقون عنهم 

وَمَـن {وقد وردت روايات كثيرة في ذلك مذكورة في سـبب نـزول قولـه تعـالى     

 ِ



ـئكَِ مَعَ ال
َ
وْل

ُ
 فأَ

َ
يقِيَ يطُِعِ ا;
 وَالر
سُول ـدِّ يهِْم مِّنَ ال
بيِّيَِ وَالصِّ

َ
نعَْمَ ا̀; عَل

َ
ينَ أ

ـئكَِ رَفيِقاً 
َ
ول

ُ
الِيَِ وحََسُنَ أ 
فَ باِّ;ِ  ،وَالش̀هَدَاء وَالص

َ
فَضْلُ مِنَ اّ;ِ وَك

ْ
ذَلكَِ ال

 )|(جـاء رجــل إلــى النبـــي     )١(فقد روى الفريقان )�-�:النساء( }عَليِماً 
يا رسول االله  إِنَّك لأَحب إِلَيّ من نَفْسي وإِنَّـك لأَحـب إِلَـيّ مـن مـن وِلْـدي       ( :فقال

وإِنِّي لأَكُون في البيت فَأَذْكُرك فَمـا أَصْـبِر حتَّـى آتـي فَـأَنْظُر إِلَيـك، وإِذَا ذَكَـرتُ        
 خَلْـتَ الجإِذَا د فْتُ أَنَّكرع تكومي وتوخَلْـتُ       مإِنِّـي إِذَا دو ،النَّبِيِّـين ـعـتَ معفنَّـةَ ر

اكلا أَر يتُ أَننَّةَ خَش؟الج  ّالنَّبِي هلَيع دري فَلَم)|(    ُرِيــلتَّــى نَـزَلَ جِبح)×( 
 هذالآيةبِه(.  

يا رسول االله ! إنـي أحبـك حتـى     :فقال )|(وفي رواية أن رجلا أتى النبي 
، فلولا أني أجئ فأنظر أليك ظننت أن نفسي تخـرج ، وأذكـر أنـي إذا    إني أذكرك 

                                                 

أسـباب  ومما ننصح بقرائتـه: الاطـلاع علـى     ٢/٥٨٨، الدر المنثور: ٣/٩٨البرهان في تفسير القرآن:  )١(
نزول الآيات الكريمة ففي ذلك فوائد جمة كالاطلاع على الحوادث التاريخيـة وسـيرة النبـي (|)    
وكيفية معالجة القرآن الكريم للمشاكل السياسية والاجتماعية والأخلاقية وأخذ الـدروس والعبـر مـن    

 ذلك كله.
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دخلت الجنة صرت دونك في المنزلة ، فيشق ذلك على وأحب أن أكون معك في 
وَمَن يطُِعِ ا;
 {شيئاً فأنزل االله عز وجـل   )|(الدرجة ، فلم يرد عليه رسول االله 

 
َ

  فتلاها عليه. )|(فدعاه رسول االله  }وَالرسُّول
 )|(وتذكر بعض الروايات أن السائل بكى وفي رواية أنه جاء إلـى النبـي   

: مالي أراك محزوناً، وفي رواية أنه فتى مما يدل علـى  )|(محزوناً فسأله النبي 
  حماسة ووعي وشدة إيمان هذا الشاب.

<àÚ<Œæ…�íèû]<Víµ†ÓÖ]< <
  :الآيةف
الأطهـار   إلـى رؤيـة رسـول االله وآلـه     تطمئن القلوب الوالهـة المشـتاقة   .١

وتبشرهم بإمكان ذلك إذا تحقق الشرط وهـو العمـل    )صلوات االله عليهم أجمعين(
  بطاعة االله تعالى.

 أن النعمة في الجنان لا تكتمل إلا بمرافقة هذه الفئات الكريمة تبـين  .٢
 الآيـات فقد ذكرت هذه النعمة أو قل الثمرة لطاعة االله تعالى بعد عدة ثمـرات فـي   

شَـد
 تثَبْيِتـاً {السـابقة  
َ
هُـمْ وَأ



كَنَ خَـيْاً ل

َ
 مَا يوُعَظُونَ بهِِ ل

ْ
ن
هُمْ فَعَلُوا

َ
وْ أ

َ
�ذاً  ، وَل

جْراً عَظِيماً 
َ
ا أ ن
ـ ُ



تيَنَْاهُم مِّن ل



اطاً م̀سْتَقِيماً  ، ل هَدَيْنَاهُمْ صَِ

َ
 :سورة النسـاء ( }وَل

	-
محل البحث فالجنة الحقيقية ليسـت بـالحور العـين ولحـم      الآيةثم جاءت  )
 الطير والأنهار والقصور وإنّما بهذه المرافقة الكريمة.

 ترتبط ارتباطاً وثيقاً بما ندعو به يومياً فـي صـلواتنا   الآياتإن هذه  .٣
ِينَ  ،رَاطَ المُستَقِيمَ ِـ اهدِنـَا الصّ {فنقول عشر مرات يومياً على الأقـل  



اطَ ال صَِ
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يهِمْ 
َ
نعَمتَ عَل

َ
فإنها تدل على أن طاعة االله تعـالى والأخـذ بمـا     )�-·:الفاتحة( }أ

ــراط المســتقيم     ــى الص ــة إل ــك الهداي ــق ل ــه تحق اطــاً {يعظــك ب ــدَيْنَاهُمْ صَِ هَ
َ
وَل

وتبين من هم الذين أنعم االله عليهم وكيف تتحقـق الأمنيـة    )
:النساء( }م̀سْتَقِيماً 
 هم ومصاحبتهم.بمرافقت

إنها تجيب عن السؤال الـذي توجـه بـه الصـحابة فـي الروايـات        .٤

المتقدمة وتحلّ هذه المشكلة وتدل علـى الوسـيلة لتحقيـق هـذه الأمنيـة      

والوسيلة هي طاعة االله تبـارك وتعـالى، وقـد دلّـت علـى ذلـك الروايـات         العظيمة،
وعـن   )١()إنه لا يدرك ما عنـد االله إلاّ بطاعتـه  (قال  )|(الشريفة، عن رسول االله 

 .)٢()طاعة االله مفتاح كل سداد وصلاح كل فساد(قال  )×(أمير المؤمنين 

<»<íÂ^ŞÖ]<îßÃÚ<»íèû]<Víµ†ÓÖ] 

  أمران: الآيةوالملاحظ في الطاعة بحسب هذه 
ومن (وعلامته استعمال فعل المضارع  أولهما: الاستمرارية والدوام والثبات

منهجـاً فـي حياتـه ودلـيلاً      )|(وذلك بأن يتخذ طاعة االله تعـالى ورسـوله    )يطع
فيكـون الطـابع    )|(لسلوكه فلا يقدم ولا يؤخّر إلا وفق ما يرضي االله ورسـوله  

العام لسلوكه ومواقفه طاعة االله تعالى، ولو زلّـت قدمـه بسـبب الغفلـة أو الجهـل أو      
ِيـنَ {الطاعة، قـال تعـالى:   ضعف النفس تذكّر المطلوب منه وعاد إلى خطّ 



إنِ
 ال

ــ ــم م̀بصِْ ــإذَِا هُ  فَ
ْ
رُوا



ــذَك ــيطَْانِ تَ 
ــنَ الش ــائفٌِ مِّ ــهُمْ طَ 
 إذَِا مَس

ْ
ــوا  }رُونَ ـات
قَ

                                                 

 .٢/ ح١٨٤/ ١١وسائل الشيعة:  )١(
 .٦٠١٢غرر الحكم:  )٢(
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  .)�:الأعراف(
فلا تخـتص بنمـاذج محـددة منهـا، وإن ذكـرت       ثانيهما: إطلاق لفظ الطاعة

كُنْـتُ أَبِيـتُ   ( :كَعـبٍ  الأسـلمي، قَـالَ   الروايات بعض هذه الطاعات، عن ربِيعةَ بـنِ  
، فَآتيه بِوضُـوئه وحاجتـه ، فقـال لـي: سـل. قلـتُ: يـا رسـول االله         )|(عند النبي 

أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قلتُ: هو ذاك، قـال: فـأعنّي    )|(
  .)١()على نفسك بكثرة السجود

ذكـر الطاعــات الواجبـة ثـم قــال     )|(وفـي روايـة أخـرى عــن رسـول االله     
  .)ما لم يعق والديه( )|(

إلاّ أن ذكر هذه الطاعات المهمة من بـاب المثـال أو بمـا يناسـب السـائل وإلا      
ُ { الآيـة فإن الشرط المذكور في 

َ
َ وَرسَُـول 
مطلـق، فـلا    )
:النـور ( }وَمَن يطُِعِ ا;

ــارة      ــوم والطه ــلاة والص ــة كالص ــادات المعروف ــى العب ــالى عل ــة االله تع تقتصــر طاع
والخمس ونحو ذلـك وإن كانـت منهـا وعلـى رأسـها، لكـن هنـاك طاعـات مهمـة          
وثقيلة الميزان نغفل عنها أو نستثقلها كالإنصاف من نفسك وإن كان علـى خـلاف   

علـيهم وأمثـال ذلـك، عـن      هواك وكالسعي لقضاء حوائج الناس وإدخـال السـرور  
ثلاث لا تطيقها هذه الأمة: المواساة لـلأخ فـي مالـه، وإنصـاف     (قال  )|(النبي 

فإن بهذه الأمـور قـوام الـدين وصـلاح      )٢()الناس من نفسه وذكر االله على كل حال
نظـام الـدين خصـلتان: إنصـافك مـن نفسـك       (قـال   )×(الأمة، عن أمير المؤمنين 

                                                 

 .٢/١٨٢السيوطي:  -المنثور تفسير الدر) ١(
 .١١/ ح٧٥/٢٧بحار الأنوار:  )٢(
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مثل الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر التـي وصـفتها        . أو )١()ومواساة اخوانك
  الأحاديث الشريفة بأنها سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء وأسمى الفرائض وأشرفها.

أو مثلاً العفاف للرجل والمـرأة والتنـزه عـن الأمـور الدنيـة، عـن الإمـام البـاقر         
مـن الطاعـات   وغيرهـا   )٢()ما عبد االله بشيء أفضل من عفّة بطن وفـرج (قال  )×(

العظيمة كالتفقه في الدين ونشره بـين النـاس ورعايـة الأيتـام والمعـوزين وتـزويج       
  المؤمنين ونحو ذلك.

VíÏÊ]�¹]<l^òËÖ]< <
الشريفة الفئات المترافقة وهم الأنبياء الـذين يبلغـون رسـالات     الآيةوقد بينت 

  ربهم.
ظاهـــراً وباطنـــاً   والصديقون الذيـن آمنـوا بربهـم وأطاعـوه وأطاعــوا رسلــه   

  وصدقت أفعالهم أقوالهم.
والشهداء الذين حملوا الرسالة الإلهية ودعـوا النـاس إليهــا وسعــوا لتطبيقهـــا      
في حياة الأمة رغم العنت والمشقة حتى ضحوا بأرواحهم واستشهدوا في سبيل االله 

  تعالى، وكانوا شهداء على الأمة فأقاموا عليها الحجة البالغة.
حون الذين بذلوا جهدهم في تطبيق التعاليم الإلهية في حياتهم وجعلوا والصال

  الصلاح منهاجاً لحياتهم.

                                                 

 .٩٩٨٣غرر الحكم:  )١(
 .١/ ح٢/٧٩الكافي:  )٢(



  

  }٦٥{@  .................................................................................................   ٢ج/القرآنمن نور 
  

V°£^’Ö]<àÚ<]çÞçÓjÖ<]çÃ‰]< <
يسـتطيع   (^)فالإنسان الذي يريد أن يكون مـع الأنبيـاء والأئمـة الطـاهرين     

و ذلك بتوفيق االله وألطافه عندما يكون من الصالحين والعاملين المضـحين، روى أب ـ 
يا أبا محمد لقد ذكركم االله في كتابـه فقـال   (: )×(بصير قال أبوعبد االله الصادق 

ـيهِْم مِّـنَ ال
بيِّـِيَ {
َ
نعَْـمَ ا̀; عَل

َ
ِيـنَ أ



ـئكَِ مَـعَ ال

َ
وْل

ُ
 فأَ

َ
وَمَن يطُِعِ ا;
 وَالر
سُول

ـالِيَِ  
يقِيَ وَالش̀هَدَاء وَالص دِّ فـي هـذا    )|(فرسـول االله   )�:النسـاء( }وَالصِّ
الموضع النبي، ونحن الصديقون والشهداء، وأنتم الصالحون، فتسموا بالصلاح كما 

  .)١()سماكم االله
وذكر هذه المراتب بالتدريج يدل على أن الوصول للمرتبة العليا يتم باسـتيفاء  

فـاً،  المرتبة السابقة فإن لم يكن من الصالحين يسعى ليكون منهم وفق ما عرفنـاه آن 
والصالحون يسعون ليكونـوا مـن الشـهداء، وهـم يطلبـون سـبيل الصـديقين الـذين         

مٍ عَليِمٌ {يسيرون على هدى الأنبياء 
ْ
ِ ذيِ عِل

  .)�:يوسف( }وَفَوْقَ كُّ
 ــ    ــة لا تعن ــذه المعي ــى أن ه ــات إل ــي الالتف ــدرج  وينبغ ــي ال ــاواة ف ات ي المس
، بــل كــل حســب اســتحقاقه والمقامــات والقــرب مــن االله تعــالى والتــنعم برضــوانه

وْديِةٌَ بقَِدَرهَِا{
َ
تْ أ

َ
الثانيـة أن ذلـك لا ينـال إلا     الآيـة وتؤكـد   ،)�:الرعـد ( }فَسَال

بفضل من االله تعالى وتوفيقه، وهو العـالم بحقـائق عبـاده واسـتحقاقاتهم، والإشـارة      
للإشعار بأنه ليس سهل المنال، وانه مطلـب عظـيم يسـتحق بـذل كـل       )ذلك(إليه بـ 

  الجهد لتحصيله.

                                                 

 .ثيدار الحد .ط ،١٥/١٠٤: الشيخ الكليني -يالکاف )١(
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Víé�ý]<ífléÃ¹]<çâ<|ø’Ö]<…^ma<àÚ< <
ونريد الآن أن نتقدم خطوة أخرى ونقول أن الإنسـان يمكـن أن يحظـى بهـذه     
الرؤية المباركة هنا في الدنيا قبل الآخرة بحسب ما يظهر من بعض الروايات، فقـد  

ي في رجاله بسنده عن اسماعيل بـن سـلام واسـماعيل بـن جميـل قـالا:       روى الكش
ودفع إلينـا أمـوالاً    -بعث إلينا علي بن يقطين فقال: اشتريا راحلتين، وتجنبا الطريق 

 )×(حتى توصلا ما معكما من المال والكتب إلـى أبـي الحسـن موسـى      -وكتباً 
حلتـين وتزودنـا زاداً، وخرجنـا    فأتينـا الكوفـة فاشـترينا را    :ولا يعلم بكما أحد، قالا

نتجنب الطريق، حتى إذا صـرنا بـبطن الرمـة شـددنا راحلتنـا، ووضـعنا لهـا العلـف،         
وقعدنا نأكل، فبينا نحن كذلك، إذ راكب قد أقبل ومعـه شـاكري، فلمـا قـرب منَّـا      

، فقمنا إليه وسلّمنا عليـه، ودفعنـا إليـه الكتـب ومـا كـان       )×(فإذا هو أبو الحسن 
ج من كمه كتباً فناولنا إياها، فقال: هذه جوابات كتبكم، فقلنا: إن زادنـا  معنا، فأخر

وتزودنـا زاداً   )|(قد فني، فلو أذنـت لنـا فـدخلنا المدينـة ، فزرنـا رسـول اللــه        
هذا يبلّغكمـا إلـى    :هاتا ما معكما من الزّاد، فأخرجنا الزّاد إليه فقلّبه بيده فقال :فقال

فقد رأيتماه، إني صليت معهم الفجر، وإنّي أريـد   )|( الكوفة، وأما رسول اللـه
 )×(، ومحـل الشـاهد تأكيـده    )١()ان أصلي معهم الظهر ، انصرفا في حفـظ اللــه  

فعلاً وتحقق مرادهما وأمرهما بالرجوع إلـى   )|(لهما بأنهما قد رأيا رسول االله 
  الكوفة.

الكليني في الكـافي،  ، فقد روى )×(والشاهد الآخر من حياة الإمام الهادي 
في بصائر الدرجات بسـنده عـن صـالح بـن سـعيد قـال دخلـت علـى أبـي الحسـن           

                                                 

 ، عن رجال الكشي.١٣/٢٤٩معجم رجال الحديث:  )١(
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فقلت: جعلت فداك، في كل الأمور أرادوا إطفاء نورك والتقصير بك حتى  )×(
ههنا أنـت يـا ابـن سـعيد ؟     (: )×(أنزلوك هذا الخان الأشنع خان الصعاليك، فقال

بروضات آنقات، وروضـات ناضـرات، فـيهن    ثم أومأ بيده فقال: انظر، فنظرت فإذا 
خيرات عطرات، وولدان كأنهن اللؤلؤ المكنون، وأطيار وظباء وأنهار تفـور، فحـار   
بصري والتمع، وحسرت عيني، فقال: حيـث كنـا فهـذا لنـا عتيـد، ولسـنا فـي خـان         

  .)١()الصعاليك
بل الأمر أقرب من ذلك لأنّنا نحظى بوجـود بقيـة االله الأعظـم الإمـام المهـدي      

متـى ترانـا   (بين ظهرانينا وإن كنّا لا نعرفه شخصياً، ونخاطبه في دعاء الندبة  )#(
، وتتحدث الشواهد التاريخية الكثيـرة علـى إمكـان ذلـك لمـن رضـي عنـه        )ونراك
 )#(كان يتمنى لقـاء إمـام الزمـان    لخير وجده فيه، يروى ان عابداً  )×(الإمام 

وبعد فترة من الرياضات الروحية والتعب والمشقة لم يصل الى شيء واخذ اليـأس  
 :يدب الى قلبـه ، وفـي ليلـة مـن الليـالي بينمـا كـان قائمـا يتعبـد إذا بهـاتف يناديـه           

فشد الرحـال مـن جديـد     )الوصول الى المولى يعني شد الرحال الى ديار الحبيب(
واخذ يزيد من الصلاة والتعبـد حتـى انتهـى الأمـر بـه الـى المكـوث فـي المسـجد          

ان سيدك تجده في سوق الحدادين يجلس في (أربعين يوما فأتاه نداء آخر يقول: 
عجـل االله تعـالى   (فـذهب مسـرعا فوجـد الإمـام      )باب رجل عجوز يصـنع الأقفـال  

 )عجـل االله تعـالى فرجـه   (العابـد إلا ان الإمـام   يشع نـورا فارتعـدت فـرائص     )فرجه
طلب منه ان ينظر ما سيحصـل ،فجـاءت عجـوز منحنيـة الظهـر بيـدها قفـل عاطـل         
وقالت للبائع أرجوك اشترِ هذا القفل بثلاثة دنانير فقال البائع: إن هذا القفل بثمانيـة  

                                                 

 .١٥/ ح١٣٣/ ٥٠بحار الأنوار:  )١(
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بـادر   دنانير وإذا أصلحته يصـبح بعشـرة فتصـورت العجـوز انـه يسـخر منهـا إلا انـه        
بإعطائها سبعة دنانير وقال لها: لاني أبيع واشتري أخذته بسبعة دنـانير لأربـح دينـارا    

 :الـى العابـد وقـال    )عجل االله تعـالى فرجـه  (فذهبت العجوز مسرورة فالتفت الإمام 
كونوا هكذا كهذا العجوز كي نأتيكم نحن بأنفسـنا لا حاجـة الـى التعبـد أربعـين      (

  .)١()الحروف فقط اصلحوا أعمالكميوما ولا فائدة من الجفر و

Vê×ÛÂ<Œ…�< <
ونريد أن نخلص الآن إلى درس عملي وهو أنّك إنما تطلـب قـرب رسـول االله    

لأنه سبب مقرب إلى االله تعـالى وأنـك تعـيش بقربـه سـمواً روحيـاً متميـزاً         )|(
وهذا تأثير أكيد كالمغناطيس الذي يؤثر في الحديد ويجذبه من دون أن يلامسـه،  
ولكـن االله تعــالى بكرمــه ورحمتــه ولطفـه بعبــاده لــم يشــأ حرمـان عبــاده مــن هــذه    

لمتألقة التي ترجوها من الكون المؤثرات المباركة، حيث دلّت أن الحالة المعنوية ا
 )ســلام االله علــيهم أجمعــين(والأئمــة المعصــومين  )|(فــي حضــرة رســول االله 

يمكن أن تحققها بدرجة ما من خلال توفير بيئة الطاعة وتهيئـة أسـبابها كالحضـور    
في المساجد والروضـات المطهـرة واسـتثمار الأزمنـة الشـريفة ومجـالس ذكـر االله        

والاستفادة من العلماء الـذين يقربونـك مـن االله تعـالى،      )(^تعالى والمعصومين 
الجلسـة فـي الجـامع خيـر     (قال  )×(فهذه هي الجنة المعجلة، عن أمير المؤمنين 

    .)٢()لي من الجلسة في الجنة، لأن الجنة فيها رضا نفسي والجامع فيه رضا ربي

                                                 

 .٢٤١ثلاثة يشكون:  )١(
 .٦/ ح٣وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أحكام المساجد، باب )٢(
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‹fÏÖ]KOS 

 �:سورة النساء

كُمۡ {
َ
مُسۡتَضۡعَفِيَ  وَمَا ل

ۡ
ِ وَٱل 
 تقَُتٰلُِونَ فِ سَبيِلِ ٱ;

َ
t{  

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<<Øã¢]æ<Ü×¿Ö]<àÚ<ÄÛj�]<ƒ^ÏÞý<ØÛÃÖ]<hçqæ
á^Ú†£]æ<Ì×~jÖ]æ< <

 تُقَـاتلُِونَ فِ سَـبيِلِ {: قال االله تبارك وتعالى في كتابه الكـريم 
َ
t ْكُـم

َ
وَمَا ل

مُسْتَضْعَفِيَ مِنَ 
ْ
خْرجِْنَا مِنْ اّ;ِ وَال

َ
ونَ رَب
نَا أ

ُ
ِينَ يَقُول



انِ ال َ

ْ
ولِ

ْ
الرجَِّالِ وَالنّسَِاء وَال

نـكَ وَلِّـاً وَاجْعَـ ُ



اَ مِن ل



هْلهَُا وَاجْعَل ل
َ
المِِ أ 
قَرْيَةِ الظ

ْ
نـكَ هَـذِهِ ال ُ



ـَا مِـن ل



ل ل

  .)�النساء:( }نصَِياً 
استنكار واستهجان لحالة التقاعس والقعود عن أداء المسـؤولية لـدى    الآيةفي 

البعض، وحث وتحريض واستنهاض المؤمنين للقتال في سـبيل االله تعـالى وتحريـر    
المستضــعفين رجــالاً ونســاءاً وصــبياناً الــذين يــتحكم فــيهم المســتكبرون والطغــاة  

 ــ     ــية ليترك ــاليب الوحش ــف الأس ــيهم بمختل ــغطون عل ــون ويض ــنهم المتفرعن وا دي
الإسلامي، وهم ليسوا في أنفسهم ضـعفاء وانمـا استضـعفهم المسـتكبرون بـأدوات      
الظلم والبطش التي يمتلكونها فسلبتهم القدرة على التغيير ولم يعودوا يمتلكون الا 
الدعاء من ربهم ان ينقذهم من هؤلاء الظلمـة، وقـد عبـر عـن ذلـك بـألطف تعبيـر        

ومنـا أو يـاللعرب أو وامعتصـماه كمـا فـي بعـض       وانسبه للإخلاص فلم يقولـوا يالق 
فهـم يسـتغيثون بـاالله تعـالى ويطلبـون منـه تعـالى أن         }رَب
نَا{الحوادث، وإنما قالوا 

نـكَ {ينجدهم بإخوانهم المـؤمنين   ُ



ـَا مِـن ل



نكَ وَلِّاً وَاجْعَل ل ُ



اَ مِن ل



وَاجْعَل ل
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  .}نصَِياً 
بيله ويســتغرب مــن تقــاعس الــبعض فيــدعوهم االله تعــالى إلــى القتــال فــي س ــ

 تُقَاتلُِونَ {ويتساءل مستنكراً 
َ
t ْكُم

َ
وأنتم تطلبون احدى الحسـنين النصـر    }وَمَا ل

أو الشهادة وكلها في عين االله تعالى وفيها أجـر عظـيم، وقـد أضـاف اليهـا الجانـب       
العاطفي بأن هؤلاء اخوانكم في الدين أو نظراؤكم في الإنسانية فكيـف تسـمحون   

ن علـى تحريـرهم   ائهم تحت الظلـم والقهـر والتعـذيب والحرمـان وأنـتم قـادرو      ببق
  واستعادة كرامتهم.

وقد رفع االله تعالى من شأن هؤلاء العـاملين الرسـاليين بـأن جعلهـم هـم الـولي       
والنصير من قبله تبارك وتعالى لتحرير الناس الذين يسـتجيب بهـم دعـاء المـؤمنين     

  حرك حتى يفوزوا بهذه المنزلة العظيمة.وفي ذلك تحفيز عظيم للنهوض والت
غيرها تكشف عن كون الجهـاد هـو عمـل     الآياتالكريمة ككثير من  الآيةو 

في سبيل إعلاء كلمة االله تعالى وتحرير الانسان من الظلم والفساد والضلال ولـيس  
لجني مصالح اقتصادية أو توسيع نفوذ وهيمنـة أو تصـفية حسـابات سياسـية ونحـو      

للأمم المادية التي تدعي التحضّر والتقدم فان حروبها جميعا للحصـول  ذلك خلافاً 
  على مصالح مادية ضيقة او الحفاظ عليها.

أهمية وجود النخبة الرسالية الصـالحة المؤهلـة لقيـادة الأمـة      الآيةويستفاد من 
وتهب لنجدتها وتحمل هـم الامـة جميعـا والتـي تعـزّز اقتـدارها بـالقوى المعنويـة         

  لتحقيق الأهداف المرجوه. والمادية
لا تختص بذوي المهاجرين من مكة إلى المدينة الذين بقـوا فـي مكـة     الآيةف

وعانوا من اضطهاد قريش بل تشمل كل بلد يعاني فيـه المجتمـع مـن الاستضـعاف     
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 القـرآن العقائدي او الأخلاقـي او الاقتصـادي او السياسـي او الفكـري وقـد أطلـق       
هْلهَُـا{الكريم عنواناً عامـاً لهـذه البلـدان بقولـه تعـالى      

َ
ـالمِِ أ 
قَرْيَـةِ الظ

ْ
 }هَــذِهِ ال

  .)�النساء:(
وإن ذكرت القتال باعتبـاره الأسـلوب المناسـب يومئـذ لـردع مشـركي        الآيةو

لا تخـتص بالقتـال    الآيةمكة اللذين حشدوا الجيوش لمحاربة الإسلام وأهله، لكن 
، وانما تشمل قبل ذلك أي أسلوب مـن أسـاليب   الآيةلا يخصص  لان مورد النزول

التي يستطيع بها المؤمنون انقاذ المستضعفين من مشاكلهم وحرمانهم واضـطهادهم  
وتخلفهم، وآخر الدواء الكي كما قيل في المثل وهو القتال والمواجهـة المسـلحة،   

قـه، مـن خـلال    والا فالمطلوب هو العمل لاسـتعادة كرامـة الإنسـان وحريتـه وحقو    
الدعوة إلى االله تعالى وتطبيق النظام الإلهي بالحكمة والموعظة الحسنة قـال تعـالى   

حْسَـنُ {
َ
تِ هَِ أ



هُم باِل

ْ
َسَنَةِ وجََادلِ مَوعِْظَةِ الْ

ْ
مَةِ وَال

ْ
كِ

ْ
 }ادْعُ إÍِِ سَبيِلِ رَبّكَِ باِل

  .)�النحل:(
  ن استفادة هذا التعميم بتقريبين:ويمك

ــرد      -١ ــال فنج ــذكر القت ــن عــدم خصوصــية ل ــا م ــاه آنف ــا ذكرن ــةم عــن  الآي
الخصوصية ونعمم الخطاب الى كل أساليب الإنقاذ بحسب حـالات الاستضـعاف،   
وتدل على هذه المعنى روايات كثيرة إلى ان القتل يمكن ان يكون معنويـاً وماديـاً   

  والحياة كذلك.
ان يشمل الخطاب والبيان ان لفظ القتال لا يختص بالعمل المسلح فيمكن   -٢

والموقف والمقاطعة وحتى الصمت أحيانـاً لـذا يصـح ان يقـال ان السـيدة الزهـراء       
قاتلتا ايما قتال اقـضّ مضـاجع الظلمـة ولكنـه لـم       )÷(وابنتها العقيلة زينب  )÷(
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 يكن بالسيف وانما بالكلمة والموقف والرفض والمقاطعة.

مُسْتَضْعَفِيَ مِـنَ الرجَِّـالِ {والمستضعفون عرفتهم آية أخرى قال تعالى
ْ
 ال



tِإ

 
ً
 يَهْتَدُونَ سَبيِ}

َ
tَةً و

َ
 يسَْتَطِيعُونَ حِيل

َ
t ِان َ

ْ
ولِ

ْ
ـئكَِ عَسـ ،وَالنّسَِاء وَال

َ
وْل

ُ
ي  ـَفأَ

ن يَعْفُوَ عَنهُْمْ وَكَنَ ا̀; عَفُوّاً غَفُوراً 
َ
فهم عاجزون فكريـاً   )�-�النساء:( }ا̀; أ

أو بدنياً أو اجتماعياً أو مالياً أو كبلّتهم ظـروف خارجـة عـن القـدرة علـى التغييـر ،       
عـن   )×(سألت أبا جعفـر  (روى الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن زرارة قال 

المستضعف فقال: هو الذي لا يستطيع حيلة يدفع بهـا عنـه الكفـر، ولا يهتـدي بهـا      
سئل (وروى الشيخ الصدوق بسنده عن عمر بن إسحاق قال:  )١()إلى سبيل الايمان

: ما حد المستضعف الذي ذكره االله عز وجل، قال: من لا يحسن )×(أبو عبداالله 
  .)٢()، وقد خلقه االله عز وجل خَلقة ما ينبغي له ان لا يحسنالقرآنسورة من سور 

ــة فهــؤلاء المستضــعفون لهــم حــق علــى القــادرين علــى إخــراجهم مــن    حال
الاستضعاف هذه بالأدوات المتاحة وأولهـا والشـيء الرئيسـي فيهـا إخـراجهم مـن       
حالة الجهـل والعمـى الفكـري الـذي ضـرب علـيهم بطـرق شـتى كحرمـانهم مـن           
أدوات المعرفة الصحيحة أو تقديس أفكـار ورمـوز وسـلوكيات موروثـة وتجعـل      

  مناقشتها وتقييمها.خطوط حمراء لا يجوز الاقتراب منها والتفكير فيها فضلاً عن 
فكـان واجبــاً علـى مــن يمتلــك العلـوم والثقافــة الصـحيحة أن يأخــذ بأيــديهم     
ويصحح أفكارهم ويبصرهم ويعلمهـم مـا يـنفعهم وفـي ذلـك ثـواب عظـيم. ففـي         

مـن كـان مـن    (قـال   )×(عن أمير المؤمنين  )×(الاحتجاج وتفسير العسكري 
                                                 

  .٣/ ح٢/٢٩٧الكافي: )١(
  .٧/ ح٢٠٢معاني الأخبار:  )٢(
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ظلمة جهلهم إلـى نـور العلـم الـذي     شيعتنا عالما بشريعتنا فأخرج ضعفاء شيعتنا من 
حبوناه به جاء يوم القيامة وعلى رأسه تاج من نور يضيئ لأهـل جميـع العرصـات،    
وعليه حلة لا يقوم لأقل سلك منها الدنيا بحذافيرها ، ثم ينادي مناد يا عباد االله هـذا  
عالم من تلامذة بعض علماء آل محمد ألا فمن أخرجه في الدنيا مـن حيـرة جهلـه    

تشبث بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات إلى نزه الجنان فيخـرج كـل   فلي
من كان علمه في الدنيا خيرا أو فتح عن قلبه مـن الجهـل قفـلا، أو أوضـح لـه عـن       

  .)١()شبهة
علمـاء شـيعتنا مرابطـون    (قـال   )×(مـام الصـادق   وفي نفس المصدر عـن الإ 

بالثغر الذي يلي إبليس وعفاريته، يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا، وعـن  
أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته النواصب، ألا فمن انتصب لذلك مـن شـيعتنا كـان    
أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر ألف ألف مرة لأنه يدفع عن أديان محبينا، 

  .)٢()موذلك يدفع عن أبدانه
ــؤلاء         ــه ه ــاعدون ب ــا يس ــون م ــذين يمتلك ــاده ال ــن عب ــد م ــالى يري إن االله تع
المستضعفين ان يعيدوا إليهم دينهم وكرامتهم وحريتهم وعزتهم، ومـا كـان القيـام    
الفاطمي ولا القيـام الحسـيني الا غضـباً الله تعـالى ولرسـوله ولأداء هـذه المسـؤولية        

وبـذَلَ مهجتَـه فيـك    ( )×(مام الحسين الإد االله تعالى كما ورد في زيارة تجاه عبا
 الضَّـلالَة ةيروح هالَةالج نم كبادذَ عستَنقي(وفـي زيـارة أخـرى     )٣()ل   تَـهجهـذَلَ مبو

                                                 

  .٢/ ح٢/٢بحار الأنوار:  )١(
  .٨/ ح٢/٥بحار الأنوار:  )٢(
  .مفاتيح الجنان، زيارة الاربعين )٣(
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الضَّلالَة ةريحو هالَةالْج نم كبادتَنْقَذَ عتَّى اسح ١()فيك(.  
وهذا الغضب الله تعالى خصلة كريمة يحبها االله تعالى ويـبغض مـن لا يتصـف    

إن االله عز وجـل بعـث   (قال  )×(مام الصادق بها، في كتاب الكافي بسنده عن الإ
فلمـا انتهيـا إلـى المدينـة وجـدا رجـلا        )٢(ملكين إلى أهل مدينة ليقلباها على أهلها

يدعو االله ويتضرع فقال: أحد الملكين لصاحبه: أمـا تـرى هـذا الـداعي؟ فقـال: قـد       
رأيته ولكن أمضي لما أمر به ربي، فقال: لا ولكن لا أحدت شيئا حتى أراجع ربـي  

يا رب إني انتهيت إلـى المدينـة فوجـدت عبـدك      :فعاد إلى االله تبارك وتعالى فقال
 )٣(نا يدعوك ويتضرع إليك، فقال: امض لما أمرتك بـه فـإن ذا رجـل لـم يتمعـر     فلا

  .)٤()وجهه غيظا لي قط
أوحـى االله تعـالى الـى    (قـال:   )×(مـام البـاقر   وفي الكافي والتهذيب عن الإ

: اني معذب مـن قومـك مائـة الـف، أربعـين الفـاً مـن شـرارهم         )×(شعيب النبي 
: يـا رب هـؤلاء الأشـرار، فمـا بـال الأخيـار؟       )×(وستين الفاً من خيارهم، فقـال  

  .)٥()لغضبيفأوحى االله عز وجل اليه: داهنو اهل المعاصي ولم يغضبوا 

                                                 

  .مفاتيح الجنان، زيارة العيدين )١(
حيث كانت الأمم السابقة تعاقب بعقوبات جماعية كما يحكي القرآن الكـريم عـن عـدة حـالات      )٢(

  منها واعفيت الامة الخاتمة من ذلك.
  لم يتمعر وجهه: أي لم يتغير الى الصفرة. )٣(
، (الغضب الله تعـالى شـرط صـدق الايمـان:     ٨الكافي: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ح )٤(

  ).٣٣٩/ ص ١٠لة: جخطاب المرح
ص  ١٠، (الغضــب الله تعــالى شــرط صــدق الايمــان: خطــاب المرحلــة ج ١/ ح١٦/١٤٦الوســائل:  )٥(

٣٣٩(. 
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فنؤكد هنا من جديد الحاجة إلـى استشـعار هـذه المسـؤولية والقيـام غضـباً الله       
تعالى لإنقاذ عباد االله من الانحـراف والفسـاد والانحـلال والظلـم والأخـذ بأيـديهم       
إلى حياة حرة كريمة عزيزة والخطاب موجه الى الجميع ولكل مـنكم دوره سـواء   

 ــ واعين بــل النــاس جميعــاً، ولا كــان مــن الحــوزة العلميــة أو الجــامعيين وعمــوم ال
تستغرب هذا فان أي مواطن يكون مسؤولاً عن اختيار الكفـوء المخلـص الشـجاع    
في قول الحق الأمين على دين النـاس وحقـوقهم كـالموقف الأخيـر فـي تصـحيح       
قانون العنف الأسري الذي قُدم للبرلمان مؤخراً لإقراره وقد تضـمن مـواد تضـاهي    

ك وتسلب حق الآباء في تربية ابنائهم على السلوك الصحيح النمط الغربي في السلو
والاسـلاميون   -وضبط تصرفاتهم بحجة الحريـة الشخصـية ونحـو ذلـك والجميـع      

بـين موافـق أو سـاكت، ويكـون التكليـف أأكـد فـي الشـرائح المسـتهدفة           -منهم 
  بالتخريب أكثر كالنساء والشباب.

فرصــة ثمينــة للقيــام بهــذه وشــهر رمضــان المبــارك الــذي تقتــرب منّــا أيامــه  
  .المسؤولية ونفض غبار التقصير والتقاعس

< << <
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) مهــاجرة البحــر) وهــم |روى جــابر قــال: (رجعــت الــى رســول االله (
) بـالهجرة الـى الحبشـة تخلصـاً مـن تعـذيب       |(المسلمون الذين أمرهم النبـي  

برئاسة جعفر بن أبي طالب ومكثوا هناك أكثر من عشر سنوات قريش وملاحقتهم 
(قال: (الا تحـدثوني بأعاجيـب مـا     وعادوا في السنة السابعة من الهجرة الى المدينة

رأيتم بأرض الحبشة؟) قال فتية منهم: بلى يا رسول االله، بينا نحن جلوس، مرت بنـا  
تحمل على رأسها قلّـة   -أي رجال الدين المسيحيين  -عجوز من عجائز رهابينهم 

من ماء، فمرت بفتى منهم) وهو طائش ومغرور بشـبابه وقوتـه قـد أسـكره الشـباب      
والقــدرة ونســي قــدرة االله عليــه، وبــدل ان يشــكر االله تعــالى علــى هــذه الــنعم فانــه 
يستعملها في المعصية والظلم وهكذا يغتر الكثير بقوتهم وقدرتهم ويظهرونها على 

حول لهم ولا قوة (فجعل احدى يديه بين كتفيها، ثم دفعها، ضعاف الناس ومن لا 
فخرت على ركبتيها، فانكسرت قُلّتها، فلمـا ارتفعـت، التفتـت اليـه فقالـت: سـوف       

اذا وضـع االله الكرسـي وجمـع الاولـين والآخـرين       -يـوم القيامـة    -تعلـم يـا غُـدر!    
ري وأمـرك  وتكلمت الايدي والارجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلـم كيـف أم ـ  

) ورق لحال العجوز وهي ليست علـى دينـه وغضـب    |(عنده غداً) فتأثر النبي 
): (صَـدقَت صَـدقَت، كيـف    |(قال: يقـول رسـول االله (   من فعل الشاب الظالم

  .)١(يقدس االله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم)
قال: (ما قدست أمة لم (×) مام الصادق والحديث مروي في كتبنا عن الإ

                                                 

  .٤٠١٢، ٤٠١١،  ٤٠١٠ح  ٢٠، كتاب الفتن باب ٤/١٨٦سنن ابن ماجة: ) ١(
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  .)١(يؤخذ لضعيفها من قويها غير متعتع)
ــد ان تنتصــف    ــة فلاب ــة مهاب ــزة قوي ــا كريمــة عزي فــاذا أرادت الأمــة أن تحي
للمظلوم وتأخذ بحقه من الظـالم، ولكـي تصـل الأمـة الـى هـذا المسـتوى لابـد ان         
تكون القوانين السائدة عادلة منصفة والجهة التي تشـرعها خبيـرة تراعـي المصـالح     

اد والبلاد وتعمل ضمن الشريعة الإلهية، وأن تكون السلطة التنفيذية مهنية العليا للعب
  مخلصة نزيهة كفوءة يكون همها وهدفها خدمة الانسان وسعادته وكرامته.

وأن تكون السلطة القضائية حافظة للحقـوق العامـة والخاصـة لا تفـرط فيهـا      
 ــ    ــوى او المجامل ــل او اله ــب او المي ــد او الترغي ــغط التهدي ــت ض ــة تح ة والمداهن

  والصفقات المتبادلة ولا غير ذلك.
وان يكون الاعلام بصيراً دقيقاً متابعاً يرشّـد العمـل ويشـخص الخلـل ويثنـي      
على الاحسان، فكم من قضية إنسانية او مظلومية او فساد غضّ المسؤولون الطرف 
عنه وعقدوا الصفقات لتقاسم الكعكة لكن الاعلام لما فضحهم اضـطروا لأنصـاف   

  ظلوم وتقويم الاعوجاج بمقدار ما.مال
وقبل هذا وذاك لابد ان تسود المجتمع ثقافة نصرة المظلـوم والضـرب علـى    
يد الظالم لتشكل هذه الثقافة حصانة من الانحراف ولان السلطات المذكورة نتـاج  
هذا المجتمع وثقافتها وسلوكها منـه، وأهـم قنـوات هـذه الثقافـة والمعرفـة: الـدين        

مة من العقائد والأخلاق والاحكام والسنن التي تعصـم الانسـان مـن    الذي هو منظو
  الوقوع في الخطأ والخطيئة والضلالة والانحراف والظلم.

ولا نقصد بالدين مجرد الشكليات الظاهرية بل حقيقته وجوهره الذي يظهـر  
                                                 

  .٩كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب وجوبهما، ح ١٦/١٢٠وسائل الشيعة: ) ١(
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على شكل سلوك عفيف وقلب سليم ونظرة بصيرة وحكيمـة، والا فـان كثيـراً مـن     
التدين الظاهري على مستوى المظاهر وإقامة الشعائر الدينية الا انه في الموصوفين ب

سلوكه ابعد ما يكون عن الدين، سواء في علاقتـه مـع أهلـه او فـي عشـيرته او فـي       
وظيفتــه او فــي عملــه او علاقاتــه وغيــر ذلــك، ولا يكــون محضــره خيــراً ولا يــأمر  

  الحق.بمعروف ولا ينهي عن منكر بل يجامل ويداهن على حساب 
الى داره في وقت القيظ (×) روى صاحب كتاب المناقب انه (رجع علي 

شـيخ تجـاوز السـتين مـن     (×) مـام  والإوالصيف حار شديد الحر فـي الكوفـة    -
فإذا امـرأة قائمـة تقـول: إن زوجـي ظلمنـي       -العمر وقد أثقلته الهموم والمسؤولية 

اصبري حتـى يبـرد النهـار    وأخافني وتعدى علي وحلف ليضربني، فقال: يا أمة االله 
وكأنـه   -ثم اذهب معك إن شاء االله، فقالت: يشتد غضبه وحرده علي، فطأطأ رأسه 

ثــم رفعــه وهــو يقــول: لا واالله أو يؤخــذ  -يفكّــر فــي إيجــاد ســعة ومخــرج لنفســه 
ايـن   -فلا مجال للصـبر علـى الظلـم الا بالسـعي لإزالتـه       -للمظلوم حقه غير متعتع 
فوقف فقال: السلام عليكم، فخرج شـاب) وهـو لا يعـرف     منزلك؟ فمضى الى بابه

علياً وتعجب من مثل هذا الشاب يسكن الكوفة ولا يعرف علياً ويعني ذلك انـه لـم   
يصلِ خلف علي ولا استمع الى شـيء مـن خطبـه ولا خـرج تحـت امرتـه للجهـاد        

ل يا عبداالله اتق االله فإنك قـد أخفتهـا وأخرجتهـا) وبـدل ان يقب ـ    (×): (فقال علي 
النصيحة ويشكر الناصح على سعيه في الإصلاح استكبر وطغى (فقـال الفتـى: ومـا    
أنت وذاك؟) فأنكر تدخل أمير المؤمنين وكأنه لا يعرف وظيفـة الامـر بـالمعروف    
والنهي عن المنكر وقابله بالتهديد (واالله لأحرقنها لكلامك) وتمادى فـي غيـه وزاد   

وهو مغضـب وقـد اسـتّل سـيف (آمـرك      (×) من تهديداته (فقال أمير المؤمنين 
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بالمعروف وانهاك عـن المنكـر تسـتقبلني بـالمنكر وتنكـر المعـروف؟ قـال: فأقبـل         
الناس من الطرق ويقولون: سلام عليكم يا أميـر المـؤمنين) وهنـا عـرف الشـاب ان      
المتكلم هو أمير المؤمنين ورئيس الدولة فخـاف مـن عقوبتـه (فسـقط الرجـل فـي       

عثرتي، فواالله لأكونن لها أرضـاً تطـأني)    -في  -المؤمنين أقلني يديه فقال: يا أمير 
ومثل هذا كثيرون يخافون من العقوبات الدنيوية المعجلة ولا يتقون االله تعـالى فـي   

سيفه) ثم توجه الى المرأة وأمرها بحسـن  (×) أفعالهم ولا يخشونه (فأغمد علي 
لا تلجئـي  االله ادخلي منزلـك و التصرف والصبر وعدم استفزاز الرجل (فقال: يا أمة 

  .)١()زوجك الى مثل هذا وشبهه
استحضـــر نفـــس كلمـــة رســـول االله (×) فـــتلاحظ ان اميـــر المـــؤمنين 

  في حديثه السابق.×) مام الصادق () وكذا الإ|(

                                                 

  .صل: السابقة بالتواضعف ٢/١٠٦عن مناقب آل أبي طالب:  ٧ح ٤١/٥٧الانوار: بحار ) ١(
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K‹fÏÖ]OT< <

  �:النساءسورة 

صَابكََ مِنْ سَيّئَِةٍ {
َ
ِ وَمَا أ 
صَابكََ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ا;

َ
  }فَمِنْ نَفْسِكَ  مَا أ

تصـحح الآيــة الكريمــة جملــة مــن الاعتقــادات والتصــورات المشــوهة لــدى  
  الناس، ومحل الحديث ما نجده على أرض الواقع وهو أنه إذا أصيب أحد بمصـيبة
كمرض أو حادث سيارة أو فقدان عزيز أو خسارة مال فإنه ينسـب الفعـل إلـى االله    

عل به ذلك ويجد في نفسه عتباً علـى مـا ابـتلاه    تعالى ويعتقد بأن االله تعالى هو من ف
االله به حتى إذا صبر وسلّى نفسه، وربما يعترض على القدر الذي تعـرض لـه، وفـي    
هذا الاعتقاد سوء ظن باالله تعالى، وقد يؤدي إلـى أنـه لا يحـب االله تعـالى لأنـه لـم       

أن نحـب االله  يختر له ما يحب، فلا بد من تصحيح هذا الاعتقـاد، لأننـا لا يسـعنا إلا    
تعالى على عظيم نعمائه ومداراتـه لنـا واختيـار مـا فيـه صـلاحنا، وأن نصـحح هـذا         

  الاعتقاد للآخرين أيضاً حتى يحبوا االله تعالى.
ــض    ــر المح ــه إلا الخي ــدر من ــالى لا يص ءٍ ا{لأن االله تع ــنَ كُ
 شَْ حْسَ

َ
ِي أ



ل

قَهُ 
َ
وهو شفيق بعباده ورحيم بهـم، فعلينـا أن نعمـل لتحبيـب االله      )�السجدة:( }خَل

(إنــي (’): تعـالى إلــى النــاس لنكـون مــن أهــل الحــديث الشـريف عــن النبــي    
لأعرف ناساً ما هم أنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمنزلتهم يوم القيامة: 
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فـإذا أطـاعوا االله أحـبهم    الذين يحبون االله ويحببونه إلى خلقه يـأمرونهم بطاعـة االله   
  .)١(االله)

فالآية الكريمة تقول ما أصابك من خير وما فعلـت مـن حسـنات فهـو مـن االله      
تبارك وتعالى لأنه تعالى هو الذي هداك إلى الإيمان وزينه في قلبك ووهبك النعم 
التي تمكنت بها مـن الطاعـة ووفـر لـك ظـروف الامتثـال، ثـم يتقبـل منـك العمـل           

بأحســن الجــزاء، ومـا اجتنبــت مــن المعاصـي فبقــدرة االله تعــالى وعصــمته   ويثيبـك  
اللَّهم وإِنَّه لَا وفَاءَ في طلب التوبة ((×) ومعونته لك، ورد في دعاء الإمام السجاد 

    فَقَـو ،ـكتقُو ـنا إِلَّـا عنِ الْخَطَايبِي ع اكسمتولَا اس ،كتصْمإِلَّا بِع ةبي بِالتَّول  ةنِي بِقُـو
ةانِعم ةصْملَّنِي بِعوتَو ،ةي٢()كَاف(.  

أما السيئة التي تصيب الإنسان فهـي مـن فعلـه وتسـبيبه، فهـو الـذي لـم يلتـزم         
ــتنِ      ــم يع ــذي ل ــره فحصــل حــادث ســير، وهــو ال ــان أو غي بقواعــد الســلامة والأم

تـدبير المـال    بالتعليمات الصحية في الغذاء وغيره فأصيب بمرض، وهو لم يحسـن 
ولم يقرأ السوق والأحداث الاقتصادية بشكل جيد فخسر المـال، وهـو الـذي اتبـع     
شهواته ونزواته وهوى نفسه فوقع في المحذور، وهـو الـذي لـم يتصـرف بحكمـة      
ولم يعمل بمنطق العقل وانقاد إلى غضبه فأضرته حماقتُه وارتكب جريمة وهكذا، 

قَـالَ اللَّـه يـا ابـن آدم     (×): (ل أبو الحسن الرضـا  فلماذا ننسبها إلى االله تعالى؟، قا
بِنِعمتـي  وتي أَديـتَ فَرائضـي و  بِقُ ـشَاءُ لنَفْسك مـا تَشَـاءُ و  بِمشيئَتي كُنْتَ أَنْتَ الَّذي تَ

                                                 

فـي   )،¯المائـدة: (} وَيُحِب̀ونـَهُ  يُـِب̀هُمْ { قوله تعـالى:  ، راجع قبس١/١٢٦مجمع الزوائد للهيثمي: )١(
  .تفسير من نور القرآن

  الصحيفة السجادية، الدعاء الحادي والثلاثون. )٢(
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 نم كاً ما أَصابيراً قَوِيصيعاً بمس لْتُكعي جتيصعلَى مقَوِيتَ ع   اللَّـه ـنفَم ـنَةسح  مـا  و
نم كأَصاب كنَفْس نفَم ئَةيس  أَنِّي و ذَاكو نْكم كنَاتسلَى بِحأَنْـتَ أَ أَو   كئَاتـيلَـى بِسو

نِّي وأَنَّنِي لَم لُذَاكا أَفْعمأَلُ عا أُس  و ـئَلُونسي موقـال الإمـام الصـادق    )١() ه ، :(×)
ن بادئ النعم من االله عز وجل وقد نحلكموه، كذلك الشر مـن أنفسـكم وإن   كما أ(

  .)٢()جرى به قدره
(’) وعلى هذا فالآية الكريمة وإن كان لسانها توجيه الخطاب إلى النبي 

على طريقة (إياك (’) إلا أنها في الحقيقة موجهة إلى الناس من خلال النبي 
  .)٣(أعني واسمعي يا جارة)

ما سوى االله تعالى الشامل له ولغيره إذ لا } مِنْ نَفْسِكَ {المراد وقد يكون 
شك أن بعض ما يصيب الإنسان هو بسبب حماقة الآخرين وجهلهم أو عمدهم 

يدِْيكُمْ وَيَعْفُو {وعدوانهم قال تعالى: 
َ
سَبَتْ أ

َ
صَابكَُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبمَِا ك

َ
وَمَا أ

ثيٍِ 
َ
وظاهر الآية نسبة سبب المصيبة إلى الجميع وكلما  )�(الشورى: }عَنْ ك

ازداد إيمانه والتزامه كثر ابتلاؤه بالناس، وأن ما حلَّ بالأنبياء العظام والأئمة 
  الطاهرين (صلوات االله عليهم اجمعين) كان بسبب أفعال الناس.

ولا تنافي بين هذه الآية وآيات أخر نسـبت الحسـنة والسـيئة إلـى االله تعـالى،      
ِ {له تعالى في الآية السابقة: كقو 
ـوا هَـذِهِ مِـنْ عِنـْدِ ا;

ُ
�نْ تصُِبهُْمْ حَسَنَةٌ يَقُول

                                                 

  .الاسلامية .ط ،٦/ح١٥٢/ ١: الكلينيالشيخ  -لكافيا )١(
  .١١٤/ ٥ :بحار الأنوار )٢(

بإيـاك   (’)ان االله بعـث نبيـه   قولـه: ( (×) الصـادق  ) عن ١٦/ص١روى القمي في تفسيره (ج )٣(
  .)أعني واسمعي يا جارة
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ءِ 
َ

tُفَمَـالِ هَـؤ ِ 
وا هَذِهِ مِنْ عِندِْكَ قـُلْ كُ� مِـنْ عِنـْدِ ا;
ُ
�نْ تصُِبهُْمْ سَيّئَِةٌ يَقُول

 يكََادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا
َ

t ِْقَوم
ْ
لاخـتلاف الموضـوع أي المـراد     )�(النساء: }ال

من الحسنة والسيئة في الآيتين اذ يراد من الحسنة والسيئة فـي الآيـة محـل البحـث     
الأفعال الموصوفة بذلك، اما في هذه الآية فيظهر من السياق أن المراد بالحسـنة مـا   

وفـي قبالهـا السـيئة مـن الـنقم       يلائم طبع الإنسان ويستحسنه من الخيرات والرفاهية
البلايــا، كــوفرة المحصــول مقابــل الجــدب والقحــط، والأمطــار مقابــل الجفــاف، و

وتكاثر الماشية مقابل عدمه وهذه كلها من عند االله تعالى وتجري وفق سنن إلهية، 
والإنسان يسعى لجلب الخير لنفسه لكنه ليس من الضروري نجاحه في ذلك وهـذا  

عرفـت االله بفسـخ   ): (×منين (دليل على أن الأمر ليس كله بيده، قـال أميـر المـؤ   
فيكون موضوعها غير موضـوع الآيـة التـي     )١()العزائم، وحل العقود، ونقض الهمم

  ،فالآيـة الكريمـة نزلـت للـرد علـى      نحن فيها، وتكون الحسنة والسيئة نسبية حينئـذ
عقيدة فاسدة حيث كانوا ينسبون الخير إلى االله تعالى إذا كثـرت الأمطـار وأينعـت    

د الأمن وإذا حصـل شـر كـالقحط والجفـاف نسـبوه إلـى رسـول االله        الأراضي وسا
، وهو من التفريق بين االله ورسوله والطعن في القيادة الربانية لإيجاد المبـرر  (’)

ِ وَرسُُلهِِ وَيُرِيدُونَ {لعصيانها وعدم تحمل معاناة الطاعـة   
ِينَ يكَْفُرُونَ باِ;



إنِ
 ال

 ِ 
نْ يُفَرّقُِوا بَيَْ ا;
َ
نْ أ

َ
ونَ نؤُْمِنُ ببَِعْضٍ وَنكَْفُرُ ببَِعْضٍ وَيُرِيـدُونَ أ

ُ
 وَرسُُلهِِ وَيَقُول

 
ً
خِذُوا بَيَْ ذَلكَِ سَبيِ} 
كَفرِِينَ عَـذَاباً  ،يَت

ْ
عْتَدْناَ للِ

َ
كَفرُِونَ حَقّاً وَأ

ْ
ئكَِ هُمُ ال

َ
ول

ُ
أ

�(النسـاء:  }مُهِيناً -�علـى نهـج بنـي إسـرائيل الـذين كـانوا يتطيـرون بموسـى          )

                                                 

  .٢٥٠نهج البلاغة: الحكمة  )١(
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وا بمُِـوسَ {(×)  ُ 
ـي 
اَ هَذِهِ �نْ تصُِبهُْمْ سَيّئَِةٌ يَط
َ

وا ل
ُ
َسَنَةُ قاَل فإَذَِا جَاءَتهُْمُ الْ

ــونَ  مُ
َ
 يَعْل

َ
t ْــثَهَُم كْ

َ
ــن
 أ كِ

َ
ِ وَل 
ــدَ ا; ــائرِهُُمْ عِنْ ــا طَ مَ 
 إنِ

َ
t

َ
ــهُ أ ــنْ مَعَ  }وَمَ

�راف:(الأع(.  
ويمكن الجواب بناءً على وحدة الموضوع في الآيتـين وهـو مـا يلائـم الطبـع      
كالنعم والخيرات والرفاهية أو ما ينافرهـا كـالنقم والبلايـا بقرينـة الإصـابة التـي لا       
تقــال للأفعــال إلا بلحــاظ آثارهــا والحســنة والســيئة، أو أن الموضــوع الواحــد هــو 

سبت السيئة إلى االله لأنها ما وقعت إلا بإذنـه وضـمن   الأفعال السيئة والحسنة وإنما ن
ِ مــا {القــوانين التــي أجــرى الخلــق عليهــا  
 بـِـإذِنِْ ا;



tِصَــابَ مِــنْ مُصِــيبَةٍ إ

َ
 }أ

نـَاق{ )�(التغابن:
َ

tْاَ هُوَ مَو
َ

ُ ل 
تَبَ ا;
َ
 مَا ك



tِنْ يصُِيبنََا إ

َ
ولـو   )Ï(التوبـة:  }لْ ل

، فالفعـل  (×)عطّـل خاصـية الإحـراق لنـار إبـراهيم       شاء االله تعـالى لـدفعها كمـا   
ينسب إلى االله تعالى من هذه الجهة لكنه لا ينفي المسؤولية عن فاعله، كمن رمـى  
نفسه من شاهق فإنه مسؤول عن إتـلاف نفسـه، ولكـن أيضـاً لـولا قـانون الجاذبيـة        

سـفل،  الذي وضعه االله تعالى لمصلحة مخلوقاته ولتستقيم حياتهم لما هوى نحو الأ
ففي هذا القانون جنبة إيجابية حسنة مـن االله تعـالى، وفيـه جنبـة سـيئة مـن الانسـان        
ومثاله أن من زرع العنب لا يلام لو اتخذه أحد خمراً، وصانع السكين للانتفاع بهـا  
لا يؤاخذ لو استعملها أحد في جريمة، فالقانون من طـرف االله تعـالى خيـر محـض     

نْ يصُِـيبَهُمْ {تفادة منـه  لكن الإنسان الأحمق أساء الاس
َ
ُ أ 
ن
مَـا يرُِيـدُ ا;

َ
مْ أ

َ
فـَاعْل

  .)û(المائدة: }ببَِعْضِ ذُنوُبهِِمْ 
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كـان  (×) وتشرح الرواية التالية هذه العلاقـة فقـد روي أن أميـر المـؤمنين     
مستنداً إلى جدار آيل للسقوط فقام عنه، فقيل له: يا أمير المؤمنين أتفـر مـن قضـاء    

، أي أن االله تعـالى قضـى   )١(: (أفر من قضاء االله إلى قدره عز وجل)(×)االله؟ قال 
أن الحائط الثقيل إذا سقط على إنسان فإنه يسبب هلاكه لكـن تقـدير الأسـباب لـه     

  طرف بيدي فأستطيع تجنب الوجود إلى جواره.
والخلاصة أنه على مستوى العقيدة لا بد من التسليم بأن االله تعـالى هـو مـدبر     

مْـرُ {الأمور ومسبب الأسباب ولا يستقل أحد بشيء دون معونته 
َ ْ
ـْهِ يرُجَْـعُ ال

َ
�ل

هُ 
أما على مستوى الفعل والوقوع والتحقق فـإن الإنسـان هـو السـبب      )!(هود: }كُ`

كنه لا يسـتطيع أن يفعـل مـا يشـاء إلا بـإذن االله وتقـديره،       المباشر لحصول السيئة، ل
ــين  (×): وهــذا معنــى قــول الإمــام الصــادق   (لا جبــر ولا تفــويض وإنمــا أمــر ب

، فلو فـرض أن شخصـاً لـه يـد مشـلولة لا      )٣(الذي رد به المذاهب الباطلة )٢(أمرين)
ويعاقـب  تتحرك إلا بجهاز فإذا ارتكب هذا الشخص جريمة فإنه مسؤول عن فعلـه  

عليــه إلا أن الفعــل يصــح نســبته إلــى مشــغّل الجهــاز لأنــه لــولاه لمــا اســتطاع هــذا 
  الشخص فعل شيء.

ورغم أن السيئة من فعل العبد إلا أن االله تعالى لم يوكله إلى نفسـه رحمـةً بـه    
  وشفقةً عليه فتولى رعايته والإحسان إليه من خلال عدة أمور:

                                                 

 .٣٦٩توحيد الصدوق:  )١(

  .٣٦٣ /١: ميزان الحكمة )٢(

لا يسع المنصف من طوائف المسلمين إلا التسليم بهذه العقيدة التوحيدية النقية (راجع تفسير فـي   )٣(
  ظلال القرآن عند هذه الآية).
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ُ {إن أتى الإنسان بأسبابه، قال تعالى: أنه تعالى يدفع عنه ويمنع وقوعه و -١
َ

ل

 ِ 
مْرِ ا;
َ
فهِِ يَفَْظُونهَُ مِنْ أ

ْ
يحفظونـه   )�(الرعـد:  }مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيِْ يدََيهِْ وَمِنْ خَل

لكنه مع إصرار الإنسان على ارتكاب الخطأ فإن هذه الحماية  )١(من امر االله بأمر االله
إن مـع  (×): (ترتفع في لحظة ما لعدم صحة تعطيل القوانين، قال أمير المـؤمنين  

ة نّ ـج الأجـل ملكـين يحفظانـه، فـإذا جـاء القـدر خليـا بينـه وبينـه، وإن          إنسـان كـل  
 .)٢()حصينة

يلغي تأثيراتها السلبية ومـا  إن االله تعالى يعفو عن كثير من سيئات الإنسان و -٢
صَـابكَُمْ مِـنْ مُصِـيبَةٍ فَبمَِـا {يصيبه فهو من القليل المتبقي، قـال تعـالى:   

َ
وَمَـا أ

ثيٍِ 
َ
يدِْيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ ك

َ
سَبَتْ أ

َ
ـوْ يؤَُاخِـذُ {وقـال تعـالى:    )�(الشـورى:  }ك

َ
وَل

 ظَهْرهَِا مِ 
َ

سَبُوا مَا ترََكَ َ�
َ
ُ ال
اسَ بمَِا ك 
 .)ù(فاطر: }نْ دَاب
ةٍ ا;

إن االله تعالى يثيـب العبـد علـى مـا يصـيبه وإن كـان بسـببه ويجعـل الـبلاء           -٣
كفارةً للذنوب، وبذلك يحول االله تعالى البلاء والمصيبة التي جرها العبد على نفسه 

قـال: (قـال   (‘) إلى نعمة لصالحه، في علل الشرائع عن علي بن الحسين عن أبيه 
: (ولو كان المؤمن على جبل لقيض االله عز وجـل لـه مـن يؤذيـه     (’)رسول االله 

حتى أن الروايات دلّت على أن المؤمن لمـا يـرى مـا أعـد االله      )٣(ليأجره على ذلك)

                                                 

ِ { قوله تعالى: راجع قبس )١( مْـرِ اَ;ّ
َ
فـِهِ يَفَْظُونـَهُ مِـنْ أ

ْ
بَاتٌ مِـنْ بَـيِْ يدََيـْهِ وَمِـنْ خَل ُ مُعَقِّ

َ
 }ل

  .نور القرآن في تفسير من )�(الرعد:
  .٢١ /١٩ :شرح نهج البلاغة )٢(
  .٤٥ /١ علل الشرائع: )٣(
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عن عبد االله بن أبـي يعفـور   تعالى له من الثواب العظيم يتمنى أنه لم يرفع عنه بلاء؛ 
، فقال لي: ما ألقى من الأوجاع وكان مسقاماً )×(شكوت إلى أبي عبد االله (قال: 

قــرض أن ي ىفــي المصــائب لتمنّــ الأجــريــا عبــد االله، لــو يعلــم المــؤمن مالــه مــن  
 .)١(ض)بالمقاري

إنه سبحانه يجعل البلاء سبباً لتكامل الفرد وقربه مـن االله تعـالى، لأن طـول     -٤
 تعالى، قال علـي  فترة الرفاهية والرخاء تؤدي إلى ضعف في الإيمان وغفلة عن االله

(إذا رأيـت االله سـبحانه يتـابع عليـك     (×): وقـال   )٢((كفى بالسـلامة داءً) (×): 
البلاء فقد أيقظك)، (إذا رأيـت االله سـبحانه يتـابع عليـك الـنعم مـع المعاصـي فهـو         

فتكون في البلاء نعمة التذكير والرجوع إلـى االله تعـالى روي عـن     )٣(استدراج لك)
 .)٤(ه: (ما من قبض ولا بسط إلا والله فيه المن والابتلاء)قول(×) الإمام الصادق 

ذكر عند أبـي عبـد االله   في الكافي بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: (
)×مـن  9ئل رسول االله () البلاء وما يخص االله عز وجل به المؤمن، فقال: س (

أشد الناس بلاء في الدنيا فقال: النبيون ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلي المؤمن بعد علـى  
قدر إيمانه وحسن أعماله فمن صح إيمانه وحسن عمله اشـتد بـلاؤه ومـن سـخف     

  .)٥()إيمانه وضعف عمله قل بلاؤه

                                                 

  .١٩٦ /٧٨: بحار الأنوار )١(
  .١/ ح١٧٤/ ٨١بحار الأنوار:  )٢(
  .١/٤٦٢، ميزان الحكمة: ٤٠٤٧-٤٠٤٦غرر الحكم:  )٣(
  .١/ ح٣٥٤التوحيد:  )٤(

  .٢٥٢/ ٢: الكافي )٥(
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‹fÏÖ]KOU @
@ ":سورة النساء

} 
َ

وٰةَ كَنتَۡ َ�
َ
ل 
مُؤۡمِنيَِ كتَِبٰٗ إنِ
 ٱلص

ۡ
وۡقُوتٗ ٱل 
@}اا م @

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚke^m<š†Ê<ìø’Ö]< <

ا فـرض  ه ـيؤكد هذا الجزء من الاية الكريمـة أهميـة الصـلاة فـي الإسـلام وان     
  أوقات معينة يجب الالتزام بها. اثابت مكتوب على المسلمين وان له

بي عبـد  روى الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن داود بن فرقد قال ( قلت لا
مُؤْمِنيَِ كتَِاباً مَوقُْوتاً{قوله تعالى  :)Aاالله (

ْ
 ال

َ
ةَ كَنتَْ َ�

َ
{ 
بـاً  اقال كت} إنِ
 الص

ع تلــك  اخّــ ولــت قلــيلاً اثابتــاً، ولــيس أن عجك مــالم تضــيرت قلــيلاً بالــذي يضــر
  .)١(ضاعة)الإ

العمـل  مثمرة لان ترك المدخلية التوقيتات والالتزام بها في التربية في ولاشك 
كما  ،كما هو واضح من سيرة الناس هوتضييع هالى رغبة الشخص يؤدي الى إهمال

وهـو اجتمـاع المـؤمنين علـى فعـل      ان عدم الالتزام بالوقت يضيع بعضاً من ثمراتها 
  موحد مما يعطي للصلاة هيبتها وتأثيرها الروحي.

وان فرض الصلاة في أوقات معينـة لا يعنـي اهمـال ذكـر االله تعـالى فـي بقيـة        
وقـت  الأوقات بل يصّرح الجزء السابق مـن الايـة بلـزوم ذكـر االله تعـالى فـي كـل        

َ قيَِامًـا {حال حتى والحرب قائمـة  وعلى كل  
رُوا ا;
ُ
ةَ فـَاذكْ

َ
ـ} 
فإَذَِا قضََيتُْمُ الص

 جُنُوبكُِمْ 
َ

  } وَقُعُودًا وََ�
                                                 

 .١٣/ ح٣/٢٧٠) الكافي: ١(
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Vìø’Ö]<íéÛâ_< <
إن للصلاة أهمية كبرى في الدين ودوراً مهماً في حياة الإنسان ومصـيره، عـن   

: ما بين المسلم وبين أن يكفـر  )|(قال: قال رسول االله ( )×(أبي جعفر الباقر 
  .)١()إلاّ ترك الصلاة الفريضة متعمداً أو يتهاون بها فلا يصلّيها

الصلاة عمود الدين، مثلها كمثل عمـود  (قوله:  )×(وروي عن الإمام الباقر 
، إذا ثبت العمود ثبـت الأوتـاد والأطنـاب، وإذا مـال العمـود وانكسـر لـم        الفسطاط

  .)٢()يثبت وتد ولا طنب
، وهـي  لاةإن عمود الـدين الص ـ  )|( قال رسول االله :قال )×(وعن علي 

، وإن لـم تصـح لـم    ل ابن آدم، فإن صـحت نُظـر فـي عملـه    أول ما ينظر فيه من عم
  .)٣()ينظر في بقية عمله

هـو اهتمامـه بصـلاته،     (^)لذا كان مقياس صلاح الإنسان عند أهـل البيـت   
ً مــن أصــحابنا  رجــلا )×(ذكــرت لأبــي عبــداالله ( :عــن هــارون بــن خارجــة قــال

  .)٤()كيف صلاته؟ :، فقال ليفأحسنت عليه الثناء
، (×)روى أبـي بصـير قـال: دخلـت علـى أُم حميـدة أُعزّيهـا بـأبي عبــد االله         

عنـد  (×) ، لـو رأيـت أبـا عبـد االله     لبكائها، ثم قالت: يا أبا محمـد فبكت وبكيت 
الموت لرأيت عجباً، فتح عينيه ثم قال: (اجمعوا كلّ من بينـي وبينـه قرابـة، قالـت:     

م ثــم قــال: إن شــفاعتنا لا تنــال مســتخفّاً فمــا تركنــا أحــداً إلاّ جمعنــاه، فنظــر إلــيه
                                                 

  .٤٣/ ص ٤الوسائل ج )١(
 .٢٧/ ص٤الوسائل ج )٢(
 .٣٥-٣٤/ ص٤الوسائل ج )٣(
 .٣٢/ ص٤الوسائل ج )٤(
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  .)١(بالصلاة)
عـن زرارة عـن   ويظهر أن هذه وصية النبي (|) وأهـل بيتـه جميعـاً، روي    

موته: قال عند  ، فإن النبي (|)اون بصلاتك(قال: لا تته(×) أبي جعفر الباقر 
، لا يـرد علـي الحـوض    ليس منّي من استخف بصلاته، ليس منّي من شرب مسكراً

(أحـب  (×) ، عـن الإمـام الصـادق    (^)، بل هي وصية كل الأنبيـاء  )٢(لا واالله)
  .)٣(الأعمال إلى االله عز وجل الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء)

فلا يغتر البعض بما يقال له أنّه إذا فعل كـذا فقـد وجبـت لـه الجنـة، أو دخـل       
  على المنابر من دون ذكر قيوده وشروطه. الجنة بغير حساب مما يكثر منه الخطباء

V^ãe]çmæ<ìø’Ö]<Ø–Ê< <
وقد ورد فـي فضـل المصـلي وثـواب الصـلاة شـيء كثيـر، عـن الإمـام البـاقر           

فـي صـلاته نظـر االله عـزّ     إذا قام العبد المـؤمن   )|( قال رسول االله(قال:  )×(
أقبل االله عليه حتى ينصرف، وأظلّته الرحمة، من فوق رأسه إلى  :، أو قالوجلّ إليه

، ووكّـل االله بـه ملكـاً قائمـاً     ة تحفّه من حوله إلى أًفق السـماء ، والملائكأُفق السماء
ينظر إليك ومن تناجي ما التفـتّ ولا  ، لو تعلم من أيها المصلّي :على رأسه يقول له

 :للمصلّي ثلاث خصـال  :أنّه قال )×( جعفر وعن أبي. )٤()زلت من موضعك أبداً
ر ، ويتنـاثر الب ـ لائكة من قدميه إلى أعنـان السـماء  إذا هو قام في صلاته حفّت به الم
                                                 

 .٢٧-٢٦/ ص٤الوسائل ج )١(
 .٢٤ -٢٣/ ص٤الوسائل ج )٢(
 .٦٣٨/ ح١/٢١٠ن لا يحضره الفقيه: م )٣(
 .٣٢/ ص٤الوسائل ج )٤(
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و يعلـم المصـلّي   ل ـ :، وملك موكّل بـه ينـادي  هرق رأسعليه من أعنان السماء إلى مف
  .)١()ا انفتلمن يناجي م

اب دار ى ب ـكـان عل ـ : لو )|( قال رسول االله :قال( )×(وعن الإمام الباقر
، أكـان يبقـى فـي جسـده مـن      فاغتسل في كلّ يوم منه خمـس مـرات  أحدكم نهر 

، كلّما صـلّى صـلاة   ن مثل الصلاة كمثل النهر الجاريفإ :، قاللا :الدرن شيء؟ قلنا
إذا قـام الرجـل   ( :قـال  )×(، وعن أمير المؤمنين )٢()كفّرت ما بينهما من الذنوب
  .)٣()إليه حسداً، لما يرى من رحمة االله التي تغشاه إلى الصلاة أقبل ابليس ينظر

VíÚ^jÖ]<ìø’Ö]< <
إن الصلاة التي تكون لها هذه القيمة لابد أن تكون تامة في أجزائها وشرائطها 

بينـا رسـول    :قال( )×(التي يذكرها الفقهاء في رسائلهم العملية. عن الإمام الباقر 
، فلـم يـتم ركوعـه ولا    يصـلّي في المسجد إذ دخل رجل فقـام  جالس  )|( االله

، لئن مـات هـذا وهكـذا صـلاته ليمـوتن      نقر كنقر الغراب :)|( سجوده ، فقال
  .)٤()على غير دين

Vl]ç×’Ö]<l^Îæ_<î×Â<í¿Ê^�]< <
ومن المهم جـداً لكـي تـؤدي الصـلاة غرضـها المنشـود وتتحقـق منهـا الآثـار          

قال: قـال رسـول   ( )×(المباركة: المحافظة عليها في أوقاتها، عن الإمام الصادق 
                                                 

 .٣٣/ ص٤الوسائل ج )١(
  .١٢/ ص٤الوسائل ج )٢(
 .١٠/ ح٦٣٢الخصال:  )٣(
 .٣٢-٣١/ ص٤جالوسائل:  )٤(
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لا يزال الشيطان ذعراً من المـؤمن مـا حـافظ علـى الصـلوات الخمـس        )|(االله 
أ عليه فأدخله في العظائم لوقتهنتجر عهنفـي   -)×( وعـن الصـادق   )١()فإذا ضي
يلقّنه شـهادة  ، وع الشيطان عن المحافظ على الصلاةإن ملك الموت يدف( :-حديث

، وعـن النبـي   )٢()، في تلـك الحالـة العظيمـة   االله، وأن محمداً رسول أن لا إله إلا االله
ما من عبد اهتم بمواقيـت الصـلاة ومواضـع الشـمس إلا ضـمنتُ لـه       (قال  )|(

  .)٣()الروح عند الموت، وانقطاع الهموم والأحزان، والنجاة من النار
يوصـي  في نهـج البلاغـة انـه قـال فـي كـلام        )×(من خطبة لأمير المؤمنين 

، فإنّهـا  وتقربـوا بهـا  ، ، واستكثروا منهاوحافظوا عليها ،تعاهدوا أمر الصلاة( :أصحابه
 ، ألا تسمعون إلى جواب أهل النـار حـين سـئلوا:   انت على المؤمنين كتاباً موقوتاًك
يَِ {

ّ
مُصَـل

ْ
مْ نكَُ مِـنَ ال

َ
وا ل

ُ
كَكُمْ فِ سَقَرَ ، قاَل

َ
وإنّهـا   ﴾$-_} ﴿المـدثر: مَا سَل

 بالحمـة  لتحتّ الـذنوب حـتّ الـورق، وتطلقهـا إطـلاق الربـق، وشـبهها رسـول االله        
منها في اليوم والليلة خمس مـرات، فمـا عسـى    تكون على باب الرجل فهو يغتسل 

الـذين لا تشـغلهم    ،أن يبقى عليه من الدرن، وقد عرف حقها رجال مـن المـؤمنين  
هِيهِمْ { ، يقول االله سبحانه: مالعنها زينة متاع، ولا قرة عين من ولد ولا

ْ
 تلُ



t ٌرجَِال

كَةِ  
ةِ �يتَـاءِ الـز
َ

ـ} 
ِ �قاَمِ الص 
رِ ا;
ْ
 بَيعٌْ عَن ذكِ

َ
tَوكـان  )%} (النـور:  تِاَرَةٌ و ،

مُـرْ { ول االله سـبحانه نصباً بالصلاة بعد التبشـير لـه بالجنّـة، لق ـ    )|(رسول االله 
ْ
وَأ

ةِ 
َ

{ 
كَ باِلص
َ
هْل

َ
يْ أ

َ
فكـان يـأمر بهـا أهلـه ويصـبر عليهـا        )&طـه: ( }هَـاوَاصْطَبـرِْ عَل

                                                 

  .٢٨/ ص٤الوسائل: ج )١(
  .٢٩/ ص٤الوسائل: ج )٢(
 .٥/ ح٩/ ٨٣بحار الأنوار:  )٣(
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  .)١()نفسه

Vìø’Ö]<ÜÒ�÷æ_<]çÛ×Â< <
ولأجل أن تصبح الصلاة جزءاً أساسياً مـن حيـاة الإنسـان لا يسـتطيع أن يحيـا      

 )٨-٦(بدونها فقد أمر المعصومون بإلزام الصبيان بالصـلاة مـن وقـت مبكـر كعمـر      
  سنين بحسب استعداداته الذهنية وفهمه لما يقال له.

فـي  ( )‘(روى محمد بـن مسـلم: أنـه سـأل أحـد الإمـامين البـاقر والصـادق         
متى يعقل الصـلاة وتجـب عليـه؟     :إذا عقل الصلاة قلت :، متى يصلّي؟ فقالالصبي

  .)٢()لستّ سنين :قال
من الآباء والأمهـات الـذين لا يتـابعون أداء أطفـالهم      )×(ويستغرب الإمام 

أو سـئل وأنـا أسـمع، عـن الرجـل       )×(سألت الرضا (للصلاة، روى أحدهم قال 
تـى علـى الغـلام؟ فقلـت:     ولده وهو لا يصلّي اليـوم واليـومين؟ فقـال: وكـم أ     يجبر

: يصلّي قلت: يصيبه الوجع، قال :، فقال: سبحان االله، يترك الصلاة؟! قالثماني سنين
  .)٣()على نحو ما يقدر

Vìø’Ö]<Õ…^iæ<êÞ]ˆÖ]<°e<Ñ†ËÖ]< <
خصوصاً في البلدان المترفـة والتـي تكـون فيهــا      -إن المتابع لحال المسلمين 

يجـد عنـد كثيـر مـنهم إهمـال أمـر صـلاتهم،         -فرص المغريات والشهوات كثيـرة 

                                                 

 .٣١ -٣٠/ ص٤الوسائل: ج )١(
 .١٩ -١٨/ ص٤الوسائل: ج )٢(
 .٢٠/ ص٤الوسائل: ج )٣(
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وعدم الالتزام بها في أوقاتها وهذه قضية حيويـة وشـيء خطيـر لابـد مـن معالجتـه       
بالالتفـات إلـى مـا ذكرنـاه مـن أهميــة الصـلاة والعقوبـة الغليظـة علـى مـن ضــيعها           
وأهملها، بحيث لا يقاس به حتى مرتكـب الكبـائر كالزنـا وشـرب الخمـر، ويعلّـل       

أشـبهه إنمـا يفعـل ذلـك لمكـان      لأن الزاني ومـا  (ذلك بقوله  )×(الإمام الصادق 
  .)١()الشهوة لأنها تغلبه، وتارك الصلاة لا يتركها إلاّ استخفافاً بها

V^ßi^éu<»<ìø’Ö]<ØéÃËjÖ<í×·< <
إن من تكليفنا اليوم وفي كل يوم أن نطلق حملة شاملة لإعادة المسلمين إلـى  

على أبنـائهم،   صلاتهم بالإقناع أو بالإلزام لمن كانت له سلطة وقيمومة، كالوالدين
أو إدارات المدارس على الطلبة، وأن نقوم بتيسـير السـبل لـذلك مـن خـلال إنشـاء       
ــل دور    ــة، وتفعي المصــليات داخــل الجامعــات والمــدارس والمؤسســات الحكومي

والإمام جعفـر   )|(المساجد ونحوها من الآليات لنكون ممن تناله شفاعة النبي 
  .)×(الصادق 

Vìø’Ö]<ì„Ö< <
العبودية الله تبارك وتعالى واعتزّ بها يجد في الصلاة لذة كبيرة، إن من استشعر 

ولا يجــد للحيــاة طعمــاً ولا معنــى إذا خلــت مــن الصــلاة، ولا يكتفــي بالصــلوات   
المفروضة لأنه يجد الأوقات بينها كثيرة لا يتحملها بلا صـلاة فيتنفـل بمـا يسـر االله     

  لفجر وقت طويل.تعالى له خصوصاً في الليل، فإن ما بين المغرب وا
 -لما سئل عـن أفضـل الأعمـال وأحبهـا إلـى االله       - )×(عن الإمام الصادق 

                                                 

 .٢، ١١الوسائل: باب )١(
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ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصـلاة، ألا تـرى أن العبـد الصـالح     (قال: 
ةِ {عيسى بن مريم قال: 

َ
{ 
وصَْانِ باِلص

َ
قـال   )|(وعن النبـي   )١())':مريم( }وَأ

  .)٢()الصلاة، فإنها رأس الإسلام بعد الإقرار بالدينليكن أكثر همك (
خيـر  (: )|(عن الصلاة، قـال   )|(ولما سأل أبو ذر الغفاري رسول االله 

  .)٣()موضوع، فمن شاء أقلَّ ومن شاء أكثر
أن الكلام عن الصلاة لا يستوعبه مجلس واحد، ولكننـا أحببنـا إثـارة     ولاشك

أصل الموضوع لأهميته ليكون فاتحة لعمل واسع بإذن االله تعالى، فلنحرص جميعـاً  
  .ها وحافظ عليها في أوقاتهانعلى أن نكون ممن أحسن صلاته وأكثر م

                                                 

  .١/ ح٢٦٤/ ٣الكافي:  )١(
  .٣٣/ ح١٢٧/ ٧٧بحار الأنوار:  )٢(
 .١/ ح٣٣٣ معاني الأخبار: )٣(
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‹fÏÖ]KPL< << <

>  ):سورة النساء <

 فِ {
ْ
 تهَِنُوا

َ
tَقَوۡمِۖ ٱبۡ و

ۡ
  }تغَِاءِٓ ٱل

V¼ÏÊ<l÷ç×Ã¹]<÷<Ø×ÃÖ]<�^ÃÞ<êÓÖ< <
لا شك أن الابتلاءات التي تعصف بالعراق وأهله شديدة قلّمـا يتعـرض لمثلهـا    
شعب آخر، ولا تقتصر على الوضع الأمنـي الـذي أصـاب النـاس بـالخوف والقلـق       

المـزري بكثيـر   حيث لم تعد فيه مدينة آمنة، وإنّما يتعداه إلـى الوضـع الاقتصـادي    
  من الناس، وكذا الجانب الخدمي والاجتماعي والسياسي البائس.

ــة لهــا أســبابها طبعــاً، والمصــلح الحــاذق    كالطبيــب -وهــذه الأوضــاع المزري
يبحث عن علّة الـداء فيعالجهـا، ولا يكتفـي بمعالجـة الأعـراض المرضـية        -الماهر

، إلـى أن هـذه الـبلاءات    ولسنا بصدد بيان هذه العلـل، وإنمـا نريـد أن نلفـت النظـر     
يمكــن أن يكــون تأثيرهــا علــى الأمــة إيجابيــاً فتكــون ســبباً ومقدمــة ليقظــة الأمــة  
ونهضتها وحركتها نحو ما يصلحها ويعيد إليها عزّتها وكرامتها، ويمكن أن يكـون  
دورها سلبياً فتكون سلباً ليـأس الأمـة وفشـلها وإحباطهـا ونومهـا وانهيارهـا، ومثـال        

ون متعباً بحاجة إلـى النـوم فإنّـه يتثـاءب، ومـن يسـتيقظ مـن نومـه         ذلك: أن من يك
إلاّ أنّها قد تكون مقدمة ومؤشـراً للصـحوة    )التثاؤب(يتثاءب، فالحالة واحدة وهي 

والاستيقاظ والنشاط والحيوية، وقد تكون علامة على الكسـل والخمـول والركـود    
  والنوم.

ــة      ــة الواعي ــة الحي ــن الأم ــوب م ــك أن المطل ــاء   ولا ش ــى الارتق ــة إل المتطلّع
والازدهــار، تجعــل هــذه الصــعوبات والمحــن والضــغوط ســبباً لتكاملهــا وتقــدمها  
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  ويقظتها واستشعارها لمسؤولياتها.

V‚Łu_<íÒ†ÃÚ<àÚ<Œ…�< <
الكريم وهو يتناول تـداعيات معركـة أُحـد،     القرآنوهذا الدرس نستفيده من 

قَ {قال تعـالى:  
ْ
 فِ ابتْغَِاء ال

ْ
 تهَِنُوا

َ
tَمَـا و

َ
مُونَ ك

َ
ل
ْ
مُونَ فـَإنِ
هُمْ يـَأ

َ
ل
ْ
 تأَ

ْ
ومِْ إنِ تكَُونوُا

 يرَجُْونَ 
َ
t مونَ وَترَجُْونَ مِنَ اّ;ِ مَا

َ
ل
ْ
تـدعو المـؤمنين إلـى     الآيـة ف )):النساء( }تأَ

عدم الضعف والاستكانة والانهزام أمام الضـغوط والتحـديات وأن لا يقصّـروا فـي     
جهتهم فـي كـل سـاحات العمـل والتحـدي سـواء       متابعة القوم والاستمرار في مـوا 

كانت عقائدية أو فكريـة أو اقتصـادية أو اجتماعيـة أو سياسـية أو عسـكرية وغيـر       
ذلك، وتهيئة كل أسباب ومقومات هذه المواجهـة، ولا يقعـدكم مـا يصـيبكم مـن      
ألم القتل والجراح والخسائر والجهود، لأن الآخـر يصـيبه نفـس مـا يصـيبكم ومـع       

ه لا ينسحب من المواجهة ويسـتمر فـي اسـتهدافكم فلمـاذا تشـعرون أنـتم       ذلك فإنّ
بالوهن والضعف والانسحاب، مع أن عندكم ميزة ليست عند أعدائكم وهي أنّكم 

صلوات االله علـيهم  (ترجون ما عند االله تعالى من الرضوان ومجاورة أحبائه وأوليائه 
  وهذا يشكّل حافزاً ودافعاً قوياً يفتقده خصمكم. )أجمعين

VäÃÚ<�]<á^Ò<�]<ÄÚ<á^Ò<àÚ< <

 {الأخـرى لتطمـئن المـؤمنين وتقـول لهـم       الآيـة ولهذا جاءت 
َ
tَتهَِنُـوا و 

َ
tَو

نتُم م̀ـؤْمِنيَِ 
ُ
وْنَ إنِ ك

َ
عْل

َ
نتُمُ ال

َ
زَْنوُا وَأ

َ
فالضـعف والتخـاذل    )*:آل عمـران ( }ت

ــر ــارك وتعــالى    والخــوف والقلــق غي ــرر لأنّكــم الأعلــون دائمــاً بطــاعتكم الله تب مب
ورجائكم لما عنده وموالاة أوليائه، فـأنتم أعلـون إن كنـتم ترجـون مـن االله تعـالى       
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  رضوانه.
وأنتم أيها الأحبة فـي الموصـل وسـهل نينـوى قـد كثـر اسـتهدافكم لأسـباب         

وعظمـت محنـتكم،   سياسية واقتصادية وجغرافية وقومية وطائفيـة فكثـر أعـداؤكم    
لكن لا يكن كل ذلك سبباً للتنصّل عن مسـؤولياتكم التـي يمكـن أن نلفـت النظـر      

  إلى عناوين بعضها:
وحدتكم لأن فيها قوتكم وقدرتكم على تحصيل حقوقكم وتوجـب احتـرام    -١

 الآخرين بوجودكم، والالتفاف حول المخلصين من أبنائكم.

لمحتاجة والأرامل والأيتام وهـم  تأسيس المنظمات الخيرية لمساعدة العوائل ا -٢
كثر خلّفتهم المحنة الشديدة والطويلة والشرسة وقد أعطيـت الأذن للمـؤمنين   

 بأن يصرفوا حقوقهم الشرعية في هذا المورد.

تشجيع جملة من شبابكم الواعين المحبين للعلم ليلتحقوا بالحوزة العلمية فـي   -٣
الرشـيدة وليفقّهـوكم فـي    النجف الأشرف ليكونوا حلقة الوصل مع المرجعية 

 الدين ليعزّزوا عقيدتكم ويثبتوا قلوبكم على الحق.

اء وإحيــ المواظبــة علــى إقامــة شــعائر الــدين مــن صــلوات الجمعــة والجماعــة -٤
الشعائر الحسـينية وإعمـار المسـاجد، وجعلهـا منبـراً للتوعيـة والتربيـة والتـزود         

  بالأخلاق والمعرفة.

VäÖç‰…æ<�<]çférjŠi<êÓÖ< <
 للآيــةوأنـتم بــالتزامكم بهـذه الخطــوات العمليـة وأمثالهــا تتحقّـق اســتجابتكم     

لأن عدم الوهن يتحقق مـن خـلال الاسـتمرار     )ولاَ تَهِنُواْ في ابتغَاء الْقَومِ(المتقدمة 
 بالنهوض بالواجبات التي أشرنا إلى عدد منها.
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شـكل أو بـآخر   إن المتقاعس والمتخاذل سوف لا ينجو من الـبلاء وسيصـيبه ب  
فتكون خسارته مضاعفة لأنّه سيذوق الألم وسـيحرم مـن الأجـر والثـواب لأنّـه لـم       
يرابط لأداء مسـؤولياته، فتـرون الإنفجـارات لا تفـرق بـين سـنّي وشـيعي أو عربـي         

إنّـك إن  (قـال:   )A(وشبكي أو صغير وكبير أو رجل وامرأة، عن أمير المـؤمنين  
مـأجور، وإن جزعـت جـرت عليـك المقـادير      صبرت جرت عليك المقادير وأنـت  

إيجابـاً   -فالأقدار والبلاءات جارية على كل حال وأنت بموقفـك   )١()وأنت مأزور
محدد أثرها عليك؛ والمهم أن تكون دائماً ممن ترجو االله تبـارك وتعـالى    -أو سلباً

 الآيةوتحتسب عنده، واجعل هذا دائماً الفرق بينك وبين خصمك كما أشارت إليه 
المتقدمة ومحنتكم هذه تلزم الجميع بالوقوف إلـى جـانبكم ومـد يـد العـون لكـم       
ورفع الظلم والحيف عنكم، وتتأكّد أكثـر علـى أبنـاء قـوميتكم ومنطقـتكم الـذين       
تبوؤا المواقع المتنفّذة بأصواتكم ولا يجوز لهم الانشغال عـن همـومكم وآلامكـم    

  بمصالحهم الشخصية والفئوية.

                                                 

 .٣٤٥٥رقم  ٣٦٠منتخب ميزان الحكمة:  )١(
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‹fÏÖ]KPM< << <

>  +:سورة النساء <

} 



t  ِٖثي
َ
ۡوَ  خَيَۡ فِ ك 
  }-هُٰمۡ مِّن ن

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<íéÖæöŠÚ<æ<íÛ×ÓÖ]<íéÛâ_^â�m`i  

، وتبين الاية الكريمـة أن كثيـراً مـن الكـلام     (النجوى) هو الحديث المتخفي 
فيه لذا فـانهم يتحـدثون بـه     الذي يتهامس به الناس ويتداولونه في مجالسهم لاخير

خفية وتدعوهم الايـة الـى ان تكـون احـاديثهم مثمـرة ومنتجـه لـذا اسـتثنت الايـة          
وقالت (الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بـين الناسـوبهذا المضـمون وردت    

ِ {الاية الأخيـرة  
ْ

 تتَنََـاجَوْا بـِال
َ

ِينَ آمَنُوا إذَِا تَنَاجَيتُْمْ فـَ}



ي̀هَا ال
َ
عُـدْوَانِ ياَ أ

ْ
ثمِْ وَال

ِ وَال
قْوَى بِّ
ْ
فالمشـكلة ليسـت فـي     )/المجادلة:(} وَمَعْصِيَتِ الر
سُولِ وَتَنَاجَوْا باِل

اسرار الحديث واخفائه وانما في مضمونه ومؤداه والغرض منه، اذ مـن المعلـوم ان   
بعض احاديث الخير والمعروف والإصلاح تجري سراً وفي الكتمان لمصـلحة مـا،   

الاصلاح بين الزوجين، وكاحاديث الوعي الإسلامي في زمـن الطواغيـت ونحـو    ك
  ذلك.
من أوسع القنوات الموصلة إلى رضـا االله  فانها  )الكلمة(فعلينا ان ندرك أهمية  

تـتم الموعظـة وتجـري الهدايـة      تبارك وتعالى فمن خلالهـا تكـون النصـيحة وبهـا    
وتتقــدم الإنســانية  الحضــارة ويتحقــق الإصــلاح وينتشــر العلــم والمعرفــة وتُبنــى 

  .وتتكامل التربية فهي وعاء لهذه الطاعات العظيمة وغيرها
) عن الكلام والسكوت أيهما ‘سئل علي بن الحسين (ورد في الرواية انه 
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  أفضل؟
): لكل واحد منهما آفات، فإذا سـلما مـن الآفـات فـالكلام أفضـل      ×فقال (

) قـال: لان االله عـز وجـل مـا     9(من السكوت، قيل: كيف ذلك يا ابن رسول االله 
ــة     ــالكلام، ولا اســتحقت الجن ــثهم ب ــا بع ــاء والأوصــياء بالســكوت، إنم بعــث الأنبي
بالسكوت، ولا استوجبت ولاية االله بالسـكوت، ولا توقيـت النـار بالسـكوت، إنمـا      
ذلك كله بالكلام، ما كنت لاعدل القمـر بالشـمس، إنـك تصـف فضـل السـكوت       

في  من حاله انه واقع الإمامففهم  )١()م بالسكوتبالكلام ولست تصف فضل الكلا
لمــا بلغــه مــن الأحاديــث  أفضــلالســكوت واعتــزال النــاس ومقــاطعتهم  أنشــبهة 

أن الكـلام إذا   )×(تحثّ على السكوت وقلّة الكلام فبين له الإمام  الشريفة التي
إلا  الأنبيـاء السوء والفحشاء فهو أفضل بالتأكيد وقال له: وهـل بعـثَ    كان خالياً من
ـْوَاهُمْ إtِ مَـنْ أمـر بصَِـدَقةٍَ أو {تعـالى:   بالكلام، قال

ثـِيٍ مِـنْ نَ
َ
t خَـيَْ فِ ك

ــاسِ  
ــيَْ ال ــرُوفٍ أو إصــ}ح بَ الكلمــة الطيبــة (حتــى عــدت  )+النســاء:( }مَعْ
  .في بعض الأحاديث )٢()صدقة

كثيراً من الكبائر التي السيئة لها ضرر بليغ ومدمر وإن  وفي المقابل فإن الكلمة
بالكلمـة كالغيبـة والنميمـة والبهتـان والكـذب والافتـراء        وعد االله بها النار مرتبطـة 

وهـل  ( الفاحشـة وغيرهـا لـذا ورد فـي الحـديث      وإشـاعة  والإيـذاء والسب والشتم 
ــار إلا حصــائد   ــي الن ــاس علــى منــاخرهم ف العلمــاء  وألّــف )٣()ألســنتهم يكــب الن

                                                 

 .٣/ ح٢٧٤ ص / ٦٨ج  : الانوار بحار)  ١(
  .٣، ح٢٧حكام المساجد ، باب اوسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب  )٢(
  .١١٥/ ص٢الكافي: ج )٣(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }١٠٢{
  

  .)اللسانآفات (كتباً في والمربون والأخلاقيون 
خصص المشرع الأقدس حصة كبيرة من تعاليمه لتهذيب هـذه الكلمـة    لذلك

شَـجَرَةٍ {بنّـاءة فرسم ملامح الكلمة الطيبة  وتوجيهها لتكون نافعة
َ
كَمَِـةً طَيّبَِـةً ك

مَاءِ  
صْلهَُا ثاَبتٌِ وَفرَعُْهَا فِ الس
َ
هَـا كُ
 حِـيٍ بـإذن رَبّهَِـا ، طَيّبَِةٍ أ

َ
كُل

ُ
 }تؤُْتِ أ

شَـجَرَةٍ { وحذر من ضرر الكلمة الخبيثة )r-2إبراهيم:(
َ
وَمَثَلُ كَمَِـةٍ خَبيِثَـةٍ ك

هَا مِنْ قرََارٍ 
َ
رضِْ مَا ل

َ
مغبـة   وحـذر مـن   )3إبراهيم:( }خَبيِثَةٍ اجْتُث
تْ مِنْ فَوْقِ ال

  .الكلمة الضارة
 اعتبر من يقـول ولـو شـطر كلمـة فـي المشـرق فقُتـل بهـا شـخص فـي           فمثلاً

 كما يفعل اليوم صناع ثقافة التكفير والقتل والظلم والعدوان ،المغرب اعتبره قاتلاً

ــة    فيطــيعهم وينخــدع بضــلالاتهم شــخص فــي المشــرق أو المغــرب ويقــوم بعملي
  على صانع هذه الثقافة. الأول يكون وزرها إجرامية

لهـؤلاء الـذين    الصدد حديث شريف مهم ويشكّل ضربة قاضـية ويوجد بهذا 
 يروجون صناعة القتل والرعب لمجرد الاخـتلاف فـي الـرأي أو تضـرر المصـالح     

أنـه قـال "يعـذّب االلهُ    ( )|(عن جده رسول االله  )×(فقد روى الإمام الصادق 
عـذابٍ لـم   يعذّب به شيئاً من الجـوارح فيقـول: أي رب عـذّبتني ب    بعذابٍ لا اللسان

شيئاً، فيقـال لـه: خرجـت عنـك كلمـة فبلغـت مشـارق الأرض ومغاربهـا          تعذّب به
 .)١()وعزّتي لأعذّبنَّك بعذابٍ لا أعذّب به شيئاً من جوارحك فسفك بها الدم الحرام

فإن هذا الشعور سينظّم بـرامج التعامـل مـع الكلمـة      الأهميةاستشعرنا هذه فإذا 

                                                 

  .٤، ح٤، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، باب٨وسائل الشيعة، مج )١(
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فإن الكلمة في وثاقك وتحت سيطرتك ما دمت لم تطلقْهـا   ،ويتحكم بها وسيراقبها
وكـم شـخص    ،أنت في وثاقهـا وتتحمـل تبعتهـا ومسـؤوليتها     فستكون أطلقتهافإذا 

ذهب ضـحية الكلمـة سـواء فـي الـدنيا أو فـي الآخـرة كقاضـي القضـاة للمعتصـم           
 ذلك سيخلّده في النار كما أنوهو يعلم  )×(الجواد  بالإمامالعباسي الذي وشى 

  ه.قال هو نفس
اليوم نشهد ثورة معلوماتية هائلة وتكنولوجيا اتصالات عظيمة لم تحلم  ونحن

خطـاب السـلام والسـعادة     لإيصـال تفتح لنـا الأبـواب الواسـعة     ،قبل بها البشرية من
قادرين على حبس الكلمة ومنع وصولها إلـى النـاس كمـا     ولم يعد الطغاة ،للبشرية

رَى{واحد  سانهمكانوا يفعلون عبر التأريخ ول
َ
ريِكُـمْ إtِ مَـا أ

ُ
 ،)¼:غـافر ( }مَا أ

شعوبهم من عبـادتهم   واضطر الإسلام لحمل السيف في وجوه هؤلاء الطغاة ليحرر
ـرَاهَ فِ { ويترك لهم الخيار في اعتناق العقيدة التي يقتنعون بهـا تحـت شـعار   

ْ
t إكِ

كَ عَنْ {و )4:(البقـرة  }الِّينِ 
َ
 }بيَّنَِةٍ وَيَحْيَا مَـنْ حَ
 عَـنْ بيَّنَِـةٍ لِهَْلكَِ مَنْ هَل

يَكْفُـرْ {و )_الأنفـال: (
ْ
يُؤْمِنْ وَمَنْ شَـاءَ فَل

ْ
ا {و )¼الكهـف: ( }فَمَنْ شَاءَ فَل إنِ
ـ

فُورًا
َ
ا ك 
ا شَاكرًِا �م 
بيِلَ إمِ 
وثقافة الرأي  وشجع الحوار )5الإنسان:( }هَدَيْنَاهُ الس

تِ { )6البقـرة: ( }برُهَْانكَُمْ قُلْ هَاتوُا {الآخر 


كِتَـابِ إtِ بـِال

ْ
وا أهل ال

ُ
اَدلِ

ُ
وtَ ت

حْسَنُ 
َ
َسَـنَةِ { )7العنكبوت:( }هَِ أ مَوعِْظَةِ الْ

ْ
مَةِ وَال

ْ
كِ

ْ
ادْعُ إÍ سَبيِلِ رَبّكَِ باِل

حْسَنُ 
َ
تِ هَِ أ



هُمْ باِل

ْ
  .)�:الحل( }وجََادلِ

الكلمـة الطيبـة    لإيصـال نعيش بفضل االله تبارك وتعالى فرصة عظيمـة   نناأكما 
كــل  أمامــهفشــلت  أنبعــد  ،التــواق للســلام والســعادة والخيــر إلــى مســامع العــالم
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فـي عـرض الإسـلام     (^)غيـر اتبـاع أهـل البيـت      فشل أنوبعد  الأيديولوجيات
له ينتظر منكم يـا  فالعالم ك ،لدى معتنقيه بشكله الصحيح مما اوجب نفوراً وارتداداً

النقية الناصـعة للإسـلام المملـوءة     تعكسوا لهم الصورة أن (^)اتباع أهل البيت 
 .البشر لكلبالرحمة وحب الخير والسلام والطمأنينة 

 ،مرت علينا عقود من سني الكبت وسلب الحريات والحجر على الكـلام  وقد
أم نكفـر والعيـاذ بـاالله     ،النعمـة تعالى ليبلونا أنشكر ونـؤدي حـق هـذه     وقد أزاله االله

 .الحرية استخدام هذه ونسيء

 :عوامل ثلاثة فهذه

 ة.الاتصالات المتطور وسائل -١

والســلام  الأمــنفــي تحقيــق الســعادة للبشــرية وتــوفير   الإيــديولوجيات فشــل -٢
 .لها والطمأنينة

 الحرية الكاملة لممارسة الدعوة إلى االله تبارك وتعالى والحـق والهدايـة   توفر -٣

 .والصلاح

في أداء الرسالة التي ائتمنا االله تبارك  )الكلمة(علينا مسؤولية استثمار  تضاعف
وقبلنا حملها بعد أن اعتذرت السـماوات والأرض وسـائر المخلوقـات عـن      وتعالى
نْ يَْ {حملها 

َ
بَيَْ أ

َ
بَالِ فـَأ ِ

ْ
رضِْ وَال

َ ْ
مَاوَاتِ وَال 
 الس

َ
مَانةََ َ�

َ ْ
نَهَـا إنِ
ا عَرَضْنَا ال

ْ
مِل

 
ً

tهُ كَنَ ظَلُومًا جَهُو
سَانُ إنِ
ْ
ن ِ

ْ
هَا ال

َ
شْفَقْنَ مِنهَْا وحَََل

َ
  }Ô:الأحزاب{ }وَأ
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‹fÏÖ]KPN< << <

>  8:سورة النساء <

ٰ ه9َ { َÍِإ 
ٓ َ
t َِٓءِۚ م̀ذَبذَۡبيَِ بَيَۡ ذَلٰك َ

tُؤ ٰ ه9َ َÍِإ 
ٓ َ
tَءِ و

ٓ َ
tُؤ{@ @

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<ÌÎ]ç¹]<»<h„e„jÖ]< <

Ü×ÃÖ]<VêËÓè<÷<å‚uæ< <
لا شــك أن الحــديث عــن فضــل العلــم وطلبــه، وفضــل العلمــاء ودرجــاتهم لا 
        ينقضي، والأقلام التي تكتب عنـه لا تجـف ولـن تجـف إن شـاء االله تعـالى، لكـن
الحديث عن العلم وحده لا يكفي، لأن العلـم وحـده لا يكفـي، ولا بـد أن ينضـم      

إن الكثير ممن ضلوا وانحرفوا وأضلّوا لم إليه الحديث عن العمل بهذا العلم، وإلاّ ف
تكن مشكلتهم في نقص العلم، بالعكس فقد كان لديهم علم كثير، ومـا اسـتطاعوا   
أن يخلقوا فتنة في المجتمع، ويضلّوا أمة كثيرة من الناس إلاّ مـن جهـة أن عنـدهم    

  علماً فاستطاعوا التأثير في الناس، وبدون ذلك العلم لم يكن أحد يعبأ بهم.
حتى جعلت  )١(فالعلم قد يكون وبالاً على صاحبه، والأحاديث في ذلك كثيرة

أشد الناس حسرة يوم القيامة شخصاً حمل علماً ونقله إلى الآخرين فاستفادوا منـه،  
  لكنّه هو لم ينتفع منه ولم يعمل به.

                                                 

قوله: (أشد الناس حسرة يوم القيامة عـالم علـم النـاس ونجـوا بـه، وارتهـن هـو        (’) ورد النبي  )١(
، وعـن يزيـد الصـائغ ، عـن أبـي جعفـر       ٢٤٤بسوء عمله) الإمتاع والمؤانسة، أبي حيان التوحيدي، ص 

االله ، قال: (يا يزيد ان أشد الناس حسرة يوم القيامة الذين وصفوا العدل ثم خـالفوه، وهـو قـول    (×)
أحمـد   -)) المحاسـن  ٥٦عز وجل: {أَن تَقُولَ نَفْس يا حسرتَا علَىٰ ما فَرّطتُ في جنـبِ اللَّـه} (الزمـر:   

  .١٨٠/ ص١البرقي: ج



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }١٠٦{
  

VðçŠÖ]<ð^Û×Â<àÚ<tƒ^´< <
زة بــن أبــي حمــ ك وهــو علــيا فــي حــديث ســابق مثــالاً علــى ذلــوقــد ذكرنــ

، وكـان عنـده علـم كثيـر     (×) الذي تزعم انشقاقاً علـى الإمـام الرضـا    )١(البطائني
هـو وأصـحابه بـالحمير ليـذّكره     (×)  ورواياته تملأ الكتب وشبهه الإمام الكاظم

مَثَـلِ {الشـريفة   الآيةب
َ
مْ يَمِْلُوهَـا ك

َ
ِينَ حُِّلُوا ال
وْرَاةَ ثُم
 ل



مَِـارِ يَمِْـلُ مَثَلُ ال

ْ
ال

قَــومَْ 
ْ
ُ t يَهْــدِي ال 
ِ وَا; 
بوُا بآِيَــاتِ ا; 
ــذ

َ
ِيــنَ ك



قَــومِْ ال

ْ
ــلُ ال سْــفَاراً بـِـئسَْ مَثَ

َ
أ

المِِيَ  
  .)¿الجمعة:( }الظ

VÜ×ÃÖ]<àè�^éÚ< <
 )ثـم (الـنفس فيصـلحها ويهـذبها ويكاملهـا      )أولهـا (والعمل بالعلم لـه ميـادين   

المجتمع فينقل ما تعلمه وعمل به إلى الآخرين ليساعدهم على الصـلاح والهدايـة،   
  .)٢(فإن زكاة العلم إنفاقه وبذله للآخرين، والعلم يزكو وينمو ويبارك فيه بالإنفاق

ð÷Łö{ÿâ<îşÖ�c<ş÷ÿæ<ð÷Łö{ÿâ<îşÖ�c<ş÷<şÔŽÖÿƒ<ÿàłéÿe<ÿ°Žeÿ„łeÿ„ćÚV< <
نشهد اليوم أمثلـة كثيـرة علـى عـدم العمـل       ومع وضوح هذه المقدمة، إلاّ إننا

                                                 

رجال الكشي رقـم  و ،١٢/٢٣٩معجم رجال الحديث: في ترجمة علي بن ابي حمزة البطائنيأنظر: ) ١(
٣١٠.  

)، فـأخرجني إلـى الجبـان،    ×أميرالمؤمنين علي بن أبـي طالـب(  قال كميل بن زياد: أخذ بيدي  )٢(
يا كُميلُ، الْعلْم خَير من الْمالِ، الْعلْم يحرسك وأَنْـتَ تَحـرس   ( قال: الى انفلما أصحر تنفس الصّعداء، 

فَاقِ، وصَنِيع الْمالِ يزُولُ بِزَواله. يـا كُميـلُ بـن زِيـاد،     الْمالَ. والْمالُ تَنْقُصُه النَّفَقَةُ، والْعلْم يزْكُو علَى الاِْنْ
   ـدعب وثَـةديـلَ الاُْحمجو ،هاتيي حةَ فالطَّاع انالاِْنْس بكْسي بِه ،بِه اندي ينلْمِ درِفَةُ الْععم    لْـمالْعو .ـهفَاتو

  .٣٣٩: نهج البلاغة )يهحاكم، والْمالُ محكُوم علَ
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       ونبالعلم وعدم تحويله إلى واقع نعيشه ونتمثله فـي حياتنـا، فـي أوسـاط مـن يسـم
بالمتدينين فضلاً عن غيرهم، والمورد الذي أريد أن أذكره محاولـة الـبعض مـنهم    
أن يخوض في الدنيا ويمعن في طلبها مع زعمه المحافظة على دينه وآخرته، وهـو  

ضـرتان لا تجتمعـان كمـا    جز من تحقيق ذلك؛ لأن الآخرة والدنيا بهـذا الشـكل   أع
الدنيا والاخرة ضرتان بقدر ما تقرب من أحدهما تبعـد  ورد في الحديث الشريف (

، وكـان يمكنـه أن يجعـل الـدنيا مزرعـة للآخـرة، فـإن الكمـالات         )١()عن الاخـرى 
  والجنان لا تنال إلاّ بهذه الدنيا.

فتوجد فئة من الناس تحاول أن تنال الدنيا التي فتحت أبواب كثيـرة لها اليـوم  
مـن الامتيـازات والمصـالح مـن خـلال العمـل مـع جهـة مـا، لهـا نفوذهـا وتســلطها            
ومواقعها ومناصبها، مع الاعتراف بأنها لا توصل للآخرة بل تصد عنها، ويقول إنني 

الفلانية التي يعتقد أنها مبرئة للذمة أمام ما زلت أرجع في الأمور الدينية إلى الجهة 
االله تعالى، وكأنّه لا تنافي بين الأمرين، وأنّه يمكـن أن يكـون مـع جهـة فـي دينـه،       

ــذلك يخــدع نفســه    ــاه، وهــو ب ــوَ {ومــع جهــة أخــرى فــي دني ــادعُِونَ ا;
 وهَُ يَُ

 م̀ذَبذَْبيَِ {فهم ممن وصفهم االله تعالى  )<النساء:( }خَادِعُهُمْ 
َ

Íِإ 
َ
t َبَـيَْ ذَلـِك

 
ً
ُ سَبيِ}

َ
ِدَ ل

َ
ن ت

َ
 هَـؤtُء وَمَن يضُْللِِ ا̀; فَل

َ
Íِإ 

َ
tَء وtُ8النساء:( }هَـؤ(.  

فمثل هذا الشخص يسقط ولا يستطيع المقاومة حتى النهايـة، فـإذا أراد الخيـر    
ويختار ما لنفسه فليحزم أمره وليتخذ موقفاً حاسماً بأن يجعل االله تعالى نصب عينيه 

فيه سلامة دينه ويتّبع الجهة التي تبرأ ذمته وتوصله إلى الفلاح فيما يحـب ويكـره،   

                                                 

  .١/٢٧٧: ابن أبي جمهور -عوالي اللئالي )١(
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  فيأتمر بأمرها وينتهي بنهيها ويعمل ضمن إطارها.

Vì†}û]æ<^éÞ‚Ö]<Å]†’Ö<tƒç´<Vðøe†Ò< <
وأمامنا مثالان من كربلاء وهما يعبران عـن حالـة التنـازع هـذه والنتيجـة التـي       

  انتهوا إليها.
ويبتعـد  (×)  فقد حاول أن يتجنّـب قتـال الحسـين    أحدهما: عمر بن سعد

عن هذه الجريمة العظمى بالتوجه إلى إحدى الولايات، لكنّه بقي محبـاً للـدنيا مـع    
ابن زياد وله طمع في نيل ولاية الري وجرجان، حتـى وصـل إلـى مفتـرق الطريـق      

، وبـات تلـك   (×) الحسـين عندما كلّفه ابن زياد بقيادة الجيش الذي خرج لقتال 
  الليلة في حيرة وتردد شديدين كما يظهر من أبياته الشعرية التي قالها:

  )١(أم ارجع مأثــوماً بقتل حسينِ          أأترك ملك الري والري منيتي   
وخرج إلى كربلاء على رأس الجيش ولكنّه ظلّ يتأمل أن يأخذ الدنيا بيد من 

 الأخرى وبقـي أيامـاً فـي كـربلاء يجتمـع مـع الحسـين       دون أن يخسر الآخرة باليد 
يبــذل (×)  فــي خيمــة نصــبت لهمــا ويتبــادلان الأحاديــث، والإمــام      (×) 

المحاولات لإقناعه بالعدول عن هذا الخسران المبين، حتى جاء الشمر بكتابٍ مـن  
الحرب أو ترك قيادة الجيش للشـمر، وهنـا   (×)  ابن زياد يأمره بمناجزة الحسين

  سعد واختار الدنيا فخسر آخرته ودنياه ولم يستطع الجمع بينهما.سقط ابن 

الذي كان قائداً فـي الجـيش الأمـوي وخـرج علـى       )٢(ثانيهما: الحر الرياحي

                                                 

  .١/٣٥١ :لخوارزميل )×مقتل الحسين (أنظر:  )١(
  .١٣٤:)، أبو مخنف الأزدي×مقتل الحسين (أنظر:  )٢(
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في الطريق بعد دخوله العراق والمجـيء  (×)  رأس ألف فارس لاعتراض الإمام
أن يتـورط فـي   به إلى الكوفة، وحاول أيضاً أن يحتفظ بموقعه وامتيازاته مـن دون  

مــن الرجــوع إلــى (×)  ، فنفّــذ أوامــر قيادتــه بمنــع الحســين (×) دم الحســين
(×)  أن يذهب باتجـاه لا يمـر بالكوفـة فاختـار    (×)  الحجاز، إلاّ أنّه طلب منه

طريق كربلاء وظلّ الحر يسايره، وهو يتمنى العافية والسلامة وأن لا تنتهـي الأمـور   
زاته، إلاّ أنه في النهاية وصل إلى ساعة الحسـم يـوم   إلى القتال ويبقى محتفظاً بامتيا

عاشوراء حينما وقـع القتـال، فعـاش صـراعاً قاسـياً ومريـراً جعلـه يرتعـد ويرتجـف          
بدرجة استغربها من حوله وظنوا أنّه جبن من المواجهة، فقال لـه أحـدهم: لـو قيـل     

خيـر نفسـي   من أشجع أهل الكوفة لما عدوناك فما هذا الخوف؟ قال: ويلك إنّـي أ 
بين الجنة والنار ولا أختار على الجنة شيئاً، وأدركه اللطـف الإلهـي واسـتنقذه مـن     

ي أحـد غيـره أن يتخـذ نفـس     ع أبدية، ولـم يسـتط  النار ونقله إلى حيث السعادة الأ
  ف  لشدته وصعوبته.الموق

ولو كان كل من هذين النموذجين قد تـرك طلـب الـدنيا وتخلّـى عـن زينتهـا       
ن آخرته من أول الأمر لما وقع في هذا المأزق الكبير الـذي لا يـنجح   الزائفة ليضم

  فيها إلاّ من عصم االله تعالى.

V°Ïe^ŠÖ]<àÚ<]çÞçÒ< <
وهنا تبرز الفئة الثالثة التي حسمت أمرها من البداية واتبعـت الحـق ولـم تـؤثر     

لـم  الذي يجيب أباه لمـا ع  )صلوات االله عليهما(عليه شيئاً كعلي بن الحسين الأكبر 
يا أبت لا أراك االلهُّ سـوءاً، ألسـنا علـى الحـق؟     بقوله: (منه أنّهم سائرون إلى الموت 

؛ فقـالَ  نبالي أَن نموتَ محقِّـين  : فإِنّنا إِذاً لاقال <بلى، والّذي إِليه مرجع العباد>قالَ: 
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 ه: «(×)له الحسينلداً عن والدما جزى و خير اللّه من ولد ١()جزاك(.  
فمثل هذا الفريق نجح مـن أول الأمـر ولا يعـاني ولا يجـد صـعوبة ولا تـردداً       

  ويمضي قدماً.
أن نحذر أنفسنا ثم الآخرين من الإقدام علـى مـا يوجـب     -أيها الأحبة -فعلينا 

زلل الأقدام ويقرب من حافة الهاوية مغترين بالقدرة على النجاة في ساحة الحسـم  
مأمونة العواقب حينما نضع رجلاً هنـا ورجـلاً هنـاك،     والامتحان، فإنّها مجازفة غير

  والدنيا مليئة بالامتحانات والفتن.
(×)  أنّـه كـان يصـلّي مـع علـي      )٢(وهذا ما حاوله من قبل أبو هريـرة فينقـل  

ويأكل من موائد معاوية فإذا وقعت المعركة انحاز إلى الجبل، فقيـل لـه فـي ذلـك     
معاوية أدسم والجبـل أسـلم، وحـاول بحسـب     قال: الصلاة مع علي أتم والأكل مع 

وعلى الـدنيا مـع معاويـة، لكـن هـذا      (×)  زعمه أن يحصل على الآخرة مع علي
غير ممكن وما كان لمعاوية أن يدعه يتمتع بدنياه بـلا ثمـن وهـو أن يبيـع لـه دينـه       

  كعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة.
م أمرنــا باتبــاع الحــق وعلينــا أن نســتفيد مــن علمنــا لأنفســنا وللآخــرين ونحســ

   وسوف يجمع االله تعالى لنا الدنيا والآخرة بفضله وكرمه.

                                                 

  .٢/٨٢: لمفيدلالإرشاد أنظر:  )١(
  .١/٢٦٥ابن العماد الحنبلي:  -شذرات الذهب في أخبار من ذهب )٢(



  

  }١١١{@  ...............................................................................................   ٢ج/القرآنمن نور 
  

K‹fÏÖ]PO< <

  ?:النساءسورة 

 مَن ظُلمَِ {


tِقَوْلِ إ

ْ
َهْرَ باِلس̀وءَِ مِنَ ال   @}t يُبِ̀ ا̀; الْ

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ†�ßÖ]æ<ÝøÂ÷]<íéÖæöŠÚ  

 مَن ظُلمَِ t يُبِ̀ {قال االله تبارك وتعـالى:  


tِقَوْلِ إ

ْ
َهْرَ باِلس̀وءَِ مِنَ ال ا̀; الْ

وتبين الآية أدباً من آداب الإسلام في عدم  )،?النساء:( }وَكَنَ ا̀; سَمِيعاً عَليِماً 
جواز إظهار عيوب النـاس ومثـالبهم حسـداً أو تشـفياً أو فضـولاً أو مجاملـة ونحـو        

ر إليها ان شاء االله تعالى، وهذا الأدب فيه تـأس  ذلك، لما فيه من مفاسد كثيرة سنشي
  بصفة من صفات االله الحسنى وهو ستّار العيوب.  

تعبير آخر عن المبغوضية، فما لا يحبـه االله يعنـي أنـه مكـروه      }t يُبِ̀ {  
عنده سبحانه ولا يريده، لعدم وجود منطقة رمادية تحتمل الأمرين كما عندنا نحن 

من الجهل أو الضعف أو المداهنة ونحو ذلك مـن الأسـباب التـي    البشر؛ لأنها نابعة 
يتنزّه االله سبحانه عنها، ومحبة االله تعالى ثوابه وحسن جزائه، وبغض االله تعالى عقابه 
وعدم استحقاق رحمته، لتنزهه تعالى عن الحب والبغض الموجود في المخلوقـات  

بار ان الحب والـبغض همـا باعثـان    الا انه تعبير كنائي عن الإرادة وعدم الإرادة باعت
  لهما.

َهْرَ باِلس̀وءَِ {   إعلانه واظهـاره وإذاعتـه ونشـره وإطـلاع النـاس عليـه،        }الْ
كل كلام سيئ في نفسه أو يسوء الآخر، وهو هنـا مطلـق يشـمل     بالسوءِ من الْقَولِو

اد كل قبيح على مستوى الفرد أو المجتمع، فمن الجهـر بالسـوء علـى صـعيد الأفـر     
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إيذاء الآخرين بكلمات جارحة، أو الافتراء عليهم واتهامهم بأمور هم بريئون منها، 
أو نقل أخبار عن أشخاص وترويجها لمجرد أنه رآهـا فـي بعـض مواقـع التواصـل      
الاجتماعي والقنوات الإعلامية من دون تثبت وتحقيـق، ومنـه أيضـاً النشـر العلنـي      

بنشره، أو فضح شخص فعل سيئة لكلام قاله شخص في مجلس خاص ولا يرضى 
سراً أو مجلس خاص فسربها أحدهم ونشرها، روى في تفسير العياشي عـن الإمـام   

  .)١() قوله: (الجهر بالسوء من القول أن يذكر الرجل بما فيه)Aالصادق (
  أقول: أما ذكره بما ليس فيه فهذا بهتان عظيم.  
ــاءات         ــاب والانتم ــاب والأنس ــر بالألق ــابز والتعيي ــوء التن ــر بالس ــن الجه وم

كالقومية أو اللون أو العشـيرة أو المدينـة أو المهنـة أو الشـريحة الاجتماعيـة التـي       
تؤذي صاحبها، روى الشيخ الكليني بسنده عن عمرو بن نعمان الجعفي قال: (كـان  

، فبينمـا هـو يمشـي معـه     ب مكاناًإذا ذهصديق لا يكاد يفارقه  (×)لأبي عبد االله 
يمشـي خلفهمـا إذا التفـت الرجـل يريـد غلامـه        نديائين ومعه غلام له سفي الحذّ

فرفـع   ثلاث مرات فلم يره فلما نظر في الرابعة قال: يا ابن الفاعلة أين كنـت؟ قـال:  
قـد   !بها جبهة نفسه، ثم قال: سـبحان االله تقـذف أمـه    يده فصك (×)أبو عبد االله 

ه سـندية  أم ـ إن ،علـت فـداك  فإذا ليس لـك ورع، فقـال: ج   أرى أن لك ورعاً كنتُ
عني، قال: فما رأيته يمشـي معـه    ، تنحمشركة، فقال: أما علمت أن لكل أمة نكاحاً

تحتجـزون بـه مـن     ق الموت بينهما. وفي رواية أخرى: إن لكل أمة نكاحـاً حتى فر

                                                 

. إذا قرئ (يذْكر) فهذا تعريف الغيبـة، وبالتشـديد (يـذكّر) فهـو مـن      ٢٨٣ص/ ١ج :تفسير العياشي )١(
  التعيير والتحقير، وكلاهما من السوء.
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  .)١()الزنا
مقاطعة القاسية لإنه قال كلمة مسيئة تؤذي ) بهذه الAأقول: عاقبه الإمام ( 

الآخر، وهو يظن أنهـا كلمـة حـق باعتبـار ان أم العبـد كانـت مشـركة فلـم تتـزوج          
    بنكاح الإسلام فتكون زانية.

ومن الجهر بالسوء على صعيد المجتمع نشر الضـلالات والشـبهات والعقائـد    
المكذوبة، وكل ما يـدعو  المنحرفة، والتشكيك في العقائد الحقة، وترويج الأخبار 

إلى الفسق والفجور والانحراف، أو ما يثير الفتن ويمزّق المجتمع، أو الـدعوة إلـى   
  أشخاص غير صالحين وتحبيبهم إلى الناس.

ومن الجهـر بالسـوء إسـباغ الصـفات المقدسـة والألقـاب العظيمـة لمـن لا           
ــدوح أ     ــى المم ــا، فعل ــم به ــم يق ــال ل ــاء بأعم ــدح والثن ــتحقها، والم ــها يس ن يرفض

) قـال: (إن جـاءك رجـل    Aويستنكرها، فقد روى القمي في تفسيره عن الإمام (
وقال فيك ما ليس فيك من الخير والثناء والعمل الصالح فلا تقبله منه وكذّبـه، فقـد   

  .)٢( ظلمك)
وإنما حرم الجهـر بالسـوء لأنـه سـبب نشـر العـداوة والبغضـاء والحقـد فـي            

إلى تنازعهم وتفرقهم وتمـزّق وحـدة المـؤمنين، ولأن    أوساط المؤمنين مما يؤدي 
إنِ
 {الجهر بالسوء يشجع ضعاف النفوس علـى إشـاعة الفحـش والكـلام البـذيء      

لِـمٌ فِ ال̀نْيَـا 
َ
هُـمْ عَـذَابٌ أ

َ
ِيـنَ آمَنُـوا ل



فَاحِشَـةُ فِ ال

ْ
ن تشَِيعَ ال

َ
ِينَ يُبِ̀ونَ أ



ال

مُ وَ 
َ
ُ يَعْل 
خِرَةِ وَا;

ْ
مُونَ وَال

َ
 تَعْل

َ
t ْنتُم

َ
  ).ñالنور:( }أ

                                                 

  .٤٢٣، ص٢الكافي: ج @)١(
  .١٤٥تفسير القمي: @)٢(
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فلا بد أن يلتفت من لا يتـورع عـن نشـر القـول السـيئ إلـى أنـه يمكـن أن           
  يوصل المجتمع إلى هذه النتائج.

ومــن المؤســف ان نجــد أكثــر الأخبــار رواجــاً لــدى المتــابعين هــي أخبــار   
(ونشر الغسيل) كما يعبرون فتحولت هذه الوسائل من التواصـل   الفضائح والتسقيط

  الاجتماعي إلى التقاطع الاجتماعي بسوء تصرف الناس وظلمهم لأنفسهم.
 مَن ظُلمَِ {  



tِاالله تعالى أذن له في الرد على الظالم وكفـل لـه حـق     }إ فإن
م مكائـد ظـالمٍ لـه،     ن دافع عن نفسه، ونفى افتراءات نسبت إليه وفضحالتظلّم، وإن

وذكر مظلوميته عند من يرجوه لرفع الظلم عنه لا يكون فعله مبغوضاً وهو مسـتثنى  
من حرمة نشر فضائح الناس وإذاعة ما أسروه من ظلم وسوء ولا حرمـة لمثـل هـذا    

واسقاطاً لسمعته بـين النـاس حتـى يتوقـف مـن      وإن في التشهير به إذلالاً له  الظالم،
يهِْم مِّن سَـبيِلٍ {ه يفكر بالظلم عن فعل

َ
ئكَِ مَا عَل

َ
وْل

ُ
مِهِ فأَ

ْ
مَنِ انتَصََ بَعْدَ ظُل

َ
،  وَل

ئـِكَ 
َ
وْل

ُ
َـقِّ أ رضِْ بغَِـيِْ الْ

َ ْ
ِينَ يَظْلمُِونَ ال
اسَ وَيَبغُْـونَ فِ ال



 ال

َ
بيِلُ َ� 
إنِ
مَا الس

لِمٌ 
َ
هُم عَذَابٌ أ

َ
دفـاع المظلـوم   )، بل قد يكون المبغوض عـدم  _-Aالشورى:( }ل

ِيـنَ إذَِا ë{واستكانته وخنوعه للظلم والبغي؛ لذا مدح االله قوماً بقولـه:   عن نفسه



Bاَل
ونَ  غُْ هُمْ ينَتَصُِ َ صَابَهُمُ الْ

َ
  ).©الشورى:( }أ

) قوله: (فلا بـأس للمظلـوم أن   Aروى في مجمع البيان عن الإمام الباقر (  
، أي مـن دون أن يتجـاوز   )١(ينتصر ممن ظلمه بمـا يجـوز الانتصـار بـه فـي الـدين)      

حدود الحق، فلا يجوز اغتياب الظالم الا للمظلوم وفي خصوص مورد الظلم، ولذا 

                                                 

  .٢٢٥، ص٣مجمع البيان، للشيخ الطبرسي: ج )١(
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ُ سَمِيعًا عَليِمًاPانتهت الآية بقوله تعالى  
فـلا يغيـب عنـه     )?:النسـاء(Oوَكَنَ ا;
  لم الظالم ولا تجاوز المظلوم حقه.ظ

 مَن ظُلمَِ {وعلى هذا فإنه يمكن أن يفهم قوله تعالى 


tِعلى عدة وجوه: }إ  

من وقع عليه الظلم فله أن يجهر بالسوء لدفع الظلم عنه وهو الأقرب لأنه  -١
) في تفسير علي بن Aالمعنى الظاهر ولا يحتاج إلى تقدير وهو المروي كقوله (

والسوء ويظلم الا من ظُلم فقد أطلـق  إبراهيم (أي لا يحب أن يجهر الرجل بالظلم 
  .)١(له أن يعارضه بالظلم)

الا لمن ظُلم: فيجب الدفاع عن كـل مظلـوم لا يسـتطيع رد الظلـم وأخـذ       -٢
  حقه.

  على من ظُلم: وهو المظلوم الخانع المستسلم الذي لا ينتصر لنفسه. -٣
لا تختص بمن وقع عليه ظلم شخصي في  }مَن ظُلمَِ {اتضح مما تقدم ان و

نفسه أو ماله أو سمعته، وإنما تشمل الظلم النوعي، فالإلحاد ظلم لي أنا الموحـد الله  
) أو التحريف في الدين ظلم لي أنـا المسـلم،   9تعالى، والإساءة إلى رسول االله (

الحسـينية ظلـم لـي أنـا المـوالي لأهـل       ) أو الشـعائر  #وتسخيف قضية المهدي (
)، ونشر المثلية وتحول الجنس ظلم لي أنا الإنسان ذو الفطرة السـليمة،  Dالبيت (

الإمـام البـاقر   فعلي أن أنتصر وأدفـع الظلـم إذا وقـع أي شـيء مـن هـذا، روي عـن        
)A :():صاحب هـوى مبتـدع، والإمـام الجـائر، والفاسـق       ثلاثة ليست لهم حرمة

) قـال (قـال   A، وروى الشيخ الكليني بسنده عـن أبـي عبـداالله (   )٢()فسقالمعلن ال
                                                 

 .١٥٧ /١ :تفسير القمي )١(

  .٦٤٥ح/١٧٦قرب الإسناد:  )٢(
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والبدع مـن بعـدي فـأظهروا البـراءة مـنهم       الريب أهل رأيتم إذا): 9رسول االله (
وأكثروا من سبهم، والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم كيلا يطمعـوا فـي الفسـاد فـي     

االله لكـم بـذلك الحسـنات    ، ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم يكتب الإسلام
  .)١()خرةويرفع لكم به الدرجات في الآ

وقد استثنت الروايات أيضاً من حرمـة قـول السـوء عـدة مـوارد منهـا: لـدفع        
  ولنصح المستشير، والنهي عن المنكر وابطال شهادة الفاسق. )٢(الضرر عن المغتاب

لهم على حرمة وقد شُرِّع هذا الاستثناء ليردع المجاهرين بالسوء، ويمنع اتكا
الغيبة فيفعلون ما يشاؤون ظلماً وعـدواناً، وليكفـل للمظلـوم حقـه فـي الـدفاع عـن        

  غيبة سبباً لحرمانه من هذا الحق.نفسه، ولا تكون حرمة ال
ولكي لا يحصل تنافي بين هذا الحكم وما ورد من استحباب العفو والصفح 

ون العفـو والصـفح   لا بد أن نعرف لكل منهمـا مـورده بحسـب الأولويـة، فقـد يك ـ     
والستر على فاعل السوء أولى في ندمه وتوبتـه، أو يكـون فـي الجهـر بالسـوء علـى       
الظالم تشجيع له على التمادي فـي ظلمـه لسـقوط جلبـاب الحيـاء ونحـو ذلـك فـلا         
يصح الجهر بالسوء، وقد يكون في الرد عليه وفضحه عـلاج لـه لردعـه وكفّـه عـن      

  لا يحمد العفو والسكوت.لجهر بالسوء راجحاً والظلم وفعل السوء وحينئذ يكون ا
َهْـرَ باِلس̀ـوءَِ {بل قد يكون من المستثنى مـن    يُبِ̀ ا̀; الْ



t{    هـو تـوبيخ

                                                 

  .٢٠٢ص/٧٤: جبحار الأنوار )١(
) في ذم زرارة وهـو مـن خيـرة أصـحابه     Aكالرواية الصحيحة التي وردت عن الإمام الصادق ( )٢(

بحمايته مـن السـلطة الجـائرة كخـرق العبـد الصـالح لسـفينة المسـاكين لـدفع          ) Aثم فسرها الإمام (
  ).٢٢١/ ح١/٣٤٩: رجال الكشي (أنظر: غصب الظالم لها.
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وزجر المظلوم الذي لا يفعل ما يستطيع لدفع الظلـم فإنـه لـيس مـن الجهـر بالسـوء       
بالمعروف والنهـي  توبيخ هذا المظلوم المتخاذل؛ لأن هذا الزجر والتوبيخ من الأمر 

  عن المنكر، وهما أقوى عون وناصر لدين االله تعالى وأوليائه العظام.
َهْـرَ باِلس̀ـوءَِ {وجملة   يُبِ̀ ا̀; الْ



t{      لهـا مفهـوم حاصـله: أن االله تعـالى

يحب الجهر بالخير والمعروف والطيب من القول، وقد أشـارت إليـه الآيـة التاليـة:     
Pا ا قـَدِيرًا إنِْ تُبدُْوا خَيًْ Dكَنَ عَفُـو َ 
وْ تَعْفُـوا عَـنْ سُـوءٍ فـَإنِ
 ا;

َ
فُْـوهُ أ

ُ
وْ ت

َ
 Oأ

وْ {قال تعـالى   )،Eالنساء:(
َ
مَـرَ بصَِـدَقةٍَ أ

َ
 مَـنْ أ



tِـْوَاهُمْ إ

ثيٍِ مِنْ نَ
َ
 خَيَْ فِ ك

َ
t

حٍ بَيَْ ال
اسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلـِكَ ابتْغَِـاءَ 
َ

وْ إصِْ}
َ
ِ فَسَـوفَْ  مَعْرُوفٍ أ 
مَرضَْـاتِ ا;

جْرًا عَظِيمًا
َ
  ).+النساء:( }نؤُْتيِهِ أ

أرجو أن يكون يوم المنبر في الأول من صفر القادم فرصة لانطلاقة جديـدة  
وقفــزة فــي مشــروع الــدعوة إلــى االله تبــارك وتعــالى وأوليائــه العظــام، فالمصــطلح  

ولمــا فيــه خيــر الإنســانية يســميكم منصّــة ونحــن نســميكم منبــراً للإســلام وللحــق 
  وصلاحها، ولابد من تكريس المنابر الإعلامية لهذه الأغراض النبيلة.

فائدة: الآية مما يستدل بـه علـى ان الأحكـام تابعـة للمصـالح والمفاسـد فـي        
  متعلقاتها، وانه عند التزاحم يقدم الأهم على المهم.

 ند وقُهِر لـه ان  ويستدل بها على الرخصة في استعمال التقية، فإن مدم وهظُل
  يجهر بالسيء من القول المخالف لعقيدته لكي يدفع عن نفسه الضرر.

  < <
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روى الشيخ الصدوق (رضوان االله تعالى عليه) في إكمال الـدين بسـنده عـن    
علـم يـرى    ستصيبكم شبهة فتبقون بلا ):A( قال أبوعبداالله(بن سنان قال: عبداالله 

قلت: وكيف دعاء الغريـق؟   ،ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق لا ،ولا إمام هدى
ت قلبـي علـى دينـك،    ب القلـوب ثب ـ مقلّ ـ رحـيم، يـا   قال: تقول: يا االله يا رحمان يـا 

وجـل  ت قلبـي علـى دينـك، فقـال: إن االله عزّ    بصـار ثب ـ فقلت: يا مقلب القلـوب والأ 
ت قلبـي علـى   القلـوب ثب ـ  بمقلِّ ـ ولكن قل كما أقـول: يـا  بصار ب القلوب والأمقلِّ

  .)١()دينك
) إلى شيعته في زمان الغيبة الكبرى هذه الرسـالة  Aيرسل الإمام الصادق (

ليعدهم ويدلّهم على طريق النجاة من الفتن التي ستعصـف بهـم، ولا يوجـد بيـنهم     
يـات التـي نقلهـا    ) عبـر الروا Dإمام معصوم يرجعون إليه، وان وجدت علومهم (

أصحابهم البررة الا أنها اختلطت بالمكذوبة والمدسوسة والمحرفة، واختلفت فيهـا  
الأنظــار والاجتهــادات والتــأويلات، فأصــبح تمييــز الحــق فيهــا ومعرفتــه صــعباً، لا  
يهتــدي إليــه الا مــن بلــغ أســنى المراتــب العلميــة، وحبــاه االله تعــالى بنــور البصــيرة 

  اناً يفرز الحق من الباطل والشبهات والضلالات.والفطنة، وجعل له فرق
ــداً     ــزداد تعقي ــتن واقعــة حتمــاً، وت ــا ان الشــبهات والف ــة وغيره ــد الرواي وتفي
وصعوبةً كلما تقدم الزمان، واستحدثت وسائل شيطانية لم تكـن معروفـة مـن قبـل     
حتى بلغت ذروتها في زماننا الحاضر وهي تنذر بالمزيد مـن التسـافل والانحطـاط،    

ذا واقع مفروض وإنما الكلام في الخطوة التالية وهي كيفية مواجهة تلـك الفـتن   فه
                                                 

 .٥٠/ ح٢/٣٥١: الشيخ الصدوق -تمام النعمةكمال الدين و )١(
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  والخروج منها بسلام.
) من خلال الدعاء هذه الكيفية، اذ الدعاء في مدرسة Aوقد علّمنا الإمام (

) ليس مجرد كلمات يحرك الإنسان بها لسانه، وإن كان في ذلك Dأهل البيت (
ل مدرسـة تنهـل منهـا الإنسـانية العقائـد الحقـة والعلـوم        ثواب لمن قرأها، وإنما يمثِّ

والمعارف النافعة والأخلاق الفاضلة، حيث كان الدعاء وسيلتهم لتزويـد الأمـة بهـا    
  بعد أن ضيق الطغاة عليهم الخناق.

والدعاء لـيس مجـرد طلـب مـن االله تعـالى بـدون عمـل، فمـن طلـب الـرزق           
ن نفسه، والمفروض أن يسعى ويتعرض وجلس في بيته يلعب ويعبث يعد ساخراً م

) لما يعلّم هـذا  Aللرزق، وكما قيل: خطوة من الرب وخطوة من العبد، فالإمام (
الدعاء يريد معه عملاً، ولمـا تقـول فـي الـدعاء (ثبـت قلبـي) لابـد ان تسـعى انـت          

  لتحصيل أسباب الثبات وموجباته.
قـق فـي الثبـات علـى     فدعاء الغريق يبين أن النجاة من الفتن والشـبهات تتح  

المبادئ الدينيـة التـي تؤخـذ مـن العـين الصـافية، وعـدم الانجـرار وراء الشـعارات          
والادعاءات، فانها تُرفع للوصول إلى المآرب الدنيوية، فإذا حصـل أصـحابها علـى    
ما يبتغون داسوا تلك الشعارات بأقدامهم، لذا ورد في رواية أخرى وكأنهـا تشـرح   

): اذا كـان  Aفكيف نصنع جعلـتَ فـداك حينئـذ؟ قـال (    هذه حين سأله الراوي (
، أي لا تخوضـوا مـع   )١(ذلك فتمسـكوا بمـا فـي أيـديكم حتـى يصَّـح لكـم الأمـر)        

الخائضين ولا تندفعوا تحت ضـغط السـلوك الجمعـي ولا تتحركـوا وفـق الاهـواء       
  والامزجة والتعصبات، وانما عليكم التثبت من أي أمر.

                                                 

 .٣٧ح /٥٢/١٣٣بحار الأنوار:  )١(
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وذلك بالتمسك بسفن النجاة التي تخلّصكم من أمواج الفتن العاتية وبدونها، 
 أميـر المـؤمنين  فأنكم تغرقون فـي تلـك الأمـواج وتخسـرون الـدنيا والآخـرة، قـال        

)A( )١()بسفن النجاة الفتن أمواج يها الناس شقواأ(.  
فكم وسفن النجاة التي تتمسكون بها، والعين الصافية التي تأخذون منها مواق

) في زمان الحضـور، ونـوابهم بـالحق    Dإزاء مختلف القضايا، هم المعصومون (
في زمان الغيبة، وهم مراجع الدين العاملون المخلصـون العـارفون بحقـائق الأمـور     
ولوابس الزمان، فاثبتوا على ما يرشدوكم إليـه، ولا تزيغـوا عنـه طـرف أنملـة فأنـه       

يفعله بعـض المغـامرين حيـث يربطـون     يؤدي إلى الهلاك، وأضرب لكم مثالاً مما 
حبلاً بين قمتي جبلين أو بين برجين شاهقين من ناطحات السحاب ويعبـرون عليـه   
مشياً، فلابد أن يحافظوا على اتزانهم بأقصى دقة لأن أي ميلان يعني وقـوعهم فـي   
واد سحيق وتحطمهم، ولتحقيق ذلك يستعينون بعصا طويلة يمسكونها مـن وسـطها   

توازنهم، ونحن بحاجة إلى دقة أكبر من هذه للثبات على الحـق، لأن  يحفظون بها 
ــة وصــفته     ــى الجن ــى وادي جهــنم للوصــول إل ــر عل ــذي يعب الصــراط المســتقيم ال

فمن لا يحفظ اسـتقامته عليـه    )٢(الأحاديث بأنه (أدق من الشعرة وأحد من السيف)
  يسقط في جهنم والعياذ باالله تعالى.

تخدعكم الشـعارات الرنانـة والمصـطلحات الخادعـة، ولا     فيا أيها الأحبة: لا 
يدفعكم الحماس والتهـريج والسـلوك الجمعـي إلـى فعـلٍ لـم تتبـين لكـم الحجـة          

حتى يصَّح لكـم الأمـر) فـأن    ) في الحديث السابق (Aالشرعية، كما قال الإمام (
                                                 

 .٢٣٣ /٢٨ بحار الأنوار: )١(

 .٦٥ /٨بحار الأنوار:  )٢(
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 {االله تعالى قال 
ُ

ل
َ

{ 
 الض



tَِقِّ إ   ).½يونس:( }فَمَاذَا بَعْدَ الْ
وفي الرواية فائدة أخرى غير ما ذكرنـا وهـي النهـي عـن إضـافة شـيء إلـى        
الدين سواءاً على مستوى الدعاء أو الزيارة أو الشعائر، فـأن الـراوي أضـاف كلمـة     
(الأبصار) وهي حق لأن االله تعالى مقلـب القلـوب والأبصـار كمـا فـي قولـه تعـالى        

بصَْ {
َ ْ
قُلُوبُ وَال

ْ
بُ فيِهِ ال



) نهـاه عـن   Aالا ان الإمـام (  )%النـور: (} ارُ يوَمًْا تَتَقَل

) في الدعاء، واذا كانت مثل هذه الإضافة منهياً عنهـا  Aإضافتها حيث لم يقلها (
) Dوهي في نفسها حق، فكيف بمن يصطنع قصصاً وروايات عن أهـل البيـت (  

) بـزعمهم أو ابكـاء النـاس أو    Dومصائبهم لأجـل تعظـيم مناقـب أهـل البيـت (     
طقوساً ويسميها شعائر، أو يصوغ زيارة مـن عنـده أو يشـيد قبـوراً لـم تثبـت       يبتدع 

  نسبتها إلى أصحابها بحجة شرعية وهكذا، فلنحذر من هذه الأفعال المنهي عنها.
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  ¥:المائدةسورة 

حِب
اؤُهُ {
َ
ِ وَأ 
بْنَاءُ ا;

َ
نُْ أ

َ
َهُودُ وَال
صَارَى ن تِ الْ

َ
  }وَقاَل

<Åç•çÚíe]†Î<‚u_<ÄÚ<±^Ãi<�<‹éÖ<V‹fÏÖ]< <

حِب
ـاؤُهُ {قال الله تبارك وتعالى: 
َ
ِ وَأ 
بْنَـاءُ ا;

َ
ـْنُ أ

َ
هَُودُ وَال
صَارَى ن

ْ
تِ ال

َ
وَقاَل

بُ  قَ يَغْفرُِ لمَِنْ يشََاءُ وَيُعَـذِّ
َ
نْ خَل 
نْتُمْ بشٌََ مِم

َ
بكُُمْ بذُِنوُبكُِمْ بلَْ أ قُلْ فَلمَِ يُعَذِّ

ــاءُ  ــنْ يشََ ــيُ  مَ مَصِ
ْ
ــهِ ال ْ ــا �لَ ــا بيَنَْهُمَ رضِْ وَمَ

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال 
ــكُ الس

ْ
ِ مُل 
 }وَِ;

  .)¥(المائدة:
 تعالج الآية الكريمة ظاهرة جاهلية تسقط فيها المجتمعات عندما تكبر أنانيتها

ولا تستشعر العبودية الله تعالى، وهي الشعور بالاستعلاء والتميـز عـن بقيـة النـاس لا     
لكمالٍ حازوه أو فضيلة اتصفوا بهـا، وإنمـا لمجـرد انتمـائهم إلـى عقيـدة معينـة أو        
جنس بشري أو اتجاه فكـري أو عشـيرة أو مدينـة معينـة ونحـو ذلـك مـن أشـكال         

م شـعب االله المختـار، وأنهـم الجـنس     التعصب للانتماء بحيـث تشـعر الجماعـة أنه ـ   
البشري الأرقى والأفضل لمجرد هذا الانتماء مـن دون عمـل صـالح يسـتحقون بـه      

  التقدم على الآخرين.
ولكي تميز مثل هذه الجماعة نفسها فإنها تشرع لنفسـها أحكامـاً خاصـة بهـا،     

لى غيرهم كما كانت قريش تسمي نفسها بالحمس في الجاهلية فلا تزّوِج نساءها إ
لكنهم يتزوجون من الآخرين وغير ذلـك، وجـرت علـى ذلـك بعـض القبائـل إلـى        

  اليوم.
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ولقد فضح القرآن الكـريم العقائـد المنحرفـة لليهـود والنصـارى التـي كـانوا        
يروجونها ليقنعوا الآخرين بتفوقهم عليهم وأن لهم الكلمـة العليـا، وعلـى الآخـرين     

بطلان هذه الاعتقادات، لكنهم يراهنون على  أن يتّبعوهم، وهم يعلمون قبل غيرهم
تجهيل الناس للوصول إلى هدفهم وهـو تحصـيل المزيـد مـن المكاسـب الدنيويـة       
والاستئثار بخيرات الناس وإخضاعهم لأهوائهم، وقد تصـطدم مصـالحهما فيزيـف    

ءٍ وَقَ {كل منهما عقيدة الآخـر    شَْ
َ

يسَْـتِ ال
صَـارَى َ�
َ
هَُـودُ ل

ْ
ـتِ ال

َ
ـتِ وَقاَل

َ
ال

ءٍ   شَْ
َ

هَُودُ َ�
ْ

يسَْتِ ال
َ
  .)Hالبقرة:( }ال
صَارَى ل

فتنقل الآيـة الكريمـة عـن اليهـود والنصـارى أنهـم لـم يكتفـوا بجعـل العزيـر           
ِ {والمسيح ابنين الله سبحانه وتعالى عمـا يصـفون    
هَُـودُ عُزَيـْرٌ ابـْنُ ا;

ْ
ـتِ ال

َ
وَقاَل

مَسِيحُ ابْ 
ْ
تِ ال
صَارَى ال

َ
ِ وَقاَل 
وإنما وصفوا أنفسهم أيضـاً بـأنهم    )�التوبة:( }نُ ا;

أبناء االله وأحباؤه، سواء على النحو الذي قالوه فـي أنبيـائهم، أو علـى نحـو الكنايـة      
للتعبير عن شرفهم ومنزلتهم الرفيعة وقـربهم مـن االله تعـالى، وهـو الظـاهر، ويكـون       

حِب
ــاؤُهُ {حينئـذ قولــه تعــالى:  
َ
اً، وبــذلك فــإن لهــم خصوصــية لا عطفــاً تفســيري }وَأ

يشاركهم فيها أحد كالحصانة مـن القـانون وعـدم المحاسـبة علـى أفعـالهم مطلقـاً        
لأنهم أبناءٌ مدلّلون محبوبون، فلا يعاملون كسائر الناس، وذكرت كتـبهم المقدسـة   

  .)١(ذلك في مواضع عديدة
عـن ابـن   وقد أكدت الروايات تبنّيهم هذه الدعوة، فقد روى السيوطي بسنده 

                                                 

) مقـاطع ممـا جـاء فـي كتـبهم، وذكـر السـيد        ٣٧١، ٣نقل الآلوسي في تفسيره (روح المعاني: مج ) ١(
  ) مواضع هذه الدعوى في الأناجيل والتوراة ومزامير داوود.٢٥٣/ ٥في (الميزان:  الطباطبائي
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عباس قال: (أتى رسول االله (|) ابن أبي، وبحري بن عمرو وشـاس بـن عـدي،    
فكلمهم وكلموه ودعاهم إلى االله وحذرهم نقمته، فقالوا: ما تخوفنا يا محمد، نحن 

هَُــودُ {واالله أبنــاء االله وأحبــاؤه كقــول النصــارى، فــأنزل االله فــيهم      
ْ

ــتِ ال
َ
وَقاَل

  .)١(الآية)إلى آخر  }...وَال
صَارَى
وفي هذا منتهى الغطرسة والاستعلاء لأن معنى ذلك أنهم أفضل مـن أنبيـائهم   
الذين حينما نسبوهم إلى االله تعالى كانوا معصومين من الخطأ والخطيئة ومـع ذلـك   
تحملوا البلاءات الشديدة، أما هـؤلاء فوصـفوا أنفسـهم بـالبنوة وهـم غـارقون فـي        

بــأنواع الموبقــات والجــرائم كقتــل الأنبيــاء المعاصــي واتبــاع الشــهوات وملوثــون 
وتحريف الكتاب السماوي والتمرد على أنبيائهم، فهـم أكـرم علـى االله تعـالى مـن      

مـع أخيـه زيـد، فهـم إذن     (×) أنبيائهم كما في الرواية الآتية عـن الإمـام الرضـا    
يريدون بهذه الدعوى خداع أنفسـهم بـأنهم لا يحاسـبون ولا يعـذَّبون لأنهـم فـوق       

 مَـنْ كَنَ {لقانون وأن لهم الجنة خالصة دون غيرهم ا



tِـةَ إ
َن
ْ
نْ يدَْخُلَ ال

َ
وا ل

ُ
وَقاَل

وْ نصََارَى
َ
وإذا أراد االله أن يعـذب أحـداً مـنهم فلـزمن بسـيط       )6(البقـرة:  }هُودًا أ

ـَذْتُمْ عِ {



ت
َ
ي
امًا مَعْـدُودَةً قـُلْ أ

َ
 أ



tِارُ إ
نَا ال 
نْ تَمَس

َ
وا ل

ُ
ـنْ وَقاَل

َ
ِ عَهْـدًا فَل 
نـْدَ ا;

مُونَ 
َ
 تَعْل

َ
t مَا ِ 
 ا;

َ
ونَ َ�

ُ
مْ تَقُول

َ
ُ عَهْدَهُ أ 
، وهكذا ادعـى  )I(البقرة: }يُلْفَِ ا;

  النصارى أن المسيح افتداهم من العذاب بالصلب فلا يعاقبون على ذنوبهم.
  فرد االله تعالى دعواهم بجوابين: نقضي وحلّي بحسب المصطلح.

بكُُمْ بـِذُنوُبكُِمْ {ما النقضي فقوله تعالى: أ إن  )¥(المائـدة:  }قُلْ فَلمَِ يُعَذِّ
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كنتم أبناء االله وأحباءه فالمفروض أن لكم عند االله تعالى كرامة وخصوصية تقيكم 
العذاب، وقد عـذّب االله تعـالى فـي الـدنيا اسـلافهم ولعـنهم وضـرب علـيهم الذلـة          

ل مـنهم القـردة والخنـازير كمـا تفيـد الآيـات       والمسكنة وسلّط عليهم عبـاده وجع ـ 
الكريمة، وكذلك هم، وأقسى أنواع العذاب هو خذلانهم وحرمـانهم مـن التوفيـق    
حتى ارتكبوا الذنوب الكبيرة، فتكون الباء بيانية وليست سببية، فلا ميزة لكـم علـى   

قَ {الناس وإنكم تحاسبون كبقية النـاس  
َ
نْ خَل 
نْتُمْ بشٌََ مِم

َ
يَغْفرُِ لمَِـنْ يشََـاءُ بلَْ أ

بُ مَنْ يشََاءُ  ِيـنَ هَـادُوا إنِْ {وفي آية أخرى  )¥(المائدة: }وَيُعَذِّ



ي̀هَـا ال
َ
قُلْ ياَ أ

نـْتُمْ صَـادِقيَِ 
ُ
مَـوتَْ إنِْ ك

ْ
ِ مِنْ دُونِ ال
اسِ فَتَمَن
ـوُا ال 
وْلِاَءُ ِ;

َ
ن
كُمْ أ

َ
 }زعََمْتُمْ أ
ِ {ها: وقال تعالى في غير )·(الجمعة: 
خِـرَةُ عِنـْدَ ا;

ْ
ارُ ال 
كُمُ ال

َ
قُلْ إنِْ كَنتَْ ل

نتُْمْ صَادِقيَِ 
ُ
مَوتَْ إنِْ ك

ْ
فمقتضـى   )J(البقـرة:  }خَالصَِةً مِنْ دُونِ ال
اسِ فَتَمَن
وُا ال

دعــواكم أن لكــم النعــيم المقــيم فــي الآخــرة فلمــاذا أنــتم حريصــون علــى الــدنيا  
  وتخافون الموت؟

والجواب الحلّي ببيان أن االله لـيس لـه قرابـة مـع أحـد ولا يجامـل أحـداً وأن        
ِ {مقياس التكـريم هـو تقـوى الإنسـان وعملـه الصـالح        
كْـرَمَكُمْ عِنـْدَ ا;

َ
إنِ
 أ

تقَْاكُمْ 
َ
نـتُمْ  إنِ قـُلْ {وقـال تعـالى:    )Uالحجرات:( }أ

ُ
بِ̀ـونَ  ك

ُ
 فـَات
بعُِونِ  ا;
  ت

، فمـن أراد التوفيـق ليكـون حبيبـاً عنـد االله تعـالى       )'آل عمران:( }ا̀;  يُبْبِكُْمُ 
فلْيطع الرسول وليلتزم بما جاء به ليكون حبيـب االله حقـاً وليحظـى بالكرامـة لديـه،      
ويقيه عذاب النار، روى السيوطي بسنده عن أنس قال: (مر النبـي (|) فـي نفـر    

خشيت علـى ولـدها أن يوطـأ،    من أصحابه وصبي في الطريق، فلما رأت أمه القوم 
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فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني.. فأخذته، فقال القوم: يا رسول االله، ما كانـت هـذه   
  .)١(لتلقي ابنها في النار! فقال النبي (|): ولا االله يلقي حبيبه في النار)

ةٍ {وإنما يجازى كل إنسان بعمله خيراً كان أو شـراً   
 ذَر
َ

فَمَـنْ يَعْمَـلْ مِثقَْـال

ا يرََهُ ،  ا يرََهُ خَيًْ  Dَةٍ ش 
 ذَر
َ

ويخبرهم فـي آيـة    )L-�(الزلزلة: }وَمَنْ يَعْمَلْ مِثقَْال
 {أخرى بأن ما تدعونه هو مجرد أمـاني مسـتحيلة التحقـق    

َ
tَمَـانيِّكُِمْ و

َ
ـيسَْ بأِ

َ
ل

ُ مِـنْ 
َ

 يَِـدْ ل
َ

tَكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُزَْ بـِهِ و
ْ
هْلِ ال

َ
ِ أ مَانِّ

َ
  أ

َ
tَـا و Dِوَل ِ 
دُونِ ا;

  .)!(النساء: }نصَِيًا
رضِْ وَمَـا {وتنتهي الآية الكريمة بقولـه تعـالى:   

َ ْ
ـمَاوَاتِ وَال 
ـكُ الس

ْ
ِ مُل 
وَِ;

مَصِيُ 
ْ
هِْ ال

َ
فاالله تعالى مالك كل شيء وهو المهـيمن علـى كـل شـيء،      }بيَنَْهُمَا �ل

الدعاوى وكأنهم يفرضون على االله تعـالى مـا   فمن الحماقة والجهل أن يطلقوا هذه 
  يجب فعله، ويريدون تحديد تصرفات االله تبارك وتعالى.

وحينما تكشف الآيات الكريمة هذه الدعاوى وترد عليها بقوة البرهـان فـإن    
الهدف لا يقتصر على فضح هؤلاء المـدعين المتـاجرين بالـدين مـن أجـل الـدنيا،       

لمسـلمين مـن الوقـوع فـي مثـل هـذه الاعتقـادات        وإنما تهدف أيضاً إلى تحـذير ا 
خْرجَِتْ للِن
اسِ {الجاهلية، فقيدت قوله تعالى: 

ُ
ةٍ أ 
م

ُ
نتُْمْ خَيَْ أ

ُ
بسـبب التفضـيل    -ك

مُنكَْرِ  -وهو
ْ
مَعْرُوفِ وَتَنهَْوْنَ عَنِ ال

ْ
مُرُونَ باِل

ْ
) ولـيس لمجـرد   M(آل عمـران:  }تأَ

  .أنكم مسلمون بالاسم والكلام من دون أفعال
وقد حرص الأئمة المعصومون (^) على تحذير شيعتهم مـن الاغتـرار بمـا    
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ورد في فضل الموالين لأهل البيت (^) ومنزلتهم عند االله تعالى كالذي ورد في 
بَِي
ـةِ {قوله تعالى: 

ْ
ئـِكَ هُـمْ خَـيُْ ال

َ
ول

ُ
ـالَِاتِ أ 
ِيـنَ آمَنُـوا وعََمِلـُوا الص



 }إنِ
 ال

وهكذا في غيرها من الآيات الكريمة، فمن وصـية   )١(شيعتهبأنهم علي و )�البينة:(
، أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنـا أهـل   يا جابرلجابر: ((×) الإمام الباقر 

لا  (يـا جـابر،  (×): البيت، فواالله ما شيعتنا إلا من اتقى االله وأطاعـه) إلـى أن قـال    
تذهببك المذاهب ن، أُ يقول:ب الرجل أن حسوأتولاه ثـم لا يكـون مـع     علياً حب

الاًذلك فع   فرسـول  - رسـول االله  ؟ فلو قـال: إنـي أحـب  مـن علـي    االله (|) خيـر
، فــاتقوا االله ه إيــاه شــيئاًمــا نفعــه حبــ :بــع ســيرته ولا يعمــل بســنتهلا يتّ ثــم -) (×

ل العبـاد إلـى االله عـز وج ـ    أحب قرابة، ليس بين االله وبين أحد االله،واعملوا لما عند 
واالله مـا يتقـرب إلـى االله تبـارك     ف ـلهم بطاعته، يـا جـابر   وأكرمهم عليه أتقاهم وأعم

ن كـان الله  حد من حجة، موتعالى إلا بالطاعة وما معنا براءة من النار ولا على االله لأ
نـال ولايتنـا إلا بالعمـل    فهـو لنـا عـدو، ومـا تُ     فهو لنا ولي ومن كان الله عاصياً مطيعاً

  .)٢()والورع
(×) الشيخ الكليني (رضوان االله تعالى عليه) بسنده عن الإمام البـاقر  وروى 

واالله ما معنا من االله براءة ولا بيننا وبـين االله قرابـة ولا لنـا علـى االله حجـة ولا      أيضاً: (
ولايتنا، ومن كان مـنكم   الله تنفعه ن كان منكم مطيعاًنتقرب إلى االله إلا بالطاعة، فم

  .)٣()يتنا، ويحكم لا تغتروا، ويحكم لا تغترواالله لم تنفعه ولا عاصياً
                                                 

ْبَيِ
ةِ {قوله تعالى: راجع قبس  )١(
ئكَِ هُمْ خَيُْ ال

َ
ول

ُ
 في تفسير من نور القرآن.) �البينة:( }أ

 .٩٧/ ٦٧، بحار الأنوار: ٧٢٥، الأمالي، للصدوق: ٧٥-٧٤/ ٢، للشيخ الكليني: كافيال )٢(

 .١٠٢/ ٦٧، بحار الأنوار: ٧٦/ ٢: الكافي )٣(
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فالمقياس هو العمل ولا بد من تقييد الإطلاقات الدالّة على فضل الشيعة أو 
أو من بكى عليه ونحو ذلك بهذا القيد، وهو صريح (×) من زار الإمام الحسين 

 {قوله تعالى: 
َ

tَيشَْفَعُونَ  و  



tِمُشْفِقُونَ  خَشْيَتهِِ  مِّنْ  وَهُم ارْتضََ  لمَِنِ  إ{ 
  .)Nالأنبياء:(

لمـا رأى كثـرة عبـادة     -وهو من كبار فقهاء التـابعين  -أشفق طاووس اليماني 
مـا هـذا الجـزع    وبكائه وتشديده على نفسه فقال لـه مخففـاً: (  (×) الإمام السجاد 

والفزع؟ ونحن يلزمنا أن نفعل مثل هذا ونحن عاصون جـانون، أبـوك الحسـين بـن     
وقـال:   !؟ قـال: فالتفـت إلـي   )|(ك رسـول االله  وأمك فاطمة الزهراء، وجدعلي 

خلق االله الجنة لمـن   ،عني حديث أبي وأمي وجدي س دعوهيهات هيهات يا طاو
 ، وخلـق النـار لمـن عصـاه ولـو كـان ولـداً       )١(حبشـياً  أطاعه وأحسن، ولو كان عبداً

  الص̀ورِ  فِ  نفُخَِ  فإَذَِا{أما سمعت قوله تعالى  ،قرشياً
َ

نسَابَ  فَ}
َ
  يوَمَْئـِذٍ  بيَـْنَهُمْ  أ

َ
tَو 

ونَ 
ُ
ــاءل ــون: }يتَسََ ــداً) P(المؤمن ــك غ ــد واالله لا ينفع ــة تق ــن عمــل إلا تقدم مها م

  .)٢()صالح
وكان الأئمة (^) أكثر تشديداً على مـن انتسـب إلـيهم لأن ضـررهم علـى      

بسـنده عـن الوشـاء    الدين أخطر إن أساؤوا، روى الشيخ الصدوق في كتابه العيـون  
 بــن وزيــد مجلســه فــي (×) الرضــا موسـى  بــن علــي قـال: (كنــتُ بخراســان مــع 

                                                 

 ليس في مقام التفضيل أو التقسيم الطبقي وإنما في مقام النقض على ما قاله السائل.(×) الإمام  )١(

 .٨٢/ ٤٦: لعلامة المجلسي، لبحار الأنوار )٢(
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 نحـن : ويقـول  علـيهم  يفتخـر  المجلـس  فـي  جماعـة  علـى  أقبل قد حاضر )١(موسى
 إليـه  فالتفـت  زيد مقالة فسمع يحدثهم، قومٍ على مقبل (×) الحسن وأبو ونحن،

 االله فحرم فرجها أحصنت (÷) فاطمة أن: الكوفة )٢(ناقلي قول أغرك زيد يا: فقال
 أن فأمـا  خاصـة،  بطنهـا  وولـد  والحسـين  للحسن إلا ذاك ما فواالله النار؟ على ذريتها
 ثـم  أنـت  وتعصـيه  ليلـه  ويقوم نهاره ويصوم االله يطيع (‘) جعفر بن موسى يكون

 الحسـين  بـن  علـي  إّن منـه،  وجـل  عـز  االله على أعز لأنت سواء؟ القيامة يوم تجيئان
  .)٣(العذاب) من ضعفان ولمسيئنا الأجر من كفلان لمحسننا: يقول كان (‘)

                                                 

 وأحـرق  العباسـيين  وقتـل  البصـرة  فـي  العباسـي  المـأمون  علـى ) ×( مالكـاظ  الإمـام  بـن  زيد ثار )١(
 يخـدع  أن بخبث المأمون وأراد إليه، وأرسل واعتُقل ثورته فأخمد جيشاً إليه المأمون فأرسل دورهم،

 للوصـول  النـاس  وإيـذاء  القتل عن يتورعون لا وأنهم ورئاسة دنيا طُلاب) ^( البيت أهل بأن الناس
 كـان ) ×( الإمـام  لكن له، إكراماً أخيه سراح يطلق أن) ×( الرضا الإمام على فعرض هدفهم إلى

 خـرج  كـان  وقـد  المـأمون  إلى جعفر بن موسى بن زيد حمل بالمرصاد، روى الشيخ الصدوق: (لما له
 يـا : لـه  وقـال  (‘) الرضا موسى بن علي لأخيه جرمه المأمون وهب العباس ولد دور وأحرق بالبصرة

 لقتلتـه  منـي  مكانـك  ولـولا  فقتل، علي بن زيد قبله خرج لقد فعل ما وفعل أخوك خرج لئن الحسن أبا
 فإنـه  علـي  بـن  زيـد  إلـى  زيـداً  أخي تقس لا المؤمنين أمير يا: (×) الرضا فقال بصغير، أتاه ما فليس

سبيله) عيـون أخبـار الرضـا:     في قتل حتى أعداءه فجاهد وجل عز الله غضب محمد آل علماء من كان
 .١، ح٢٥، باب ١٧٢

 (بقّالي) وهو الأقرب. ١٠٦في معاني الاخبار:  )٢(

  ، مؤسسة أنصاريان.٥٨، باب ٤٤٧عيون أخبار الرضا:  )٣(
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K‹fÏÖ]PQ< <

  3:المائدةسورة 

رضِْ {
َ ْ
رْبَعِيَ سَنَةً يتَيِهُونَ فِ ال

َ
يهِْمْ أ

َ
مَةٌ عَل 
  }فإَنِ
هَا مَُر

íéÞ^efl†Ö]<ì�^éÏÖ]<^ãÞ^é’Â<gfŠe<íÚ÷]<äéi<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ< <

التيه الذي قضـى االله تعـالى بـه علـى بنـي إسـرائيل       تتحدث الآية الكريمة عن 
) بالـدخول إلـى الأرض المقدسـة    Aأربعين سنة بسبب عصيانهم لأوامر نبـيهم ( 

رضِْ {قال االله تبارك وتعـالى  
َ ْ
رْبَعِيَ سَنَةً يتَيِهُـونَ فِ ال

َ
يهِْمْ أ

َ
مَةٌ عَل 
 فإَنِ
هَا مَُر

َ
قاَل

فَاسِ 
ْ
قَومِْ ال

ْ
 ال

َ
سَ َ�

ْ
 تأَ

َ
  . وفيها عدة دروس منها:)3(المائدة:} قِيَ فَ}

يـف وتـآمرهم علـى الـدعوات     كشف حقيقة بني إسـرائيل وتـدينهم المزَّ   -١
 الإلهية.

ئجهــا تحــذير الأمــة مــن الوقــوع فــي أخطــاء الأمــم الســابقة، وتحمــل نتا  -٢
 الكارثية.

منهـا فـي تحديـد     إطلاع قادة المسلمين على التجارب السابقة والاستفادة -٣
 المواقف الحاسمة.

تسلية أئمة الإسلام بسرد هذه المصائب والبلاءات، ليروا أن ما يتعرضـون   -٤
  عرض له القادة الربانيون من قبل.له ليس بدعاً من البلاء فقد ت

ولبيان أجواء القضية وملخص الواقعة نقول: إن بنـي إسـرائيل لمـا نجـاهم االله     
وا سـالمين إلـى الجهـة الأخـرى وغـرق فرعـون       تعالى مـن فرعـون وجنـوده وعبـر    

وجََاوَزْنـَا ببِـَنِ {) بأصنام ليعبدوها Aوجنوده، وإذا بهم يطالبون النبي موسى (
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ـَا 
َ

وا ياَ مُوسَ اجْعَلْ ل
ُ
هُمْ قاَل

َ
صْنَااٍ ل

َ
 أ

َ
 قَوْاٍ يَعْكُفُونَ َ�

َ
توَْا َ�

َ
حَْرَ فَأ

ْ
ائيِلَ ال إسَِْ

هُمْ 
َ
مَا ل

َ
هًا ك

َ
هَْلـُونَ إلِ

َ
 إنِ
كُمْ قَومٌْ ت

َ
ثـم وقعـوا فـي فتنـة      )R(الأعـراف: } آلهَِةٌ قاَل

) وتـاب االله تعـالى علـى    Aعبادة العجل الذي صنعه السامري وعالجهـا موسـى (  
قومه، ثم أغدق عليهم النعم وآتاهم ما سألوه بعدما شكوا الجـوع والعطـش والحـر    

 تعالى لهم من السـماء حلـوى   ) من الأرض عيون ماء وأنزل االلهAففجر موسى (
 مُـوسَ إذِِ { ولحم طير وظللهم بالغمام ليقيهم حر الشمس، قال تعالى:

َ
Íِوحَْينَْا إ

َ
وَأ

َجَرَ فاَنْبَجَسَتْ مِنهُْ اثنْتََا عَشْ  نِ اضْبِْ بعَِصَاكَ الْ
َ
رَةَ عَينًْا قـَدْ ـاسْتسَْقَاهُ قَومُْهُ أ

بَهُمْ وَ  ناَسٍ مَشَْ
ُ
وَى عَلمَِ كُ` أ

ْ
ـل 
مَـن
 وَالس

ْ
ـيهِْمُ ال

َ
اَ عَل

ْ
نزَْل

َ
غَمَامَ وَأ

ْ
يهِْمُ ال

َ
نَا عَل

ْ
ل


ظَل

نفُْسَـهُمْ يَظْلمُِـونَ 
َ
كِـنْ كَنـُوا أ

َ
مُوناَ وَل

َ
} كُوُا مِنْ طَيّبَِاتِ مَا رَزقَْنَاكُمْ وَمَا ظَل

  .)T(الأعراف:
 {ثم ذكّرهم االله بالنعم الكثيرة التي أنعمها عليهم 

َ
مُـوسَ لقَِومِْـهِ يـَا  �ذْ قاَل

كُـمْ مُلـُوكً 
َ
نبْيَِـاءَ وجََعَل

َ
ـيكُْمْ إذِْ جَعَـلَ فـِيكُمْ أ

َ
ِ عَل 
ـرُوا نعِْمَـةَ ا;

ُ
قَومِْ اذكْ

مِيَ 
َ
عَـال

ْ
حَدًا مِنَ ال

َ
مْ يؤُْتِ أ

َ
) Aمـن بعثـة موسـى (    )b(المائـدة: } وَآتاَكُمْ مَا ل

، وكـذا بمـا اختصـهم مـن     إليهم وإنزال التوراة ونجاتهم من بطش فرعـون وغيرهـا  
النبوة والملك أي ما جمع لهم من الهداية إلـى التوحيـد، وجعلهـم ملوكـاً وهـو إن      
كان خطاباً للجميع فهو يعني استقلالهم بعـد الـتخلص مـن اسـتعباد الفراعنـة حتـى       

فَقَدْ ملكوا أمورهم وصارت لهم الزعامة الدينية التي تتضمن القيادة الاجتماعيـة { 

 
َ

ـكً عَظِيمًـاآتيَنَْا آل
ْ
مَةَ وَآتيَنَْـاهُم م̀ل

ْ
كِ

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
وإن  )¯النسـاء: ( }إبِرَْاهيِمَ ال
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صح قصد البعض من خطاب الجميع فإن من بنـي إسـرائيل مـن آلـت اليـه السـلطة       
  ايضاً مثل يوسف وسليمان (صلوات االله عليهم اجمعين).

الخـدري عـن    وروى في الدر المنثور في تفسير جعلهم ملوكا عن ابي سـعيد 
رسول االله (|): كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابـة وامـرأة كتـب    

  ملكاً).
أقول: هذا المعنى داخل فيما ذكرناه لأن من ملك هذه استقل بنفسه، وأُشكل 
عليه بان هذه النعمة لا تختص ببنـي إسـرائيل فمـا وجـه الامتنـان علـيهم؟ وأجـاب        

اتخـذ الخـدم، وهـو مخـالف للوقـائع التاريخيـة،        بعضهم بان بني إسرائيل اول مـن 
ويمكــن الإجابــة بــان وجــه الامتنــان بلحــاظ حــالتهم الســابقة حيــث كــانوا عبيــداً   

مـن  ) انه قال: (Jمستخدمين أذلاء عند الفراعنة، ويؤيد ذلك ما روي عن النبي (
قـوت يومـه، فكأنمـا حيـزت لـه الـدنيا        بدنه، عندهمعافى في  سربه،أصبح آمنا في 

  .)١()ذافيرهابح
التـي ذكرناهـا آنفـاً وهـي متضـمنه معجـزات       وقد ذكّرهم تعالى بهـذه الـنعم   

ليحثَّهم على طاعة أوامر االله تعالى  وآيات باهرات لم تتحقق لأي من الأمم السابقة
قوم) ليذكّرهم بانه مـنهم  الى ابتداء خطابه بـ(يا ونبيهم العظيم ويحببها إليهم، مضافاً

هم، وهذا درس يسـتفيد منـه الوعـاظ والمبلغـون بإثـارة الارتبـاط       وانه يريد الخير ل
  الروحي باالله تعالى قبل أن يدعوهم إلى الطاعة. 

وبعد هذا كله أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسـة وهـي ارض الميعـاد التـي      
وعدوا بإقامة دولة الحق فيها ويكونون فيها ملوكاً ويبعـث فـيهم الأنبيـاء، ليثبتـوهم     

                                                 

 .٣/١٨١، مجمع البيان: ٤٢٨ :الشيخ الطوسي -) الأمالي ١(
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لهدى والاستقامة، والمقصود بها القدس وما حولهـا وهـو مـا ورد فـي     على طريق ا
ُ {بقرينه قوله تعـالى   )١(بعض الروايات

َ
نَـا حَـوْل

ْ
ِي باَرَك



قصَْ ال

َ ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
 ال

َ
Íِإ{ 

ِيـنَ كَنـُوا يسُْتَضْـعَفُونَ مَشَـارقَِ {وقوله تعالى  )V(الإسراء:



قَـومَْ ال
ْ
وْرَثنَْـا ال

َ
وَأ

رضِْ 
َ ْ
نَا فيِهَاال

ْ
تِ باَرَك



  .)W} (الأعراف:وَمَغَاربَِهَا ال

إذ ان البركة تعني الخير الكثير، واعظم مصاديقه إقامة الدين فيهـا وتخليصـها   
يـَا قـَومِْ {من رجس الكفر والشرك التي توجهـوا إليهـا بعـد خـروجهم مـن مصـر       

 
َ
ُ ل 
تَبَ ا;

َ
تِ ك



سَةَ ال 
مُقَد

ْ
رضَْ ال

َ ْ
مْ فَتَنقَْلبُِوا ادْخُلُوا ال

ُ
دْباَركِ

َ
 أ

َ
 ترَْتدَ̀وا َ�

َ
tَكُمْ و

ــاسِِينَ  ــدة: }خَ ــه )X(المائ ُ وعــدا صــادقاً {(×) ، وتتضــمن دعوتُ 
ــبَ ا; تَ
َ
ك

كُمْ 
َ
} بانها ستكون لهم ليحفزّهم ويطمئنهم، ويدلُّ التحذير في نهاية الآيـة علـى   ل

لـى الاعقـاب والخمـول    ) كان يتوقع منهم العصيان والتمرد والنكـوص ع Aأنه (
)، فهم هم الذين رافقـوه مـن مصـر وجرعـوه     Aوإدارة ظهورهم لنبيهم الكريم (

  تن العظمى التي أشرنا إلى بعضها.الغصص والآلام ووقعوا في الف
) عليهم إذ كان جوابهم بعد كـل تلـك الـنعم والمكانـة     Aوقد صدق ظنه (

) معتـذرين بوجـود قـوم اولـي     Aوالتفضيل أن أعلنوا تمردهم علـى أمـر نبـيهم (   
يجبرون النـاس علـى طـاعتهم، واشـترطوا      )٢(ضخامة بدنية وشدة وبأس، وهم طغاة

                                                 

) (فانطلقوا يؤمون الأرض المقدسـة وهـي فلسـطين، وإنمـا قدسـها لأن      ١٣/١٧٨ في (بحار الانوار: )١(
 ‘)).() ولد بها، وكانت مسكن أبيه إسحاق ويوسف ×يعقوب (

) عن موسوعة فريد وجدي ((الجبارون هـم قـوم العمالقـة مـن السـاميين      ٢/٢٥٢في (تفسير النور:  )٢(
عليهـا لفتـرات    اعاشوا في شمال شبه الجزيرة العربية بالقرب من صحراء سيناء، هاجموا مصر واسـتولو 

 طويلة، ودام حكمهم هناك ما يقرب من خمسة قرون)).
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لتنفيــذ الأمــر خــروج أولئــك مــن الأرض المقدســة وهــم يعلمــون إن الجبــارين لا 
وا ياَ مُوسَ إنِ
 فيِهَا قَومًْا {يخرجون ولا يتخلون عن سلطتهم من تلقاء أنفسـهم  

ُ
قاَل

ا دَاخِلـُونَ  جَب
اريِنَ  هَا حَت
 يَرْجُُوا مِنهَْا فإَنِْ يَرْجُُـوا مِنهَْـا فإَنِ
ـ
َ
نْ ندَْخُل

َ
 }�ن
ا ل

  .)Y(المائدة:

ُ {ولم يطع الأمر إلا قلة قليلة  
نعَْـمَ ا;
َ
ِيـنَ يََـافُونَ أ



نِ مِـنَ ال

َ
 رجَُـ}

َ
قـَال

اَبَ فإَذَِا 
ْ

يهِْمُ ال
َ
يهِْمَا ادْخُلُوا عَل

َ
وا إنِْ عَل

ُ 
ِ فَتَوَك 
 ا;
َ

تُمُوهُ فإَنِ
كُمْ غَلُِونَ وََ�
ْ
دَخَل

نتُْمْ مُؤْمِنيَِ 
ُ
  .)�(المائدة: }ك

الخــوف مــن االله تعــالى هــو المحــرك فهمــا مــن الــذين يخــافون االله تعــالى، و
وقد يكون عندهما خوف من الجبـارين المتسـلطين فـي     الرئيسي لكل عمل صالح

الأرض المقدسة إلا إن خوفهما مـن االله تعـالى كـان أعظـم وهـو الغالـب عليهمـا،        
فأذهب االله تعالى عـنهم ذلـك الخـوف، إذ أنعـم االله تعـالى عليهمـا بـالإخلاص لـه         

ـيهِْ {فجعلهم مـن أوليائـه   
َ
 خَـوفٌْ عَل

َ
t ِ 
وْلِـَاءَ ا;

َ
 إنِ
 أ

َ
t

َ
 هُـمْ يَزَْنـُونَ أ

َ
tَمْ و{ 

ئـِكَ مَـعَ {فهم داخلون في قوله تعـالى   )](يونس:
َ
ول

ُ
 فأَ

َ
َ وَالر
سُـول 
وَمَنْ يطُِعِ ا;

ـالِيَِ وحََسُـنَ  
يقِيَ وَالش̀ـهَدَاءِ وَالص دِّ يهِْمْ مِنَ ال
بيِّيَِ وَالصِّ
َ
ُ عَل 
نعَْمَ ا;

َ
ِينَ أ



ال

ئكَِ رَفيِقًا
َ
ول

ُ
  .)�ء:(النسا }أ

) وآخـر  Aوذكرت الروايات أن أحدهما يوشـع بـن نـون وصـي موسـى (      
وكانا من نقباء بني إسرائيل الأثنـي عشـر، وقـالا إن الغلبـة      )١(وهما من أبناء عمومته

ستتحقق لكم بمجرد اقتحامكم لأول مدينة من مدن الجبابرة وهي أريحـا علـى مـا    
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(ومـا غـزي قـوم فـي عقـر دارهـم الا       (×) تصـديقاً لقـول اميـر المـؤمنين      )١(قيل
)، ولأن االله تعـالى كـاف مـن    A، وقطعاً بالوعد لأنهما تلقياه من موسـى ( )٢(ذلّوا)

ِ فَهُـوَ {يتوكل عليه، فأمرا قومهما بالتوكـل علـى االله تعـالى     
 ا;
َ

�َ 
ْ 
وَمَـنْ يَتَـوَك

  .)5(الطلاق: }حَسْبُهُ 
ية درس عظيم وهو انه إذا عرض عليك أمر فيه رضا االله تعـالى وكـان   وفي الآ

محفوفـاً بصــعوبات فــلا تتهيبـه ولا تتــردد وأقــدم عليـه وحينئــذ سييســره االله تعــالى    
فـان التـردد    )٣((إذا هبت امراً فقـع فيـه)  (×) ويجعله هيناً وهو قول امير المؤمنين 

(قرنــت الهيبــة (×) ل والخــوف يــؤدي الــى الفشــل وضــياع فــرص التوفيــق، قــا 
، لذا حثت الأحاديث الشريفة على الإسراع الى عمل الخيـر لان التـواني   )٤(بالخيبة)

(من هم بشيء من (×) مام الباقر ضعف العزيمة وترك العمل، قال الإ يؤدي الى
  .)٥(الخير فليعجله فان كل شيء فيه تأخير فان للشيطان فيه نظرة)

للنصــر التــي لا تتطلــب أزيــد مــن عقــد العــزم ورغــم هــذه الفرصــة العظيمــة 
وإخلاص النية، والإقدام على العمل مـن دون تقـاعس، ومباغتـة الخصـم، وحينهـا      
ينزِل االله تعالى عليهم نصره وتأييده وسكينته، إلا أنهم أصروا على التمـرد والعنـاد،   

) حتى يتوقف عـن دعـوتهم   Aوإدخال اليأس من استجابتهم على قلب موسى (

                                                 

 ط. دار الفكر. ٣/٤٨الدر المنثور: ) ١(

  .٥٦٢ /١الحكمة: ميزان  ،٥٢٧/ ٢نهج السعادة:  )٢(
 .١٥٤/ح٢٩٠: غرر الحكم ودرر الكلم )٣(

 .١٣١ /١٨ :ي الحديدابن أب -شرح نهج البلاغة  )٤(

 .١٠/ ح٢٧مقدمة العبادات، باب ب، أبوا١/١١٣وسائل الشيعة:  )٥(
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نـْتَ {الطاعة إلى 
َ
بـَدًا مَـا دَامُـوا فيِهَـا فاَذهَْـبْ أ

َ
هَا أ

َ
نْ ندَْخُل

َ
وا ياَ مُوسَ إنِ
ا ل

ُ
قاَل

 إنِ
ا هَاهُنَا قاَعِدُونَ 
َ

نْ و{ )2(المائدة: }وَرَب̀كَ فَقَاتِ}
َ
} تفيد التأييد مع المجـيء  ل

بدًَابلفظ {
َ
  } للتأكيد.أ

دونهـم فالقضـية لا تعنـيهم،     } فكأن االله تعالى هو رب موسىوَرَب̀كَ قولهم {
وانهم لا يريدون رباً يكلّفهم بمواجهة الأعداء وتحمل المصاعب، فهم يريدون أن 
تتحقق النتائج من دون عمل يقدمونه وإنما يكفيهم االله ورسوله وهم قاعدون، وقد 
تملكتهم صفة الجبن والاستسلام والضعف نتيجـة لطـول اسـتعبادهم مـن فرعـون،      

) وعمـل  Aجتماعية ينبغي الالتفات اليها، لـذا استنهضـهم موسـى (   وهذه نظرية ا
مة وما تحقق لهم على إعادة الثقة لأنفسهم بتذكيرهم بنعم االله تعالى الكثيرة والعظي

  من أسباب القوة.
) بالإحباط والياس المؤلم القاسي من صلاح Aوحينئذ شعر النبي موسى ( 

عليهم من النعم وأراهم من المعجـزات   هذه الجماعة رغم كثرة ما أغدق االله تعالى
) استســلامه الله تعــالى وايمانــه الراســخ بصــدق وعــده، ونــاداه بصــفة Aوأظهــر (

 {الربوبية، لان االله تعالى رباه ورعاه وصنعه من أول أمره 



tِمْلكُِ إ
َ
 أ

َ
t ِ

ّ
 رَبِّ إنِ

َ
قاَل

فَ 
ْ
قَومِْ ال

ْ
خِ فاَفرُْقْ بيَنَْنَا وَبَيَْ ال

َ
فإنه ليس له سـلطة   )r(المائدة: }اسِقِيَ نَفْسِ وَأ

عليهم ولا يستطيع إجبارهم وإكراههم على الطاعة والهدايـة والصـلاح، وان كـان    
يوجد صالحون في قومه كالرجلين الا انـه لا يملـك مـنهم مثلمـا يملـك مـن اخيـه        

رهمـا،  هارون النبي فإنه طيع له ومسلِّم لأمره ولديهما من التأييد الإلهي ما لـيس لغي 
فان ملك النفس والتسلط عليها بتمام السلطنة لا تكون الا للمخلصـين مـن عبـاد االله    
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جَْعِيَ تعالى الذين استخلصهم االله تعالى لنفسـه{ 
َ
غْويَِن
هُمْ أ

ُ َ
 عِبَادَكَ مِـنهُْمُ  ،ل



tِإ

صِــيَ 
َ
مُخْل

ْ
ويمكــن ان يكــون معناهــا انــي لا املــك الا نفســي  )�-©} (الحجــرال

رون نفسـه  لك لا يملك الا نفسه، ومؤداهما واحد فان من تمـام ملـك هـا   واخي كذ
  (×).تسليمه لأخيه موسى 

) مع ربه فإنه أوكل أمر تحقيق الوعـد الإلهـي بـالتمكين فـي     Aومن أدبه ( 
الأرض ووراثتها إلى االله تعالى، ولـم يطلـب مـن ربـه عقوبـة معينـة علـى قومـه ولا         

حياته لصلاحهم وانقاذهم، وإنمـا أوكـل أمـر     اتخذ قراراً محدداً، كيف وقد كرس
الفصل بينه وبين قومه العاصين المتمردين إلى ربه، فانه اشـفق عليـه واولـى بتـدبير     
شؤونهم، وإنمـا وصـفهم بالفاسـقين واسـتحقاقهم المباينـة مـع عبـاد االله الصـالحين         

ق فرعون لتكرر عصيانهم مرات عديدة، فأنهم بعد أن رأوا معجزة فلق البحر وإغرا
هُـمْ {وجيشه 

َ
صْـنَااٍ ل

َ
 أ

َ
 قَوْاٍ يَعْكُفُونَ َ�

َ
توَْا َ�

َ
حَْرَ فَأ

ْ
ائيِلَ ال وجََاوَزْناَ ببِنَِ إسَِْ

هَْلـُونَ 
َ

 إنِ
كُـمْ قـَومٌْ ت
َ

هُـمْ آلهَِـةٌ قـَال
َ
مَـا ل

َ
هًـا ك

َ
ـَا إلِ

َ
وا ياَ مُـوسَ اجْعَـلْ ل

ُ
 }قاَل

هم السامري، وبلغـت بهـم الوقاحـة    حتى عبدوا العجل الذي صنعه ل )R(الأعراف:
خَـذَتكُْمُ {حداً عظيمـاً  

َ
َ جَهْرَةً فأَ 
كَ حَت
 نرََى ا;

َ
نْ نؤُْمِنَ ل

َ
تُمْ ياَ مُوسَ ل

ْ
�ذْ قُل

نْتُمْ تَنظُْـرُونَ 
َ
اعِقَةُ وَأ 
وفـي كـل مـرة يتـوب االله تعـالى علـيهم        )^(البقـرة:  }الص

كُـمْ ثُـم
 { ويفيض عليهم نعماً خاصة لكم


عَل

َ
بَعَثنَْـاكُمْ مِـنْ بَعْـدِ مَـوْتكُِمْ ل

  ويعودون هم إلى عصيانهم وتمردهم. )_(البقرة: }تشَْكُرُونَ 
وهنا شاءت الإرادة الإلهية نوعاً من التربية والإصلاح لبني إسرائيل فيـه مشـقة   
ضرورية لهم فهو رحمة وان كان ظاهرة العذاب، وذلك بأن يقعوا في التيه والحيرة 
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لتي اختاروها لأنفسهم أربعين سنة، ومن المعلوم تأثير عدد الأربعين في موجبـات  ا
التكامـل، وقــد اســتحقوا هــذه القســوة بتمــردهم علــى قيــادتهم الربانيــة المعصــومة  
يتيهون في الأرض ليس لهـم حيـاة مسـتقرة ولا مسـتقبل مضـمون، ولا يسـتطيعون       

ي مصر، وكان معهم موسـى  دخول الأرض المقدسة ولا الرجوع إلى بلدهم الأصل
والوصـي يوشـع ألا انهـم لـم يمنَعـوا مـن دخـول الأرض المقدسـة         (‘) وهارون 

وأخـوه قبلـه، ونشـأت     )١() خلال هذه الفتـرة Aفكانوا يزورونها، وتوفي موسى (
أجيال جديدة من بني إسرائيل من رحم المعانـاة والايمـان، تحلَّـوا بـالعزة والثبـات      

الى لهم الخروج من التيه بقيادة الوصي يوشع بعد انتهاء مـدة  والشجاعة فقدر االله تع
وتَ {ودخلوا الأرض المقدسة مع طالوت ببركة فئة قليلة  )٢(التيه

ُ
ا بـَرَزُوا لَِـال 
م

َ
وَل

كَ 
ْ
قَومِْ ال

ْ
 ال

َ
ناَ َ� قدَْامَنَا وَانصُْْ

َ
ينَْا صَبًْا وَثَبّتِْ أ

َ
 عَل

فرِْغْ
َ
وا رَب
نَا أ

ُ
 فـِرِينَ وجَُنُودِهِ قاَل

وتَ ، 
ُ
ِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَال 
وتحقق قوله تعـالى   )a-þ(البقرة: }فَهَزَمُوهُمْ بإِذِنِْ ا;

ــمْ { كُ
َ
ُ ل 
ــبَ ا; تَ

َ
ــتِ ك



ــدة: }ال ــرون   )X(المائ ــاطبين المباش ــيس للمخ ــن ل لك

لعصيانهم، إذ إن الوقت غيـر معـين فيهـا ولا الأشـخاص لأن الخطـاب موجـه إلـى        
  الأمة جميعاً، فصدق الوعد الإلهي في أبناء المخاطبين.

وقد وعدهم االله تعالى بوراثة الأرض والتمكين فيهـا إذا صـبروا علـى الطاعـة     
ـتْ كَمَِـتُ رَبّـِكَ {والاستقامة  
وا وَتَم ائيِـلَ بمَِـا صَـبَُ  بـَنِ إسَِْ

َ
ُسْـنَ َ� } الْ

  .)W(الأعراف:

                                                 

 .٤٨٣/ ١سفينة البحار:  )١(

  .٥٢/ ٣الدر المنثور:  )٢(
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يسرد القرآن الكريم هذه القصـة علـى المسـلمين فـي أوائـل تشـكيل الدولـة        
الإسلامية بعد الهجرة والظاهر إن نزولها قبل معركة بـدر بقرينـة ذكـر المقـداد لهـا      

وليحذرهم مغبة عصيان القائـد   في كلمته الآتية ليعلّمهم أن أساس الإيمان الطاعة،
الرباني العظيم ويحذرهم من الثمن الباهظ الذي يدفعونه، لكنهم لم يستوعبوا هـذا  
الدرس ولا غيره مما حكاه القرآن الكريم وأعادوا نفس أخطاء بني إسرائيل، وقـد  

) Aمام الباقر (هم آثار بني إسرائيل، فقد روى الإباقتصاص(’) أخبرهم النبي 
قوله: (والذي نفسي بيده لتـركبن سـنن مـن كـان قـبلكم، حـذو النعـل        (’) عنه 

  .)١(طريقهم ولا تخطئكم سنة بني إسرائيل) نبالنعل والقذة بالقذة حتى لا تخطئو
فوقعت الأمة في حيرة وتيه بسبب انقلابها على أعقابها بعد رحيـل رسـول االله   

 (’)} 
َ

بتُْمْ َ�
َ
وْ قُتلَِ انقَْل

َ
فإَنِْ مَاتَ أ

َ
 عَقِبَيـْهِ أ

َ
عْقَـابكُِمْ وَمَـنْ يَنقَْلـِبْ َ�

َ
أ

اكرِِينَ  
ُ الش 
َ شَيئًْا وسََيَجْزِي ا; 
نْ يضَُ
 ا;
َ
  .)b(آل عمران: }فَل

حيــث نكثــت بيعــة الغــدير وخلّفــت عترتــه وراء ظهــورهم، وازاحــوهم عــن  
ة لأنهمـا  مقامهم السامي الذي رفعهم االله تعـالى، فأضـاعوا القـرآن بتضـييعهم للعتـر     

  صنوان لا يفترقان بنص حديث الثقلين المشهور.
) عن هذا الضياع والتيه الـذي وقعـت فيـه الأمـة     Aوقد عبر أمير المؤمنين (

أيها الناس لو لم تتخاذلوا عن نصـر الحـق، ولـم تهنـوا عـن تـوهين       ): (Aبقوله (
م متاه الباطل. لم يطمع فيكم من ليس مثلكم، ولم يقو من قوي عليكم. لكنكم تهت

بني إسرائيل. ولعمري ليضعفن لكم التيه من بعدي أضـعافا بمـا خلفـتم الحـق وراء     

                                                 

 .٨ /٢٨: بحار الأنوار، ٣/٢١١، البرهان: ٦٨/ ٣٠٣/ ١تفسير العياشي:  )١(
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وهكذا ضاعت الأمة في تيه طويـل لا   )١(الأبعد)ظهوركم، وقطعتم الأدنى ووصلتم 
  زالت تتخبط فيه.

قال: (ان رسول االله (|) (×) مام الباقر روى العياشي في تفسيره عن الإ 
لما قُبض لم يكن على امر االله الا علي والحسن والحسـين وسـلمان والمقـداد وأبـو     

  .)٢(فقاتل من خالفه)(×) ذر فمكثوا حتى قام علي 
أقول: هؤلاء أكمل من ثبت على الامـر ولا ينفـي وجـود الصـلحاء الاخـرين      

  بي أيوب ونظرائهم.كعمار وذي الشهادتين وابن التيهان وا
وقد ثبت على الحـق فـي المفاصـل الحاسـمة عبـر التـاريخ ثلـة مـن الأفـذاذ،          

) بعد أن تخاذل فلان وفلان عـن مواجهـة   Jكالمقداد الذي خاطب رسول االله (
قريش، حينما أفلتت قافلتهم ووجد المسلمون أنفسهم في قبال جـيش أكثـر عـدداً    

نـْتَ {الت بنو إسرائيل لموسى وأقوى تسليحاً فقال: (لا نقول لك كما ق
َ
فاَذهَْـبْ أ

 إنِ
ا هَاهُنَا قاَعِدُونَ 
َ

والذي بعثك بـالحق لـو ضـربت أكبادهـا إلـى       }وَرَب̀كَ فَقَاتِ}
) وأشرق وجهه ثم تبعه الأنصار بمثل Jفسر رسول االله ( )٣(برك الغماد لاتبعناك)

  هذه الكلمات.
المـؤديين إلـى الضـلال والانحـراف الـذي      إن إنقاذ الناس من التيـه والحيـرة   

) فـي أميـر المـؤمنين    Jأوقعت الأمـة نفسـها فيـه لمخالفتهـا لوصـية رسـول االله (      
)A  وأهــل بيتــه (صــلوات االله علــيهم أجمعــين)، كــان هــو الــدافع لقيــام الإمــام (

                                                 

 .١/٦٠٩، نور الثقلين: ٢/٧٩ :نهج البلاغة )١(

 .٣٠٣/٦٨/ ١تفسير العياشي:  )٢(

 .٢٧١/ ٣الدر المنثور:  )٣(
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يـوم  (×) مـام الحسـين   ه المباركة، فقد ورد في زيـارة الإ ) بحركتAالحسين (
وهكـذا   )١(جته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة)الأربعين (وبذل مه

على طول الزمان يكلّفنا عصيان العاصـين وتمـرد الفاسـقين وخبـث المـاكرين مـن       
طلاب الـدنيا هـذه التكـاليف الباهظـة، ولا تنتبـه الأمـة مـن غفلتهـا إلا بعـد فـوات           

ــالوعي و   ــالى ب ــة ممــن أكــرمهم االله تع ــق إلا قل البصــيرة فيتخــذون الأوان، ولا يوف
  ).Aالموقف اللائق بهم كأصحاب الإمام الحسين(

يــوم عاشــوراء (هــل مــن ناصــر (×) مــام الحســين فالنــداء الــذي أطلقــه الإ
ليس مختصاً بالقوم الموجودين على ارض المعركة بـل هـو موجـه الـى      )٢(ينصرنا)

لنصرته علـى تحقيـق الأهـداف    (×) كل الأجيال حتى قيام يوم الساعة يدعوهم 
  التي خرج من اجلها، فالحرب مستمرة وان تنوعت أساليب المواجهة وادواتها.

  ا.نسأل االله تعالى الثبات على الحق وأن نكون على بصيرة من أمرن

                                                 

 .٥٤٣مفاتيح الجنان:  )١(

 .٣٣٨/ ٢الشيخ الحائري:  -شجرة طوبى )٢(
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ناَ۠ ببَِاسِطٖ {
َ
نِ مَآ أ

َ

 يدََكَ لَِقۡتُل َÍِئنِۢ بسََطتَ إ

َ
خَافُ  ل

َ
ٓ أ ِ

ّ
كَۖ إنِ

َ
قۡتُل

َ
ۡكَ لِ يدَِيَ إلَِ

مِيَ ٱ
َ
عَلٰ ۡ

َ رَب
 ٱل 
;{  
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واخلاقه ونموذج راقي للسلام والتعايش الـذي تنشـده    القرآنأدب من آداب 
البشرية اليوم وكل يوم ذكره االله تعالى ضمن قصة ابني آدم هابيل وقابيل، قـال االله  

بَـا قرُْبَانـاً فَتُقُبّـِلَ مِـن {تبارك وتعـالى   
َقِّ إذِْ قرَ  ابـْنَْ آدَمَ بـِالْ
َ
يهِْمْ نَبَأ

َ
وَاتلُْ عَل

مْ يُتَقَ 
َ
حَدِهمَِا وَل

َ
مُت
قـِيَ أ

ْ
 إنِ
مَا يَتَقَب
لُ ا̀; مِنَ ال

َ
ن
كَ قاَل

َ
قْتُل

َ َ
 ل

َ
 }ب
لْ مِنَ الخَرِ قاَل

والنبأ: الخبـر ذو الفائـدة العظيمـة الـذي يفيـد العلـم، وهـو هنـا يتعلـق           )~:المائدة(
بواقعة حدثت لابنـي آدم فـي بدايـة وجـود البشـر علـى الأرض وفيهـا الكثيـر مـن          

الكريمـة   الآيـات المواعظ والعبر، والقربان ما يتقرب به إلى االله تعالى، ولـم تـذكر   
ن ادلتّ على ان علامـة القبـول   كيفية حصول العلم بالقبول وعدمه، لكن الروايات 

  تأكله النار.
ان آدم أمـر  ( )×(مـام البـاقر   صحيحة ابي حمزة فـي الكـافي عـن الإ    وتفيد

قابيل وهابيل ان يقربا قرباناً وكان هابيـل صـاحب غـنم وكـان قابيـل صـاحب زرع       
فقرب هابيل كبشاً وقرب قابيل من زرعه ما لم ينق، وكان كبش هابيل مـن أفضـل   
غنمه وكان زرع قابيل غير نقي فتُقبل قربان هابيـل ولـم يتقبـل قربـان قابيـل وكـان       
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  .)١()النارالقربان اذا قُبِل تأكله 
ــي آدم      ــن النب ــان م ــان ك ــديم القرب ــالأمر بتق ــا    )×(ف ــن تربيتهم ــزء م كج

 وتعويدهما علـى الطاعـة والأعمـال الصـالحة، أو لمعرفـة المسـتحق لوراثـة ابيهمـا        
ففيم قتـل قابيـل هابيـل؟ فقـال:     ( )×(مام الصادق معنوياً وفي سؤال وجه إلى الإ

  .)٢()في الوصية
يفة ان هذه التي كانت علامـة القبـول هـي ايضـا     الشر الآياتويظهر من بعض 

نَْـا {علامة استحقاق تحمل الرسالة الإلهية، قال تعالى 
َ

 إنِ
 ا;
 عَهِدَ إلِ
ْ
وا

ُ
ِينَ قاَل



ال

كُلهُُ ال
ارُ قُلْ قـَدْ جَـاءكُمْ رسُُـلٌ مِّـن 
ْ
تيَِنَا بقُِرْبَانٍ تأَ

ْ
َ يأَ 
 نؤُْمِنَ لرِسَُولٍ حَت



t

َ
أ

 ِ نتُمْ صَادِقيَِ قَبلِْ ب
ُ
تُمُوهُمْ إنِ ك

ْ
تُمْ فَلمَِ قَتَل

ْ
ِي قُل



يَّنَِاتِ وَباِل

ْ
  .)g:آل عمران( }ال

الكريمة تشير الى ان السر في القبول وعدمه هو اخلاص النية الله تبـارك   الآيةف
معياراً عاماً للقبـول   الآيةوتعالى وتنقية العمل وإحسانه المعبر عنه بالتقوى فذكرت 

مُت
قِيَ {
ْ
وذكره هابيل بأدب ولم يقـل لأخيـه     )~المائدة:( }إنِ
مَا يَتَقَب
لُ ا̀; مِنَ ال

انك لست من المتقين، وبدلاً من ان يذعن قابيل للحقيقـة، ويسـعى لإصـلاح حالـه     
ويعالج سبب عدم القبـول ويعـود إلـى طاعـة ربـه فأنـه حسـد أخـاه حسـداً شـديداً           

لكن أخاه الصالح هابيل المتـأدب بـآداب االله تعـالى قابـل     وأصدر قراره بقتل أخيه 
أخاه بموقف إنسـاني نبيـل كـان كافيـاً لـردع أخيـه عـن فكرتـه السـيئة فـرفض ان           
يتصرف نفس التصرف ولا يقدم على قتل أخيه وان كان أخـوه عازمـاً علـى قتلـه،     

خــر فيدفعــه لأنـه لا يفعــل الا مــا فيـه رضــا االله تبــارك وتعــالى ولا يسـتفزّه خطــأ الآ   
                                                 

 .٩٢ح /١١٣/ ٨ الكافي:) ١(

 .٨٣ح/ ٣١٢تفسير العياشي: ) ٢(
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 هُـوَ {لارتكاب خطأ مماثـل  
ْ
وا

ُ
 اعْـدِل

ْ
وا

ُ
 تَعْـدِل



t

َ
 أ

َ
 يَرْمَِن
كُمْ شَنَآنُ قـَوْاٍ َ�

َ
tَو

 ا;
 إنِ
 ا;
 خَبيٌِ بمَِا تَعْمَلُونَ 
ْ
قرَْبُ للِت
قْوَى وَات
قُوا

َ
  .)Lالمائدة:( }أ

في بعض قصص الأنبياء انه اتي له بأسرى في نهايـة معركـة انتصـر فيهـا فقـال      
بعض أصحابه اقتلهم فـامتنع النبـي المنتصـر فقيـل لـه انهـم يقتلـون أسـرانا فقـابلهم          

الكـريم زجـره عـن مثـل هـذا       القـرآن بالمثل، قال: انهم ليسوا قدوة لنا، وقد سجل 
 )×(، وفي سيرة أميـر المـؤمنين   )h:(النساء }إنِ
كُمْ إذًِا مِثلْهُُمْ {السلوك بقوله 

لا (: )×(أنه أخبر ان عبد الرحمن بـن ملجـم سـيقتله فقيـل لـه: لـم لا تقتلـه قـال         
  .)١()يجوز القصاص قبل الجناية

وهذا المبدأ شاهد على سمو القانون الاسلامي وتفوقه على القـوانين الوضـعية   
التي تجيز مـا يسـمى بالضـربة الاسـتباقية أي ضـرب الخصـم اذا علـم أو ظـن بانـه          

  يستهدفه او لردعه عن التفكير بذلك.
ويجب الالتفات الى ان هابيل انمـا امتنـع عـن خصـوص مـد يـده لقتـل أخيـه         

ربة الاسـتباقية امـا بسـط يـده فـي الـدفاع عـن نفسـه فهـذا حـق           ابتداءاً ولمجرد الض
مشروع له بل يجب عليه ان لا يمكّن خصمه من نفسه، لذلك فان قتل هابيـل كـان   

لمـا قـرب ابـن آدم    (قـال   )×(اغتيالاً، في تفسير العياشي بسنده عـن ابـي جعفـر    
ابيل ولم يتقبل مـن  القربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: تُقبل من ه

قابيل، دخله من ذلك حسد شديد وبغى على هابيل، ولم يزل يرصده ويتبع خلوتـه  
  .)٢()حتى ظفر به متنحياً من آدم فوثب عليه وقتله

                                                 

  .٢٧٩ص/ ٢بحار الأنوار: ج) ١(
 .٧٧ح /٣٠٦ /١تفسير العياشي: ) ٢(
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الكريم لمفردة التطويع، يكشف عن ان هذا الفعل الشنيع مـا   القرآنواستعمال 
العقل بقبح الظلم والعدوان، كان مستساغاً في أول الأمر لأنه خلاف الفطرة وحكم 

ولازالت البشرية في أول تكونّها ولم ينتشر الفساد في الأرض فاستمر الشيطان فـي  
تزيين القتل واستثارة الحسد في نفسه الأمـارة بالسـوء حتـى انقـاد لهـواه ممـا يبـين        
خطورة رذيلة الحسد وأمثاله من الدوافع الذاتيـة السـيئة علـى سـلوك الفـرد بغـضّ       

عن تأثير البيئة الاجتماعية إذ لم يتشكل يومئـذ مجتمـع بعـد، ونفّـذ قابيـل مـا       النظر 
َـاسِِينَ {تأمره به نفسـه  

ْ
صْـبَحَ مِـنَ ال

َ
ـهُ فأَ

َ
خِيهِ فَقَتَل

َ
ُ نَفْسُهُ قَتلَْ أ

َ
 }فَطَو
عَتْ ل

  .)�:المائدة(
مـن دلالـة علـى المحـاولات المتكـررة       }فَطَو
عَـتْ {ولا يخفى ما في كلمة 

والضاغطة لدفعه إلى تنفيذ الجريمة ولـو أغلـق علـى نفسـه بـاب التفكيـر فيهـا لمـا         
وصل إلى هذه النتيجة، وهذا هو الحال في فعل المعاصي خصوصاً الكبـائر فأنـه لا   
يفعلها بمجرد خطورها على ذهنه ولكن استجابته لعملية الدعوة المتكررة والتزيين 

ان ابليس أتاه فقال لـه: يـا قابيـل    (له يستسلم لفعلها ففي رواية الكافي المتقدمة تجع
قد تُقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربانك وإنك إن تركته يكـون لـه عقـب يفتخـرون     
على عقبك ويقولون: نحن أبناء الذي تُقبل قربانـه، فاقتلـه كـي لا يكـون لـه عقـب       

  .)يفتخرون على عقبك فقتله
الكريمـة حاصـله: ان الايمـان     الآيـة ية نور آخر نقتبسه من القرآناللطيفة  وهذه

ليس مجرد عقيدة نظرية وإنمـا هـو سـلوك والتـزام بمـا يريـده االله تعـالى وتحكـيم         
  أن إيمان قابيل كان نظرياً فقط. شريعته في الحياة، حيث كشفت الاخبار

َاسِِينَ {
ْ
صْبَحَ مِنَ ال

َ
لأنـه خسـر نفسـه حيـث أوردهـا النـار بهـذا الأثـم          }فأَ
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، وخسر أخاه الصالح المحـب لـه الشـفيق عليـه، وخسـر      )١(العظيم وتحمل أثم أخيه
ادمِِيَ {دنياه لأن حياته أصبحت منكّدة كئيبـة   صْـبَحَ مِـنَ ال
ـ

َ
 ،)'المائـدة: ( }فأَ

  وخسر كرامته وسمعته الاجتماعية.
عظيمـاً يتعـرض لـه الصـالحون      خطيـرة وبـلاءً  الكريمة تشخّص مشكلة  الآيةو

والمصلحون عند ما يناصبهم العداء ويكيد لهم من لا يرونه عدواً لهـم ويتورعـون   
عن القيام بفعل يشبه ما يريد فعله الخصوم ونتيجة ذلـك أن يتلقـى العـدوان بـنفس     

  صابرة مطمئنة ويدافع عن نفسه بما يتيسر له. 
لا ينفــك المــؤمن  ( )×(الصــادق مــام وفــي الحــديث الشــريف عــن الإ   

مــن خصــال اربـــع جــارٍ يؤذيـــه وشــيطان يغويـــه ومنــافق يقفـــو أثــره ومـــؤمن       
ــال   ــم ق ــده، ث ــه      )×(يحس ــال: ان ــف ذاك؟ ق ــت: كي ــه، قل ــدهم علي ــه أش ــا ان ام

  .)٢()يقول فيه القول فيصدق عليه
فالخصــم إذن مــؤمن لا تســتطيع ان تؤذيــه او تعتــدي عليــه لكنــه يحســد        

ه الصـــورة ويســـقط الســـمعة والكرامـــة ولا تســـتطيع أن ويبغـــي ويفتـــري ويشـــو
  تقابله بالمثل.

بهـــذا الـــبلاء فقـــد بغـــى عليـــه وقاتلـــه  )×(وقـــد ابتلـــي أميـــر المـــؤمنين 
ــان        ــرامهم، وك ــى اك ــرص عل ــل الح ــرص ك ــه يح ــون إلي ــلمون مقرب  )×(مس

ــن          ــاً ع ــاتلون دفاع ــا يق ــال، وإنم ــومهم بالقت ــدأوا خص ــن أن يب ــحابه م ــع أص يمن

                                                 

قال (من قتل مؤمناً متعمـداً اثبـت الله عزوجـل علـى قاتلـه جميـع الـذنوب        (×) مام الباقر عن الإ) ١(
 .)٤٢ح  ٣٦باب  ١٠١/٣٧٧وبرئ المقتول منها) (بحار الأنوار: 

 .٧٠أبواب الأربعة، ح/ ١٧٠الخصال: ) ٢(
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  انفسهم.
ــام الحســين لإخطــاب اومــن  ــة   )×(م ــوم عاشــوراء لأهــل الكوف ســللتم (ي

ــتم      ــانكم، وحشش ــي ايم ــا ف ــيفاً لن ــا س ــدتم -علين ــدحناها    -أي اوق ــاراً اقت ــا ن علين
ــائكم    ــى اولي ــدائكم عل ــاء لأع ــبحتم أولي ــدوكم فأص ــدونا وع ــى ع ــؤلاء  )١()عل فه

الرجــال والســلاح الــذي بأيــديهم هــم لنــا ويجــب ان يكونــوا مــن جنــد الإســلام   
ــان    ــذا كـ ــاهر، لـ ــب الظـ ــلمون بحسـ ــم مسـ ــن ان   )×(لأنهـ ــحابه مـ ــع أصـ يمنـ

  يبدأوهم بقتال ولم يقاتلوا الا دفاعاً عن انفسهم.
  ومن قصيدة دعبل الخزاعي الشهيرة:

ــريهم   ــى واتـ ــدوا إلـ ــروا مـ   اذا وتـ
  

ــا    ــن الأوتــ ــاً عــ ــاتأكفّــ   ر منقبضــ
   

                                                 

 .٢٤٠، تحف العقول:٢/٩٧، الاحتجاج: ١٥٥الملهوف: ) ١(
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‹fÏÖ]KPS< << <

>  ¯:سورة المائدة <

 ٓۥ{ @}يُبِ̀هُمۡ وَيُحِب̀ونهَُ @

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<ê�ý]<g£]< <

VŒ^ß×Ö<±^Ãi<�]<]çffu< <
ورد في حديث نبوي شريف أنه توجـد فئـة مـن النـاس لهـم مقـام رفيـع يـوم         

    أعنـاق طـالبي    القيامة يغبطهم عليه الأنبياء صـلوات االله علـيهم أجمعـين، وتشـرأب
الكمال إزاء مثل هذه الأحاديث ويقبلـون عليهـا بكلّهـم، والحـديث الشـريف عـن       

إنـي لأعـرف ناسـاً مـا هـم أنبيـاء ولا شـهداء يغـبطهم الأنبيـاء          (قـال:   )|(النبي 
والشهداء بمنزلتهم يوم القيامـة: الـذين يحبـون االله ويحببونـه إلـى خلقـه يـأمرونهم        

  .)١()بطاعة االله فإذا أطاعوا االله أحبهم االله
فمن الغريب أنك تجد بعض الناس يتحمس فـي الـدعوة إلـى محبـة حزبـه أو      

يشجعه، أو الشخص الـذي يعجبـه، ويغفـل عـن الـدعوة إلـى        فريقه الرياضي الذي
المنزلـة الرفيعـة وهـي منزلـة قـد لا يبـدو مـن         همحبة خالقه الكريم ويزهد في هـذ 

الصعب وصول الإنسان إليها بلطف االله تبارك وتعالى وتوفيقه إذ لـيس عليـه إلا أن   
  يحبب االله تعالى إلى مخلوقاته.

ادة ليكونوا من الدعاة إلـى محبـة االله تعـالى، ففـي     يأمر االله تعالى النخبة من عب
: أحببنـي  )×(أوحى االله تعالى إلى موسـى  (قال:  )×(حديث عن الإمام الباقر 

                                                 

 .١٢٦ /١: للهيثمي الزوائد مجمع )١(
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وحببني إلى خلقي، قال موسى: يا رب إنك لتعلم أنه لـيس أحـد أحـب إلـي منـك      
فكيــف لــي بقلــوب العبــاد؟ فــأوحى االله إليــه: فــذكّرهم نعمتــي وآلائــي فــإنهم لا  

  .)×(عن النبي داود  )٢(، وورد مثله)١()ذكرون مني إلا خيراًي

[±^Ãi<�]<gf�<ÌéÒ< <

بتذكيرهم بنعمه التي  وهذا الحديث يبين طريقاً لتحبيب االله تعالى إلى خلقـه 

ولا تحتاج معرفتها إلى مؤونة كبيرة، وليقم الإنسان بمراجعـة   لا تُعد ولا تحصى،
لنفسه وحاله ليعرف سعة النعم، فمـثلاً إذا جلـس علـى الطعـام ورأى أنـواع المـواد       
الداخلة في إعداده، وكم بذل عليها من جهود لتصل إليه بهذا الشكل، ولننظر فـي  

لإنتاج حبات القمح ثم الخبز الذي هو طعام مشترك لكل الناس كيف تعب الزراع 
طحنــت وعجنــت وخبــزت، وكــل مرحلــة مــن هــذه المراحــل يقــوم عليهــا عمــال 
ومكــائن ولــوازم أخــرى كــالوقود والمــاء وغيرهــا، فــإذا تأمــل الإنســان فــي هــذه  
المنظومة الواسعة من النعم التـي تشـترك لتقـدم لـه رغيـف الخبـز، أحـب الإنسـان         

لّـل لـه كـل الصـعوبات، وإذا تأمـل فـي       خالقه الذي هيأ لـه كـل هـذه الأسـباب وذ    
الأنواع الأخرى من طعامه وشرابه فإنه سيعجز عن إدراكها فضـلاً عـن استقصـائها.    
لذلك حكي عن البعض أنه كان يبكي حينما يقدم لـه الطعـام لمـا يـراه مـن أعظـم       

  النعم.
وهذا لا يعني اقتصار النعم على المطعم والمشرب، ومن ظن ذلك فهو جاهل، 
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 تبارك وتعالى على عبـده نعمـاً لا تحصـى علـى رأسـها الإيمـان بـاالله تعـالى         فإن الله
صـلوات االله علـيهم   (وتوحيده ونعمة الإسلام وولايـة النبـي وأهـل بيتـه الطـاهرين      

يوم عرفه جملـة مـن تلـك الـنعم      )×(وقد تضمن دعاء الإمام الحسين  )أجمعين
على عجائب بدنه لرأى عجبـاً.  من قبل خروجنا إلى هذه الدنيا، ولو تعرف الإنسان 

من لم يعلـم فضـل االله عليـه    (قال:  )|(في أمالي الشيخ الطوسي عن رسول االله 
فإذا علم الإنسان بعض ما أنعم  )١()إلا في مطعمه ومشربه فقد قصر علمه ودنا عذابه

أحبه، لأن الإنسـان مجبـول فطريـاً علـى حـب       -وهي لا تعد ولا تحصى–عليه ربه 
ولو أن شخصاً وفّر لآخر واحدة مـن نعـم االله كالحيـاة بإنقـاذه مـن       من أحسن إليه،

غرق أو موت محقق أو وفّر له نعمة البصر أو السمع أو الطعام لأحبـه وكـان مـديناً    
له طول حياته بذلك الإحسان. فكيف لا يحب االله تعـالى الـذي وفّـر لـه كـل هـذه       

  النعم.

�]<]çÊfl†ÂVÙ^ÛÓÖ]<àÚ<ä×â_<çâ<^²<±^Ãi<< <

ن الوسائل الأخرى لتحبيب االله تعالى إلى خلقه بيان صفاته الحسنى وم

فـإن الإنسـان ينجـذب فطريـاً إلـى       وتعريفه إلى خلقه بما هو أهله من الكمـال 
الجمال والكمال، وذلك يتطلب معرفة فإنه لا حب إلا بمعرفة، فنحن لم نـر رسـول   

طمة الزهراء والحسن ولا الصديقة الطاهرة فا )×(ولا أمير المؤمنين  )|(االله 
ولـم   )صلوات االله علـيهم أجمعـين  (والحسين والأئمة المعصومين والأنبياء والرسل 

نعايشهم ولكنهم وصفوا لنا بمحاسن الأخلاق واطلعنا على سيرتهم الكريمة وسمو 
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ذواتهم ومواقفهم النبيلة فأحببناهم، أما الجاهل بهم فإنـه لا يعـرفهم حتـى يحـبهم،     
فإن العامي الذي لا يعـرف   )قدس االله أرواحهم(وهكذا العلماء من السلف الصالح 

قيمة إنجازاتهم العظيمة يكون حبه هامشياً مجملاً، أمـا العلمـاء الـذين وقفـوا علـى      
لمـوا قـوة ملكـاتهم والجهـود المضـنية التـي       مؤلفاتهم وسـبروا أغـوار علـومهم وع   

  بذلوها فإنهم يحملون لهم كل الحب والإجلال والتعظيم.
وهكذا إذا تعرف الإنسان على الصفات الحسنى لخالقه أحبه، فمثلاً إذا عرف 

 {سعة عفوه عن المذنبين وقرأ قولـه تعـالى:   
َ

فـُوا َ� سَْ
َ
ِيـنَ أ



قـُلْ يـَا عِبَـادِيَ ال

نفُْسِهِمْ 
َ
غَفُـورُ  أ

ْ
هُ هُـوَ ال َ يَغْفرُِ ال̀نوُبَ جَِيعـاً إنِ
ـ 
ِ إنِ
 ا; 
t تَقْنَطُوا مِنْ رحََْةِ ا;

وفي الحديث: أن رجلا قتل مائـة رجـل    ،بعض الروايات وقرأ )Ðالزمر:( }الر
حِيمُ 
، ثم سأل: هل من توبة؟ فدل على عالم، فسأله فقال: ومـن يحـول بينـك وبـين     ماًلظ

بة؟ ولكن أخرج من القرية السوء إلى القريـة الصـالحة فاعبـد االله فيهـا، فخـرج      التو
فأدركه الموت في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكـة العـذاب،    تائباً

فقيل: قيسوا ما بين القريتين، فإلى أيتهما كان أقرب فاجعلوه مـن   فبعث إليهم ملكاً
  .)١(الصاحلة بشبر، فجعلوه من أهلهاأهلها، فوجدوه أقرب إلى القرية 

أو عرف سعة رحمة االله تبارك وتعالى بعباده وأنه تعـالى وزّع جـزءاً مـن مائـة     
جزء من رحمته على مخلوقاته فبها تتـراحم، تصـوروا أن رحمـة الأمهـات والآبـاء      
بأبنائهم لدى الإنسان والحيوان والمشاعر النبيلـة التـي تتـدفق عنـد رؤيـة مبتلـى أو       

أو ذوي عاهة، تشكّل هذه كلها جزء من مائة جزء من رحمة االله تعالى التـي  عاجز 
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  لا حدود لها، والقصص في رحمة االله تعالى وتدبيره لأمر خلقه ورعايتهم عجيبة.
ــى المــذنبين والخــاطئين ويحفــظ كــرامتهم    أو عــرف كيــف أن االله يســتر عل

أمـره الإمـام   الـذي   )+(ويصون سمعتهم بين النـاس كقصـة السـيد بحـر العلـوم      
بأن يزور رجـلاً عاديـاً مـن عامـة النـاس ويبشـره بعلـو         )أرواحنا له الفداء(المهدي 

منزلته لخصلة أحبها االله تعالى فيه وهي أنه لما تزوج امرأة لم يجدها باكراً فطلبـت  
  منه الستر عليها وعدم فضحها فاستجاب لطلبها قربة إلى االله تعالى.

  مثل هذه الصفات لخالقه أحبه قطعاً. أقول: إذا تعرف الإنسان على

Vð^é‘æù]æ<Ø‰†Ö]æ<ð^éfÞù]<ì�‰<î×Â<Ífl†ÃjÖ]< <

ومما يحبب االله تعالى إلى عباده التعرف علـى سـيرة أنبيائـه ورسـله     

فإن ربـاً يكـون رسـله     وأوصيائهم المنتجبين وسمو أخلاقهم وطهارة نفوسهم،
ويكون أوليـاؤه مثـل علـي بـن      )|(وسفراؤه إلى خلقه مثل نبينا الأكرم محمد 

لجـدير بـأن يسـتأثر بحـب عبـاده، لأنهـم يعكسـون صـورة عـن           )×(أبي طالب 
صفات ربهم. وكمثال على ذلك أن بعض الناس يحبون مرجعية ما ويقلـدونها لأن  

  وكيلها ومعتمدها عندهم حسن السيرة محبوب عندهم.

àè†}û]<±]<åçffu<Üm<±^Ãi<�]<]çfu_V< <
قبل أن يحبب االله تعالى إلى خلقه أن ينطـوي قلبـه علـى حـب      ولا بد للإنسان

الكريمـة والروايـات الشـريفة أن هـذا الحـب علامـة        الآيـات االله تعالى، ويظهر من 
بْنَاؤكُُمْ {الإيمان، بل لا يؤثر عليه حب غيره، قال تعـالى:  

َ
قُلْ إنِْ كَنَ آباَؤكُُمْ وَأ

زْوَاجُكُــمْ وعََشِــيَ 
َ
شَْــوْنَ �خْـوَانكُُمْ وَأ

َ
مْـوَالٌ اقْتَفَْتُمُوهَــا وَتَِــارَةٌ ت

َ
تكُُمْ وَأ
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ِ وَرسَُولِِ وجَِهَـادٍ فِ سَـبيِلهِِ  
كُْمْ مِنَ ا;
َ

حَب
 إلِ
َ
سَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَضَْوْنَهَا أ

َ
ك

فَاسِقِيَ 
ْ
قَومَْ ال

ْ
ُ t يَهْدِي ال 
مْرهِِ وَا;

َ
ُ بأِ 
تَِ ا;

ْ
ب
صُوا حَت
 يأَ وقـال   )2التوبة:( }فَتََ

ِيـنَ {تعالى: 



ِ وَال 
حُبِّ ا;
َ
ندَْاداً يُبِ̀ونَهُمْ ك

َ
ِ أ 
خِذُ مِنْ دُونِ ا; 
وَمِنَ ال
اسِ مَنْ يَت

 ِ 
شَد̀ حُبّاً ِ;
َ
ُ بقَِـوْاٍ يُـِب̀هُمْ {وقال تعـالى:   )kالبقرة:( }آمَنُوا أ 
تِ ا;

ْ
فَسَـوفَْ يـَأ

  .)¯المائدة:( }وَيُحِب̀ونهَُ 

[ê�ý]<g£]<Ø’¬<îjÚ< <
يا رسول االله مـا الإيمـان؟ قـال: أن يكـون     (: )|(وروي أنه سئل رسول االله 

لا يـؤمن العبـد حتـى    (وفـي حـديث آخـر     )١()االله ورسوله أحب إليك مما سـواهما 
. ويحصل الحب الله تبارك وتعالى )أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين

  مقدمتين، كلما قويتا قوي الحب وكمل:بعد تحقق 
 الأولى: تطهير القلب من حب الدنيا وتهيئته بتفريغه لحـب االله تعـالى،  

مَا جَعَلَ {فإن القلوب أوعية لا تستوعب أمراً ما حتى تخليها من غيره، قال تعالى: 

بَيِْ فِ جَوفْهِِ 
ْ
ُ لرِجَُلٍ مِنْ قَل 
إن (: )×)وقـال أميـر المـؤمنين     l(الأحزاب:( }ا;

: )×(وعـن الإمـام الصـادق     )كنتم تحبون االله فأخرجوا من قلـوبكم حـب الـدنيا   
ولــذا وردت  )إذا تخلــى المــؤمن مــن الــدنيا ســما ووجــد حــلاوة حــب االله تعــالى(

القلب حرم االله فلا تسكن حرم االله غير (قال:  )×(الوصية فيه عن الإمام الصادق 
  .)االله

نظر إلى مصعب بن عمير مقـبلاً وعليـه إهـاب كـبش      )|(وروي أن النبي 
                                                 

 .١/٢٢٣): النواظر ونزهة الخواطر تنبيه( ورام مجموعة في تجده يليه والذي الحديث )١(
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انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نور االله قلبه، لقـد رأيتـه   (: )|(قد تنطق به فقال 
بين أبويه يغذونه بأطيب الطعـام والشـراب فـدعاه حـب االله وحـب رسـوله إلـى مـا         

  .)١()ترون
ب إلا بعد المعرفـة، ولا يحـب الإنسـان    فإنه لا ح الثانية: المعرفة باالله تعالى،

الكريم كثيراً الأمر بالتدبر والتأمـل والتفكـر فـي آيـات      القرآنشيئاً يجهله؛ ويكرر 
نفُْسِهِمْ حَت
 سَنُِيهِمْ آياَتنَِا فِ {االله للوصول إلى المعرفة، قال تعالى: 

َ
الفاَقِ وَفِ أ

مْ 
َ
وَل

َ
َق̀ أ ن
هُ الْ

َ
هُمْ أ

َ
َ ل 
ءٍ شَهِيدٌ يتَبََي ِ شَْ

 كُّ
َ

ن
هُ َ�
َ
  .)Ðفصلت:( }يكَْفِ برَِبّكَِ أ

ــارك وتعــالى بمقــدار تفــاوتهم فــي هــاتين     ــاس فــي حــبهم الله تب وتفــاوت الن
  المقدمتين، وتبعاً لذلك تتفاوت درجاتهم عند االله تبارك وتعالى.

Väi^ÚøÂæ<î{Ö^Ãi<�<á^ŠÞý]<gu<…^ma< <
ــت   ــاره س ــإن آث ــه  إذا كــان الحــب صــادقاً ف ــى ســلوك الإنســان وعلاقت ظهر عل

بالآخرين، فهذه الآثار تكون علامات على صدق الحب، ومن دون تحققها يكـون  
  ادعاء الحب وهماً:

ويطبق ما يكسـبه رضـاه   طاعة المحبوب والقيام بكل ما يقربه من محبوبه  -١
: يـا رسـول االله   )|(قـال رجـل للنبـي    (ويجتنب ما يسخطه، ففي الحديث: 

ذا أنا فعلته أحبني االله من السماء وأحبني الناس من الأرض، فقال علّمني شيئاً إ
له: ارغب فيما عند االله عز وجل يحبـك االله، وازهـد فيمـا عنـد النـاس       )|(

                                                 

 .١١٤: القلب مقامات كتاب البيضاء، المحجة )١(
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َ فـَات
بعُِونِ {قال االله تبارك وتعالى:  )١()يحبك الناس 
بِ̀ـونَ ا;
ُ

نتُْمْ ت
ُ
قُلْ إنِْ ك

ُ وَيَغْفرِْ  
ُ غَفُورٌ رحَِيمٌ يُبْبِكُْمُ ا; 
كُمْ ذُنوُبَكُمْ وَا;
َ
 ،)'آل عمـران: ( }ل

  ما أحب االلهَ عز وجل من عصاه، ثم تمثّل فقال:(: )×(قال الإمام الصادق 
حب ـتعصي الإله وأنت تُظهرـه        هذا لعمري في الفعال بديع  

  )٢(أحب مطيعإن المحب لمن         لو كان حبـك صادقاً لأطـعتَه
  ولا يجتنب المحرمات فقط بل يترك المكروهات لأن االله تعالى لا يحبها.

فـإن المحـب لا يغفـل عـن ذكـر حبيبـه ومـن         إدامة ذكر االله تبارك وتعالى، -٢
أحب شـيئاً أكثـر ذكـره بلسـانه أو بقلبـه وعقلـه وأحـب ذكـر االله تعـالى، عـن           

علامــة حـب االله تعــالى حــب ذكـر االله، وعلامــة بغــض االله   (: )|(الرسـول  
، ودوام ذكــر االله تعــالى حصــن الإنســان مــن )٣()تعــالى بغــض ذكــر االله تعــالى

الوقوع فيما يسخط االله تعالى ويبعد منه ومفتاح الارتقاء في الكمالات وسـبب  
ركُْمْ {لذكر االله تعالى إياه 

ُ
ذكْ

َ
رُونِ أ

ُ
 .)oالبقرة:( }فاَذكْ

فإذا خُير بين أمـرين اختـار أرضـاهما الله     محبة االله على ما يحبه العبد،إيثار  -٣
تبارك وتعالى وإن كان على خلاف هواه وما تشتهيه نفسه، لأن المحـب يـؤثر   

دليـل  (: )×(رضا محبوبه على رضا نفسه ففـي البحـار عـن الإمـام الصـادق      
 .)الحب، إيثار المحبوب على من سواه

                                                 

 .٨٤ح /١/٦١الشيخ الصدوق:  -الخصال )١(

  .١٧ص/٦٧ج: المجلسي العلامة - الأنوار بحار -،٢٩٣ص الصدوق ) أمالي٢(
 .١٧٧٦ح/٤١٤:المتقي الهندي -كنز العمال) ٣(
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صـلوات االله  (فيحـب الأنبيـاء والرسـل     حبوبـه يرتبط بم نإنه سيحب كل م -٤
ــين  ــيهم أجمع ــة     )عل ــب الأئم ــالى، ويح ــارك وتع ــن االله تب ــون م ــم مبعوث لأنه

لأنـه   القـرآن لأنهم منتجبون من االله تبارك وتعالى، ويحـب   (^)والأوصياء 
 )|(قـال رسـول االله   (قـال:   )×(رسالة ربه إلى عباده، عن الإمـام البـاقر   

: أحبوا االله لما يغذوكم بـه مـن نعمـة وأحبـوني الله     للناس وهم مجتمعون عنده
ويحب العلماء والفقهاء لأنهم يهدونـه إلـى االله    )١()عز وجل وأحبوا قرابتي لي

تبارك وتعالى، ويحب الشعائر والمشـاعر المقدسـة لأنهـا تـذكّره بـاالله تعـالى،       
 إذا(: )×(ويحب المؤمنين لأنهم أهـل طاعـة االله تعـالى، عـن الإمـام البـاقر       

أردت أن تعلم أن فيك خيراً فانظر إلى قلبك فإن كان يحب أهل طاعة االله عز 
وجل ويبغض أهل معصيته ففيك خير واالله يحبك، وإن كان يبغض أهل طاعة 

 .)االله ويحب أهل معصيته فليس فيك خير واالله يبغضك، والمرء مع من أحب

ها واسـتزاد منهـا   ولـم يسـتثقل   وإذا أحب العبد ربه نشطت الأعضاء للعبادة -٥
فلم يقتصر على الواجبات، بـل يكثـر مـن المسـتحبات لأنهـا محبوبـه عنـد االله        

كان فيما ناجى االله عز وجل به موسـى  (قال:  )×(تعالى، عن الإمام الصادق 
أن قال: يا بن عمران كذب من زعـم أنـه يحبنـي فـإذا جنـه       )×(بن عمران 

أنـا ذا يـا بـن عمـران مطلـع       الليل نام، أليس كل محب يحب خلوة حبيبه، هذا
على أحبائي إذا جنّهم الليل حولت أبصارهم من قلوبهم ومثلت عقـوبتي بـين   
أعينهم، يخاطبوني عن المشاهدة، ويكلموني عن الحضور، يا بن عمران هـب  
لي من قلبك الخشوع ومن بدنك الخضوع ومن عينيك الدموع في ظلـم الليـل   

                                                 

 .٥٢/ح٥٩٩/ ٢ع: الشرائ علل )١(
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 .)١()وادعني فإنك تجدني قريباً مجيباً

قُلْ ياَ {قال تعالى:  ومن علامات حب االله تعالى أن العبد لا يكره الموت -٦

اسِ فَتَمَن
ـوُا  ِ مِـنْ دُونِ ال
ـ 
وْلِـَاءُ ِ;
َ
ن
كُـمْ أ

َ
ِينَ هَادُوا إنِْ زعََمْـتُمْ أ



ي̀هَا ال

َ
أ

نتُْمْ صَـادِقيَِ 
ُ
مَوتَْ إنِْ ك

ْ
ـتِ {فـي الـرد علـى زعمهـم      )·الجمعـة: ( }ال

َ
وَقاَل

بكُُمْ بـِذُنوُبكُِمْ  حِب
اؤُهُ قُلْ فَلمَِ يُعَـذِّ
َ
ِ وَأ 
بْنَاءُ ا;

َ
نُْ أ

َ
هَُودُ وَال
صَارَى ن

ْ
 }ال

حظيـرة   ، وكيف يكرهه وبه ينتقل الإنسان من سـجن الـدنيا إلـى   )¥المائدة:(
ــه   ــه وأوليائ ــاء إلا   ((القــدس ولقــاء رب ــى هــذا اللق ــه لا وصــول إل ــم أن وإذا عل

نيا بـالموت، فينبغـي أن يكـون محبـاً للمـوت غيـر فـارٍ منـه،         بالارتحال عن الد
فالمحب لا يثقل عليه السفر عن وطنه إلـى مسـتقر محبوبـه ليتـنعم بمشـاهدته.      

: )|(والموت مفتاح اللقاء وباب الدخول إلى المشاهدة قال النبي الأكـرم  
 .)٢())<من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه>

نعم قد يحب الإنسان البقاء في الدنيا للاسـتزادة مـن طاعـة االله تبـارك وتعـالى      
قـال   )×(وفـي الخبـر المشـهور أن إبـراهيم     ((ونيل رضاه وهذا لا ينـافي الحـب   

لملك الموت إذ جاءه لقبض روحه: هـل رأيـت خلـيلاً يميـت خليلـه؟ فـأوحى االله       
  .)٣())يا ملك الموت الآن فاقبض تعالى إليه: هل رأيت محباً يكره لقاء حبيبه، فقال:

ومن علامات حب االله تعالى وآثـاره أنـه يسـعى للاتصـاف بصـفاته       -٧

                                                 

 .١،ح٥٧/ مجلس٤٢٨: الصدوق أمالي )١(

 .القلب مقامات كتاب الكاشاني، للفيض البيضاء المحجة) ٢(

 .١/٢٢٣: ورام مجموعة) ٣(
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فالمحــب يتمثـل فــي حياتـه كــل حركـات وســكنات بـل رغبــات      الحسـنى، 
محبوبه، كما نجد من يحب عالماً أو بطلاً فيقلّده فـي ملبسـه ومشـيته ومطعمـه     

 ته الحسنى. وحركاته ونحوها، فالعبد إذا أحب ربه اتصف بصفا

ومن علامات حب االله تعالى حب عبـاده ومخلوقاتـه والرحمـة بهـم      -٨

لأنهم من صنع ربه وإبداعه ولأنهم رعاياه فيسـعى لإسـعادهم    والشفقة عليهم
وقضاء حوائجهم وتفريج كربهم ورفع الظلم عنهم. فالذي يقابل حاجة الناس 

االله تعالى. ومعاناتهم بقسوة قلب وعدم اكتراث لا يحلّ في قلبه حب 

إن (روي  ومن علامات حب االله تعالى الرضا بقضـائه والتسـليم لأمـره    -٩
مر بقومٍ فقال لهم: ما أنتم؟ فقالوا: مؤمنون. فقال: ما علامـة   )|(رسول االله 

إيمانكم؟ قالوا: نصبر على البلاء ونشكر عند الرخاء ونرضـى بمواقـع القضـاء،    
إذا كان يوم القيامـة أنبـت   (وقال أيضاً:  )١(): مؤمنون برب الكعبة)|(فقال 

االله لطائفة من أمتي أجنحة فيطيرون مـن قبـورهم إلـى الجنـان يسـرحون فيهـا       
ويتنعمون كيف شاؤوا فتقول لهم الملائكة: هـل رأيـتم حسـاباً؟ فيقولـون: مـا      
رأينا حساباً، فيقولون: هل جـزتم علـى الصـراط؟ فيقولـون: مـا رأينـا صـراطاً،        

هل رأيتم جهنم؟ فيقولون: ما رأينا شـيئاً، فتقـول الملائكـة: مـن     فيقولون لهم: 
، فيقولون: نشدناكم االله حـدثونا  )|(أمة من أنتم؟ فيقولون: من أمة محمد 

ما كانت أعمالكم في الدنيا فيقولون: خصلتان كانتا فينا فبلّغنا االله هذه المنزلـة  
ونا نسـتحي أن نعصـيه   بفضله ورحمته، فيقولون: وما هما؟ فيقولون: كنا إذا خل

                                                 

 .١/٢٢٩: ورام مجموعة) ١(
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 .)١()ونرضى باليسير مما قسم لنا، فتقول الملائكة: يحق لكم هذا

وأن يكون الحب ممزوجاً بالخوف مـن الإعـراض أو الإبعـاد أو أن     - ١٠

لبيـك اللهـم   (إذا أحرم ولبى وقـال:   )×(يروى أن الإمام  يستبدل به غيره،
ارك وتعـالى: لا  كانت ترتعد فرائصه ويقـول: أخشـى أن يجيبنـي االله تب ـ    )لبيك
. وقد يكون الخوف من التوقـف وعـدم التوفيـق لمزيـد القـرب مـن االله       )لبيك

من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كان يومه (تعالى فيكون من أهل الحديث: 
 .)٢()شراً من أمسه فهو ملعون

Vî{Ö^Ãiæ<Õ…^fi<�]<g¬<àÚ<ð]ˆq< <

يُـِب
هُم {إذا أحب العبد ربه أحبه وقربه منه وأدخله جنته قال تعـالى:   -١

مـن أحـب أن يعلـم مالـه عنـد االله      (: )×(عـن الإمـام الصـادق     ،}وَيُحِب̀ونهَُ 
ويشـرح الحـديث الآخـر كيفيـة معرفـة ذلـك عـن أميـر          )٣()فلينظر ما الله عنـده 

الله فلينظـر كيـف   من أراد منكم أن يعلم كيف منزلته عنـد ا (: )×(المؤمنين 
، وفـي  )٤()منزلة االله منـه عنـد الـذنوب كـذلك منزلتـه عنـد االله تبـارك وتعـالى        

من أحب أن يعلـم كيـف منزلتـه عنـد االله     (قال:  )×(حديث آخر عن علي 
فلينظر كيف منزلته عنده فإن كل من خير لـه أمـران أمـر الـدنيا وأمـر الآخـرة       
فاختار أمر الآخرة على الدنيا فذلك الذي يحب االله ومـن اختـار الـدنيا فـذلك     

                                                 

 .١/٢٣٠: ورام مجموعة) ١(

 .٢٤٢: للصدوق الأخبار معاني) ٢(

 .١/ح٢٣٦للصدوق:  الأخبار معاني )٣(

 .٢/٦١٧الخصال للصدوق:  )٤(
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 .)١()الذي لا منزلة الله عنده

يب من أحبني، يا داود أبلغ أهل أرضي أني حب( )×(وروي في أخبار داود 
ما أحبني أحد أعلم ذلك يقيناً من قلبه إلا قبلته لنفسي وأحببته حباً لا يتقدمـه أحـد   
من خلقي، من طلبني بالحق وجدني ومن طلب غيري لم يجدني، فارفضوا يا أهـل  
الأرض مـا أنــتم عليــه مــن غرورهــا وهلمــوا إلــى كرامتــي ومصــاحبتي ومجالســتي  

  .)٢()ع إلى محبتكمومؤانستي وآنسوني أؤانسكم وأسار
قـال:   )×(وإذا أحب االله عبده: وفقه لطاعته وجنّبه معصيته، روي أن موسى  -٢

يا رب أخبرني عن آية رضاك عن عبدك فأوحى االله تعـالى إليـه: إذا رأيتنـي    (
، وعـن الإمـام   )أهيئ عبدي لطاعتي وأصرفه عن معصيتي فـذلك آيـة رضـاي   

إذا (. وفـي حـديث آخـر    )طاعتـه إذا أحـب االله عبـداً ألهمـه    (: )×(الصادق 
 .)أحب االله عبداً جعل له واعظاً من نفسه وزاجراً من قلبه يأمره وينهاه

وإذا أحب االله عبده: تولى أمره وتدبير شؤونه، ونصـره علـى أعدائـه، وأولهـم      -٣
نفسه التي بين جنبيه فلا يخذله ولا يكله إلـى نفسـه وشـهواته، وفـي الحـديث      

قال: قال االله تبـارك وتعـالى: وإن مـن عبـادي      عن جبرئيل(: )|(عن النبي 
المؤمنين لمن يريد الباب من العبادة فأكفّه عنـه لـئلا يدخلـه عجـب فيفسـده،      
وإن من عبادي المؤمنين لمن لم يصلح إيمانـه إلا بـالفقر ولـو أغنيتـه لأفسـده      
ذلك، وإن من عبادي المـؤمنين لمـن لا يصـلح إيمانـه إلا بـالغنى ولـو أفقرتـه        

                                                 

 .٧٠/٢٦: الأنوار بحار) ١(

 .٧٠/٢٦: الأنوار بحار في يليه والذي الحديث) ٢(
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 إلى آخر الحديث. )١()ذلكلأفسده 

وإذا أحب االله عبده: كان دليله وسدد خطـاه وأنـار بصـيرته ومـا أحوجنـا إلـى        -٤
دليل يسددنا ويميز بين الحق والباطل ويبصّرنا بحقـائق الأمـور، فـي الحـديث     

وما يتقرب إلـي عبـدي بمثـل أداء مـا     (النبوي المتقدم: قال االله تبارك وتعالى: 
ل عبدي يبتهل إلـي حتـى أحبـه، ومـن أحببتـه كنـت لـه        افترضت عليه ولا يزا

 .)٢()سمعاً وبصراً ويداً وموئلاً إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته

 )|(وإذا أحب االله عبـداً حشـره مـع مـن أحـب، جـاء إعرابـي إلـى النبـي           -٥
: مـاذا أعـددت لهـا؟ فقـال: مـا      )|(فقال: يا رسول االله متى الساعة؟ فقـال  (

أعـددت كثيـر صـلاة ولا صـيام إلا أنّـي أحـب االله ورسـوله، فقـال رسـول االله          
: المرء مع من أحـب. قـال: فمـا رأيـت المسـلمين فرحـوا بشـيء بعـد         )|(

 .)٣()الإسلام فرحهم بذلك

Vî{Ö^Ãi<�]<î{Öc<ÜÓff¬<^Ú< <
الكريمـة والأحاديـث الشـريفة تحصـل علـى قائمـة        الآياتمن خلال استقراء 

ابيَِ وَيُحِـب̀ {طويلة بما يحببك إلـى االله تعـالى، قـال تعـالى:      
َ يُـِب̀ ال
ـو 
إنِ
 ا;

مُتَطَهِّرِينَ 
ْ
ِينَ يُقَـاتلُِونَ فِ سَـبيِلهِِ {وقال تعالى:  )p :القرة( }ال



َ يُبِ̀ ال 
إنِ
 ا;

ن
هُمْ 
َ
أ
َ
  .)lالصف:( }بنُيَْانٌ مَرصُْوصٌ  صَفّاً ك

                                                 

 .٧ح ،٩ الباب ١٢: الشرائع علل) ١(

 التـي  ويده به ينطق الذي ولسانه به يبصر الذي وبصره به يسمع الذي سمعه كنت(: المحاسن وفي) ٢(
 ).٧٠/٢٢: الأنوار بحار) (بها يمشي التي ورجله بها يبطش

 .١/٢٢٣: ورام مجموعة) ٣(
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ثلاثة يحبها االله سـبحانه: القيـام   (: )|(عن النبي  )١(ومن الأحاديث الشريفة
ثلاثـة يحبهـا االله: قلـة    (: )|(وعنـه   )بحقه، والتواضـع لخلقـه والإحسـان لعبـاده    

الكلام، وقلة المنام، وقلة الطعام، ثلاثة يبغضـها ا الله: كثـرة الكـلام، وكثـرة المنـام،      
يقول االله تعالى: إن أحب العباد إلـي المتحـابون   (قال:  )|(وعنه  )وكثرة الطعام

بحلالي المتعلقة قلوبهم بالمساجد المستغفرون بالأسـحار، أولئـك إذا أردت بأهـل    
  .)الأرض عقوبة ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم

أحب العبـاد إلـى االله عـز وجـل رجـل صـدوق فـي        (: )|(وعن رسول االله 
: )|(وعنـه   )حافظ على صلواته وما افترض االله عليه مـع أدائـه للأمانـة   حديثه م

أحب المؤمنين إلى االله من نصب نفسه في طاعة االله ونصح لأمـة نبيـه وتفكّـر فـي     (
ما عبد االله بشيء أحب إلـى  (: )×(وعن الإمام الباقر  )عيوبه وأبصر وعقل وعمل

ألا (: )×(مـام الصـادق   وعـن الإ  )االله عز وجل من إدخال السـرور علـى المـؤمن   
وإن أحب المؤمنين إلى االله من أعان المؤمن الفقير من الفقر في دنياه ومعاشه ومن 

عـن رسـول االله    )×(، وعن الإمام البـاقر  )أعان ونفع ودفع المكروه عن المؤمنين
  .)٢()ما بني بناء في الإسلام أحب إلى االله عز وجل من التزويج(قال:  )|(

<ï†ŁÂ<Ðmæ_Vá^µý]< <
  أيها الأحبة:

إن االله تبــارك وتعــالى يحــبكم لأنــه خــالقكم وصــانعكم وأبــدع فــي صــنعكم 
وجعلكم في أحسن تقويم وكرمكم وفضلكم على كثير ممن خلق وسخّر لكم مـا  

                                                 

 .ورام ومجموعة الأنوار بحار من نقلت الأحاديث هذه) ١(

 .٤ح استحبابه، باب النكاح، كتاب: الشيعة وسائل) ٢(
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في الأرض جميعاً ويباهي بكم ويتحدى بكم من اتخذوهم أرباباً من دونه وأنـداداً  
رُ {لـه  

َ
ِ فأَ 
قُ ا;

ْ
ـالمُِونَ فِ ضَـ}لٍ هَذَا خَل 
ِينَ مِنْ دُونهِِ بـَلِ الظ



قَ ال

َ
ونِ مَاذَا خَل

يـروى أن أبـا تمـام الشـاعر المشـهور يقـول إن كـل بيـت مـن           )�لقمان:( }مُبيٍِ 
شعري عندي كابني، أقول: هذا وهو بيت من الشعر مهما كان بديعاً، فما هو محـل  

  هذا الكائن العجيب عند خالقه ومبدعه.
  وفيك انطوى العالم الأكبر           أنّك جرم صغير أتحسب

فــأحبوا االله تبــارك وتعــالى وحببــوه إلــى عبــاده وأحبــوا عبــاد االله ومخلوقاتــه،  
واجعلوا دليلكم في من تحبـون ومـن تبغضـون حـب االله لهـم وبغضـه إيـاهم، فـي         

مـن أوثـق عـرى الإيمـان أن تحـب فـي االله       (قـال:   )×(الكافي عن أبي عبـد االله  
وفـي المحاسـن عـن أبـي عبـد االله       )١()وتبغض في االله وتعطي في االله وتمنع فـي االله 

  .)من أحب الله وأبغض الله وأعطى الله ومنع له فهو ممن كمل إيمانه(قال:  )×(
  < <

                                                 

 .٢٣٩-٦٩/٢٣٨: الأنوار بحار في يليه والذي الحديث) ١(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }١٦٤{
  

<VÐv×Úg£]<çâ<àè‚Ö]H<àè‚Ö]<çâ<g£]æ  

تعـالى فـي قلـوب النـاس ليجعـل      الحب معنى شريف نبيـل اودعـه االله تبـارك و   
لحياتهم طعما جميلا ممتعا، فان الحياة بلا حب كصحراء جرداء قاحلة مخيفة، امـا  
الحب فيحولها الى واحة خضراء مؤنسة، والحب يعطي للحياة معنى وجدوى لأنـه  
يولّد عند الانسان املا وغرضا وهـدفا يحيـى ليحققـه وهـو الوصـول الـى محبوبـه،        

حبــوب امــرا معنويــاً كــالقرب مــن االله تعــالى ورســوله الكــريم ســواء كــان هــذا الم
) والائمة الطاهرين (سلام االله عليهم)، او ماديا كالمال او الشـهرة او السـلطة   |(

او الاتصال بالجنس الاخر، ولولا هذا الامل لأصبحت الحياة بـلا هـدف ولا معنـى    
واليأس والموت، وقد قلت فـي بعـض كلمـاتي ان     مما يؤدي الى الشعور بالاحباط

من فوائد جعل رواتب للمتقاعدين والمسنين والعـاجزين هـو ايجـاد هـدف وغايـة      
  يحبونها ويعيشون على امل الحصول عليها وهو قبض الراتب فيملؤون حياتهم بِعـد

  الايام والساعات لبلوغ ذلك الموعد.
تعالى وجوده في قلب الانسان اليه  فالحب اذا نعمة الهية عظيمة، وقد نسب االله

ةً  بيَنَْكُم وجََعَلَ {تبارك وتعالى كما في العلاقة الزوجية  
وَد 
) X:لروم(ا }وَرحََْةً  م
نفَْقْتَ مَا فِ {او بين الاخوة المتحابين في االله تعالى 

َ
وْ أ

َ
فَ بَيَْ قُلُوبهِِمْ ل



ل
َ
وَأ

فْتَ بَيَْ 


ل
َ
رضِْ جَِيعًا مَا أ

َ ْ
فَ بيَنَْهُمْ إنِ
هُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ال



ل
َ
َ أ 
كِن
 ا;

َ
 }قُلُوبهِِمْ وَل

بالحب تعمر الحياة لان الانسان اذا لم يحب شيئا فانه لا يتحمس  )rالأنفال:(
لفعله والتحرك باتجاهه، اما اذا احب فانه يضحي من اجل حبه ويذوب في محبوبه 

ائد الرسالي بالنسبة الى شعبه، وهكذا، لذا ليس كالوالدين بالنسبة لأبنائهما، او الق
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(الدين هو الحب، (×) الحديث الشريف عن الإمام الباقر غريباً أن نجد في 
: هل (×)قال لي أبو عبد االله (سعيد بن يسار قال:  وعن )١(والحب هو الدين)
نتُمْ  إنِ قُلْ {إن االله عز وجل يقول:  الدين إلا الحب؟

ُ
بِ̀ونَ  ك

ُ
 فَات
بعُِونِ  ا;
  ت

المؤمن إذا صافح المؤمن تفرقا عن غير  ،)':عمران آل( }ا̀;  يُبْبِكُْمُ 
له  لأن الدين محرك ودافع لكل عمل مثمر يجلب الخير والسعادة، )٢()ذنب

  وللآخرين، والحب هكذا أيضا فهما يلتقيان دائما.
من محتـواه بـل   لكن المشكلة في تحريف هذا العنوان الشريف النبيل وإفراغه 

تحويله الى عكس معنـاه ككثيـر مـن المصـطلحات والعنـاوين التـي تناولناهـا فـي         
كلمـات عديــدة كالحريــة والاســتعمار والسياسـة، فاصــبح الحــب يعنــي العلاقــات   
المشبوهة بين الجنسين واتباع الشهوات والنزوات بلا تعقل وروية وخـارج اطارهـا   

ر نفسية تكون عاقبتهـا وخيمـة وان بـدت    الصحيح مما يولّد مشاكل اجتماعية وآثا
في اولها كأنها سعادة ومتعة، ويوجـد مـن يغـذّي هـذا المعنـى السـيء للحـب بـين         
الشباب وخصوصا في  الجامعات ويهيؤون البيئة المناسبة لـه، ويمجـدون مـن يقـع     
فيه لاستدراج الآخرين وكسر الحواجز الاخلاقية والاجتماعية والنفسـية والدينيـة،   

مـن الافـلام والمسلسـلات     متواصـلاً  دور السينما والتلفزيون والمسرح سـيلاً  وتنتج
لتحقيق هذا الغرض وتساندهم وسائل الاعـلام المختلفـة وهـذا كلـه انحـراف عـن       
الفطرة السليمة وخروج عن الروابط الاجتماعية المتينة وتحطـيم للأطـر الصـحيحة    

الحـب ومصـادرة لـه وتحويلـه      التي تنظم العلاقة بين الجنسين، وهذا تشويه لمعنى
                                                 

  .٣٢٧/ح٢٦٣/ ١المحاسب للبرقي:  )١(
  .٧٤/ح٣٥ :الخصال، الشيخ الصدوق )٢(
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الى معنى سـيء، وهـو لـيس حبـا اصـلاً ولا يمكـن تسـميته بالحـب بـل هـو اتبـاع            
  للنزوات والشهوات الحيوانية التي لا يمكن اعطاء عنوان الحب لها.

ان الحب الانساني الحقيقي هو ما يتعلـق بمـن يسـتحق الحـب وهـو االله تبـارك       
فيه سبحانه، فاالله تعـالى جميـل ويعـرف    وتعالى، لان كل ما يوجب المحبة متحقق 

ذلك من لمساته الجميلة على الكون وما فيه من حولنا، والقلب يحب الجمـال واالله  
تعالى محسن الينا وقد تولاّنا بإحسانه ونعمه قبل ان نكـون وبعـد ان كنّـا، والانسـان     
مجبول على حب  من احسن اليه، واالله تعالى يحبنا ويشـفق علينـا حتـى جعـل مـن      

) قـال (الخلـق   |احب الاشياء اليه تعالى الاحسان الى المخلـوقين، عـن النبـي (   
، )١(عيال االله، فاحب الخلق الى االله من نفع عيال االله، وادخل على اهل بيت سـروراً) 

ومقتضى المقابلة ان نبادله تعالى الحـب وقـد اثنـى تعـالى علـى قـوم يبادلونـه هـذا         
وهكذا فان كـل مقومـات الحـب متـوفرة      )¯:المائدة( }وَيُحِب̀ونهَُ  يُبِ̀هُمْ {الحب 

  فيه تعالى.
) |ويتفرع عن حبه تعالى حب من يرتبط به ومن امرنا بحبـه كرسـول االله (  

) قـال (افضـل   |) والاخوة المؤمنين عن رسول االله (^والائمة المعصومين (
  .)٢(الاعمال الحب في االله والبغض في االله تعالى)

الابوين والزوجة والاولاد داخل في هذا  الاطار وهو مبـارك  وكذلك فان حب 
من االله تعالى ويثيب عليه لأنه مما ينسجم مع الفطرة، لكنه متى خالف ما يحبـه  االله  

 آبـَاؤكُُمْ  كَنَ  إنِ قـُلْ { تعالى وخرج عن تعاليمه فهو مذموم ويجب رفضه ونبذه
                                                 

 .٦/ ح١/١٦٤الكافي:  )١(

 .٢٤٦٣٨ح/٩/٣ :المتقي الهندي -كنز العمال) ٢(
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بْنَآؤكُُمْ 
َ
زْوَاجُكُمْ  �خْوَانكُُمْ  وَأ

َ
مْـوَالٌ  وعََشِيَتكُُمْ  وَأ

َ
 وَتِـَارَةٌ  اقْتَفَْتُمُوهَـا وَأ

شَْوْنَ 
َ

سَادَهَا ت
َ
حَب
  ترَضَْوْنَهَا وَمَسَاكِنُ  ك

َ
كُْم أ

َ
 فِ  وجَِهَـادٍ  وَرسَُولِِ  اّ;ِ  مِّنَ  إلِ

  سَــبيِلهِِ 
ْ
ب
صُــوا تَِ  حَــت
  فَتََ

ْ
ــأ ِ  ا̀;  يَ مْرهِ

َ
ِــأ   وَا̀;  ب

َ
t  ِــد ــومَْ  ييَهْ قَ

ْ
فَاسِــقِيَ  ال

ْ
 }ال

  ).2:التوبة(
ولكي يكـون الحـب صـادقا فـلا بـد ان تظهـر اثـاره علـى المحـب مـن التملـق            
للمحبوب والحرص على ارضائه والمسارعة الى تحقيق مراده فالحـب الله تعـالى لا   

) والابتعاد عن معصيته قـال  |بد ان يقترن بطاعته تبارك وتعالى وطاعة رسوله (
نتُمْ  إنِ قُلْ {تعالى 

ُ
بِ̀ونَ  ك

ُ
كُمْ  وَيَغْفرِْ  ا̀;  يُبْبِكُْمُ  فاَت
بعُِونِ  ا;
  ت

َ
 ذُنـُوبَكُمْ  ل

  ) ':عمران آل( } ر
حِيمٌ  غَفُورٌ  وَا̀; 
  هذا لعمري في الفعال شنيع    تعصي الاله وانت تزعم حبه
  )١(ان المحب لمن احب مطيع  لو كان حبك صادقا لأطعــته

ولا بد ان يُـبنى الحب على المعرفة ليكون راسخاً، لان المجهـول لا يمكـن أن   
تتعلق به المحبة، ولو تعلّقت فلا تدوم، فعلينا أن نزداد معرفة باالله تعالى لنزداد حبـاً،  
ومن دون النظر بعـين المعرفـة والبصـيرة فإننـا لا نـدرك معنـى حـب االله تعـالى ولا         

بذلك الشكل الذي اذهل (×) للإمام الحسين  نستطيع فهم حب عابس الشاكري
الأعداء والأصدقاء على حد سواء، يحكى أن قيس المجنون بحب ليلى قيل لـه أن  
ليلى ليست بذاك الجمال الـذي يصـيب بـالجنون وتهـيم فـي الصـحراء شـوقاً الـى         
 لقائها، قال قيس: ذلك لأنكم نظرتم الى ليلى بعيونكم وليس بعيني، فـإذا لـم ننظـر   

                                                 

  .٢٩٣ص :الصدوق ) أمالي١(
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  معرفة والبصيرة فإننا لا ندركها.الى هذه الحقائق المعنوية بعين ال
نضع هذه الحقائق أمام من يريـدون الاحتفـال بعيـد الحـب ليصـححوا نظـرتهم       
للامور، وكجزء مـن عمليـة التصـحيح يمكـن اختيـار يـوم مناسـب لهـذه المعـاني          

فـي  ليكون عيداً للحب كالأول مـن ذي الحجـة يـوم أقـدس علاقـة حـب شـريفة        
(÷) من الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (×) التاريخ وهو زواج أمير المؤمنين 

حــو ذلــك مــن ون(÷) ) بــام المــؤمنين خديجــة |ومثلهــا علاقــة رســول االله (
  المناسبات.
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‹fÏÖ]KPT< << <

>  ^:سورة المائدة <

ُ  وَلِ`كُمُ  إنِ
مَا{ 
ُ  ا;
ُ

ِينَ  وَرسَُول



ِينَ  آمَنُوا وَال



ةَ  يقُِيمُونَ  ال
َ

{ 
كَةَ  وَيُؤْتوُنَ  الص 
 الز

  }رَاكعُِونَ  وهَُمْ 

íè÷æ<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<ê×Â<àe<êe]<gÖ^�<E×<D»<†ÏÖ]aá<Üè†ÓÖ]  

 الولايـة  النـاس،  أمـور  ولايـة  فـي  الحق صاحب هو من الكريمة الآية تُعرِّف
 االله رضـوان ( الكلينـي  الشـيخ  روى أسسـه،  وأوثـق  الإسـلام  أركـان  أعظم هي التي

بنِي الإِسـلَام  ( قَالَ:(×)  الباقر الإمام عن زرارة عن بسنده الكافي في) عليه تعالى
زُرارةُ فَقُلـتُ   :علَى خَمسة أَشْياءَ علَى الصَّلَاة والزَّكَاة والحج والصَّومِ والولَايـة، قَـالَ  

شَي أَيءٍ و نهفْتَاحا مأَنَّهةُ أَفْضَلُ؛ للَايأَفْضَلُ؟ فَقَالَ: الو كذَل نيلُ   ملالـد وي هالالوو
هِنــي ــالَ)١(علَ ــم قَ ــا    (×) ... ثُ ــياءِ ورِضَ ــاب الأَشْ بو ــه فْتَاحمو هــنَام ــرِ وس ةُ الأَمورذ

عم دعامِ بلإِمةُ لنِ الطَّاعمحقُـولُ: { الرلَّ يزَّ وجع اللَّه إِن هفَقَـدْ رِفَت 
َ

مَنْ يطُِعِ الر
سُول

يهِْمْ حَفِيظاً 
َ
رسَْلناكَ عَل

َ
 فمَا أ


َ ومَنْ توََل 
طاعَ ا;
َ
أَمـا لَـو أَن رجـلاً     )I:النسـاء (} أ

    ـيلـةَ ولَايو ـرِفعي ولَم رِههد يعمج جوح هاليعِ ممبِج قوتَصَد هارنَه وصَام لَهلَي قَام

                                                 

 الـذي  هـو  الحـق  والـولي  وحقائقه، ومعارفه وآدابه الدين أحكام لمعرفة الأبواب تفتح بالولاية ) إذ١(
 ) ٥/ ح٣٣٧ /١ (الكـافي:  ) دينِـي  عـن   ضَـلَلتُ  حجتَـك  تُعرفْنِـي  لَـم  إِن فَإِنَّك( ذلك كل على الناس يدل

الانسان إلـى   يصل وبطاعة الولي الحق فيه، شيء وأرفع وأصوله وحقائقه الدين معارف ذروة فالولاية
 شـرطه  لمخالفتـه  به وعد مما شيئاً تعالى االله على يستحق لا الطريق هذا غير سلك ومن الى،تع االله طاعة

 .ورحمته وسعته االله فضل يشمله أن إلا
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زَّ حـق فـي   اللَّه فَيواليه ويكُون جميع أَعماله بِدلَالَته إِلَيه ما كَان لَه علَى اللَّه جلَّ وع ـ
: أُولَئـك المحسـن مـنْهم يدخلُـه اللَّـه      )×(ثَوابِه ولَا كَان من أَهلِ الإِيمان ثُم قَـالَ  

(هتمحنَّةَ بِفَضْلِ رالج)لَـى     ( (×): عنـه  أخـرى  روايـة  وفي ،)١ع ـلَامالإِس نِـيقَـالَ: ب
ءٍ كَمـا نُـودي    ينَاد بِشَـي   والحج والولَاية ولَم )٢ (ومِخَمسٍ علَى الصَّلَاة والزَّكَاة والصَّ

ةلَاي٣()بِالو(.  
نَاكَ {أجمعين كـالنبوة   للخلق وبركة وأمان خير مصدر والولاية

ْ
رسَْـل

َ
وَمَـا أ

مِيَ 
َ
عَال

ْ
 رحََْةً للِ



tِالأنبياء:(} إt(لـو : )×( قال الإمـام الصـادق   ) والإمامة كذلك 

 تعالى االله لرحمة مظهر ، وهي)٤()بأهلها لساخت حجة من عين طرفة الأرض خلت
 قــال أنــه(×)  الهــادي الإمــام عــن الخــرائج فــي روى شــيء، كــل وســعت التــي

  إِن أَقْوامــاً يزْعمــون أَن ولَايتَنَــا لَــا تَنْفَــع (×): (... زاره الــذي النصــراني ليوســف
ا لَتَنْفَعإِنَّه وا واللَّهكَذَب ثَالَكأَم  (..ثَالَكأَم)٥(.  

 لا وأنها منزلتها وعظيم(^)  البيت أهل ولاية فضل في الرواية هذه وننقل
لَوِلَـائي  (×): ( الصـادق  للإمـام  قال أنه ظبيان) (بن يونس عن روي شيء، يعدلها

لَكُم وما عرفَنِي اللَّه من حقِّكُم أَحب إِلَي من الدنْيا بِحذَافيرِها قَالَ يـونُس:  فَتَبينْـتُ   
ي يا يونُس قستَنَا بِغَيرِ قياسٍ، ما الدنْيا وما فيهـا؟ هـل ه ـ  (×): الغَضَب فيه، ثُم قَالَ 

                                                 

 .١٨ص/ ٢ ج)/ الإسلامية -ط: (الكافي )١(

 ]. والصيام[  النسخ بعض في )٢(

 .١٨ص/ ٢ ج /)الإسلامية -ط: (الكافي )٣(

 .٢٩/ ٢٣: الأنوار بحار )٤(

 .١٤٤/ ٥٠: الأنوار بحار: ينظر وأيضا ،٣٩٨/ ١ : والجرائح الخرائج )٥(



  

  }١٧١{@  ...............................................................................................   ٢ج/القرآنمن نور 
  

ةرفَو دالجوع من أي -إِلَّا س- (ُةمائاةُ الدينَا الحتبحبِم وأَنْتَ لَك ةروع تْرس أَو)١(.  
 تتضـمنه  بكـل مـا   الأمـة  أمر ولاية هيفي الآية الكريمة  المقصودة والولاية

 والنظـر  والتصرف فـي الانفـس والأمـوال،    وتدبير الشؤون من القيمومة والحاكمية
 فـي  وردت التـي  وهـي  قـرب ومباشـرة،   عـن  وفلاحه عليه المولّى صلاح فيه ما في

  ال
بِ̀ { الكريمة الآية
وْلَ

َ
نفُْسِـهِمْ  مِـنْ  باِلمُؤْمِنيَِ  أ

َ
 أنّـه  بمعنـى ) ·:الأحـزاب } (أ

 أخـذ  التـي  وهـي  أمـرهم،  علـى  حـاكم  وأمـره  أنفسـهم،  مـن  المؤمنين بأنفس أحق
 أنفسـهم؟  مـن  بـالمؤمنين  أولـى  ألسـت : (... لهـم  قـال  إذ الغدير يوم عليها إقرارهم

 فهـي  شؤونهم، وسائر أموالهم على الولاية أولى باب ومن ،)٢(....) بلى اللهم: فقالوا
 طاعتهم تجب ومن فيهم، ووجوب الطاعة التصرف على والسلطنة الحاكمية ولاية

: تعــالى قـال  سـبحانه،  وطاعتــه كولايتـه  وطـاعتهم  ولايــتهم تعـالى  االله جعـل  حيـث 
طِيعُوا{

َ
َ  أ 
طِيعُوا ا;

َ
  وَأ

َ
ولِ  الر
سُول

ُ
مْرِ  وَأ

َ
 الإمـام  أكّد وقد ،)Ý:النساء} (مِنكُْمْ  ال

ُ في قَولِ اللَّه عزَّ وجلَّ{( الكافي رواية في ذلك(×)  الصادق 
إنِ
مـا وَلِ`كُـمُ ا;

ِينَ آمَنُوا



ُ وال
ُ

إِنَّما يعنِي أَولَى بِكُم أَي: أَحق بِكُـم وبِـأُمورِكُم    (×) } قَالَورسَُول
وأَنْفُسكُم وأَموالكُم ... والَّذين آمنُـوا يعنِـي عليـاً وأَولَـاده الأَئمـةَ (^) إِلَـى يـومِ        

نفَكُلُّ م ... ةاميلَغَ  القب  نم  ةاملَغَ الإِمبم هلَادأَو ثْلَهم الصِّفَة هذبِه كُون٣ (ي(  قُونتَصَـدفَي  
ونعراك م٤()وه(.  

                                                 

 .٢٦٥/ ٧٨: الأنوار بحار: ينظر وأيضاً المدرسين، جماعة -ط/ ٣٧٩: العقول تحف )١(

 .٢٢٥/ ٣٧: الأنوار بحار )٢(

 ].النعمة بهذه[  والوسائل المطبوعة النسخ بعض في )٣(

 .٣ح /٢٨٨ص/ ١ ج)/ الإسلامية -ط: (الكافي )٤(
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طَاعـةَ    اللَّـه   وصَلَ: (... قال(×)  الصادق الإمام عن بسنده الكافي في روى
 هولسر ةبِطَاع رِهأَم يلةَ (’) وطَاع كتَر نفَم هتبِطَاع هولسةَ روطَاع  رِ لَـمالأَم لَاةو

ذَكَرتُ (عنِ الحسينِ بنِ أَبِي العلَاءِ قَالَ:  بسنده أيضاً وفيه ،)١()يطعِ اللَّه ولَا رسولَه ...
 اللَّه دبأَبِي عل (×)متَهطَاع اءِ إِنيصي الأَولَنَا فضَةٌ قَالَ: فَقَالَ   قَوفْتَرم :(×) ،منَع

 مالَىهتَع قَالَ اللَّه ينمْـرِ مِـنكُْمْ {  الَّذ
َ
ولِ ال

ُ
 وأ

َ
طِيعُـوا الر
سُـول

َ
َ وأ 
طِيعُوا ا;

َ
}  أ

ُ { ) وهم الَّذين قَالَ اللَّه عزَّ وجـلَ v(المائدة: 
ُ   إنِ
مـا وَلِ`كُـمُ ا;
ُ

ِيـنَ   ورسَُـول



وال

  .)٢()}آمَنُوا
 الآيـة  تتحـدث  للإسـلام  المتـين  الأسـاس  هـذا  وعن العظيمة النعمة هذه عن
 وتعـالى  تبـارك  باالله الولاية حق فتحصر الحصر تفيد التي} إنِ
مَا{بـ فتبدأ الكريمة،

 جماعـة  إلـى  ومنـه (’)  النبـي  إلـى  ومنـه  شؤونهم، ومدبر ورازقهم الخلق خالق
 الزكـاة  ويؤتـون  الصـلاة  يقيمـون  بأنهم وصَفتْهم المؤمنين من ومستخلصة مصطفاة

  راكعين. كونهم حال
 المـؤمنين  أميـر  فـي  نزلـت  أنهـا  )٣(الفـريقين  طرق من الروايات تواترت وقد

 ونقـل  راكـع،  وهـو  صـلاته  فـي  بخاتمـه  تصـدق  عنـدما (×)  طالـب  أبي بن علي
: السـعود  سـعد  كتَـابِ  فـي  السـيد  قَـالَ : طـاووس  أبـن  السـيد  عـن  المجلسي العلامة

 إنِ
مـا{ آيـة  نُـزُولَ  روى أَنَّـه  مروان بنِ علي بنِ العباسِ بنِ محمد تَفْسيرِ في رأَيتُ(

                                                 

 .٦٩/١٠: الانوار بحار ،٤٧ص/ ٢ ج)/ الإسلامية -ط: (الكافي )١(

 .١٨٧ص/ ١ ج)/ الإسلامية -ط: (الكافي )٢(

 أخـرج  )عليـه  تعـالى  االله رضوان( النجفي المرعشي السيد ، أن٣٥٦/ ٨: الفرقان تفسير صاحب نقل )٣(
 .مصدراً ٣١ عن) ×( علي مامالإ في الآية هذه نزول) ٤٠٨ -٣٩٩/ ٢: الحق إحقاق ملحقات( في
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ُ  وَلِ`كُمُ  
 جلُّهـا  أَو كُلُّهـا  متَّصـلَة  بِأَسـانِيد  طَرِيقاً  تسعين من(×)  علي في  }...ا;
نالِ مرِج ينفخَاللِ المأَهل تيفـي  آشـوب  شـهر  ابن أحصى وقد ،)١((^)....) الب 

ــب ــاً المناق ــن جمع ــذه مصــادر م ــة ه ــذين(’)  االله رســول وأصــحاب الواقع  ال
 االله كـرم ( علـي  في نزلت أنها على الأخباريين وغالب: >... الآلوسي وقال )،٢(رووها
  .)٣()...)وجهة

 بالإسناد تفسيره في الثعلبي منهم المناقب وجامعي المفسرين من جمع روى
  أما إنـي صَـلَّيتُ  ( -حديث في -: قال) عليه تعالى االله رضوان( الغفاري ذر أبي عن
عم   ولِ اللَّهسر (’)       فَلَـم ـجِدسـي الملٌ فـائـأَلَ سـرِ، فَسامِ صَلَاةَ الظُّهالأَي نماً موي

وقَالَ: اللَّهم إِنِّي سـأَلتُ فـي مسـجِد رسـولِ     يعطه أَحد فَرفَع السائلُ يده إِلَى السماءِ 
 اللَّه (’) يلع ئاً، وكَانشَي دنِي أَحطعي نَـى  (×) فَلَممالي رِهنْصى بِخمعاً فَأَواكر

ه، وذَلـك بِعـينِ   إِلَيه، وكَان يتَخَتَّم فيها، فَأَقْبلَ السائلُ حتَّى أَخَذَ الخَـاتَم مـن خنْصـرِ   
 اءِ .... إلـى أن قـال:        (’)النَّبِيـمإِلَـى الس ـهأْسر فَـعر هصَـلَات نم غَ النَّبِيا فَرفَلَم ،

 ولُ اللَّهسر تَتَما اسم اللَّهيـلُ   (’) فَوئربج ـهلَيتَّى نَزَلَ عةَ حمالكَل (×)   نْـدع ـنم
ُ  وَلِ`كُـمُ  إنِ
مَـا{)، فَقَالَ: يا محمـد اقْـرأْ، قَـالَ: ومـا أَقْـرأُ؟ قَـالَ: اقْـرأْ:        �اللَّه ( 
 ا;

 ُ
ُ

ِينَ  وَرسَُول



ِينَ  آمَنُوا وَال



ةَ  يقُِيمُونَ  ال
َ

{ 
كَةَ  وَيُؤْتوُنَ  الص 
  .)٤()}رَاكعُِونَ  وهَُمْ  الز

                                                 

 .بيروت -. ط٢٠١/ ٣٥ بحار الأنوار:  )١(

 .٢/ ٣ : آشوب شهر ابن -(^) طالب أبي آل مناقب )٢(

 ١٤١٥ ،١: ط بيضـون، بيـروت،   علـي  محمد منشورات العلمية، الكتب ، دار٣٣٤/ ٣ : المعاني روح )٣(
 .ق. هـ

 .ق. هـ ١٤٢٢ ،١: ط العربي، التراث إحياء دار ؛ ٨٠ /٤ ): الثعلبي تفسير( والبيان الكشف )٤(
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  المتفـق عـن ابـن عبـاس قـال     أخـرج الخطيـب فـي    : (المنثـور  الـدر  في وقال
للسائل: من أعطاك هذا الخاتم؟ (’) تصدق علي بخاتمه وهو راكع فقال النبي 

 {  قال: ذاك الراكع فأنزل االله
ُ

ُ ورسَُول 
ِينَ  إنِ
ما وَلِ`كُمُ ا;



ِينَ  آمَنُوا وَال



 يقُِيمُونَ  ال

ةَ 
َ

{ 
كَةَ  وَيُؤْتوُنَ  الص 
  .)١(...) }رَاكعُِونَ  وهَُمْ  الز
 المـؤمنين  أميـر  بـه  احـتج  ممـا  كانـت  فقـد  الأصحاب لدى ةالمنقب ولوضوح

 (... نَشَدتُكُم اللَّه، أَفيكُم أَحد، نَزَلَـتْ فيـه:  (×):  فقال الشورى يوم عليهم(×) 
ـ}ةَ { 
ِينَ يقُِيمُونَ الص



ِينَ آمَنُوا ال



ُ وال

ُ
ُ ورسَُول 
كةَ إنِ
ما وَلِ`كُمُ ا; 
ويُؤْتـُونَ الـز

  :)٣(ثابت بن حسان فقال ،)٢(} غَيرِي؟ قَالُوا: اللَّهم لَا...)وهُمْ راكعُِونَ 
ــا ــنٍ أب ــديك حس ـــي تف ــرتي نَفسـ   وأُس
 

  ومســــارِعِ الهـــدى فـــي بطـــيءٍ وكُـــلُّ 
 

أيــذهب مــن مــدح ــكبحعاً مضــــائ  
 

ــا  ــدح وم ــي الم ــبِ ف ــه جن ــائعِ الإل   بض
 

  راكعــاً كُنــتَ إذ أعطيــتَ الــذي فأنــتَ
 

 ــي ــدتك عل ــنفس ف ــا ال ــر ي ـــعِ خي راك  
 

ـــزلَ ـــك فأنــ ــه فيـ ـــير اللَـ ـــة خــ   ولايـ
 

  الشـــــــرائع  محكمـــات فـــي  وبينهـــا 
 

  :أيضاً وقال
ــن ــذي ذا م ــه ال بخاتم قـــد ــاً تص ـــرّها   راكع ـــي وأَســـ ـــه فـــ ــرارا نفســــ   إِســ

                                                 

 .عديدة بطرق الرواية أخرج وقد الفكر، دار: ط ،١٠٤/ ٣: المنثور الدر )١(

 .٣٥٣ص(×):  طالب أبي بن علي إمامة في ) المسترشد٢(

 .٢/٢١١: مناقب آل أبي طالبونسبها ابن شهرآشوب في المناقب الى خزيمة بن ثابت. أنظر:  )٣(
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ــن م ــان ــاتَ ك ــى ب ــراشِ عل ـــمد ف   محـ
 

 ــــــدأَســــــرى ومحم ّـــــؤمالغـــــارا ي  
 

  مؤمنـــاً ســـمي القـــرآن فـــي كـــان مـــن
 

  )١(غـــزارا تُلـــين آيـــات تســـعِ فـــي 
 

 حـزب  يميـز  الذي الفاصل الحد هي الولاية هذه أن التالية الآية أكدت وقد
  وَمَنْ : {تعالى قال الغالب، االله



َ  يَتَوَل 
ُ  ا;

َ
ِينَ  وَرسَُول



ِ  حِزبَْ  فإَنِ
  آمَنُوا وَال 
 هُـمُ  ا;

 النبـي  عـن  مالك بن أنس عن بسنده الطوسي الشيخ روى ،)_:المائدة} (الغَالُِونَ 
)J (قال أنه) :إلا عليـه  يجـز  لـم  جهنم على الصراط ونصب القيامة يوم كان إذا 

 إنِ
هُـمْ  وَقفُِـوهُمْ : {تعـالى  قولـه  وذلـك  طالـب،  أبي بن علي ولاية فيه جواز معه من

ونَ 
ُ
  .)٢((×)) طالب أبي بن علي ولاية عن يعني) 2:الصافات} (مَسْئُول

 وعانـدوه،  الإلهـي  الأمـر  لهذا يذعنوا والمضلَّلين لم والمبغضين الحساد لكن
: خمـس  على الاسلام بني: (قال(×)  الباقر الإمام عن بسنده الكليني الشيخ روى
 بالولايـة،  نـودي  كمـا  بشيء يناد ولم والولاية والحج والصوم والزكاة الصلاة على

 الإمـام  عـن  بسـنده  أيضـاً  وروى ،)٣(الولايـة)  يعني -هذه وتركوا بأربع الناس فأخذ
ِ : { في قَوله عزَّ وجـلَ   ^)( جده عن أبيه عن(×)  الصادق 
  يَعْرفُِونَ نعِْمَتَ ا;

                                                 

 .٢٠٢/ ٢: للشهري طالب أبي بن علي مامالإ موسوعة )١(

 .٥٦٤، الرقم: ٢٩٠/ ١١أمالي الطوسي: المجلس الحادي عشر/ ح )٢(

 .٣ح/ ١٨/ ٢الكافي:  )٣(
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ِيـنَ {  )١(لَما نَزَلَتْ() قَالَ: w} (النحل:ثُم
 يُنكِْرُونهَا



ُ وال
ُ

ُ ورسَُول 
إنِ
ما وَلِ`كُمُ ا;

كةَ وهُـمْ راكعُِـونَ  
ـ}ةَ ويُؤْتـُونَ الـز 
ِينَ يقُِيمُونَ الص



} اجتَمـع نَفَـر مـن     آمَنُوا ال
 ولِ اللَّهسابِ رـي   (’) أَصْحف ا تَقُولُـونضٍ معبل مضُهعفَقَالَ ب ينَةدالم جِدسي مف

ذـذَا ذُلٌّ     هه نَّـا فَـإِنآم ا وإِنرِهـائبِس نَكْفُر ةالآي هذنَا بِهكَفَر إِن مضُهع؟ فَقَالَ بةالآي ه
حين يسلِّطُ علَينَا ابن أَبِي طَالبٍ فَقَالُوا قَد علمنَا أَن محمداً صَادق فيما يقُـولُ ولَكنَّـا   

ِ ثُـم
 ا نُطيع علياً فيما أَمرنَـا قَـالَ فَنَزَلَـتْ هـذه الآيـةُ {     نَتَولَّاه ولَ 
يَعْرفِـُونَ نعِْمَـتَ ا;

  .)٢()بِالولَاية  وأَكْثَرهم الكافرون  } يعرِفُون يعنِي ولَايةَ علي بنِ أَبِي طَالبٍيُنكِْرُونهَا
 المنكـرين  علـى  الطريـق  يقطـع  حاسـم  جلي موقف إلى الأمر احتاج ولذلك

 مـن  جمـع  عـن  صـحيح  بسـند  الكليني الشيخ روى الغدير، بيعة في حصل ما وذلك
قَالَ: (أَمـر اللَّـه عـزَّ وجـلَّ رسـولَه بِولَايـة علـي        (×)  الباقر الإمام أصحاب فضلاء

 (×) } ـهلَيوأَنْزَلَ ع ُ
ُ

ُ ورسَُـول 
ِيـنَ يقُِيمُـونَ إنِ
ما وَلِ`كُـمُ ا;



ِيـنَ آمَنُـوا ال



وال

كةَ  
}ةَ ويُؤْتوُنَ الز 
} وفَرضَ ولَايـةَ أُولـي الأَمـرِ فَلَـم يـدروا مـا هـي فَـأَمر اللَّـه          الص
حـج  الولَايةَ كَما فَسر لَهم الصَّلَاةَ والزَّكَـاةَ والصَّـوم وال    أَن يفَسر لَهم(’) محمداً 

 ولِ اللَّهسر رصَد كبِذَل ضَاق اللَّه نم كذَل ا أَتَاهفَلَم (’) نوا عتَدري أَن فوتَخَو
      ـهـلَّ إِلَيـزَّ وجع ى اللَّـهحلَّ فَـأَوزَّ وجع هبر عاجور هرصَد فَضَاق وهكَذِّبي وأَن ينِهِمد

} 
ُ

ي̀هَا الر
سُول
َ
كَْ  يا أ

َ
 إلِ

َ
نزِْل

ُ
غِْ ما أ

ّ
هَُ   بلَ

َ
غْـتَ رسِـال



مْ تَفْعَل فمَـا بلَ

َ
مِنْ رَبّكَِ وإنِْ ل

ُ يَعْصِمُكَ مِنَ ال
اسِ  
فَصَدع بِأَمرِ اللَّه تَعالَى ذكْره فَقَـام بِولَايـةµ (    } (المائدة:وا;

                                                 

 .الآية في سورة المائدة التي هي من اواخر سورة القرآن نزولاً )١(

 .٤٢٧ص/ ١ / ج)الإسلامية - ط: (الكافي )٢(
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 يلى الصَّلَاةَ (×) عفَنَاد يرِ خُمغَد موي  ـبالغَائ دلِّغَ الشَّاهبي أَن النَّاس رةً وأَمعامج
وكَانَـت الفَرِيضَـةُ تَنْـزِلُ بعـد الفَرِيضَـة الأُخْـرى وكَانَـت        (×) ... وقَالَ أَبو جعفَرٍ 

كُـمْ ديِـ...{  الولَايةُ آخر الفَرائضِ فَأَنْزَلَ اللَّه عـزَّ وجـلَ  
َ
كْمَلـتُ ل

َ
  نَكُمْ الـَومَْ أ

يكُْمْ نعِْمَتِ 
َ
تْمَمْتُ عَل

َ
يقُـولُ اللَّـه عـزَّ    (×): قَالَ أَبـو جعفَـرٍ   ) 5(المائدة:} ...وأ

  .)١()وجلَّ لَا أُنْزِلُ علَيكُم بعد هذه فَرِيضَةً قَد أَكْملتُ لَكُم الفَرائضَ
 وحــثهم الغــدير، بعيــد )^البيــت ( أهــل أئمــة اهتمــام وجــه يتضــح ومنــه

 فـي (×)  المـؤمنين  أميـر  مرقـد  عنـد  الحضور على الأرض أقطار في )٢(المؤمنين
 هويـة  وإبـراز  معـه،  البيعـة  لتجديـد  (×)النجف لإظهار عزة ولاية أمير المؤمنين 

(×)  الرضـا  الإمـام  قال ولايتهم، على بالثبات والدعاء(^)  البيت لأهل الولاء
 أميـر  عنـد  الغـدير  يوم فاحضر كنت أينما نصر أبي ابن يا: (المقربين أصحابه لأحد

 سنة، ستين ذنوب ومسلمة ومسلم ومؤمنة مؤمن لكل يغفر االله فإن(×)  المؤمنين
 الفطـر،  وليلـة  القـدر  ليلـة  وفـي  رمضـان،  شـهر  فـي  أعتـق  ما ضعف النار من ويعتق

(×)  أميـر المـؤمنين   وبولايـة  ،)٣(...)العـارفين  لإخوانك درهم بألف فيه والدرهم
كْمَلتُ  الَومَْ { اليـوم  ذلك في تعالى االله وأنزل النعمة، وتمت الدين كمل

َ
كُمْ  أ

َ
 ل

تْمَمْتُ  ديِنَكُمْ 
َ
يكُْمْ  وَأ

َ
كُمُ  وَرضَِيتُ  نعِْمَتِ  عَل

َ
مَ  ل

َ
  .}ديِناً  الِسْ}

 والاحتجـاج  إثارتهـا  يجـب  التي الإسلام قضايا أهم الغدير قضية كانت ولذا
                                                 

 .٢٨٩ص/ ١ ج /)الإسلامية -ط( الكافي )١(

/ بعنـوان:  ٤٦٢/ ص١٣ج الخاص بهذا التوجيه في موسوعة خطاب المرحلة: )٧٢٤(راجع الخطاب )٢(
 .) يوم الغدير وتعظيم شعائره×حثَّ المؤمنين من مختلف البلدان على زيارة أمير المؤمنين ((

 .١/ ح١١/ باب٣٨٨ /١٤: الشيعة وسائل )٣(
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 الأصيل النقي الإسلام تحفظ(^)  البيت أهل ولاية لأن إليها، الناس وهداية بها،
 عقـد  انفـرط  ومـا  وعزتهـا،  وهيبتهـا  وحـدتها  وتحفظ الانحراف من الأمة وتحصّن

  (×). المؤمنين أمير ولاية أضاعت عندما إلا الصراعات أتون في وتاهت الأمة
 علـيهم  يصـعب  الـذين  المخالفين ورغم وضوح هذه الحقائق وتواترها لكن

 أمير ولاية على الآية دلالة في شككوا(×)  المؤمنين لأمير الحق هذاب الاعتراف
 أمـر  ولايـة  ولـيس  والمحبـة  النصـرة  بمعنـى  هنـا  الولاية بأن فقالوا(×)  المؤمنين

 يعنـي  والحصـر  فيهـا  بالموصـوف  الولاية حصر تفيد الآية لأن مردود؛ وهذا الأمة،
 ولا المـؤمنين  جميـع  فيها يشترك والمحبة والنصر به، واختصاصها سواه عمن نفيها

ــتص ــد تخ ــن بأح ــؤمنين م ــره دون الم ــا غي ــي كم ــه ف ــالى قول ــونَ : {تع  وَالمُؤْمِنُ

وْلِاَءُ  بَعْضُهُمْ  وَالمُؤْمِنَاتُ 
َ
  ).é:التوبة} (بَعْضٍ  أ

: قـال  سـبحانه  أنه مختصة، الآية في الولاية أن على الدلالة في آخر ووجه((
ُ  إنِ
ما{ 
(’)  النبـي  الخطـاب  في ودخل المؤمنين، جميع فخاطب} وَلِ`كُمُ ا;

ُ : {قال ثم وغيره،
ُ

 مضـافين  لكـونهم  جملـتهم،  مـن (’)  النبـي  فأخرج} ورسَُول
ِينَ : {قال ثم ولايته، إلى



 غيـر  بالآيـة  خوطـب  الـذي  يكـون  أن فوجب} آمَنُوا وال

 بعينـه،  إليـه  المضـاف  هو المضاف يكون أن إلى أدى وإلا الولاية، له جعلت الذي
  .)١(...))محال وذلك نفسه، ولي المؤمنين من واحد كل يكون أن وإلى

 بهـا  يـراد  فكيـف  الجمـع  بصـيغة  وردت الآيـة  أن جهـة  مـن  أيضـاً  وشككوا
 وهم الصحابة رواها وقد المتواترة، الروايات مقابل لها قيمة لا شبهة وهي الواحد؟

                                                 

 .٢١٢/ ٣: البيان مجمع )١(
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 المفـرد  عـن  بالجمع التعبير أن مع حزازة، ذلك في يجدوا ولم العرب بلسان أعرف
 فـي  مسـتعمل  وهـو  آخـر،  غـرض  أي أو للتفخـيم  العـرب  لغة في ومتداول مألوف
ونَ : {تعـالى  قوله في كما. الكريم القرآن

ُ
ئنِْ  يَقُول

َ
  رجََعْنَا ل

َ
Íِالمَدِينَـةِ  إ  
خُْـرجَِن َ

 ل

عَز̀ 
َ
  مِنهَْا ال



ذَل

َ
 أبـي  ابـن  المنـافقين  زعـيم  مقولة في نزلت وقد) L:المنافقون} (ال

ونَ : {تعـالى  وقوله سلول،
ُ
شْ يَقُول

نْ  ي ـَنَ
َ
 ورد وقـد ) 
:المائـدة } (دَائرَِةٌ  تصُِيبنََا أ

ونكََ : {تعالى وقوله أيضاً، فيه نزلت أنها
ُ
ل
َ
 والسـائل ) y:البقـرة } (يُنفْقُِونَ  مَاذَا يسَْأ

ـونَ { الممتحنـة  سـورة  من الأولى والآية واحد، هِْـمْ  تسُِ`
َ

ةِ  إلِ 
 فـي  وهـي } بـِالمَوَد
  .بلتعة أبي ابن حاطب

 ضابطة إعطاء وليس المفرد، في الجمع لفظ استعمال الممنوع فإن تنزلنا ولو
 لـم  لكنهـا  إليهـا  الوصـول  علـى  لتحفيـزهم  كثيرون بها يحظى أن يمكن كلية عامة

 العليـة  الوصـف  هـذا  مـن  نفهـم  لا أننـا  علـى  المقـام،  في كما واحد على إلا تنطبق
 إلـى  الإشـارة  بهـا  أريـد  وإنمـا  مـدارها  الاسـتحقاق  يـدور  بحيث الولاية لاستحقاق
  روِي عن عمر بنِ الخَطَّابِ أَنَّه قَالَ: (واللَّه لَقَد تَصَدقْتُ وقد به والتعريف المستحق

ينعبـ        بِأَر ب ـيلـي عـا نَـزَلَ فم ـينْـزِلَ فيل عاكـبٍ   خَاتَماً وأَنَا رـا  (×) نِ أَبِـي طَالفَم
  .)١(نَزَلَ)

 الزكـاة  لأن مـردود؛  وهـو  الزكـاة،  مـن  ليس بخاتم التصدق إن: أيضاً وقالوا
 خصـوص  علـى  ولـيس  تعـالى  االله سـبيل  فـي  إنفـاق  كـل  علـى  القـرآن  في أطلقت

                                                 

 ابـن  -(^) طالـب  أبـي  آل مناقـب : أيضاً وينظر البعثة، مؤسسة تحقيق ،١٨٦/ ١: الصدوق أمالي )١(
 .٣/٤  شهرآشوب:
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  .المعلومة الحصة
 مـن  سـهما  اسـتلوا  حتـى  الصلاة في بخشوعه معروف(×)  علياً إن: وقالوا

  السائل؟ كلام سمع فكيف بالألم يحس أن دون يصلي وهو رجله
 بـأمور  والانشـغال  تعـالى  االله عـن  الغفلة ينافي إنما الخشوع أن عن غفلة وفيه

 الأمور إلى والالتفات حوله، بما الإحساس وعدم الوعي عن الغياب يعني ولا الدنيا
 فـي  عبـادة  فهو تعالى االله طاعة من السائل كإجابة وتعالى تبارك االله طاعة فيها التي

  .عبادة
 الكــافي فــي الكلينــي الشــيخ روى الحقيقيــين، الأمــر أولــي علــى فلنتعــرف

 المـؤمنين  أميـر  قـال : (قـال (×)  الصادق الإمام عن التوحيد في الصدوق والشيخ
 والعـدل  بـالمعروف  بـالأمر  الأمـر  وأولـي  بالرسـالة  والرسـول  باالله االله أعرفوا(×) 

 أميـر  جسد وقد وظائفه وبها يعرف، وهذه الأمر ولي أولويات فهذه ،)١()والإحسان
 وهـو  حتـى  النـاس  إلـى  الإحسان من الكريمة الآية به نطقت بما الإحسان المؤمنين

 الأمـة  أمـور  لولايـة  يتصـدون  الـذين  علـى  حجـة  الحـديث  وهـذا  الصـلاة  حال في
 الأمـر  أولـو  أنهـم  ويزعمـون  اسـتحقاق  وبغيـر  والمكائـد  الحقـائق  وتزييف بالسيف

ي̀هَا ياَ: {بقولـه  تعالى االله عناهم الذي
َ
ِينَ  أ



طِيعُـوا آمَنُوا ال

َ
َ  أ 
طِيعُـوا ا;

َ
  وَأ

َ
 الر
سُـول

ولِ 
ُ
مْرِ  وَأ

َ
 ذكـره  عمـا  بعيدة لأنها تفضحهم، أعمالهم لكن) Ý:النساء} (مِنكُْمْ  ال
  .الشريف من الوظائف الحديث

 تحـف  فـي  روي وآدابهـا،  حـدودها  علـى  ولنحـافظ  الولايـة  بهذه ولنتمسك
... واعلَـم بِأَنَّـك لَـا تَكُـون لَنَـا      ( الجعفي لجابر(×)  الباقر مامالإ وصية من العقول

                                                 

 .٢٨٦، التوحيد:  ٨٥/ ١الكافي:  )١(
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   ولَـو ـكذَل زُنْكحي ءٍ لَمولُ سجر وقَالُوا إِنَّك صْرِكلُ مأَه كلَيع عتَمتَّى لَوِ اجاً حيلو
م يسرك ذَلك ولَكنِ اعـرِضْ نَفْسـك علَـى كتَـابِ اللَّـه فَـإِن       قَالُوا إِنَّك رجلٌ صَالح لَ

       ـهتَخْوِيف ـنفـاً مخَائ يبِـهغـي تَربـاً فاغر هيـدي تَزْهداً فزَاه بِيلَهكاً سالـتْ    كُنْتَ سفَاثْب
يِنـاً للقُـرآن فَمـا ذَا الَّـذي يغُـرك مـن       وأَبشر فَإِنَّه لَا يضُرك ما قيلَ فيك وإِن كُنْتَ مبا

 )١(نَفْسك إِن المؤمن معنِـي بِمجاهـدة نَفْسـه ليغْلبهـا علَـى هواهـا فَمـرةً يقـيم أَودهـا         
وه تَّبِعفَي هنَفْس هعةً تَصْرروم اللَّه ةبحي ما فاهوه فخَالوي اللَّـه شُهنْعا فَيشُ  ) ٢( اهنْـتَعفَي

يـد  ويقيلُ اللَّه عثْرتَه فَيتَذَكَّر ويفْزَع إِلَى التَّوبة والمخَافَة فَيزْداد بصيرةً ومعرِفَةً لمـا زِ 
ِيـنَ ات
قَـوْا إذِا { فيه من الخَوف وذَلك بِأَن اللَّـه يقُـولُ  



ـهُمْ طـائفٌِ مِـنَ إنِ
 ال 
مَس

ونَ  رُوا فإَذِا هُمْ مُبصُِْ


يطْانِ تذََك 
  .)٣()) ...}} (سورة الأعراف:  الش
 الطـرد  موجبـات  ومـن  عليهـا،  الثبـات  وعـدم  منهـا،  والحرمان الطرد ولنحذر

 النـاس  أعـين  مـن  وإسـقاطه  منزلتـه  مـن  والحـط  المجتمع في المؤمن صورة تشويه
 الكـافي  فـي  لهـا، روى  واقع لا وضلالات وشبهات مفتراة بأخبار كان اذا خصوصاً

مـن روى علَـى مـؤمنٍ      (×):عن مفَضَّلِ بنِ عمر قَالَ: (قَالَ لي أَبو عبد اللَّه  بسنده
نَها شَيبِه رِيدةً ياياللَّ ـ    رِو ـهجنِ النَّـاسِ أَخْريأَع نقُطَ مسيل هوءَترم مدوه   ـهتلَايو ـنم ه

(طَانالشَّي لُهقْبفَلَا ي طَانالشَّي ةلَايإِلَى و)٤(.  
 للمـؤمنين  بتسـقيطه  أثبـت  لأنه طبيعي أمر تعالى االله ولاية من إخراجه: أقول

                                                 

 .القوة بمعنى يأتي وقد. العوج: الأود )١(

 .وينشط -ينهض أي وينعش. وسقطة هلكة من وتداركه وأقامه رفعه: اللّه نعشه )٢(

 .١٦٢/ ٧٨: الأنوار بحار ،٢٨٤: العقول تحف )٣(

 .٣٥٨ص/ ٢ / ج)الإسلامية -ط: (الكافي )٤(
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 الشيطان قبول عدم وأما إليها، ينتسب أن يستحق ولا صادقة غير تعالى الله ولايته أن
 اتبـاعهم  مـن  الإنـس  شياطين براءة فإن الجن، أو الإنس شياطين كانوا سواء بولايته

 الشـنيعة  فعلـتهم  بعـد  مـنهم  يتبـرأون  حيـث  المعـاش  الواقع يثبتها إرادتهم ومنفذي
ــون  بــين الحــوارات هــذه بحكايــة حافــل والقــرآن يمثلــونهم، لا أنهــم ويزعم

وا {وأتباعهم كقوله تعالى:  المستكبرين بَُ ْ
ِيـنَ اسْـتَك



 ال

َ
ِيـنَ اسْتُضْـعفُِوا قـَال



للِ

نتُْمْ مُرْمِِيَ 
ُ
هُدَى بَعْدَ إذِْ جَاءَكُمْ بلَْ ك

ْ
نُْ صَدَدْناَكُمْ عَنِ ال

َ
ن

َ
  ).½سبأ:(} أ

 المشــركين كــإغراء منهــا، جملــة القــرآن حكــى فقــد الجــن شــياطين وأمــا
هُـمُ  زَي
نَ  �ذْ { بدر في) وسلم وآله عليه االله صلى( االله رسول حرب إلى بالخروج

َ
 ل

يطَْانُ  
هُمْ  الش
َ
عْمَال

َ
  أ

َ
  وَقاَل

َ
t  َِكُمُ  غَلب

َ
َومَْ  ل ِ  ال
اسِ  مِنَ  الْ

ّ
كُـمْ  جَارٌ  �ن



ـا ل 
م

َ
 فَل

فئَِتَانِ  ترََاءتِ 
ْ
  نكََصَ  ال

َ
  عَقِبَيهِْ  َ�

َ
ِ  وَقاَل

ّ
ِ  مِّنكُمْ  برَِيءٌ  إنِ

ّ
رَى إنِ

َ
  مَا أ

َ
t  َترََوْن 

 َ ِ
ّ

خَافُ  إنِ
َ
عقَِابِ  شَدِيدُ  وَا̀;  ا;
  أ

ْ
 مـن  يعـرف  إبليس وذلك لأن )،{:(الأنفال} ال

  .التافهون هؤلاء يعرفه لا ما تعالى االله
 أن الشيطان فيرى المروءة وهدم التسقيط من تعالى االله ينجيه المؤمن لأن أو

  .إليه الفاعل انتساب فيرفض يتحقق لم التشويه هذا من غرضه
 عصى الذي إبليس فعل من أشنع فعله أن: الشيطان قبول عدم وجه في وقيل

 ولـم  الملائكة أعين في(×)  آدم يسقط لم أنه إلا(×)  لآدم بالسجود ربه أمر
  .)١(يشينه ما عنه ينقل

    

                                                 

 .١٦٨ /٧٥: الأنوار بحار )١(
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فيهـا  قلنا في مناسبة سابقة لعيد الغدير إن الأعمال المستحبة لهذه المناسـبة  
شيء لم يوجد في أي من المناسبات الأخرى، وهو عقـد المؤاخـاة بـين المـؤمنين     
فيقول بعضهم لبعض (آخيتك في االله وصافيتك في االله وصـافحتك فـي االله)، وهـذا    
يعني: إن مـن شـروط الولايـة لأميـر المـؤمنين وأهـل بيتـه (^)، ومـن علامـات          

لاية المخلصة: المؤاخـاة مـع   وشعارات الولاية الصادقة لهم (^) ومن ثمرات الو
المــؤمنين وحفــظ حقــوق الأخــوة معهــم، فهــذه الجوانــب الثلاثــة للولايــة يجــب   
ملاحظتها وتأكيـدها وتجديـدها فـي هـذا العيـد الأكبـر، وقـد علّمنـا المعصـومون          

يا (^) أن نشهد بهذه العلاقة الوثيقة بين المؤمنين عندما نزورهم (^) فنقول (
  .)١()لْم لمن سالَمكُم وحرب لمن حاربكُم الى يومِ الْقيامةنّي سا اَبا عبدااللهِ

ونريد الآن أن نضيف شيئاً إلى هـذا ممـا ورد فـي عقـد المؤاخـاة وهـو أن       
حقوق الأخوة بين المؤمنين عظيمة لا يطيقها إلا الأفذاذ من المؤمنين، لذا أستحب 

ة إلا الشفاعة والدعاء والزيارة فيقول لهم أن يسقط بعضهم عن بعض حقوق الأخو
بعضهم لـبعض (أسـقطت عنـك جميـع حقـوق الأخّـوة مـا خـلا الشـفاعة والـدعاء           
والزيارة)، فإن من حق المؤمن على أخيه ألا يبخل بها عليه، إن هذا الإسقاط أريـد  
به العفو عما يحصل من تقصير بسبب غفلة أو عصبية أو إتباع شـهوة ونـزوة، وهـو    

ي ســقوط حقــوق الإخــوان لأن لهــا شــأناً عظيمــاً عنــد االله تعــالى، قــال أميــر لا يعنــ
وقـال الإمـام    )٢((قضاء حقوق الإخـوان أشـرف أعمـال المتقـين)    (×): المؤمنين 

                                                 

 ) مفاتيح الجنان: زيارة عاشوراء.١(

 .٦٥٠/ ح٢٥٢، عن جامع الأخبار: ١/٦٨) ميزان الحكمة: ٢(
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ولا عجـب فـي    )١((ما عبد االله بشيء أفضل من أداء حـق المـؤمن)  (×): الصادق 
إدخال السرور عليهم ذلك فإن السعي لقضاء حوائج المؤمنين والاهتمام بأمورهم و

يتضمن جملة من الأخلاق العظيمة التي تتطلب مجاهدة للنفس كالتواضع والحيـاء  
  والكرم وسلامة القلب ومداراة الناس والإيثار وغير ذلك.

والروايات الشريفة الواردة في بيـان حقـوق المـؤمنين كثيـرة، منهـا مـا فـي        
أيجيـئ أحـدكم   (×): ر الكافي بسنده عن سعيد بن الحسن قال: (قـال أبـو جعف ـ  

ذلـك   فإلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعـه؟ فقلـتُ: مـا أعـر    
فلا شـيء إذاً، قلـتُ: فـالهلاك إذاً، فقـال: إن القـوم لـم       (×): فينا! فقال أبو جعفر 

  أي لم يبلغوا درجة الإيمان الكامل. )٢(يعطوا أحلامهم بعد)
تعـالى عليـه) كتابـاً فـي ذلـك سـماه        وقد ألّف الشيخ الصدوق (رضوان االله
قـال: (أرأيـت مـن قـبلكم إذا     (×) (الإخوان)، ومما رواه بسنده عن الإمام البـاقر  

كان الرجل ليس عليه رداء وعند بعض إخوانه رداء يطرحـه عليـه؟ قـال: قلـت: لا،     
قال: فإذا كان ليس عنده إزار يوصـل إليـه بعـض إخوانـه بفضـل إزاره حتـى يجـد        

  .)٣(: قلت: لا، قال فضرب بيده على فخذه ثم قال ما هؤلاء بأخوة)إزاراً؟ قال

                                                 

 .٢٠٣/ ١٢وسائل الشيعة:  )١(

 .١٣/ ح٢/١٧٣الكافي:  )٢(

 .١٢/٢٦وسائل الشيعة:  )٣(
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فـذكر  (×) وفيه عن إسـحاق بـن عمـار قـال: (كنـت عنـد أبـي عبـد االله         
مواساة الرجل لإخوانه وما يجب له عليهم فدخلني من ذلك أمر عظيم، فقال: إنمـا  

  .)١(ذلك إذا قام قائمنا، وجب عليهم أن يجهزوا إخوانهم وأن يقووهم)
بقوله: (لم (×) وإلى هذا التفاوت في درجات الإيمان يشير الإمام الباقر 

  .)٢(تتواخوا على هذا الأمر، ولكن تعارفتم عليه)
ولكثرة هذه الحقوق وصعوبة الالتزام بها فقد كان الأئمـة (^) يشـفقون   
على أصحابهم ولا يبينونها كلَّها لهم، ففي الكافي بسنده عن معلى بن خنيس قـال:  

سألت أبا عبد االله عن حق المؤمن، فقال: سبعون حقـاً لا أخبـرك إلا بسـبعة، فـإني     (
وفـي روايـة أبـن أعـين أنـه سـأل أبـا عبـد االله          )٣(عليك مشفق أخشى أن لا تتحمل)

  خوفاً عليه من عدم تحملها. )٤(عن حق المسلم على أخيه فلم يجبه(×) 
القيام بهـا لا يصـح   لكن هذا التشديد على مراعاة حقوق الإخوان وصعوبة 

أن تكون نتيجته عدم الإكثار من الإخوان المؤمنين خشية التفريط بحقوقهم، وإنما 
يستحب الازدياد منهم مع السعي الممكن لأداء حقهم كما في إكثار الإخوان مـن  
بركات في الدنيا والآخرة، روى الشـيخ الصـدوق فـي ثـواب الأعمـال بسـنده عـن        

، وقـال  )٥(ن استفاد أخاً في االله استفاد بيتـاً فـي الجنـة)   قال: (م(×) الإمام الصادق 

                                                 

 .١٢/٢٧الشيعة: وسائل  )١(

 ، عن الكافي.٦٨/٢٠٥بحار الانوار:  )٢(

 .١٤ح/ ٢/١٣٩، عن الكافي: ١١ح ١٢/٢٠٧وسائل الشيعة:  )٣(

 .٥/ ح١٢/٢٧وسائل الشيعة:  )٤(

 .١/ ح١٦/ ١٢وسائل الشيعة:  )٥(
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(استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن دعـوة مسـتجابة، فـإن لكـل مـؤمن      (×): 
  .)١(شفاعة)

ولابـد مـن الالتفــات إلـى أنّنــا لـو فرضـنا أن االله تعــالى أسـقط وجوبهــا إذا       
قيام بهـا، كمـا أن   أسقطها صاحبها، فإن محبوبيتها عنده سبحانه كافية للحث على ال

مُوا {الأمر الوارد في الآية الكريمة   فَقَـدِّ
َ

ِينَ آمَنُوا إذَِا نـَاجَيتُْمُ الر
سُـول



ي̀هَا ال
َ
ياَ أ

طْهَـرُ 
َ
كُمْ وَأ

َ
وَْاكُمْ صَدَقةًَ ذَلكَِ خَيٌْ ل

) أسـقطه االله  ~المجادلـة: (} بَيَْ يدََيْ نَ
ـْوَاكُمْ {تعالى شفقة علـى المـؤمنين بقولـه    

مُوا بَـيَْ يـَدَيْ نَ نْ تُقَـدِّ
َ
شْـفَقْتُمْ أ

َ
أ
َ
أ

ـيكُْمْ 
َ
ُ عَل 
مْ تَفْعَلـُوا وَتـَابَ ا;

َ
) ألا أن محبوبيتـه  Uالمجادلـة: (} صَدَقاَتٍ فإَذِْ ل

  لكونه سبباً للطهارة والخير باقية وتحث على العمل.
بـين   وفي ضوء ما تقدم فإن ما يحصل من إساءة وتسـقيط وتشـهير وافتـراء   

المــؤمنين علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي أو فــي أحاديــث المجــالس، لمجــرد  
الاختلاف في الرأي أو الموقف أو جهة الانتماء أو أي شيء آخر هـو مـن أعظـم    
المنكــرات المحرمــة فــي الشــريعة، وتــزداد ســوءً كلمــا انتشــرت أكثــر، وصــاحبها 

ثبت من الأمـر واستيضـاح   وناشرها غير معذورين، لأن بإمكانهم بل يجب عليهم الت
الحقيقة من المعنـي بالقضـية مباشـرة، وإلا فـإنهم يرتكبـون كبـائر عديـدة، وعلينـا         
التأمل طويلاً في الرواية التالية فـي مـن يتحـدث عـن أخيـه المـؤمن بسـوء ليسـقّط         

من روى على مؤمن رواية يريد بهـا  (×): (سمعته الاجتماعية قال الإمام الصادق 

                                                 

 .٦ح/ ١٢/١٧وسائل الشيعة:  )١(
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ليسقط من أعين الناس أخرجه االله من ولايته إلى ولاية الشـيطان  شينه وهدم مروته 
  .)١()فلا يقبله الشيطان

                                                 

 .٣٥٨ص/ ٢ج :الكافي) ١(
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‹fÏÖ]KPU< << <

@r:سورة المائدة @< <

ئِۡسَ مَا { َ
كۡلهِِمُ ٱلس̀حۡتَۚ ل

َ
ثۡمَ وَأ ِ

ۡ
حۡبَارُ عَن قَوۡلهِِمُ ٱل

َ ۡ
نٰيِ̀ونَ وَٱل 
ب 
 يَنۡهَ�هُٰمُ ٱلر

َ
tۡو

َ
ل

 يصَۡنَعُونَ 
ْ
  }كَنوُا

Kğ̂ éÞa†Î<†Óß¹]<àÂ<êãßÖ]æ<Íæ†Ã¹^e<†Ú÷]<hçqæO< <

الكريمة توبيخ وتقريع للربانيين والأحبار لتركهم فريضـة النهـي عـن     الآيةفي 
ــالاقتران   ــالمعروف المســتفاد ب ــين الفريضــتينالمنكــر، وكــذا لتــركهم الأمــر ب  )١(ب

  وتصف تخليهم عن وظيفتهم ببئس الصنيع.
والربانيون نسبة إلى الرب سبحانه وتعالى، ويمكن أن يراد بهم ما نسميهم فـي  

وهم الذين يغلب عليهم الالتـزام بالشـريعة فنسـبوا إلـى صـاحب       )المتدينين(عرفنا 
الشريعة سواء كانوا من العلماء أو غيـرهم، أو يـراد بهـم واجهـة المؤسسـة الدينيـة       

جد وخطبــاء المنــابر والجمعــة وســدنة والقــائمون بالوظــائف الدينيــة كأئمــة المســا
العتبات المقدسة، أما الأحبار فهم العلمـاء وحملـة العلـم سـواء كـانوا صـالحين أو       

  فاسقين.
بها لعدم  الآيةوذكر قول الإثم وأكل السحت من دون المنكرات لا يخصص 

 يتَنََـاهَوْنَ {الخصوصية ولدلالة آيات أخرى على العموم كقوله تعـالى:  
َ
t 

ْ
 كَنـُوا

، وإنما ذكـر قـول الإثـم وأكـل السـحت خاصـة       )�:المائدة( }عَن م̀نكَرٍ فَعَلُوهُ 
                                                 

الأول مـن كتـاب الامـر بـالمعروف والنهـي عـن        في البحوث التمهيديـة فـي القسـم    بحث مفصلاً )١(
 .في موسوعة فقه الخلاف المنكر
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ثـِياً مِّـنهُْمْ يسَُـارعُِونَ فِ الِثـْمِ {السـابقة   الآيةلأنهما المذكورات في 
َ
وَتـَرَى ك

كْلهِِمُ الس̀حْتَ 
َ
عُدْوَانِ وَأ

ْ
ِ  وَال

َ
 يَعْمَلـُونَ ل

ْ
ولأنهمـا  ، )]:المائـدة( }ئسَْ مَا كَنوُا

أصل المعاصي المتفشية في المجتمع. فقول الإثم يتضمن الغيبة والنميمة والكذب 
والافتراء والبهتان وإيذاء الآخرين والتضليل وترويج الشبهات وتحريف الكلم عن 

  مواضعه والتغرير بالآخرين والتدليس عليهم وغيرها كثير.
ة والرشوة فـي القضـاء   أما أكل السحت فيشمل موبقات كثيرة كالفوائد الربوي

وسرقة أموال الشعب وأخذ الأثمان علـى إلقـاء الأحكـام بغيـر مـا أنـزل االله تعـالى،        
وشــرعنة عمــل الظــالمين، والتطفيــف فــي الميــزان وبيــع المحرمــات وأكــل المــال 

  بالباطل والظلم ونحوها كثير.
ي تدعو إلى العمل بهذه الفريضة وتذم تاركها بأشد الذم، وهي عامـة ف ـ  الآيةف

دلالتها لكل المنتسبين إلى الشريعة، ولو قلنـا بـأن خطابهـا خـاص لشـريحة العلمـاء       
والمتدينين، فإن ذلك لا ينافي عموم الوجوب، وإنما خصَّت هـؤلاء لأن الوجـوب   
عليهم أأكد والامتثال متوقع منهم أكثر من غيرهم لمعرفتهم بعظمة هـذه الفريضـة   

د فـي الحـديث الشـريف عـن الإمـام      وشدة وجوبها وسـوء عاقبـة تركهـا، كمـا ور    
  .)١()لنحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم(: )×(الصادق 

ولا يرد هنا إشكال اجتماع وجوبين على موضوع واحد باعتبار الوجوب العام 
، لأن الآيةللفريضة الشامل للأحبار والربانيين، وهذا الوجوب الخاص المستفاد من 

هذا الخطاب فيه مزيد تأكيد على هؤلاء الخاصة وتـذكير بمسـؤوليتهم المضـاعفة    

                                                 

 .٣، ح٧لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بابوسائل الشيعة: كتاب ا )١(
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  .)١(ا تقدمصل الكبرى فإننا لا نمنع منها كمعن الفريضة، مضافاً إلى نقاشنا في أ
بمثل اللفظة التي  -أي الربانيين والأحبار -فذم هؤلاء ((قال العلامة الطبرسي: 

دلالـة علـى أن تـارك النهـي عـن المنكـر بمنزلـة         الآيـة ، وفي هـذه  )٢(ذم بها أولئك
  .)٣())مرتكبه وفيه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ــال فــي ظــلال   ــر الفاضــل الحــي القــوي   ((: القــرآنق إن ســمة المجتمــع الخي
المتماسك أن يسود فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. أن يوجد فيه من يأمر 

المنكـر؛ وأن يوجـد فيـه مـن يسـتمع إلـى الأمـر بـالمعروف          بالمعروف وينهى عن
ــرؤ       ــث لا يج ــوة بحي ــن الق ــع م ــرف المجتم ــون ع ــر؛ وأن يك ــن المنك ــي ع والنه
المنحرفون فيه على التنكر لهذا الأمر والنهي، ولا علـى إيـذاء الآمـرين بـالمعروف     

  الناهين عن المنكر.
 {هكذا وصف االله الأمة فقـال:  

ُ
ـةٍ أ 
م

ُ
نتُمْ خَـيَْ أ

ُ
مُرُونَ ك

ْ
خْرجَِـتْ للِن
ـاسِ تـَأ

مُنكَرِ وَتؤُْمِنُونَ باِّ;ِ 
ْ
مَعْرُوفِ وَتَنهَْوْنَ عَنِ ال

ْ
ووصـف بنـي    )، M(آل عمـران: }باِل

 يتَنََاهَوْنَ عَن م̀نكَرٍ فَعَلُوهُ {إسرائيل فقال: 
َ
t 

ْ
فكـان ذلـك    ).�(الأحـزاب: }كَنوُا

  فيصلاً بين المجتمعين وبين الجماعتين.
ا فينحى باللائمة على الربانيين والأحبار، السـاكتين علـى المسـارعة فـي     أما هن

الإثم والعدوان وأكل السحت؛ الذين لا يقومون بحق ما استحفظوا عليه من كتاب 

                                                 

  .٩٢انظر: أسمى الفرائض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القسم الأول: ص )١(
 يصَْنَعُونَ تعالى: {يقصد قوله  )٢(

ْ
ئِسَْ مَا كَنوُا َ

ـِ} في هذه الآية وقولـه تعـالى: {  ل
َ

 ل
ْ
ئسَْ مَـا كَنـُوا

  } في الآية السابقة.يَعْمَلُونَ 
  .٣٣٦: ٢مجمع البيان: مج  )٣(
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  .)١())االله
هذه الوظيفة من الربانيين وعلماء الـدين   أقول: ينبغي الالتفات إلى أن مطلوبية

لا تعني أن يتركوا كل أعمالهم ومسؤولياتهم وواجباتهم ويتفرغوا لأمر هذا ونهـي  
ذاك ويترصدوا كل منكر لينهـوا عنـه ويراقبـون أفعـال النـاس ويتجسسـون علـيهم        
ليأمروهم وينهوهم، فهذه سيرة غير عقلائية ولا متشرعية، وإنما علـيهم أن يكونـوا   
متصفين بهذه الصفة ويكون ديدنهم ذلك ويمتلكون حاسـة الغضـب الله تعـالى إذا    

  عصي، ولا يترددون في الامتثال عند تنجز التكليف.
على قـول  –إما مجاز؛ لأن الترك ليس فعلاً  }يفَعَلُونَ {ثم إن قوله سبحانه: ((

وذلـك  ، وإما حقيقة، ويراد بالفعل الذي أوجـب تـركهم الأمـر والنهـي،     -المشهور
عبارة عن تكالبهم على الدنيا وأخذهم الرشوة على سكوتهم والأول أقـرب سـياقاً   

  .)٢())والثاني أقرب واالله العالم
أقول: ليس في التعبير مجاز، وإنما هو على نحـو الحقيقـة؛ لأن التـرك يصـدق     
عليه فعل إذا اقترن بالقصد، كالصـوم الـذي هـو كـف عـن المفطـرات مقترنـاً بنيـة         

إلى االله تعالى. مضـافاً إلـى أن التقريـب الـذي ذكـره للاسـتعمال علـى نحـو         القربة 
الحقيقة مقبول، ومراد من الشارع المقدس، وهو الالتفـات إلـى علـل الأفعـال قبـل      
نفس الأعمال والعلاج لا بد أن يتناول العلـل، وقـد نبهنـا علـى ذلـك فـي خطابـات        

  متعددة.

                                                 

  .٢/٧٩٠في ظلال القرآن: مج  )١(
 .٤٨/١٦٤الفقه:  )٢(
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  �:المائدةسورة 

} ُ 
هَا ا;
َ
طْفَأ

َ
حَرْبِ أ

ْ
وْقَدُوا ناَرًا للِ

َ
مَا أ


  }كُ
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الآية من سورة المائدة التي تتكفل بشكل رئيسي تنظيم الأمة الإسـلامية مـن   
  الداخل ورسم علاقاتها مع الآخرين والتحذير من مكائد ودسائس اعدائهم.

ا الجزء من الآية يبين أن أعداء الإسلام سـوف لا يتوقفـون عـن إشـعال     وهذ
نــار الحــروب ضــد المســلمين، وســوف يســتمرون بتــأجيج نيــران الحــروب علــى   
المسلمين بكل اشكالها، وإمدادها بما عنـدهم مـن وقـود مـادي ومعنـوي، للقضـاء       

نسـانية لكـن االله   على هذا الدين العظيم الذي من االله تعالى علينا به كـأعظم هبـة للإ  
تعالى يخيب مساعيهم ويبطل مكرهم، روى العياشي في تفسيره عـن الإمـام البـاقر    

)A ) ار من الجبابرة هلكة آل محمـدقوله في تفسير الآية (كلما أراد جب (D (
  .)١(قصمه االله تعالى)

لروحيـة  وشُبهت الحرب بالنار لأنها مثلها تلتهم وجودات الناس الجسـدية وا 
  الحرب المستعرة. بحسب نوع

الإنسان، كنـار  ولعل تشبيه الحرب بالنار لأن بواعثها ودوافعها نيران في باطن 
  والحسد والتعصب والطمع والشهوة. الحقد

أو لأن هذه الحروب ستتجلى في حقيقتها نيراناً تحـرق موقـديها ومؤججيهـا    

                                                 

 .١٧١/ ١تفسير القمي: ج -،٣٣، ١تفسير العياشي: ج )١(
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جَِارَةُ {
ْ
  .)2(البقرة:} وَقُودُهَا ال
اسُ وَال

وتشير بقية الآية إلى صفة أخرى راسخة في اعداء الاسلام وهي نشر الفسـاد  
وَيسَْـعَوْنَ فِ {في الارض ولعلها هي سبب اشعالهم المستمر للحروب، قال تعـالى  

مُفْسِدِينَ 
ْ
 يُبِ̀ ال

َ
t ُ 
رضِْ فَسَادًا وَا;

َ ْ
والسعي هو السير السـريع،   )�(المائدة:} ال

ر المكائد والخطط والفتن وهي كثيرة ومتنوعة لإفساد أهل فهم يجتهدون في تدبي
الأرض حتى يسيطروا على العالم، ولكن االله تعالى لا يـدعهم وشـأنهم بـل يخيـب     
مساعيهم لأن االله تعالى لا يحب المفسـدين لـذا فانـه تعـالى ينصـر عبـاده العـاملين        

جـاملونهم ولا  لإحلال الصلاح بدل الفساد بشرط أن يباينوا عمـل المفسـدين ولا ي  
 يُبِ̀ {يصانعونهم لأن المؤمن يحب من أحب االله ويبغض من أبغـض االله  

َ
t ُ 
وَا;

مُفْسِدِينَ 
ْ
  .)�(المائدة:} ال

ويشير هذا التعليل الى إن حرب الإسلام مع اعدائه هي حرب الصلاح علـى  
الح سياسـية  الفساد وليست حرباً عنصرية ولا قومية ولا طائفية ولا عرقيـة ولا لمص ـ 

  أو اقتصادية.
وقـد تكفّـل االله تعـالى بــأن يطفـئ نـار حقــدهم وعـدوانهم وحـروبهم كلمــا        
أشعلوها ما دام المسلمون ملتزمين بما عاهدوا االله تعالى من التمسك بدينهم وأقاموا 

ِيــنَ آمَنُــوا{الإســلام فــي حيــاتهم ورجعــوا الــى ربهــم 



َ يُــدَافعُِ عَــنِ ال 
} إنِ
 ا;
َ يَنصُْــإنِْ تَنصُْـ{ )�(الحج: 
قـْدَامَكُمْ ـرُوا ا;

َ
 )�(محمـد:  }ركُْمْ وَيُثبَّـِتْ أ

نْ يضَُ {
َ
ـونَ ـل  يُنصَُْ

َ
t 
دْبـَارَ ثُـم

َ ْ
مُ ال

ُ
ـوك

`
مْ يوَُل

ُ
ذًى �نْ يُقَاتلُِوك

َ
 أ



tِمْ إ

ُ
(آل } ر̀وك

  .)6عمران:
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مشـركو  وقد صدقت الآية في إخبارهـا فيمـا يتعلـق بـالحروب التـي أشـعلها       
) وأعـزّ  tقريش واليهـود وقبائـل العـرب فقـد أطفأهـا االله تعـالى ونصـر رسـوله (        

  جنده.
والاعــداء يعلمــون هــذه الحقيقــة لأنهــم درســوا أوضــاع المســلمين وســيرة   

قادتهم وعرفوا أن سر انتصارهم هو التمسك بدينهم والإخـلاص لـربهم، لـذا فهـم     
ير عملائهـم وادواتهـم فـي بـلاد     يعملون  بكل ما أوتوا مـن إمكانيـات ومنهـا تسـخ    

المسلمين من اشخاص ومؤسسـات وحكـام لتمييـع العقيـدة فـي قلـوب المسـلمين        
وتمزيق وحدتهم وإذكاء الصراعات والخلافات بينهم بإثارة التعصـب للانتمـاءات   
المختلفة السياسية أو العشائرية أو القومية أو المناطقية أو الطائفية، وإشـاعة الفسـاد   

لذلك فأنهم كلما تعرفوا علـى مزيـد مـن الحـق والقـوة والحجـة لـدى        والانحلال، 
المســلمين ازدادوا حقــداً وعــداءً وظلمــاً ، قــال تعــالى فــي جــزء ســابق مــن الآيــة   

فْـرًا{
ُ
كَْ مِنْ رَبّـِكَ طُغْيَانـًا وَك

َ
 إلِ

َ
نزِْل

ُ
ثيًِا مِنهُْمْ مَا أ

َ
يَِيدَن
 ك

َ
، )�(المائـدة: } وَل

  وان سبب معاداتهم للمسلمين لأنهم على الحق.نهم يعرفون أنه الحق لأ
إذن فتحقق وعد االله تعـالى بإطفـاء نيـران حـروبهم يتطلـب ورعـاً واجتهـاداً،        
وتضحيةً وثباتاً، ووعياً وبصيرةً، لأن سنة االله تعالى جرت بدفع عدوان النـاس علـى   
بعضهم وفسادهم في الأرض بمواقف شجاعة حازمة واعيـة مـن المـؤمنين ولـيس     

زات الا في حالات استثنائية تتطلبها كجعل النـار بـرداً وسـلاما علـى إبـراهيم      بمعج
)A رضُْ {)، قال تعالى

َ ْ
فَسَـدَتِ ال

َ
اسَ بَعْضَـهُمْ بـِبَعْضٍ ل ِ ال
ـ 
 دَفْـعُ ا;

َ
tْو

َ
وَل

مِيَ 
َ
عَال

ْ
 ال

َ
َ ذُو فضَْلٍ َ� 
كِن
 ا;

َ
  .)þ(البقرة:} وَل

فمثلاً حرب التشكيك في العقائد وإلقاء الشبهات في الدين أو تشويه صـورة  
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ــريم        ــرآن الك ــا الق ــراف واجهه ــاد والانح ــر الفس ــليل ونش ــلام أو التض ــادة الإس ق
) بالحجج والبينات الدامغة الكافية لإطفاء تلك النيران، ولكـن  Dوالمعصومون (

ي الـدين والتـدبر فـي تلـك     على المسلمين ان يتسلحوا بـالعلم والمعرفـة والتفقـه ف ـ   
  ا في تلك الحرب بنصر االله تعالى.الحجج والبينات لينتصرو

واذا غاب هذا الشرط لا تتحقق هذه السنة الإلهية لذا نرى الأعـداء يحققـون   
نصــراً هنــا أو هنــاك فــي فتــرات محــدودة مــن الــزمن لكــن النصــر النهــائي يكــون 

راها خلاف الواقـع ناشـئ مـن النظـرة     للمؤمنين، فالإشكال على الآية الكريمة بأننا ن
الضيقة المحدودة في أفق الزمن، وعدم فهم أهدافهم الحقيقيـة فـي السـيطرة علـى     

اسان على العالم والتحكم بأمور البشر لنقيس على أساسها النجاح والفشل فانهما يق
  أساس تحقق الغرض وعدمه.

ناعمـة   ومن علائـم فشـلهم ان الإسـلام يغـزوهم فـي عقـر دارهـم بمواجهـة        
ويسـتغيث كبـراؤهم مــن ضـياع هــويتهم وثقـافتهم ويقولــون متهكمـين ان أوروبــا      
ستنضّم إلى منظمة الدول الإسلامية عما قريب، وتقول احصائياتهم الأخيـرة مطلـع   

  هو أسم (محمد).ان ثاني أكثر أسماء مواليد البريطانيين شيوعاً  م٢٠٢٢عام 
والآيـة علـى مـا    () (uطبائي (ولعل جواباً آخر يتحصل من قول السيد الطبا

يدل عليه السياق تسجل عليهم خيبة المسعى في إيقاف النيران التي يوقدونها علـى  
دين االله سبحانه، وعلى المسلمين بما انهم مؤمنون باالله وآياته، وامـا الحـروب التـي    
 ربما أمكن أن يقودوا نارها لا لأمر الدين الحق بل السياسة أو تغلب جنسي أو ملّي

  .)١()فهي خارج عن مساق الآية)
                                                 

  .٣٦/ ٦الميزان في تفسير القرآن:  )١(
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ويشير الجزء السابق من الآية الى شكل من اشكال النصرة  الإلهيـة الموجبـة   
قَينَْـا {لإطفاء نار حروبهم على المسلمين، بإلقاء الاخـتلاف بيـنهم قـال تعـالى     

ْ
ل
َ
وَأ

ــةِ  قِيَامَ
ْ
ــومِْ ال  يَ

َ
Íِغَْضَــاءَ إ

ْ
ــدَاوَةَ وَال عَ

ْ
ــنَهُمُ ال فــي آيــة أخــرى و )�(المائــدة:} بيَْ

ــةِ { قِيَامَ
ْ
ــومِْ ال  يَ

َ
Íِغَْضَــاءَ إ

ْ
ــدَاوَةَ وَال عَ

ْ
ــنَهُمُ ال ــا بيَْ غْرَينَْ

َ
وهــذا  )V:(المائــدة} فأَ

الاختلاف والتنازع نتيجة طبيعية لتوجهاتهم المادية وأنانياتهم وعدم تـورعهم عـن   
سَْـبُهُمْ {ارتكاب أي وسيلة لتحقيق أهدافهم وحب الاستعلاء والسيطرة 

َ
جَِيعًـا ت

 
  .)V(الحشر:} وَقُلُوبُهُمْ شَت
إن كل هذه الألطاف الإلهية تؤكد حقيقة ان المـؤمنين هـم بعـين االله تعـالى     
وانه تبارك وتعالى معهم ويدبر شؤونهم، وإن نسبت هذه التدابير غفلةً أو جهـلاً أو  

الخاصـة  عناداً إلى الحظ أو الصدفة وغيرهما، وهذه الألطاف الإلهيـة مـن الرعايـة    
) (عرفـت  Aغير تسيير الخلق بعنايته تعالى وسننه وقوانينه، قـال أميـر المـؤمنين (   

  .)١(االله سبحانه بفسخ العزائم وحلّ العقود ونقض الهمم)
واغراض الحروب وأهدافها وإن كانـت ثابتـة تقريبـاً منـذ القـدم وهـي التـي        

قنيـات والأدوات  ذكرناها الا أن أنماطها مختلفة مـن حيـث خططهـا وميادينهـا والت    
  ة بحسب التغيرات في عالم البشر.المستعملة فيها وآثارها وتداعياتها وهي متغير

وقد صنف المختصون في العلوم الحربية الحروب إلى عدة أجيال تطـورت  
  اليها عبر التاريخ بلحاظ المتغيرات الآنفة.

فالجيل الأول: هـي الحـروب القديمـة بالسـيف والـرمح والسـهم واسـتخدام        

                                                 

 .٢٥٠نهج البلاغة: القسم الرابع، الحكمة: )١(
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  لخيول والعربات والمعدات الحربية الأخرى وقد امتدت إلى العصور الوسطى.ا
  حروب الأسلحة النارية والمدفعية.والجيل الثاني: هي 

ثم تلاهما الجيل الثالث والرابع ويختلف معها مـن حيـث الخطـط والأدوات    
النهاية التي تعتمد إنهاك العدو واستنزاف قدراته المادية والمعنوية حتى ترغمه في 

علــى الانصــياع لشــروط المنتصــر وتُســتخدم فيهــا الاتصــالات والإعــلام والحــرب 
النفسية والطابور الخامس وحرب العصابات وإضعاف الثقـة بـالنفس وبالقيـادة فـلا     

  يوجد للحرب ميدان واحد كما في الجيلين الأول والثاني.
مقالات  ويعيش العالم اليوم حرب الجيل الخامس، وقد أُلّفت كتب ونشرت

  في خصائص هذا الجيل من الحروب وآلياته وتأثيراته.

VíÛÂ^ßÖ]<h†£]<l]æ�_< <

ويمكــن أن نشــير إلــى عــدد مــن واجهــات هــذه الحــرب وأدواتهــا ليلتفــت  
المســلمون إلــى الأخطــار التــي تــواجههم، وليعرفــوا ان هــذه الحــالات والأوضــاع  

قضـاءً وقـدراً وإنمـا    المأساوية التي يمرون بها ليست ظواهر جزئية مشـتتة حصـلت   
هي خطط في منظومة كاملة من إدارة الصراع يتحالف القـائمون عليهـا مـن أجـل     
تحقيق أهـدافهم مـع أنظمـة رسـمية أو كيانـات غيـر رسـمية كفصـائل المتمـردين          

لامية وعصابات والجماعات القومية أو الانفصالية أو القبلية ومؤسسات ووسائل إع
  خارجة عن القانون.

  ذه الحرب:ومن أدوات ه
الغزو الثقافي والفكري لتغييـر طـرق تفكيـر النـاس وطمـس هـويتهم وانقـلاب         -١
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المفاهيم عندهم بحيث يرون مبـادئهم ومعتقـداتهم واخلاقهـم تخلفـا ورجعيـة      
وكبتاً وتضييقاً للحريات الشخصية ونحو ذلك حتى تتحقق تبعيتهم لثقافة العدو 

تسيرها أيدي الاعـداء وهـو مـا حـذّر     وافكاره ونظرته الى الحياة ويصبح العوبة 
) أمته منه بقوله: (كيف بكم اذا رأيـتم المعـروف منكـراً    Jالرسول الكريم (
   )١(والمنكر معروفاً)

تمزيق وحدة المجتمع ونسيجه بإثارة التعصبات الطائفيـة والقوميـة والجغرافيـة     -٢
مباريـات  والعشائرية والسياسية وسائر الانتماءات الأخـرى حتـى علـى مسـتوى     

قدراتـه وتشـغله بهـذه     فكرة القدم التي تـؤجج صـراعات مقيتـة حتـى تسـتنز     
الصراعات الهامشية والمناكفات التافهة عن العدو الحقيقي الذي يسعى للقضاء 

 عليهم.

ــم      -٣ ــن الشــباب الضــائعين ودع ــد م ــه لخــداع مزي ــرويج ل ــاب والت ــة الاره تغذي
المخدوعين الى المناطق التي  الجماعات الارهابية مادياً ومعنوياً وتيسير وصول

يحددونها للصراع وهـي بـلاد المسـلمين خاصـة وهـم بـذلك يحققـون اهـدافاً         
عديدة: إضعاف النظام السياسـي فـي بـلاد المسـلمين لإجبـاره علـى الخضـوع        

قدرات المسلمين في هذه الصـراعات،   فلإرادتهم وتنفيذ سياساتهم ، واستنزا
ادل الاتهامـات وتحشـيد كـل طـرف     وخلق فتن وازمات تمزقهم من خـلال تب ـ 

ضد الآخر للدفاع عن هويتـه ووجـوده، وتخلـيص بلادهـم مـن وجـود هـؤلاء        
  نهم المسلمين.الارهابيين والتكفيريين والقاء شرهم على اخوا

الحرب الاقتصـادية مـن خـلال المقاطعـة وفـرض الحصـار الاقتصـادي وخلـق          -٤
                                                 

 .٣٥٩/ ح١٧٧/ ص٦التهذيب: ج )١(
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ا يسـد رمقـه واغـراق    أزمات اقتصادية تزيد من نسبة الفقر ولا يجـد الشـعب م ـ  
الدولة بالديون فتضطر الحكومة الى إيقاف برامج التنمية والرفاهية والخدمات 
الأساسية فيؤدي ذلك إلـى رهـن القـرار السياسـي بـإرادة المسـتكبرين وفـرض        
سياسات تخدم مصالح الدول المتحكمة من خلال المؤسسات الدوليـة الماليـة   

وق مـن خـلال الاحتكـار أو اغراقـه     المانحة للقـروض بشـروط والـتحكم بالس ـ   
بالبضائع مما يؤدي إلى إيقـاف عجلـة العمـل وتعطيـل الإنتـاج فيرهـق ميزانيـة        

رة الدولة بالاستيراد وارتفاع معدل البطالة مما يسبب اخـتلالات اجتماعيـة كبي ـ  
  تكون سبباً للجرائم والسرقات.

الوطنيـة   وتدخل في هذا الصنف الحرب المالية أيضاً بتخفيض قيمـة العملـة  
وإضعافها حتى تفقد قدرتها التنافسية مع العمـلات الأخـرى وتـزداد اسـعار المـواد      
الغذائية والاساسية فيعجز المواطن عن تلبية احتياجاته ويـؤدي الـى كسـاد السـوق     
وتسريح العاملين وتفشي البطالة والفقر، وهذا ما حصل فـي العـراق مـع بدايـة عـام      

  .م٢٠٢١
شريان الحياة والتنمية والاسـتقلال، وشـحة الميـاه تـؤدي      حرب المياه التي هي -٥

الى تهديـد الأمـن الغـذائي وفقـدان الاسـتقرار والحيـاة الكريمـة ويـؤدي الـى          
انحسار الزراعة وازدياد البطالة والاستيراد من الخارج وما يترتب على ذلك من 

  اخطار جمة.
فيروسـات لإحـداث   الحرب البايولوجيـة باسـتخدام سـلالات مـن الجـراثيم وال      -٦

أمراض تهدد حياة البشر والحيوان والنبات وقد ابتلي العراقيون بهـذه الأسـلحة   
  خلال عدة حروب عانوا منها خلال العقود الأخيرة.
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حــرب البيئــة: حيــث اســتخدم ســلاح التغييــرات البيئيــة لتهديــد الأمــن البيئــي    -٧
الطبيعيـة المصـطنعة    واستقرار المنظومة الزراعية والبيئية بإحداث بعض الظواهر

مما يحدث التلوث والتصحر والاحتباس الحراري وأمثالها من التغيرات البيئيـة  
  الخطيرة.

حرب المخدرات بترويج تجارتها وتعاطيهـا لتخـدير العقـول وتـدمير الأجسـاد       -٨
بواسطة عصابات ومافيات وهـي أخطـر الحـروب وتسـتهدف الشـباب بدرجـة       

ياع والهـلاك وتقـويض بنيـة المجتمـع مـن      أساسية لتلقـي بهـم فـي أوديـة الض ـ    
أساســها وتحــولهم مــن طاقــات منتجــة مثمــرة إلــى مجــرمين، وقــد اُســتهدفت  
المجتمعات الإسلامية بهذا الداء الفتاك وانتشر في أوساطها ولازلنا نسمع يوميـاً  
بإلقــاء القــبض علــى عــدد مــن تجــار المخــدرات بحيــث يبلــغ عــددهم ســنوياً  

  د المتعاطين؟بالألاف، فكم يا ترى عد
إقامة القواعـد العسـكرية بعنـوان تـوفير الحمايـة مـن التهديـدات الخارجيـة أو          -٩

الإرهابية الا أنها سرعان ما تتحول إلى أداة لفرض الإرادة والتدخل فـي القـرار   
  طرة على الثروات وتجنيد العملاء.السياسي والسي

شـك أنهـا تقـع    وبالنسبة للمعالجات ومواجهة هذا الجيـل مـن الحـروب فـلا     
بشكل رئيسي على مسؤولية الحكومة فان واجبها حفظ أمن الدولة والمواطن بكل 
اشكاله الشخصي والبيئي والغذائي والاجتماعي والاقتصـادي وغيرهـا، مـن خـلال     
إقامة الحكم الرشيد الذي ينال ثقة الشعب ويجعله مـدافعاً عـن حكومتـه ومسـارعاً     

  ر الثلة الصالحة القادرة على حسن إدارة البلاد.إلى المشاركة في الانتخابات ليختا
وهنا يبرز دور الحوزة العلمية والنخب المثقفة في توعية الشعب وتنبيهه الـى  
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هذه المخاطر وكيفية مواجهتها وقد لمسنا الآثار المباركة لإطـلاق حملـة مكافحـة    
لينـا  المخدرات خلال شـعبان الحـالي وفـي الزيـارة الشـعبانية ولازالـت مسـتمرة فع       

تفعيل هذه المبادرات في جميع الاتجاهات ليتحقق وعد االله تعـالى بإطفـاء النيـران    
ــام بهــذه     ــدها اعــداؤهم، ولا شــك ان شــهر رمضــان فرصــة عظيمــة للقي ــي يوق الت

  سؤولية بلطف االله تعالى وتأييده.الم
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‹fÏÖ]KQM< << <

>  µ:سورة المائدة <

} ٓ غِۡ مَا
ّ
 بلَ

ُ
ي̀هَا ٱلر
سُول

َ
أ بّكَِۖ  ي9َ 
ۡكَ مِن ر  إلَِ

َ
نزِل

ُ
هَُ  أ

َ
غْتَ رسَِال



مْ تَفْعَلْ فَمَا بلَ



�ن ل

ُ يَعْصِمُكَ مِنَ ال
اسِ  
  }وَا;

Ü¿Âù]<�]<‚éÂ<†è‚ÇÖ]<Ýçè< <
يـة  القرآن الآيـات مـن أعظـم    الآيـة عظيمـة وجليلـة، وهـذه     القـرآن كل آيات 

وخلـوده وحفظتـه    )|(وأجلها قدراً لأنها أسست لمستقبل الإسـلام بعـد النبـي    
وصانته من الانحـراف والتشـويه فـي أهـم منعطـف ومفصـل تـاريخي بوفـاة النبـي          

  وغياب شخصه عن مسرح الحياة. )|(
} 

ُ
ي̀هَا الر
سُول

َ
وخوطـب بهـذا العنـوان     )|(أمر متوجـه إلـى الرسـول     }ياَ أ

بصفته حامل رسالة إلهية عظيمة مهيمنـة علـى كـل الأديـان وقيمـة عليهـا وخالـدة        
تنظم شؤون الحياة لكل البشرية مدى الأجيال، ولأنه رسول فأنه لا يملـك الا تبليـغ   

مُبيُِ {الرسالة كما يريد المرسل 
ْ
 ال

َ}غُ  الْ


tِسُولِ إ
 الر

َ
  .)¯النور:( }وَمَا َ�

غِْ {
ّ
ولا  )أبلـغ (أي أوصل الرسالة بوضوح وحسـم وهـو تعبيـر أقـوى مـن       }بلَ

 يتحقق التبليغ الا بأمرين: كون البيان واضحاً معبراً عن المطلوب بدقة، وكونه معلناً
  صريحاً وحاسماً ومشهوراً للناس.

كَْ {
َ

 إلِ
َ

نزِل
ُ
ولم يذكره صريحاً تعظيماً له وللإشارة إلى أنه منـزّل إليـك    }مَا أ

من االله تعالى وليس لك أي يد فيه حتى لا يتهم بمحاباة أو مصلحة شخصـية وغيـر   
  إليك فليس لك خيار إلاّ تبليغه. ذلك، ولأنه منزل
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 -كما قال بعض العامـة   -وهذا الأمر المراد تبليغه لا يراد به كل ما انزل إليك 
وإن ((لجملة تصبح لغواً وتحصيل حاصل مع الجملة التاليـة وتصـبح كالتـالي    لأن ا

  .))لم تبلّغ ما انزل اليك فما بلّغت ما انزل اليك
وليس هو قضية التوحيد أو النبوة أو البعث يوم القيامة ونحو ذلك من العقائـد  

تحتـاج  منذ بداية البعثة من دون تردد فـلا   )|(الحقة لأن هذه كلها بلّغها النبي 
ُ يَعْصِمُكَ مِنَ ال
اسِ {إلى التطمين التالي  
  .}وَا;

وليس هذا الأمر من قبيل الأحكام الشرعية لأنها بلّغت كلها تـدريجياً بحسـب   
  الآمرة بها. الآياتنزول 

أمر محدد أنزله االله تعالى إليك في آيات سابقة وبـوحي متكـرر فـي     وإنما هو
أمـر   لم يكن حاسماً قاطعاً كما يراد تبليغه الآن، وهـو مناسبات متعددة لتبلّغه ولكنه 

مهم وخطير بحيث أنه يعدل الرسالة كلها، وإن لم يبلّغه فكأنه لم يبلغ الرسالة كلها 
  .الآيةكما أفاد الجزء التالي من 

بّكَِ { 
لإظهـار   )|(إليـه   هاختار الرب دون الأسماء الحسنى وإضاف }مِن ر
بأن هـذا الأمـر أنزلـه ربـك الـذي       )|(رسول االله  مزيد من الرحمة والحنو على

  .رباك وتكفل بك وحماك ونصرك وأعلى شأنك فلتطب نفسك وليطمئن قلبك
هَُ {

َ
غْتَ رسَِال



مْ تَفْعَلْ فَمَا بلَ



الكـريم   القـرآن جملة لم يرد مثلهـا فـي    }�ن ل

، وظاهرهـا التهديـد الا ان هـذا    هـذا الأمـر  وتعزّز التأكيدات المتكـررة علـى تبليـغ    
لا يحتمل فيه عدم التبليغ حتـى يـذكر جـزاؤه،     )|(المعنى غير وارد لأن النبي 

هَُ {وقد قال تعالى 
َ

مُ حَيثُْ يَعَْلُ رسَِال
َ
عْل

َ
ُ أ 
في حقيقتهـا   الآيةف )�:النعام( }ا;

وكأنــه تعبيــر عــن أهميــة القضــية بحيــث ان اهمالهــا يعنــي التفــريط بكــل الرســالة  
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  .لم يفعل شيئاً خلال مدة الدعوة التي تجاوزت عشرين عاماً )|(
يتعلق بـ  الآيةتبليغ هذا الأمر لأنه كما يظهر من  )|(وكان يشق على النبي 

واختصاصـه بمزيـة حيويـة مطلوبـة      )|(حكم نازل، فيه شـوب انتفـاع للنبـي    ((
يخـاف   )|(لغيره أيضاً يوجب تبليغه والعمل به حرمان الناس عنه، فكان النبي 

إظهاره فأمره االله بتبليغه وشدد  فيه، ووعده العصمة من الناس وعـدم هـدايتهم فـي    
  .))كيدهم إن كادوا فيه

ُ يَعْصِمُكَ مِنَ ال
اسِ { 
ليس المقصود بالنـاس اليهـود وأمثـالهم لأنهـم      }وَا;
قد قضي عليهم قبل ذلك بسنين ولم تبق لهم باقيـة، ولا يـراد بهـم المشـركون لأن     
شوكتهم كسرت بفتح مكة ودخلوا في الإسلام طوعاً أو كرهاً، وإنمـا المـراد بهـم    

  .التمرد والعصيان والانشقاق كان يتوقع منهم )|(جماعة من أصحاب النبي 
للاتهـام بأنـه يبتغـي بـه مصـلحة شخصـية أو        )|(ن هذا الأمـر يعرضـه   ولأ

أحكاماً فيها ما يفسر على أنه مصـلحة شخصـية لـه     )|(وقد بلّغ النبي  )١(محاباة

                                                 

أن ينصـب   )’(روى الحسكاني في شواهد التنزيل (عن ابن عباس وجابر قالا: أمر االله محمـداً   )١(
أن يقولـوا حـابى ابـن عمـه، وأن يطعنـوا فـي        )’(علياً للناس ليخبرهم بولايته، فتخوف رسـول االله  

ـِغْ ذلك عليه، فأوحى االله إليه {
ّ
 بلَ

ُ
ي̀هَا الر
سُـول

َ
بولايتـه يـوم غـدير     )’(} الـخ فقـال رسـول االله    ياَ أ

  الخم).
) إلـى أن قـال (إن جبرئيـل هـبط إلـى      ‘وروى عن زياد بن المنذر عن أبي جعفر محمد بـن علـي (  

فقال: ان االله يأمرك أن تدلَّ أمتك علـى ولـيهم علـى مثـل مـا دللـتهم عليـه مـن صـلاتهم           )’(النبي 
: يا رب ان قـومي  )’(وزكاتهم وصيامهم وحجهم ليلزمهم الحجة من جميع ذلك، فقال رسول االله 

أي مـن   -قريبوا عهد بالجاهلية وفيهم تنافس وفخر، وما منهم رجل الا وقد وتره وليهم، وإني أخـاف  
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كتزوجه بأكثر مـن أربعـة ولـم يكـن فيهـا حـزازة ولا تـردد لأنهـا لا تتعـارض مـع           
لأنـه يمـس مصـلحة    مـن نـوع خـاص،     الآيـة مصالحهم، لكن هذا الأمر المقصود ب

وهـو خطـر عظـيم قـد يـؤدي إلـى        تحقيقه ونينتظرملحاً طموحاً يهدم مهمة لهم و
تأجيل تبليغه إلى وقت الضرورة لأنـه   )|(فأحب النبي  إنهيار الكيان الإسلامي

  .)|(يتعلق بما بعد وفاته 
الكريمـة وتسلسـل فقراتهـا     الآيـة وهذا التحليل العقلائـي المسـتفاد مـن ظـاهر     

ينسجم مع ما ورد في مصادر العامة والخاصـة مـن نزولهـا فـي التبليـغ بولايـة أميـر        
وقـد نزلـت فيـه منـذ بدايـة الـدعوة        )|(الأمر بعد رسـول االله   )×(المؤمنين 

قـْرَبيَِ {الإسلامية آيات كثيرة كقوله تعالى 
َ
نذِرْ عَشِـيَتكََ ال

َ
 )�الشـعراء: ( }وَأ

بني هاشـم وأنـذرهم ثـم أخبـرهم بـأن عليـاً وزيـره وخليفتـه.          )|(فجمع النبي 
 {وتوالت الاخبارات حتى آية الولاية 

ْ
ِيـنَ آمَنُـوا



ُ وَال

ُ
ُ وَرسَُـول 
إنِ
مَا وَلِ`كُـمُ ا;

كَةَ وهَُمْ رَاكعُِونَ  
}ةَ وَيُؤْتوُنَ الز 
ِينَ يقُِيمُونَ الص



لم تصـل  لكنها  )^المائدة:( }ال
إلى درجة التبليغ القاطع الحاسم وإقامة احتفال التنصيب الرسمي كما يقال، خشـية  

قريـب أمـر    )|(في ابن عمه. ولما علم االله تعـالى أن أجلـه    )|(أن يتهموه 
أيهـا النـاس   (إلى ذلك فأنه قال قبل تبليغ الأمر  )|(بإنجاز الأمر فوراً وقد أشار 

  .)...فينطلق بي سريعاً يوشك أن أقبض قبضاً
وهذه القضية المهمة التي جعل تبليغها يعادل تبليـغ الرسـالة كلهـا هـي تعيـين      

                                                                                                                            

غِْ فأنزل االله تعالى { -كذيبهم ت
ّ
 بلَ

ُ
ي̀هَا الر
سُول

َ
وراجع تفسير الآيـة   ١٩٢-١/١٩١}. (شواهد التنزيل: ياَ أ

  في أسباب النزول للواحدي ونزول القرآن لأبي نعيم.
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ــي   ــي تخلــف النب ــادة المعصــومة الت وتواصــل حمــل رســالة الإســلام   )|(القي
وصــيانتها ونشــرها لتســتمر فــي أداء دورهــا، أي نقــل ارتبــاط الرســالة مــن الحامــل 

لها الذي يتصف بصفات الرسول  إلى الحامل النوعي )|(الشخصي وهو النبي 
ــده الأئمــة     )|( ــر المــؤمنين ومــن بع ــو أمي ــم وه ــى رأســها العصــمة والعل وعل

فان دوام الرسـالة وحفظهـا يتحقـق     )صلوات االله عليهم أجمعين(الطاهرون من بنيه 
بوجود المؤهل لحملها والا تموت الرسالة بموت حاملهـا كمـا حصـل فـي شـرائع      

يت عرضة للتلاعب والتزوير وقد شرحنا ذلـك فـي بحـث    الأنبياء السابقين حيث بق
  .)١(مستقل

علمه بأن قوماً من أصحابه كانوا يتطلّعون للسلطة من  )|(وان مصدر قلقه 
 ليمسكوا بزمامها مدعومين بقطاع واسع ممن اسـلموا  )|(بعده وينتظرون موته 

كرهاً وانصياعاً للواقع أو طمعاً في أن يكون لهم شـيء فـي دولـة الرسـول الكـريم      
خصوصاً من قريش، وهذا ما ورد على لسان عمر بـن الخطـاب فـي أكثـر      )|(

من محاورة مع ابن عباس وفي أحداها قال يا بن عباس! أتدري ما منع قومكم منـه  
فـأمير المـؤمنين يـدريني،     بعد محمد؟ فكرهتُ أن أجيبه، فقلت: إن لم أكن أدري

فقال عمر: كرهوا أن يجمعوا لكـم النبـوة والخلافـة فتبجحـوا علـى قـومكم بجحـاً        
وهـذا يعنـي ان قريشـاً كانـت تجتمـع       )٢())بجحاً، فاختارت قريش لأنفسها ووفقت

وفـق مصـالحها هـي     )|(وتناقش كيفية الاستيلاء على السلطة بعـد رسـول االله   
  .)×(وليس مصلحة الإسلام، وقد عزمت على انتزاع الأمر من علي 

                                                 

 .سيأتي بعنوان (كيف خطّط رسول االله (|) للخلافة من بعده) )١(

 .هـ ٢٣سيرة عمر من حوادث سنة ط. مصر الأولى في ذكر  ١/٣٠تاريخ الطبري:  )٢(
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اللهم إنـي  (واشتكى منه لاحقاً بقوله  )×(وهذا ما كشف عنه أمير المؤمنين 
أستعديك على قريش ومن أعانهم فإنهم قد قطعوا رحمي وأكفئوا إنائي وأجمعـوا  

  .)١()على منازعتي حقا كنت أولى به من غيري
مـن فتنـتهم وتقليـبهم الأمـور لـو        )|(ؤلاء هم من كان يخشـى النبـي   وه

علـى أنـه ملـك      )|(نصّب علياً خليفة من بعده، وكثير مـنهم ينظـر إلـى النبـي     
وزعيم نجح في بسط سلطانه كأبي سفيان في كلمته التـي قالهـا عنـدما بويـع لابـن      

الكـرة بيـد الصـبيان فوالـذي      تلاقفوهـا يـا بنـي أميـة تلاقـف     (عمه عثمان بالخلافة 
وأكّد بها قوله السابق حينمـا رأس   )٢()يحلف به أبو سفيان فلا جنة ولا نار ولا معاد

على مشارف مكة وقد اضاؤوا النيـران فقـال للعبـاس بـن      )|(جيش رسول االله 
ويلـك انهـا   (فقـال لـه العبـاس     )٣()لقد أصبح ملك ابـن أخيـك عظيمـاً   (عبدالمطلب 

  .)النبوة
على نفسه فقد صدع بالدعوة وحيـداً ولـم    )|(فلم يكن خوف رسول االله 

الَّـذين يبلِّغُـون رِسـالات اللَّـه ويخْشَـونَه ولا يخْشَـون       {يثنه بطش قريش وقسـوتها  
  .)©الأحزاب:( }أَحدا إِلاَّ اللَّه وكَفَى بِاللَّه حسيبا

فأمن االله تعالى نبيه من هذه المخاوف، وصدق وعده حينما انهال الجميع فوراً 
، وكان اول )|(إماماً وخليفة من بعد رسول االله  )×(على بيعه أمير المؤمنين 

هنيئـاً لـك يـا ابـن ابـي طالـب، أصـبحت        (المبايعين أبـا بكـر وعمـر وهمـا يقـولان      

                                                 

 .٢١٧الخطبة  ٣٣٦نهج البلاغة:  )١(

 .٤٤/ ٢، ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة ٤٠ـ  ٣٩الجوهري: السقيفة  )٢(

 .١٠/٤٧١، مجمع البيان في تفسير القرآن:١٠٤/ ٢١بحار الأنوار:  )٣(
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بـخٍ بـخٍ   (وفي رواية أخرى قال ابن الخطـاب   )١()وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة
 )٣(في كل مناسبة )×(وظلّ يكرر الاعتراف بولاية علي  )٢()لك يا ابن ابي طالب

  كما سيأتي ان شاء االله تعالى.
وملأه السرور واطمأن على خلود الإسـلام   )|(ولما تم الأمر استبشر النبي 

ونها ونـزل قـول   ومستقبل الرسالة لأن االله تعالى قيض لها من يحفظها ويص القرآنو
شَْـوهُْمْ {االله تبارك وتعـالى  

َ
 ت

َ
 مِـن ديِـنكُِمْ فـَ}

ْ
ِيـنَ كَفَـرُوا



ـَومَْ يـَئسَِ ال

ْ
ال

ـيكُْمْ نعِْمَـتِ وَرضَِـيتُ 
َ
تْمَمْـتُ عَل

َ
كُمْ ديِنَكُمْ وَأ

َ
تُ ل

ْ
كْمَل

َ
َومَْ أ وَاخْشَوْنِ الْ

كُمُ 
َ
لأن فئات كثيرة كانت تعول على وفـاة النبـي    )5:المائدة( }الِسْ}مَ ديِنًا ل
للتخلص من الإسـلام بعـد أن فشـلت كـل خططهـم ومـؤامراتهم للقضـاء         )|(

وإن ارتحل بشخصه إلى  )|(عليه، أما اليوم فقد دخل اليأس قلوبهم لأن النبي 
صـلوات االله  (بـن أبـي طالـب    الرفيق الأعلى فأنه سيبقى محفوظاً بأخيه وصنوه علي 

  .)وسلامه عليه
الكريمـة ينطبـق تمامـاً علـى      الآيـة ان هذا الذي أوردنا من التفسير الظاهر مـن  

ذكـرت   )١١٠(القضية التي نزلت فيها ونقلها جمع كبير من الصحابة أحصي مـنهم  

                                                 

 .٢/١٦٩وسنن ابن ماجة باب فضائل علي، والرياض النضرة:  ٤/٢٨١مسند أحمد:  )١(

 .١/١٥٧،١٥٨شواهد التنزيل:  )٢(

) منها مـا أخرجـه الطبرانـي وفـي الفتوحـات      ٩/٤٣أورد جملة منها في (الفرقان في تفسير القرآن:  )٣(
به عمر بن الخطـاب وقـال   : حكم علي مرة على اعرابي بحكم فلم يرضَ بحكمه فتلب٣/٣٠٧الإسلامية: 

  له: ويلك إنه مولاك ومولى كل مؤمن ومؤمنة.
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وألف جمع غفير من علماء الفريقين كتباً خاصة فيه فقـد   )١(أسماؤهم في المصادر
من سـبعة   )الدراية في حديث الولاية(كتاب  )٢(صنف مسعود بن ناصر السجستاني
الذي وثقه  )٤(وألّف فيه ابن عقدة )٣(صحابياً ١٢٠عشر جزءاً روى فيه الحديث عن 

 ١٠٥مـن  ورواه  ))الولايـة ومـن روى غـدير خـم    ((ارباب المذاهب وسـمى كتابـه   
وروى الحـديث   ))كتاب الولاية((صاحب التفسير والتاريخ  )٥(طرق وألف الطبري

  .)٦(من خمس وسبعين طريقاً
لّما صدر رسـول االله مـن حجـة الـوداع     ((وننقل النص من مصادر العامة فقالوا 

 {نزلت عليه في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة آية 
َ

نـزِل
ُ
غِْ مَا أ

ّ
 بلَ

ُ
ي̀هَا الر
سُول

َ
ياَ أ

                                                 

) ٩/٢٥وذكرهم باسمائهم في (الفرقان في تفسـير القـرآن:    ١٨٢-٣٧/١٨١راجعها في بحار الأنوار: )١(
وأضــاف لهــم التــابعين وتــابعيهم وفــي ســائر القــرون وقــد أوفــى المرحــوم العلامــة الأمينــي البحــث   

وبـذل   ٢٢٣-٢١٤هذه الاسماء و الوثائق في المجلد الأول من كتاب الغـدير:  والاستقصاء وسجل كل 
صاحب تفسير الفرقان جهداً وافياً في استقصاد مصادر التفسير والحديث والتاريخ (الفرقان فـي تفسـير   

 .)٩/٢٣القرآن: 

م هــ (الاعـلا   ٤٧٧محدث، قال عنه بعض مؤرخيـه ان فوائـده مـن الأخبـار لا تحصـى تـوفي سـنة         )٢(
 .)٨/١١٧للزركلي:

  .٣٧/١٢٦بحار الأنوار:  )٣(
 ٣٣٢أحمد بن محمد، حافظ مكثر فقد كان يقول: احفظ مئة ألف حـديث بأسـانيدها تـوفي سـنة      )٤(

  .)١/١٩٨هـ (الاعلام:
محمد بن جرير: مؤرخ مفسر إمام مجتهد قلده بعض الناس عرض عليه القضـاء وديـوان المظـالم     )٥(

فأبى، صاحب التاريخ المعروف ووصف بأنه أوثق المؤرخين ، له تفسير مطبوع بثلاثين جـزءاً وكتـب   
 .)٦/٢٩٤هــ (الاعلام: ٣١٠كثيرة أخرى توفي سنة 

  .٣٧/١٨٣بحار الأنوار: )٦(
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كَْ 
َ

فنزل غدير خم من الجحفة وكـان يتشـعب منهـا طريـق المدينـة ومصـر        }...إلِ
والشام ووقف هناك حتّى لحقه من بعده ورد مـن كـان تقـدم ونهـى أصـحابه عـن       
سمرات متفرقات بالبطحاء أن ينزلوا تحتهن، ثـم بعـث إلـيهن فقّـم مـا تحـتهن مـن        

بثـوب علـى    )|(الشوك ونادى بالصلاة جامعة وعمد إليهن وظلّـل لرسـول االله   
شجرة سمرة من الشمس، فصلى الظهر بهجير ثم قام خطيباً فحمد االله وأثنـى عليـه،   

إنّـي أوشـك أن أُدعـي فأجيـب،     ((وذكر ووعظ وقال ما شاء االله أن يقول، ثم قال: 
قــالوا: نشــهد أنّــك بلّغــت  ))لون؟وإنّــي مســؤول وأنــتم مســؤولون، فمــاذا أنــتم قــائ 

ألـيس تشـهدون أن لا إلـه إلا االله وأن محمـداً     ((ونصحت فجـزاك االله خيـراً، قـال:    
اللهـم  ((قالوا: بلى نشهد ذلـك. قـال:    ))عبده ورسوله وأن الجنّة حق وأن النار حق؟

رط وأنـتم  يا أيها الناس إنّـي ف ـ ((قالوا: نعم. قال:  ))ألا تسمعون؟((ثم قال:  ))أشهد
واردون علي الحوض وإن عرضه ما بين بصرى إلى صنعاء فيه عدد النجوم قدحان 

فنـادى منـاد:    .))من فضّة، وإنّي سائلكم عن الثقلين، فأنظروا كيف تخلفونني فيهما
ــثقلان يــا رســول االله؟ قــال:   كتــاب االله، طــرف بيــد االله وطــرف بأيــدكم،  ((ومــا ال

ـأني اللّطيـف الخبيـر    فأستمسكوا به، لا تضلّوا ولا تبدلوا؛ وعترتي أهل بيتي، وقد نب
انّهما لن يتفرقا حتّى يردا علـي الحـوض، سـألت ذلـك لهمـا ربـي، فـلا تقـدموهما         

ثـم قـال:    ))فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكـوا، ولا تعلّموهمـا فهـم أعلـم مـنكم     
 :قالوا: بلـى يـا رسـول االله! قـال     ))ألستم تعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟((
قـالوا: بلـى يـا     ))أنّي أولى بكلّ مؤمن مـن نفسـه؟   -أو تشهدون  -ألستم تعلمون ((

رسول االله. ثم أخذ بيد علي بن أبـي طالـب بضـبعيه فرفعهـا حتّـى نظـر النـاس إلـى         
أيها الناس! االله مولاي وأنـا مـولاكم؛ فمـن كنـت مـولاه،      ((بياض إبطيهما، ثم قال 
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علي مولاه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وأنصـر مـن نصـره، وأخـذل     فهذا 
ثـم لـم    ))اللهـم اشـهد  ((. ثم قال ))من خذله، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه

كُــمْ {: الآيــةحتّــى نزلــت هـذه   -رســول االله وعلـي   -يتفرقـا  
َ
ــتُ ل

ْ
كْمَل

َ
َــومَْ أ

ْ
ال

يكُْمْ نعِْمَ 
َ
تْمَمْتُ عَل

َ
كُمُ الِسْ}مَ ديِنًاديِنَكُمْ وَأ

َ
 .)5المائـدة: ( }تِ وَرضَِيتُ ل

االله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة، ورضا الرب ((  :)|(فقال رسول االله 
  .)١())برسالتي والولاية لعلي

كنـا نقـرأ علـى عهـد     (وروى جمع من علماء العامة عـن ابـن مسـعود أنـه قـال      
ي̀هَا { )|(رسول االله 

َ
بّكَِ ياَ أ 
كَْ مِن ر

َ
 إلِ

َ
نزِل

ُ
غِْ مَا أ

ّ
 بلَ

ُ
أن عليـاً مـولى    - الر
سُول

ُ يَعْصِمُكَ مِنَ ال
اسِ  -المؤمنين  
هَُ وَا;
َ

غْتَ رسَِال


مْ تَفْعَلْ فَمَا بلَ



  .)٢()}�ن ل

ومما اشكلوا به ان المولى لها عدة معان في اللغة كالناصر والحبيـب وغيرهمـا   
الأمر، وهو احتمال مدفوع بصريح الحـديث النبـوي الشـريف لأنـه      فلا تتعين بولي

بين مراده من الـولي، وتكذبـه أيضـاً ظـروف الحادثـة فهـل أوقـف النبـي          )|(
تلك الجموع الحاشدة ليقول اني أحب علياً وأنه نصـرني ونحـو ذلـك مـن      )|(

  الأمور الواضحة عند كل أحد.
ان مما يؤسف له تحكم الاهواء والعصبيات فـي اذهـان المفسـرين الـذين لـم      

                                                 

عـن مجمـع    ٤٨٦-١/٤٨٣معـالم المدرسـتين للمرحـوم السـيد مرتضـى العسـكري:        نقلناه بواسـطة  )١(
 ٤/٢٨١ومسند أحمد:  ١٩٣-١/١٩٢وشواهد التنزيل للحسكاني:  ١٦٥-١٦٣و  ٩/١٠٥الزوائد للهيثمي: 
 وغيرها. ١١٦ح  ١/٤٣وسنن ابن ماجة 

، الشـوكاني  ٣/٢٩٨ ، الـدر المنثـور:  ١٠٨عن الحافظ ابن مردويـة/  ٩/١٩الفرقان في تفسير القرآن:  )٢(
 في فتح القدير، الاربلي في كشف الغمة.
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 الآيـة يستقوا علومهم من أهل بيت النبوة فشرقوا وغربوا واوردوا وجوهاً في تفسير 
وظروف الحدث، ولا يليـق صـدوره    الآيةوسبب نزولها مما لا يناسب أجواء نزول 

 الآيـة ا عن الحقيقة التي نزلـت  منهم وفيهم ذوو عقول كبيرة والمهم عندهم صرفه
 الآيـة لبيانها ورواها جمع كبير من الصحابة والتابعين مع انهـم يكتفـون فـي تفسـير     

لة فـي عـرض هـذه الوجـوه     برواية واحدة عن هذا الصحابي أو ذاك ولا نريد الاطا
  ومناقشتها.

ر أقول: واذا كانوا إلى اليوم يرفضون سماع هذه الحقيقة والايمان بها مع تـوات 
روايتها والقطع بصدورها فكيف كانوا فـي لحظـة الحـدث ممـا يعطينـا فكـرة عـن        

  من إبلاغ هذا الأمر. )|(مخاوف رسول االله 
وشيعته يؤكدون هذا الحق الثابت حتـى   (^)وظل أمير المؤمنين وأهل بيته 

عن حقي،  فواالله ما زلت مدفوعاً(في ذلك  )×(لا يضيعه المحرفون، ومن أقواله 
  .)١()منذ قبض االله نبيه صلى االله عليه حتى يوم الناس هذا يعل مستأثراً

وانـه   )ابـن أبـي قحافـة   (أما واالله لقد تقمصها فلان (وقال في الخطبة الشقشقية 
  .)٢()ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى

لقد علمتم أني أحـق النـاس بهـا مـن غيـري، وواالله لأسـلمن مـا        ( )×(وقال 
لأجـر ذلـك    سلمت أمور المسلمين، ولم يكن فيهـا جـور إلا علـي خاصـة التماسـاً     

  .)٣()فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه وفضله، وزهداً

                                                 

 .٦، الخطبة ٤٩نهج البلاغة:  )١(

 .٤، الخطبة ٤٧نهج البلاغة:  )٢(

  .٧٤، الخطبة ١٠٢نهج البلاغة:  )٣(
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لـم تكـن بيعـتكم إيـاي فلتـة،      فواالله إني لأولـى النـاس بالنـاس،    ( )×(وقال 
  .)١()احدا. إني أريدكم الله وأنتم تريدونني لأنفسكموليس أمري وأمركم و

فلما مضى تنازع المسلمون الأمر من بعده، فواالله مـا كـان يلقـى    ( )×(وقال 
عـن أهـل    )|(في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر مـن بعـده   

الناس على فـلان يبايعونـه،    بيته ولا أنهم منحوه عني من بعده، فما راعني إلا انثيال
فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة النـاس قـد رجعـت عـن الإسـلام، يـدعون إلـى        

! فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلمـا أو  )|( محق دين محمد
هدما، تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايـتكم، التـي إنمـا هـي متـاع أيـام       

  .)٢()قلائل
يـوم الغـدير أعظـم أعيـاد الإسـلام لعظمـة        )(^واعتبر الأئمـة المعصـومون   

النعمة التي مـن االله تعـالى بهـا فأكمـل بهـا الـدين ورضـي الإسـلام لنـا دينـاً، روى           
هل للمسلمين عيد غير يـوم   )×(سألت أبا عبد االله (الكليني بسنده عن سالم قال 

وأي عيـد هـو جعلـت     :قلـت  .نعم أعظمهـا حرمـة   :الجمعة والأضحى والفطر؟ قال
 :وقـال  )×( أمير المـؤمنين  )|(اليوم الذي نصب فيه رسول االله  :فداك ؟ قال

  ومثلها عدة روايات في نفس الباب. )٣()من كنت مولاه فعلي مولاه
عـن آبائـه     )×(مـام الصـادق   مالي الشـيخ الصـدوق بإسـناده عـن الإ    وفي آ

يوم غدير خم أفضل أعيـاد أمتـي وهـو اليـوم      :)|(قال رسول االله (قال  )(^

                                                 

  .١٣٦، الخطبة ١٩٤نهج البلاغة:  )١(
 .٦٢، الخطبة ٤٥١نهج البلاغة:  )٢(

 .١، ح١٤أبواب الصوم المندوب، باب ١٠/٤٤٠وسائل الشيعة:  )٣(
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علماً لأمتي  )×(الذي أمرني االله تعالى ذكره فيه بنصب أخي علي بن أبي طالب 
يهتدون به من بعدي وهو اليوم الـذي أكمـل االله فيـه الـدين وأتـم علـى أمتـي فيـه         

  .)١()النعمة ورضي لهم الإسلام دينا
وهـو عيــد االله  (قولـه   )×(مـام الصــادق  وروى الشـيخ فـي التهــذيب عـن الإ   

  .)٢()الأكبر
بأسف وحسرة عن تضييع الأمة لهذا الأمر الإلهـي   )×(مام الباقر لذا يعبر الإ

تعطــى حقــوق النــاس بشــهادة ( )×(، بقولــه العظــيم الــذي يعــدل الرســالة كلهــا
حقـه بشـهادة عشـرة الآف نفـس يعنـي       )×(شاهدين وما اعطـي أميـر المـؤمنين    

  .)×(مام الصادق ومثله عن الإ )الغدير
برنامجاً عبادياً مكثفاً فـي هـذا اليـوم شـكراً الله تعـالى       )(^وقد جعل الأئمة 

على هذه النعمة وجعـل عليهـا ثوابـاً عظيمـاً كالصـوم والصـلاة والـدعاء والصـدقة         
ولو من بعد لمـن يتعـذر    )×(وتبادل التهاني مع المؤمنين، وزيارة أمير المؤمنين 

 )×(كنّا عند الرضا (عن قرب، روى إبن ابي نصر قال عليه زيارة مرقد الشريف 
فقـال الرضـا    )٣(والمجلس غاص بأهله فتـذكروا يـوم الغـدير فـأنكره بعـض النـاس      

قال: ان يوم الغدير فـي السـماء أشـهر منـه فـي       )×(حدثني ابي عن أبيه  :)×(
يا ابن ابي نصر، أينما كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين (ثم قال  )الأرض

                                                 

 .من تفسير سورة المائدة ٢٩/ ح١/٣٦٨تفسير نور الثقلين: )١(

 .١/ ح٣أبواب الصلوات المندوبة باب ٨/٨٩وسائل الشيعة:  )٢(

 الظاهر ان ذلك كان أيام ولايته العهد زمن المأمون فكان مجلسه الرسمي عاماً لكل النـاس ولـيس   )٣(
 للموالين فقط.
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واالله لـو عــرف النــاس فضــل هــذا اليــوم  (وبعـد ان ذكــر ثــواب ذلــك قــال   ))×(
  .)١()بحقيقته لصافحتهم الملائكة في كل يوم عشر مرات

الكريمة أن علـى العـاملين الرسـاليين ان لا يتـرددوا      الآيةويمكن أن نفهم من 
بكـل مـا    -يتلكأوا في نصرة مشروع الإسلام والتحرك بـه مهمـا حـاول النـاس     ولا 

وضع العراقيل وبث الـتهم والشـبهات    -يحويه اللفظ من استصغار في هذا الموضع 
من هذه المكائـد والخبـث والشـيطنة وإنـه تعـالى ينصـر مـن        لأن االله تعالى يعصمه 

َنصُ {ينصره 
َ

هُ ـوَل ُ مَن ينَصُُ 
ورد هذا المعنى فـي خطبـه    وقد )�الحج:( }رَن
 ا;
فأمروا بالمعروف وانهوا عـن المنكـر، واعلمـوا ان    (قال فيها  )×(لأمير المؤمنين 

  .)٢()الأمر بالمعروف والنهي عن النكر لن يقربا أجلاً ولن يقطعا رزقاً
   

                                                 

 .١/ ح٢٨أبواب المزار، باب  ١٤/٣٨٩وسائل الشيعة:  )١(

 .٧/ ح١، أبواب الأمر والنهي، باب١٦/١٢٠وسائل الشيعة:  )٢(
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Ðv×ÚV<�]<Ùç‰…<¼Ş}<ÌéÒ<E|<Då‚Ãe<àÚ<íÊø~×Ö)١(< <

VíéñøÏÂ<ì…æ†•<íÚ^Úý]< <
وقـد   ،مـر النـاس ضـرورة اجتماعيـة لا يختلـف فيهـا اثنـان       أن الإمامة وولاية إ

ن أونظـام معاشـه    المتحضـر  ولا يمكـن لحيـاة المجتمـع    ،طبق عليها جميع العقلاءأ
فوجـود  مورهـا.  أشـؤون الأمـة ويـدبر    مـع جهـازه   مام ورئيس يـدير  إيستقيم بدون 

ان الـذي يوجـه بوصـلة    النظام الحاكم في المجتمع بمنزلـة العقـل فـي جسـم الإنس ـ    
ات وتضــييع مصــالح العبــاد الحيــاة، وبدونــه تحصــل الفوضــى والتشــتت والصــراع

  والبلاد.
 لا بد للناس مــــن أميــر بــر أو (في ذلك: (×)  ومن كلمات أمير المؤمنين

فاجر، يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ االله فيها الأجل ويجمع بـه  
به العدو وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح الفيء ويقاتل 

  .)٢()بر أو يستراح من فاجر

VÅ†�Ö]<»<íÚ^Úý]<ì…æ†•< <
جمـع علمـاء الإسـلام علـى ضـرورة      أقد الحكم في الشرع ضروري كذلك فو

ككيفية تعيين الإمـام ومؤهلاتـه   كان بينهم خلاف ففي التفاصيل  وإذا ،مامإوجود 
                                                 

فـي مسـجد الـرأس     محاضرتان ألقاهما سماحة الشيخ محمد اليعقوبي على طلبـة الحـوزة العلميـة    )١(
الأشـرف بمناسـبة عيـد الغـدير يـومي      ، فـي النجـف   (×)الشريف المجـاور لمرقـد أميـر المـؤمنين     

 ) وقد أضـاف إليهمـا بعـض الزيـادات الضـرورية.     م٢٠٠١/آذار/١٢/١٣-هـ ١٤٢١ذي الحجة  ١٦/١٧(
 وقام أحد الفضلاء لاحقاً بتخريج النصوص من مصادرها.

  .٤٠الخطبة  ١/٨٧: ةالبلاغ جنه) ٢(
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مر ن الأأو أ ،)١(بناء العامة يقولون بالشورىأف ،صل احتياج الأمةألا في  وصلاحياته
 -الإماميـة  -ونحـن   ،مامتهـا قهـراً  إوتقمص  )٢(لمن غلب حتى لو قهر الأمة بالسيف

نها حق جعله االله تبارك وتعالى لمن اجتمعت فيـه شـروطها،   أو ،)٣(نها بالنصأنقول 
و صودرت حريته ومنِع مـن ممارسـة   أمر سواء سمحت له الظروف بالقيام فعلاً بالأ

ن إن قامـا و إمامـان  إالحسـن والحسـين   ( :كما فـي الحـديث الشـريف    ،دوره كاملاً
  سباب.ي سبب من الأو قعدا عنه لأأمر ي قاما بالأأ )٤()قعدا

لا يخـرج سـرية   ) |( فكـان  ،مر بدقـة بهذا الأ) |( وقد اهتم رسول االله
الإمـام  ( ):|( عـن رسـول االله   بل فـي الحـديث   ،فرادهاأمير مهما قلّ ألا عليها إ

) |( وكـان  ،)٦(حـدهما أذا خرج اثنان للسفر فليؤمرا إو )٥()الجائر خير من الفتنة

                                                 

  .٨٠عن معالم المدرستين، المراجعات المراجعة  ٤/١٢٠البخاري/باب رجم الحبلى  )١(
 -عـن معـالم المدرسـتين     -يعلـي الفـراء الحنبلـي     أبولقاضي القضاة  ١١-٧السلطانية ص الأحكام )٢(

  .٥٥٨مدرسة الخلفاء ص أقوال
ة فـي هـذا المجـال،    الصافي الكلبايكاني في كتابه (منتخب الأثر) أكثر مـن خمسـين رواي ـ   أحصى) ٣(

عشر بلغت في الكثرة حداً لا يسـعه مثـل هـذا     اوقال بعد ذلك النصوص الواردة في ساداتنا الأئمة الاثن
فـي الإمامـة وغيرهـا مشـحون بهـا واستقصـاؤها صـعب جـداً (منتخـب الأثـر            أصـحابنا الكتاب وكتب 

(نقـلا   بأسـمائهم عشـر   اثنفيما يدل على الأئمة الا ٨باب  ٩٧منتخب الأثر ص الأولىوالرواية  ١٤٥ص
  عن مدخل إلى الإمامة).

  .٣٠٧ص  ١١باب  ١٦البحار ج )٤(
  .٢/١٠٣شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني:  )٥(
ذا إقولـه (  صهريـرة عـن النبـي     أبيعن  ٣٤ص ٢داود ج أبوآداب السفر عن  ٤)كتاب المحجة ج٦(

  ).أحدكممروا أكنتم ثلاثة في سفر ف
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والٍ ( :بـل روي فـي حـديث    ،)١(ذا خرج لغزوة لا يتـرك المدينـة بـدون خليفـة لـه     إ
، لـذا  نه به تحفظ الثغور وتقوم مصـالح العبـاد  لأ؛ )٢()ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم

بإيجابية مع السلطات الحاكمة في ما فيه مصالح العباد وحفـظ   )^(تعامل الأئمة 
وزّوا النظام الاجتماعي ورقي الدولة الإسلامية وصيانة كرامتها، إلى درجة أنهم ج ـ

وجعلوهـا مبرئـة للذمـة كأنهـا      ى السـلطة لإالزكاة والخراج  دفعفي بعض الظروف 
  .)٣(ليهمإواصلة 

íflÛã¹]<�^’¹]<íËé×¤]<°éÃi<àÚ:  

كان من مسـؤوليات حامـل    في ضوء هذه الضرورة المجمع عليها عقلاً وشرعاً
طلاق تعيين الخليفة والإمام البديل همها على الإأووظائفه بل  -أي رسالة–الرسالة 

>لعدة مصالح مهمة: <

يـة رسـالة مهمـا    أن إف ،داء دورهاأديمومة الرسالة واستمراريتها في  -١
نـه مـن   إف ،تموت بمـوت صـاحبها   - كرسالة الإسلام -نقاط قوة كانت تمتلك من 

  مـين عليهـا المـدافعين عنهـا     المقطوع به ارتباط الرسالات والـدعوات بحامليهـا القي
ن يواصل الطريـق مـن   ألا إنها تنتهي بنهاية صاحبها إلذلك ف ،سرارهاالمستوعبين لأ

 - ل الـدعوات كم ـأوهـي   -نـت تـرى الرسـالات السـماوية     أو ،هو جـدير بحملهـا  

                                                 

  / ذكر من استخلف الرسول (|) على المدينة في غزواته. ١/ ج ) معالم المدرستين١(
  .١٠١٠٩والغرر والدرر: ح  ٣/٢٣٦٧ميزان الحكمة للريشهري:  )٢(
  .٢٠باب  ، أبواب المستحقين،: كتاب الزكاةالشيعة) وسائل ٣(
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 .)١(صحابهاأحرفت وشُوهت بعد فترة يسيرة من غياب 

مـرة  ن الإإف ـ ،لهيمام غير المؤهلين لهذا المنصب الإأقطع الطريق  -٢
هـم مـا تنــزع    أوالزعامة خصوصاً الزعامة الدينية بما لها من قدسية وهيبة وجاه من 

آخر ما ينـزع من قلوب الصديقين حب ( :ففي الحديث ،ارة بالسوءمليه النفس الأإ
ــى   إ )٢()الجــاه ــرين والحــالمون بهــا والســاعون إل ذن ســيكون المتربصــون بهــا كثي

نه مـا عانـت الأمـة مـن شـيء كمـا عانـت مـن مسـألة          أكثر. وقد اعترفوا أتحصيلها 
وأن الويلات التي أصابتها والدماء التي سفكت ترجع في الأصـل   الإمامة والخلافة

 وهذا واضح تأريخياً. إلى هذا الأمر،

ن مـن شـأن تعـدد    إف ـ ،صيانة الأمة من التشتت وحمايتها من التمزق -٣
يجـر النـار    وكلٌّ ،حزاب والفرق الموالية لهمن تتعدد الأأالمتصدين لهذا المنصب 

جيـال  جيـال بعـد الأ  وهـا هـي الأ   ،تصبح طرائق قدداًمر الأمة وأفيتمزق  ،إلى قرصه
وَاعْتَصِـمُوا { :لـذا قـال تعـالى    ،مرها إلـى الانحـلال  أتدفع ثمن التيه والضياع وآل 

قُوا 
ِ جَِيعاً وtَ تَفَر 
فَتَفْشَـلُوا وَتـَذْهَبَ وtَ تَنَازعَُوا { )"آل عمـران: ( }بَِبلِْ ا;

الممـدود إلـى الخلـق همـا الـثقلان كتـاب االله        وحبـل االله  )7الأنفال:( }ريِحُكُمْ 

                                                 

الـذي هـو حـاوي علـى      الإنجيـل صـبح  أ(×)  رفع عيسى أن) كمثال على ذلك المسيحية بمجرد ١(
متي ويوحنا ولوقا ومرقس فلـم يبـق مـن     كإنجيلمزورة وموضوعة  أناجيلتعلق بالرسالة عدة كل ما ي

  الاسم. إلاالدين المسيحي 
  .١٠٧/ فصل حب الجاه ص ٦) المحجة البيضاء ج٢(
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. )١(كما دلت عليه النصـوص الشـريفة   )جمعينأصلوات االله عليهم (هل بيت نبيه أو
إلى هذه الفكرة المهمة فـي خطبتهـا فقالـت:     )سلام االله عليها(شارت الزهراء أوقد 

 مورهم وتستقر.أي بها تنتظم أ )٢()نظاماً للملة إمامتناوجعل (

ن يستمر بمشـروعه حتـى النهايـة    أن حامل الرسالة لا يستطيع إ -٤

نـه قبـل ذلـك يخشـى     لأ ؛ن يطمئن إلى وجود البديلأويقدم كل ما عنده قبل 
ن أحرز اجتماع الشروط فـي الشـخص البـديل اسـتطاع     أذا إف ،على مستقبل الرسالة

نبي االله ليه إشار أو خوف على مستقبل الرسالة، هذا الخوف الذي أيتقدم بلا تردد 
هْلِ { :ول دعاء لـه ألذا كان  ،(×) موسى

َ
خِ ،  وَاجْعَلْ Íِ وَزيِراً مِنْ أ

َ
 هَارُونَ أ

زْريِ، 
َ
مْــرِي،  اشْــدُدْ بـِـهِ أ

َ
ــهُ فِ أ

ْ
شِْك

َ
ميــر أوفــي كلمــات  )½-¼ طــه:( }وَأ

غَلَبـة  خيفَةً علَى نَفْسه، بـلْ أَشْـفَق مـن    (×)  لَم يوجِس موسى(: (×) المؤمنين
>.)٣()الجهالِ ودولِ الضَّلالِ <

VêÚø‰ý]<†ÓËÖ]<»<íÚ^Úý]<ÄÎçÚ<íéÊ†�< <
هميـة  أمـر وضـوحاً كلمـا ازدادت    ويـزداد الأ  ،مـور يـدركها كـل عاقـل    أهذه 

 -فهـو   ،الرسالة كدين الإسلام الذي جاء رحمة للعالمين وخالداً إلـى يـوم القيامـة   
لجميـع   - وعرضـاً  -علـى مـدى الزمـان   – طولاًبهذه السعة والشمول  - ي الإسلامأ

                                                 

ذَُوا هَذَا{قوله تعالى: قبسق ح) راجع كتاب (شكوى القرآن) مل١(



 ياَ رَبِّ إنِ
 قَوْمِ ات
ُ

 الر
سُول
َ

 وَقاَل

  .من نور القرآنفي تفسير  )�الفرقان:(} القرآن مَهْجُورًا
  .٣١٥ص  ٢٣باب  ٦) البحار ج٢(
  .٣٩ص ٤) نهج البلاغة، خطبة ٣(
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، وكلمــا تعــاظم منصــب الشــخص الراحــل والغائــب عــن الســاحة ازدادت  -البشــر
  .المسؤولية والأخطار حول المنصب

) |( مورهم وخلافة رسـول االله أمامة المسلمين وولاية إشرف موقع هو أو
) |( كمـا بشـر بـذلك رسـول االله     ،رض وغربهـا ن تشمل شرق الأأالتي قدر لها 

 )١(ضـاءتا لـه  أعندما كان يحفر مع المسلمين في الخندق وضـرب علـى صـخرتين ف   
ثـِيَةً { القـرآن كدها أو ،ولهم

َ
ُ مَغَـانمَِ ك 
خْـرَى b( }الفـتح: ( {وعََـدَكُمُ ا;

ُ
وَأ

ِ وَفَتحٌْ قرَِيـبٌ  
بِ̀ونَهَا نصٌَْ مِنَ ا;
ُ

المطـامع   فكيـف لا تتناوشـه   ،)Uالصـف: ( }ت
  .هواءوتتجاذبه الأ

)ïÿçşÆ<^ÿÚÿæ<łÜ₣ÓŁfŽu^ÿ‘<ĆØÿ•<^ÿÚ(V< <

وهـو المتصـل بسـبب     ،مور الواضـحة يجهل هذه الأ) |( أفمثل رسول االله
هَـوَى{ ،إلى االله تبـارك وتعـالى  

ْ
 }إنِْ هُـوَ إtِ وحٌَْ يـُوحَ ،  وَمَـا ينَطِـقُ عَـنِ ال

فهل يكـون   )٢()مات ميتة جاهلية من مات ولم يوصِ(وهو القائل: ، )l-5:النجم(
بُتَْ كَمَِةً {من يخرج عن ربقة الإسلام ويموت على الجاهلية  أول) |( هو َ

ك

فوَْاههِِمْ 
َ
رُْجُ مِنْ أ

َ
ن هـذا الحـديث وارد فـي الوصـية     أم يقـال  أ ،)¿الكهـف: ( }ت

هـم مـن الوصـية بالأمـة وحفـظ      أمـور  فهل هـذه الأ  ؟بالمال ونحوه للورثة وغيرهم
  من الضياع؟!كيانها 
ن يسـتعد  أن يفكر بمستقبل الأمة وقبل أجله قبل أفوجئ ب) |( نهأم يقال أ

                                                 

  .٢٩٠ص/ ١عشر لهاشم معروف الحسني ج يسيرة الأئمة الاثن )١(
  .٢١٧ص  ١طالب بن شهر آشوب ج أبيمناقب آل  )٢(
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وهـو الـذي نعـى نفسـه مـراراً وصـرح        ،للتخطيط للبديل مهما كان شـكله وصـيغته  
فـي   القرآنن جبرائيل كان يعارضني بإ(وحينما قال:  ،بقرب وفاته في حجة الوداع

  .)١()جليألا لدنو إوما ذلك  ،وعارضني في هذه السنة مرتين ،السنة مرة
 هـــفلتواج ،اــــلم يكن حريصاً على الأمة ولا مهتماً بأمره) |( نهأم يقال أ

ـتِ نَقَضَـتْ {تعابـه سـدى   أولتـذهب   ،مرها إلى الفنـاء أقدرها بنفسها ولو آل 


كَل

نكَْاثـاً 
َ
ةٍ أ 
هَا مِنْ بَعْدِ قـُو

َ
 ؛النـاس بسـط  أوهـذا لا يصـدر مـن     ،)�النحـل: ( }غَزْل

ولـم يفعلهـا    ،و سفر حتى يعـين لهـا راعيـاً   أذا خرج لحاجة إفالراعي لا يترك غنمه 
لقى االله وقـد  أن أخشى أني إ :وهو يقول ،ول نص على الثانيفالأ ،الخلفاء من بعده

وجعل الثاني الأمر شـورى   ،)٢(حداًأولي عليها أن أدون ) |( مة محمدأتركت 
م المـؤمنين عائشـة   أليـه  إرسـلت  أوقد  ،)٣()|( صحاب رسول االلهأبين ستة من 
  .مة محمد بعدك هملاً وبدون راعٍأولا تترك  ،وصِ من يخلفكأن أبعدما طُعن: 

VêÚø‰ý]<Ø}]‚Ö]<àÚ<š]�Â÷]<†Ş}< <
وهـو يـرى بعينـه     ،كمـل العقـلاء وسـيد الحكمـاء    أ) |( فكيف برسول االله

ففــي الــداخل كــان المنــافقون  ،خطــار المحدقــة بالأمــة مــن الــداخل والخــارج الأ
عَـز̀ مِنهَْـا {والقائلون:  - القرآنعلى تعبير  -والمرجفون في المدينة 

َ
خُْرجَِن
 ال َ

ل

 



ذَل
َ
وقد ازدادت شوكتهم بعد الفتح حيث استسلم الكثير ممن  )Lالمنافقون:( }ال

                                                 

  على النبي.) صحيح البخاري باب عرض جبرائيل القرآن ١(
  في شرحه للخطبة الشقشقية. ١٦٥ - ١٦٤الحديد ص أبي) شرح نهج البلاغة لابن ٢(
  .٥٤٤ص ١معالم المدرستين ج راجع) ٣(
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وا ولــم يســلموا ولــم يقتنعــ ،يتــربص بالإســلام وبنبيــه الســوء رضــوخاً للأمــر الواقــع
ا يـَدْخُلِ {بالإسلام و 
م

َ
مْنَا وَل

َ
سْل

َ
وا أ

ُ
كِنْ قُول

َ
مْ تؤُْمِنُوا وَل

َ
عْرَابُ آمَن
ا قُلْ ل

َ
تِ ال

َ
قاَل

  .)V:الجرات( }اليِمَانُ فِ قُلُوبكُِمْ 
 يــعلناً وينتقدونه ويشككون ف) |( وكانوا يعارضون تصرفات رسول االله

حينمـا منعـوا    )١(والشواهد على ذلك كثيرة كمـا فـي صـلح الحديبيـة     ،فعالهأصحة 
حـلال مـن   وعنـدما عارضـوا الإ   ،من التوقيع على وثيقـة الصـلح  ) |( رسول االله

بـداً فـي   أوحينما منعوه من كتابة كتاب لا يضـلون بعـده    ،)٢(حرام في متعة الحجالإ
وحينما كانوا يصلّون نوافل رمضان جماعة في المسجد وقد  ،)٣(رزية يوم الخميس

                                                 

  .١ج :نظريات الخليفتينراجع ) ١(
في رواية الصـحابي البـراء بـن عـازب بسـنن بـن ماجـة ومسـند أحمـد           :٢عن معالم المدرستين ج )٢(

حرمنا بالحج فلما قدمنا مكة، قـال: (اجعلـوا   أف وأصحابهالزوائد قال: خرج رسول االله (|)  جمعوم
قـال: (انظـروا مـا       حرمنـا بـالحج فكيـف نجعلهـا عمـرة؟     أكم عمرة) فقال الناس: يا رسـول االله قـد   حج

 الغضـب فـي   به فافعلوه) فردوا عليه القول، فغضب فانطلق ثم دخل على عائشة غضـبان فـرأت   أمركم
  تبع).أُفلا  أمراً آمر وأناغضب ألي لا  ، قال: (ما أغضبه االله  أغضبكوجهه، فقالت: من 

البخاري بسنده عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود عن ابـن   أخرجهرزية يوم الخميس: ما  )٣(
) عباس، قال: لما حضر رسول االله (|) وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطـاب قـال النبـي (|   

النبي قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن حسـبنا   إنهلم اكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده، فقال عمر: 
كتاب االله، فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من يقول: قربـوا يكتـب لكـم النبـي كتابـاً لا تضـلوا       

والاختلاف عند النبي قال لهم رسـول االله (|)   اللغو أكثروابعده ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما 
 أنالرزية كـل الرزيـة مـا حـال بـين رسـول االله (|) وبـين         إنتحوموا عني، فكان بن عباس يقول: 

نقلـوا المعنـى فقـط     إذاختلافهم ولغطهم. (وقد تم التصرف في الحـديث   من يكتب لهم ذلك الكتاب
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 سـامة رغـم لعنـه   أوحينمـا تخلفـوا عـن جـيش      ،)١(عـن ذلـك مـراراً   ) |( نهاهم
  .)٢(للمتخلفين عنه) |(

سلام وقصر فترته بالنسبة لعظمة الوظيفة التي ن الانتشار السريع للإأمضافاً إلى 
مـة كاملـة مـن حضـيض الجاهليـة وظلماتهـا إلـى نـور         أوهي نقـل   ،جاء من أجلها

دى إلى وجود قاعدة عريضة في المجتمع لم تصـل إلـى درجـة    أالإسلام وسعادته 
وهـم معرضـون للانهيـار     ،كافية من فهم الرسالة واستيعابها والتفاعل مـع تفاصـيلها  

خبـره بـذلك   أوقـد   ،)|( ول امتحـان يـواجههم فـي حالـة غيابـه     أوالهزيمة مع 
وْ { :الكريم نالقرآ

َ
فـَإنِْ مَـاتَ أ

َ
تْ مِنْ قَبلْهِِ الرسُ̀ـلُ أ

َ
دٌ إtِ رسَُولٌ قدَْ خَل 
وَمَا مَُم

عْقَابكُِمْ 
َ
 أ

َ
بتُْمْ َ�

َ
وهـو مـا وقـع فعـلاً حـين ارتـدت        )bآل عمـران: ( }قُتلَِ انقَْل

عركتها لا تلك الثلة القليلة في المدينة المنورة التي إالجزيرة ولم يبق على الإسلام 
  .)٣()|( بت عودها الامتحانات المتتالية مع رسول اهللالتجارب وصلّ

                                                                                                                            

(المراجعـات:   .وه تهـذيباً للعبـارة ودفاعـاً عـن عمـر     النبي يهجر ولكـنهم حرف ـ  أنلان اللفظ الثابت هو 
  ).٨٦المراجعة 

الوسائل: كتاب الصلاة باب عدم جواز الجماعة فـي صـلاة النوافـل فـي شـهر رمضـان، الحـديث         )١(
  الأول.

  راجع في استقصاء هذه الموارد كتاب (النص والاجتهاد) للسيد شرف الدين. )٢(
ِينَ آمَنُـوا مَـنْ يرَْتـَد
 { :٥٤ذلك في سورة المائدة آية  االله تبارك وتعالى إلى أشار) وقد ٣(



ي̀هَا ال

َ
ياَ أ

 
َ

ةٍ َ� 
عِـز
َ
مُـؤْمِنيَِ أ

ْ
 ال

َ
ةٍ َ�



ذلِ

َ
ُ بقَِوْاٍ يُبِ̀هُمْ وَيُحِب̀ونهَُ أ 
تِ ا;

ْ
كَفـِريِنَ مِنكُْمْ عَنْ ديِنهِِ فسََوفَْ يأَ

ْ
 ال

tَو ِ 
ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ يُاَهدُِونَ فِ سَبيِلِ ا; 
ِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ وَا; 
ومَْةَ tئمٍِ ذَلكَِ فضَْلُ ا;
َ
  .} يََافُونَ ل
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 رةـم المؤمنين عائشة إلى هذا الانحراف الـذي حصـل فـي مسي ـ   أشارت أوقد 

المسلمين عندما كانت تحـرض علـى الثـورة ضـد الخليفـة الثالـث عثمـان، يـروي         
خرجت ثوباً أنها أحتى  ،شد الناس على عثمانأكانت السيدة عائشة من  :)١(الطبري

ليهـا: هـذا   إوكانت تقول للداخلين  ،فنصبته في منـزلها) |( من ثياب رسول االله
ى ول مـن سـم  أنهـا كانـت   إوقـالوا   ،بلى عثمـان سـنته  أوقد  ثوب رسول االله لم يبلَ

 )! قتـل االله نعـثلاً     اقتلوا نعثلا(وكانت تقول:  )حد اليهود بالمدينةأاسم (عثمان نعثلاً 
كثر من عقدين من الزمان.أ) |( على وفاة رسول االله هذا ولم يمر  

�ßÖ]<ì^Êæ<‚Ãe<�çãéÖ]<lø·<E|VD< <

سلام القضاء وللإ) |( وكان في الداخل اليهود الذين لا ينسون لرسول االله
ــل رجــالهم وســبي نســاء    ــارهم وقت ــن دي ــرهم م ــيهم وتهجي ــتهم عل هم وزوال دول

لذلك كانت هجمة التشـكيكات التـي بثّوهـا فـي الأمـة بعـد        ،ونفوذهم في المدينة
ســئلتهم المتنوعــة الكثيــرة التــي كانــت تعجــز خليفــة المســلمين أو ،)|( وفاتــه

حبـاط والضـعف والهزيمـة    فأصـيب المسـلمون بالإ   ،)|( صحاب رسـول االله أو
 وكانت حملة منظمة وليست اعتباطية ظهرت فجأة بعـد غيـاب رسـول االله    ،مامهمأ
بعـاده عـن القيـادة    إقصاء الخليفة الحق الذي كان لهـم بالمرصـاد رغـم    إو) |(

 ،عـلاء كلمـة التوحيـد فـوق كـل شـيء      إلكنه كان يرى مصلحة الـدين و  ،الدنيوية
ــى اشــتهرت كلم ـــحت ـــة الخليفـ ــانيـ ــاني االله لمعضــلة ألا ( :ة الث ــا بق ــيس له ــوأل  ب

                                                 

  .١٩٠وقد نقلناه عن كتاب (بنور فاطمة اهتديت)/ ٣/٤٧٧تأريخ الطبري  )١(
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  .)٢(حد سواهأنه احتاج إلى أوما علمنا  )١()الحسن

VÝø‰ý^e<‚éÓÖ]æ<êq…^¤]<æ‚ÃÖ]< <
عيـتهم الحيـل فـي    أومن الخارج كان هناك المتربصون بالإسـلام شـراً الـذين    

ثم حاصروه ومـن معـه    ،وقتلهم) |( صحابهأحيث بدأوا بتعذيب  ،القضاء عليه
 )٣(ثم تآمروا على قتله فهاجر إلى المدينة ،واجتماعياًبي طالب اقتصادياً أفي شعب 

مـره فلـم يفلحـوا فـي     أثم جهزوا الجيوش لقتاله واستئصال  )٤(وبات علي في فراشه
 لا نهايـة حياتـه لتمـوت دعوتـه بموتـه     إمـامهم  أولـم يبـق    ،)٥()|( القضاء عليه

 ،عـامر كثر من مرة كمحاولـة رؤسـاء بنـي    أبل حاول بعضهم فعلاً اغتياله  ،)|(
ثناء مسيره إلى تبوك حيـث حـاول بعـض المتـآمرين تنفيـر      أوالمحاولة التي جرت 

 الصــحابي) |( علــمأوقــد  ،وصــالهأليلقــوه مــن الســفح وتتقطــع ) |( ناقتــه
وكـان   ،)|( سـمائهم حتـى سـمي صـاحب سـر رسـول االله      أحذيفة بن اليمـان ب 

نــه لــيس مــن أحــد حتــى يصــلي حذيفــة لــيعلم أعلــى  يــــالخليفــة الثــاني لا يصل

                                                 

، ٧/٣٢٧، تهـذيب التهـذيب    ١/٢٧٠القسـم   الإصابة،  ٤/٢٢الغابة أسد خرجه سبط بن الجوزي ، أ )١(
  عن نظريات الخليفتين لنجاح الطائي.

 أميـر  إمامـة حينما سـئل مـا الـدليل علـى      إمامتهجعل الخليل بن أحمد الفراهيدي ذلك دليلاً على  )٢(
  وعدم احتياجه للكل. إليهالمؤمنين وخلافته لرسول االله (|) قال: احتياج الكل 

  حياة محمد (|) نهاية الفصل السادس والفصل السابع لمحمد حسين هيكل. )٣(
  حياة محمد (|) الفصل العاشر لمحمد حسين هيكل. )٤(
  حياة محمد (|) الفصل الثالث عشر لمحمد حسين هيكل. )٥(
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  .)١(المنافقين
يضاً الدولتان الرومية والفارسية اللتان بدأتا تفكران جدياً أوفي الخارج كانت 

ن غطى نوره الجزيرة كلها من اليمن جنوباً إلى تخوم الشـام  أبعد ) |( مرهأفي 
 )٢(بدأ التحـرش بالدولـة الروميـة فـي معركـة مؤتـة      ) |( نهإبل  ،والعراق شمالاً

ليهم يـدعوهم إلـى الإسـلام بلهجـة الواثـق بالنصـر       إرسل الرسائل أو ،وغزوة تبوك
  .)أسلم تسلم(والمستعلي عليهم 

�ßÖ]<Ý^Ú_<íÛéŠ¢]<l^è‚vjÖ]<E|VD< <

كانـت  ) |( كل هذه المصاعب والتحديات التي تواجـه الأمـة بعـد وفاتـه    
وهو صاحب القلب الرحيم الذي نذر حياته الله تبـارك وتعـالى   ) |( نصب عينه

 :الكـريم  القـرآن وقـد وصـفه    ،من الظلمات إلى النـور  وإنقاذهاصلاح الإنسانية ولإ
ـيكُْمْ {

َ
يهِْ مَا عَنـِت̀مْ حَـرِيصٌ عَل

َ
نفُْسِكُمْ عَزِيزٌ عَل

َ
قَدْ جَاءَكُمْ رسَُولٌ مِنْ أ

َ
ل

مُؤْمِنيَِ رَؤُوفٌ رحَِيمٌ 
ْ
فَمَـا {مـر الأمـة سـدى؟!    أفكيـف يتـرك    ،)gالتوبـة: ( }باِل

كُــمْ 
َ
كُْمُــونَ ل

َ
ــفَ ت يْ

َ
 تؤُْفكَُــونَ {و )�يــونس:( }ك



ن

َ
ــأ فهــذا  )5فــاطر:( }فَ

مرفـوض   -أي ترك الأمة سدى من دون إرشادها إلى من يتولى أمرهـا –الاحتمال 
  قطعاً.

  بقي احتمالان آخران تبنّت كل واحد منهما طائفة من المسلمين.

                                                 

نظريـات  (الحديـد عـن    أبـي لابـن   نهـج البلاغـة)  شـرح  (، الأندلسـي بـن حـزم   لا )المحلـى راجع ( )١(
  محاولة اغتيال النبي). :الخليفتين

  .من الهجرةمعركة مؤتة: كانت في سنة ثمان  )٢(
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مر إلى الأمة نفسـها فهـي تختـار    يكال الأإ  -العامةالذي التزم به  وهو -ول: الأ

  يضاً لعدة وجوه:أوهو مرفوض  ،من تشاء
قـل  أوقد عجـزت عـن    ،قصور الأمة عن تحمل مثل هذه المسؤولية -١

ن أحتـى بعـد    ،)|( مر عندما واجهت التحديات بعد وفاة رسول االلهمن هذا الأ
 .ضافية خلال عقود من السنينإنالت تربية 

) |( صــحاب رســول االلهأعنــدما بــدأ (×)  ميــر المــؤمنينأففــي خلافــة 
الشافعي: أخذ المسلمون السيرة في  عن ،يتقاتلون بينهم لم يعرفوا حكم هذه الحالة

وأخـذوا السـيرة فـي قتـال البغـاة مـن علـي         قتال المشركين من رسـول االله (|) 
)×()١(.  

عنـدما   ،الروميـة زمـة مـع الدولـة    أوبعد ذلك بعقـود مـرت الدولـة الإسـلامية ب    
نقـذ  أف ،عملة فيها شتم نبي الإسـلام وتتـداول فـي بـلاد المسـلمين      ن تسكأرادت أ

وهكذا ظلّت الأمة عاجزة عن حل مشكلاتها لـولا   ،)٢((×) الموقف الإمام الباقر
عامـاً بوفـاة الإمـام الحسـن      )٢٦٠(حتى اكتملت التربية بعد  ،)٣((^)وجود الأئمة

بين الوجود الفعلي للإمام والغيبة  )وسطية(فدخلت الأمة مرحلة  ،(×) العسكري
ن أعاماً لتبدأ الغيبـة الكبـرى بعـد     )٧٠(فكانت الغيبة الصغرى التي استمرت  ،التامة

                                                 

  .٩/٢٣٠، شرح نهج البلاغة: ١٢٤ ص/١:كشف الغمة ) ١(
الدميري في حيـاة الحيـوان عـن المحاسـن والمسـاوئ للبيهيقـي ورواه بهـذا المضـمون عـن           ه) روا٢(

عشر/القسـم الثاني/الإمـام الخـامس محمـد البـاقر       يشذرات العقود للمقريزي عن سـيرة الأئمـة الاثن ـ  
  لهاشم معروف الحسني.(×) 

  ( +). محمد محمد صادق الصدرالشهيد ) الغيبة الصغرى والكبرى للسيد ٣(
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وقبـل هـذه    ،كل المعالم الرئيسية والخطوط العامة لمسيرة الأمة (^)رسم الأئمة
  .المراحل المتتابعة من التربية كانت الأمة عاجزة

سـلام لقـرب عهـدهم بالجاهليـة     ول للإوكان هذا العجز واضحاً في الصدر الأ
كمـا عبـر الخليفـة     ،الهمجية وقلة فترة الرسـالة وانشـغالهم عـن اسـتيعاب تفاصـيلها     

لهانـا الصـفق   أ(قـال:  ) |( الثاني حينما سـئل عـن قلـة اسـتفادته مـن رسـول االله      
 عرابي يسأل من رسـول االله كنّا نغتنم فرصة مجيء الإ :ويقول بعضهم ،)١()سواقبالأ

كيـف يوكـل    ،مـور الجزئيـة  فمع عجزهم عن هذه الأ .حكام دينناألنتعلم ) |(
  ليهم أمر الإمامة التي بها قوام الأمة.إ

تفاصـيله إلـى   ) |( ن رسـول االله مر وجود لبيلو كان لهذا الأ -٢

ومــا هــي شــروط  ،ومــن الــذين لهــم هــذا الحــق ،فيوضــح صــيغة الاختيــار ،الأمــة
 ،ومــن هــو الحــاكم فيهــا عنــد الاخــتلاف ،وضــوابط الاختيــار للإمامــةالمرشــحين 

 ،بسـط تفاصـيل الشـريعة   أيغفـل عـن    مل) |( ن رسول االلهأونحن نعلم  .وهكذا
صـل  ألة الإمامـة وهـي   أفكيـف يغفـل عـن مس ـ    ،حكـام التخلـي  أكآداب المائـدة و 
 ؟!الشريعة وأساسها

نـص   فالأول ،عقبوه بمبدأ الاختيارأعدم التزام نفس الخلفاء الذين  -٣
ول مخالفين لسنة أفهل تراهم  ،والثاني جعله بين ستة من المهاجرين ،)٢(على الثاني

                                                 

، ١٩ص ٣، مسـند أحمـد   ٨٣٧ص ٣في كتاب الآداب، صحيح البخـاري   ٢٣٤ص ٢) صحيح مسلم ١(
 ٦. (عن كتاب الغدير ج٤٩٩ص ١ج لآثارا، مشكل ٣٢٠ص ٢، سنن ابن داود ٢٧٤ص ٢سنن الدارمي 

  ).١٥٨ص
  شرح الخطبة الشقشقية. ١الحديد / ج أبيشرح النهج لابن  )٢(
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و أ(بي بكر فلتـة  أن بيعة أ(ن الخليفة الثاني يقر ويعترف إبل  ،)١()|( رسول االله
 .)٢()فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه كائناً من كان ،وقى االله شرها )فتنة

لا إن هذا المنصب العظيم له مؤهلاته الدقيقـة التـي لا يعلمهـا    إ -٤

سرار ومن لا تخفى عليـه خافيـة فـي السـماوات ولا فـي      المطلع على الأ

 ،خـذ ممـن يتـورط فـي الـذنوب     لاشمئزاز النـاس مـن الأ   ؛ولها العصمةأو ،رضالأ
ِ {الشريفة  الآيةوكما يظهر من 

ّ
 إنِ

َ
هُن
 قـَال 
تَم

َ
�ذِ ابْتَلَ إبِرَْاهيِمَ رَب̀هُ بكَِلمَِاتٍ فَأ

ـالمِِيَ  
 عَهْـدِي الظ
ُ

 يَنَـال
َ
t 

َ
 وَمِـن ذُرّيِ
ـتِ قـَال

َ
 }جَاعِلُكَ للِن
ـاسِ إمَِامـاً قـَال

اجتيـازه  لا بعـد  إنها مرتبـة فـوق النبـوة والرسـالة ولا يبلغهـا الرسـول       إ ،)�البقرة:(
ــات عســيرة ــي تفســيرها   ،لامتحان ــد ورد ف ــداً خــالص  إن االله اتخــذ أوق ــراهيم عب ب

 ،ن يتخــذه رســولاًأواتخــذه نبيــاً قبــل  ،ن يتخــذه نبيــاًأي معصــوماً قبــل أ ،العبوديــة
ونجـح فـي    ،تمهنأثم ابـتلاه ربـه بكلمـات ف ـ    ،ن يتخذه خليلاًأواتخذه رسولاً قبل 

ــريم الإ   ــتحق التك ــارات فاس ــك الاختب ــي تل ــاً {له ــاسِ إمَِام 
ــكَ للِن ِ جَاعِلُ
ّ

 }إنِ
 .)٣()�البقرة:(

 ،لهـي الشريفة وجدتها تنسب الإمامة إلى الجعـل الإ  الآياتنت لو استقرأت أو
هِْـمْ { :المتقدمة وقوله تعالى الآيةك

َ
وحَْينَْـا إلِ

َ
مْرِنـَا وَأ

َ
ةً يَهْـدُونَ بأِ 
ئمِ

َ
نَاهُمْ أ

ْ
وجََعَل

                                                 

وســيأتي فــي ، ١شــرح الخطبــة الشقشــقية، ســيرة الأئمــة ج ١الحديــد / ج أبــيشــرح الــنهج لابــن  )١(
  .الهوامش القادمة مزيد من التفصيل

، تـأريخ  ٤/١١١، البخـاري  ١/٥٥، مسند أحمد ٨٠، المراجعات / المراجعة ٢٣ص ٢شرح النهج ج )٢(
  .(عن نظريات الخليفتين) .٢/٤٤٦الطبري 

  الكافي/كتاب الحجة. وأصول) راجع تفسير الميزان ٣(
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َيَْاتِ  ِينَ اسْتُضْعفُِوا { :وقوله تعالى ،)�الأنبياء:( }فعِْلَ الْ



 ال
َ

�َ 
نْ نَمُن
َ
وَنرُِيدُ أ

ــوَارثِيَِ 
ْ
هُــمُ ال

َ
عَْل

ــةً وَنَ 
ئمِ
َ
هُــمْ أ

َ
عَْل

رضِْ وَنَ
َ
: وقولــه تعــالى ،)¿القصــص:( }فِ ال

وا وَكَنـُـوا بآِ{ ــا صَــبَُ 
م
َ
مْرِنـَـا ل

َ
ــةً يَهْــدُونَ بأِ 
ئمِ

َ
نَــا مِــنهُْمْ أ

ْ
 }ياتنَِــا يوُقنُِــونَ وجََعَل

يََِةُ {لذا قال تعالى:  ،)2السجدة:(
ْ
هُمُ ال

َ
 }وَرَب̀كَ يَلُْقُ مَا يشََاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَنَ ل

ن { )
:القصــص(
َ
مْــراً أ

َ
ُ أ

ُ
ُ وَرسَُــول 
وَمَــا كَنَ لمُِــؤْمِنٍ وtَ مُؤْمِنَــةٍ إذَِا قَضَــ ا;

يََِةُ مِنْ 
ْ
هُمُ ال

َ
مْرهِمِْ يكَُونَ ل

َ
 .)ìالأحزاب:( }أ

إن كون الإمامـة بـالتعيين والـنص الإلهـي مرتكـز فـي أذهـان         -٥

لكـن كلمـاتهم وأفعـالهم     المسلمين عامة حتى عند من لم يعتقدوا به ظـاهراً، 
تبرز ذلك، والشاهد على ذلك ما ورد في روايات عديدة أن الناس كـانوا يـرددون   

مُ حَيثُْ يَْ {قوله تعالى: 
َ
عْل

َ
ُ أ 
هَُ ا;

َ
أحـدهم  يطلـع   مـا عنـد   )�الأنعام:( }عَلُ رسَِال

فكأنـه مرتكـز فـي     ومواقفهم النبيلة السامية، (^)هل البيتأعن كثب على سيرة 
ولـيس   ،مـر مجعـول مـن قبـل االله تبـارك وتعـالى      أن حمل الرسالة أذهانهم جميعاً أ

 ن يتدخل فيه.أحد لأ

تنصيب مـن  نفسه لم يعط لنفسه الحق في ) |( ن رسول االلهإ -٦

لمـا دعـا    )١(ففي سيرة ابن هشام ،لهيمر إلى الاختيار الإوكل الأأنما إو ،يلي الأمة
وقد جـاءوا فـي موسـم الحـج إلـى مكـة قـال رئيسـهم:          ،سلامالرسول بني عامر للإ

يكـون لنـا   أ ،ظهـرك االله علـى مـن خالفـك    أمرك ثـم  أن نحن بايعناك على إأرأيت 
مـر  ذا كـان الأ إ. )مر الله يضعه حيـث يشـاء  الأ( ):|( الأمر من بعدك ؟ قال النبي

                                                 

  .٢/٤٢٤) السيرة النبوية ١(
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  .يكاله إلى الأمةإكذلك فكيف يدعى 

kéfÖ]<Øâ_<í‰…‚Ú<ì‚éÏÂ(^)<VíÚ^Úý]<»< <

 ،(^)هـل البيـت  أوقـد تبنتـه مدرسـة     ،لا الاحتمـال الآخـر  إالثاني: ولم يبـق  
صـحابه ودافعـوا عنـه    أواسـتوعبه الصـفوة مـن    ) |( رسى قواعـده رسـول االله  أو

  .الوعيد والتهديد ومضوا عليه شهوداً وشهداءوصرحوا به رغم 
 نبيائـه ورسـله حيـث كـان لهـم جميعـاً      أسنة االله التـي جـرت فـي    ل وهذا موافق

 مِـنَ { وصـي ) |( فلماذا لا يكون لرسول االله ،)١(وصياءأ
نـْتُ بـِدْعً

ُ
قُلْ مَـا ك

ـنْ { )/الأحقاف:( }الرسُ̀لِ 
َ
 وَل

ً
ِ تَبـْدِي} 
ِدَ لسُِـن
تِ ا;

َ
نْ ت

َ
ِ  فَل 
ِـدَ لسُِـن
تِ ا;

َ
ت

 
ً
وْيِ}

َ
ثبـات  إ(لفـت كتـب عديـدة فـي هـذا المجـال بعنـوان        أُوقـد   ،)$فاطر:( }ت

وهـذا المسـلك يقتضـي تهيئـة الشـخص البـديل        ،)٢(وأشـهرها للمسـعودي   )الوصية
عداده ليكون مـؤهلاً لمواصـلة وظـائف ومسـؤوليات الإمـام والخلافـة والقيـادة        إو

  وفاعل.النائبة بشكل تام وكامل 
وهذا الاحتمال يبدو منسجماً مع النتـائج التـي تمخضـت عـن التحليـل السـابق       

                                                 

مـن لـدن آدم    الأنبيـاء  وأوصـياء اتصال الحجـج  في كتاب (إثبات الوصية) قد سلسل المسعودي و) ١(
  .٢٨٣ص ١عن معالم المدرستين ج. وأوصياءه -أجمعينصلوات االله عليهم -حتى خاتم النبيين 

الحسن علي بـن الحسـين المسـعودي ينتهـي نسـبه إلـى الصـحابي عبـد االله بـن           أبو) المسعودي هو: ٢(
إلـى   وأشـار  قيل كان معتزلي العقيدة، ٢/٣٠٧هـ، وفي ترجمته بطبقات الشافعية ٣٤٦مسعود توفي سنة 

وقـالا: لـه    ١٣/٩٤ الأدبـاء ، ويـاقوت الحمـوي فـي معجـم     ٢/٤٥هذا الكتاب الكتبي في فوات الوفيات 
: لـه كتـاب تعيـين الخليفـة، سـماه فـي       ٤/٢٢٤الأئمة، وفي الميزان لابـن حجـر    أسماءكتاب البيان في 
  ).٢(معالم المدرستين ج الوصية. إثباتالذريعة وغيرها: 
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الـذي قيـل فـي     )١(مير المؤمنينأوفي ضوء القابليات والمؤهلات التي اجتمعت في 
 ،عـداؤه حسـداً وحقـداً   أخفاهـا  أو ،ولياؤه فضـائله خوفـاً  أخفى ألقد (كثرة فضائله: 

مــا جــاء لأحـد مـن     (وعن أحمد بن حنبل:  ،)٢()وظهر ما بين ذلك ما ملأ الخافقين
  .)٣()بي طالبأمن الفضائل ما جـاء لعلي بن ) |( صحاب رسول االلهأ

بكــل صــفات ) |( صــحاب رســـول االلهأوكــان تميــزه واضــحاً عــن بقيــة 
حولــه  ) |( صحاب رسول االلهأوكـان التفاف الواعين المخلصين مـن  ،الكمال

 ،)٥(بـي ذر أو ،)٤(كسلمان ،)|( وبعـد وفاته) |( معروفاً في حيـاة رسول االله
عـداد المركـز الـذي كـان     وعزّز ذلك الرعاية الخاصـة والإ  ،)١(وعمار، )٦(والمقـداد

                                                 

سـلوك   وأقـيم بشكل موضوعي ووفق الظروف المنظورة بعيـداً عـن النصـوص     كلمأتنا إلى هنا أو )١(
  مة ومنشئ مجتمع مدني جديد وقائد ناجح حكيم.أرسول االله (|) كمؤسس 

القول للحسن البصري في جواب من سـأله   ٣١٩علي وبيت المال ص ١عشر ج يسيرة الأئمة الاثن )٢(
  عما يحدث الناس عنه.

  .١٣٦كتاب (بنور فاطمة اهتديت)/ بحسب ٣/١٠٧مستدرك الحاكم  )٣(
علمـاً وحكمـة،   (×) الإمـام أميـر المـؤمنين     أصـحاب : كان أكثر الفارسي أو المحمدي سلمان )٤(

وكان والياً على المدائن في زمن الخليفة عمر بن الخطاب، توفي في المدائن التي كان والياً عليها فـي  
 سـنة سـت وثلاثـين وغسـله ودفنـه أميـر المـؤمنين        أولس وثلاثـين وقيـل   آخر خلافة عثمان سنة خم

(×).  
وتأخرت هجرته، فشهد ما بعد بدر من غزوات رسـول االله   إسلامهتقدم  :ذر: جندب بن جنادة أبو )٥(

  (|) ، توفي منفياً بالربذة سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة.
مـن   أربعـة االله عـز وجـل أمرنـي بحـب      إنالكنـدي: قـال الرسـول (|): (    الأسـود المقداد بـن   )٦(

 ٣٣تـوفي سـنة    ذر) وأبـو نه يحبهم، فقيل: من هم ؟ فقال: علي والمقـداد وسـلمان   أواخبرني  أصحابي
  ).١عن معالم المدرستين ج ٤٣٤- ٣/٤٣٣ والإصابة، ٣/٤٥١ الإصابةهجرية. (الاستيعاب بهامش 
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وقَـد  (مير المؤمنين نفسه بقوله: أظفاره والتي وصفها أمنذ نعومة ) |( يحيطه به
بِالْقَرابة الْقَرِيبة، والْمنْزِلَة الْخَصيصَة: وضَعنِي  )|(علمتُم موضعي من رسولِ االلهِ 

         ،هـدسـنِي جسميو ،ـهاشرـي فكْنُفُنِـي فيو ،رِهنِي إلـى صَـدضُـمي لَدأَنَا وو رِهجي حف
جا ومو ،نِيهملْقي ءَ ثُمضَغُ الشَّيمي كَانو .فَهرنِي عمشيلاَ     ولٍ، وـي قَـوـةً فـي كَذْبل د

 االلهُ بِه نقَر لَقَدلٍ. وعي فخَطْلَةً ف)|(        ـنم لَـكم ظَـميمـاً أَعفَط كَـان أَن نلَـد نم
نْـتُ  ملاَئكَته يسلُك بِه طَرِيق الْمكَارِمِ، ومحاسن أَخْلاَقِ الْعالَمِ، لَيلَه ونَهاره، ولَقَـد كُ 

أَتَّبِعه اتِّباع الْفَصيلِ أَثَـر أُمـه، يرفَـع لـي فـي كُـلِّ يـومٍ علَمـاً مـن أخْلاقـه، ويـأْمرني            
   ـعمجي لَـمرِي، وغَي اهرلاَ يو ،اهاءَ فَأَررنَة بِحي كُلِّ سف اوِرجي كَان لَقَدو .اءِ بِهدبِالْإِقْت

احتٌ ويـولِ االلهِ  بسر ري الإسلام غَيف ذئموي ى     )|(دـا، أَرمثُهأَنَـا ثَالـةَ ويجخَدو
  يحنَزَلَ الْـو ينح طَاننَّةَ الشَّيتُ رعمس لَقَدو .ةوالنُّب رِيح أَشُمو ،الَةسالريِ وحالْو نُور

هذَا الشَّـيطَان قَـد أَيِـس مـن     (ما هذه الرنَّةُ؟ فَقَالَ: فَقُلْتُ: يا رسولَ االلهِ  )|(علَيهِ 
       ،زِيـرو نَّـكلكو ،ـتَ بِنَبِـيلَس ى، إِلاَّ أَنَّـكـا أَرى متَرو ،عما أَسم عمتَس إِنَّك ،هتادبع

  .)٢())وإِنَّك لَعلَى خَيرٍ
: (×) مير المؤمنينأيقول  ،حتى فارقت روحه الدنيا) |( وهكذا هو منه

أَنِّي لَم أَرد علَى االلهِ ولاَ علَى  )|( ظُون من أَصْحابِ محمدولَقَد علم الْمستَحفَ(
                                                                                                                            

 ان، وك ـسـلم قـديماً بعـد بضـعة وثلاثـين رجـلاً      أو وأمه وأبوهسلم هو أعمار بن ياسر:  اليقظان أبو )١(
حميـت الرمضـاء يعـذبونهم فمـر بهـم النبـي        إذابطـح  إلـى الأ  وأمـه  وأبـاه يخرجون عمـاراً  المشركون 

 أبـي بحربـة   أمـه (|) فقال (صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة)، فمات ياسر في العـذاب وطعنـت   
وقـد جـاوز   (×) بصـفين مـع علـي     جهل، شهد عمار المشـاهد كلهـا مـع رسـول االله (|) وقتـل     

  .من عمرهالتسعين 
  .١٥٧ص ٢نهج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده، ج )٢(
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 تَتَـأَخَّرطَالُ وا الْأَبيهنِ الَّتي تَنْكُصُ فاطوي الْمي فبِنَفْس تُهياسو لَقَدةً قَطُّ. واعس هولسر 
وإِن رأْسـه لَعلَــى   )|( ولَقَــد قُـبِضَ رســولُ االلهِ  الْأَقْـدام، نَجـدةً أَكْرمنِــي االلهُ بِهـا.   

    جو لَـىـا عتُهررـي كَفِّـي، فَأَمف هالَتْ نَفْسس لَقَدرِي. وـلَه     صَدلِّيـتُ غُسو لَقَـدهِـي. و
)|(  تانِي، فَضَجوكُةُ أَعلاَئالْمـا       ومو ،جـرعـلاٌَ يمـبِطُ، وهـلاٌَ يـةُ: موالأَفْنِي ارالد

منْهم، يصَلُّون علَيه حتَّى وارينَاه في ضَرِيحه. فَمـن ذَا أَحـق    )١(فَارقَتْ سمعي هينَمةٌ
  .)٢()بِه منِّي حياً وميتاً؟

<Vàè‚Ö]<î×Â<¾^Ë£]<»<ëç×ÃÖ]<…æ‚Ö]< <
وحفـظ الإسـلام    ،)|( االله دوره بنجاح بعد وفـاة رسـول  (×)  دىأولقد 
بحيـث   ،مـة مـن الانحـراف   ماناً للأأوكان وجوده والأئمة من بنيه بحق  ،من الضياع

فكانـت   ،)٣(بـو الحسـن  أيستغيث الخليفة الثاني ويتعـوذ بـاالله مـن معضـلة لـيس لهـا       
مامة الخلق من بعده نتيجة طبيعيـة  إو) |( مير المؤمنين لمقام رسول االلهأخلافة 

ن يحيد عنها، ولم يكـن الـنص   أعلاه لا يسع أي منصف أومنطقية لتسلسل التفكير 
مامـاً  إ(×)  هـو الـذي جعـل مـن علـي      - وهو حديث الغـدير  -ليه إالذي سنشير 

لا إلا لشـيء   ،حتى يناقشوا في دلالتـه والمـراد منـه   ) |( وخليفة بعد رسول االله
نكار وجود الشمس إولو ب ،لذي حصل بأي ثمن كان وبأية طريقةلتصحيح الواقع ا

نمـا  إهو الإمام بما حمله من صفات الكمال قبل النص و ×في رابعة النهار. فعلي
تمـام الحجـة علـى المخـالفين     إليـه ولتعريفـه ولقطـع العـذر و    إشـارة  جاء النص للإ

                                                 

  الهينمة: الصوت الخفي. )١(
  . ١٧٢-١٧١ص ٢نهج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده، ج )٢(
  الحسن). أبواالله لمعضلة ليس لها  أبقانيشار إلى كلمته المشهورة (لا أ )٣(
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   .- كما يقولون -ولحسم الموقف ووضع النقاط على الحروف 

VíÊø~×Ö<¼éŞ~jÖ]< <
ولعظمة هذه المسألة وأهميتها فقـد كـان التخطـيط والتمهيـد لهـا يـؤرق عـين        

نه يخشى ردود الفعـل مـن هـذه الأمـة وهـو      إف ،ويقضّ مضجعه) |( رسول االله
لــيس  ،ليــهإشــرنا أو القــرآنالــذي ذكــره (×)  خــوف محمــود كخــوف موســى

زالت رواسـب   لإسلام ومانما على مستقبل الأمة التي هي جديدة عهد باإشخصياً و
ن أفكيف يسـتطيع   ،)١(ومازال التعصب يتحكم فيها ،الجاهلية لم تنمحِ من ذاكرتها

يضمن ولاءهـا لهـذا القـرار الهـام الـذي يصـعب علـى النفـوس الحالمـة بالخلافـة           
كـذاك الفهـري    ،ليـه إن تنصاع أ(×)  والقلوب المملوءة حسداً وحقداً على علي

 خليفــة بعــد رســول االله(×)  الغــدير وتنصــيب علـي ن ســمع بحـديث  إالـذي مــا  
مـر  هذا الأ :فقال له ،)|( ومبايعة المسلمين له حتى جاء إلى رسول االله) |(

ن كان هـذا مـن االله فـأمطر علينـا     إفقال:  .نه من االلهإ ):|( فقال ؟م من االلهأمنك 
حتـى نزلـت عليـه     ) |( فمـا خـرج منـه    .لـيم أو أئتنا بعذاب أحجارة من السماء 

                                                 

بكـر خشـية    أبـي ضير بادرا إلى بيعـة  حسيد بن أبشير بن سعد و أنلى ذلك كيف ) لاحظ كشاهد ع١(
  يفوز بها سعد بن عبادة. أن

فـي السـقيفة    الأنصـار  أكثـر .. واجتمـاع  ٨٠النص والاجتهاد المورد الأول يـوم السـقيفة ص  كتاب عن 
سـيد بـن   أيرشحون سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، لكن ابن عمه بشير بن سعد بن ثعلبه الخزرجي و

ضـمرا  أيتم له الأمر ف أنخضير سيد الأوس كانا ينافسانه في السيادة، فحسداه على هذا الترشيح وخافا 
ا علـى ذلـك وعـويم بـن     له الحبكة مجمعين على صرف الأمر عنه بكل ما لديهما من وسيلة وصافقهم

 أبـي وكان مـع ذلـك ذوي بغـض وشـحناء لسـعد بـن        الأنصار، ومعن بن عدي حليف يالأوس ةساعد
  .عبادة
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 سَائلٌِ بعَِذَابٍ وَاقعٍِ { نه سبب نزول قوله تعـالى: أوقد ورد  .صاعقة من السماء
َ

ل
َ
 سَأ

ُ دَافعٌِ ، 
َ

يسَْ ل
َ
كَفرِِينَ ل

ْ
  .)١()V-Þالمعارج:( }للِ

V†è‚ÇÖ]<Ýçè<»<Ø×Ói<Üé¿ÃÖ]<áøÂý]< <
 رىـو يـر وهـمذا الأـاذ هفـنإن ـلا يستطيع السكوت ع) |( وبالمقابل كان

 رارــه قــفكيف يهدأ له بال ويقر ل ،عداء يتربصون بدينه الدوائروالأ ،نهايته تقترب
  .(×) ن تنعقد البيعة لعليأقبل 

نه أمره به وطمأنه من مخاوفه هذه بأبل  ،ذن االله تبارك وتعالى له بالتبليغأحتى 
نه وحده في كفة وباقي الرسـالة كلهـا   أمر بهمية هذا الأأوبين  ،سيعصمه من الناس

ـمْ {: فقال عز من قال ،في كفة
َ
كَْ مِنْ رَبّـِكَ �نْ ل

َ
 إلِ

َ
نزِْل

ُ
غِْ مَا أ

ّ
 بلَ

ُ
ي̀هَا الر
سُول

َ
ياَ أ

                                                 

تفسـير   ٨انظـر هـامش ج  -روى الثعلبي الذي هو مـن قـدوة مفسـري المخـالفين فـي شـأن نزولهـا         )١(
مـا كـان النبـي    نـه ل أ -٦٩ص الأبصـار ونـور   ٣٠٢ص ٣والسيرة الحلبية ج ٢٩٢مسعود ص لأبيالرازي 

فقـال مـن كنـت مـولاه فعلـي مـولاه       (×) خذ بيد علـي  أ(|) بغدير خم نادى الناس فاجتمعوا ف
النبـي (|) وهـو فـي مـلأ مـن       فـأتى فشاع ذلك وطار في البلاد فبلغ الحارث بـن النعمـان الفهـري    

 أن وأمرتنـا علنـاه  االله وانـك رسـول االله فف   إلالا الـه   أننشـهد   أنمـن االله   أمرتنا، فقال: يا محمد أصحابه
نحج البيـت فقبلنـاه ثـم لـم تـرض       أن وأمرتنانصوم شهر رمضان فقبلناه  أن وأمرتنانصلي خمساً فقبلنا 

 أمبهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك وفضلته علينا وقلت من كنت مولاه فعلي مولاه وهذا شيء منك 
هو من االله، فولى الحارث بن النعمـان يريـد راحلتـه وهـو      إلامن االله، فقال النبي (|): والذي لا اله 

علينا حجارة من السماء واتنا بعـذاب الـيم، فمـا وصـل      فأمطركان ما يقول محمد حقاً  إنيقول: اللهم 
 سَـائلٌِ {حتى رماه االله بحجر فسقط على هامتـه وخـرج مـن دبـره فقتلـه وانـزل االله تعـالى         إليها

َ
ل

َ
سَـأ

ِ ،  بعَِذَابٍ وَاقعٍِ  ُ دَافعٌِ ل
َ

يسَْ ل
َ
كَفرِيِنَ ل

ْ
مَعَارجِِ ،  ل

ْ
ِ ذيِ ال 
ق اليقـين فـي معرفـة أصـول     } (ح ـمِنَ ا;

  (×).الإمام بعد رسول االله (|) هو علي  أن/ الآية الثالثة الدالة على ١الدين ج
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ُ يَعْصِمُكَ مِنَ ال
اسِ  
هَُ وَا;
َ

غْتَ رسَِال


  .)µالمائدة:( }تَفْعَلْ فَمَا بلَ

إنِ
مَـا { المباركـة وآيـة الولايـة التـي سـبقتها      الآيةن تدرج هذه أفليس غريباً 

كَةَ وهَُـمْ  
ـ}ةَ وَيُؤْتـُونَ الـز 
ِينَ يقُِيمُونَ الص



ِينَ آمَنُوا ال



ُ وَال
ُ

ُ وَرسَُول 
وَلِ`كُمُ ا;

ن غرضـها  أفي سورة المائدة التـي يستشـف المتأمـل فيهـا      )^المائدة:( }رَاكعُِونَ 
وعـرض   ،يانـه سـس ك أوبيان مميزاته الرئيسية ومقوماته و ،تأسيس المجتمع المسلم

سـاس الإسـلام والمجتمـع الـذي لـيس      أنقاط الفرق بين المجتمع الذي يقوم علـى  
مجتمـع  ( القـرآن نـه فـي مفهـوم    إف ،ن سـمى نفسـه مسـلماً   إمـا كـان و   كذلك كائنـاً 

وفــوا بــالعقود أكآيــات (حكــام فالبينونــة بــين المجتمعــين كاملــة فــي الأ ،)جــاهلي
فقـد تكـررت كثيـراً    (وفي مـن لـه حـق الولايـة      )وحرمة الكلب والخنـزير وغيرها

وفـي الشـريعة التـي تـنظم الحيـاة       ،)آيات ولايـة المـؤمنين والبـراءة مـن الكـافرين     
َاهلِيِ
ةِ يَبغُْونَ {

ْ
فحَُكْمَ ال

َ
 ا̀; {) ÷(المائـدة:  }أ

َ
نـزَل

َ
ـمْ يَكُْـم بمَِـا أ



وَمَـن ل

كَفرُِونَ 
ْ
ئكَِ هُمُ ال

َ
وْل

ُ
المُِونَ ، هُمُ  فأَ 
فَاسِقُونَ  الظ

ْ
 )ø-ù-ú:المائـدة ( }، هُمُ ال

  وتمامها وعقد نظامها آية التبليغ وآية الولاية.

VÝø‰ý]<»<�^éÂù]<Ü¿Â_< <
 تــ ـن وتمـففيـه كمـل الدي ـ   ،عظم عيد في الإسلامأثم جعل يوم الحسم هذا 

وامـتن االله تبـارك وتعـالى علـى      ،(×) مير المـؤمنين النعمة بعقد البيعة والولاية لأ
تْمَمْـتُ {: عباده بـذلك فقـال عـز مـن قائـل     

َ
كُـمْ ديِـنَكُمْ وَأ

َ
ـتُ ل

ْ
كْمَل

َ
ـَومَْ أ

ْ
ال

كُمُ الس}م ديِناً 
َ
يكُْمْ نعِْمَتِ وَرضَِيتُ ل

َ
  .)5المائدة:( }عَل

 :صحابهنجاز العظيم ويقول لأيتقبل التهاني بهذا الإ) |( وجلس رسول االله
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فرد له خباءً ليسلموا عليه ويبـايعوا عليـاً   أو .مير المؤمنينأهنئوني بابن عمي هنئوني 
ن يقول شعراً في أواستأذنه شاعره حسان بن ثابت  ،خليفة من بعده وأميراً للمؤمنين

  ذن له فأنشأ:أف ،المناسبة
مـيوم الغدير نبيه يناديهم  اـول مناديسمع بالرـسأف بخم  
  وفيها يقول:

  ماماً وهادياإرضيتك من بعدي   يـننإف يا عليفقال له: قم 
 ،بـي طالـب  أول من سلم عليه الشيخان وهما يقـولان لـه: بـخٍ بـخٍ لـك يـابن       أو

  .)١(صبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنةأ
 ،)٢(جيال من الشعراء جيلاً بعـد جيـلأوقد نظم هذه الحقيقة التأريخية الدامغة 

بـي طالـب فـي قصـيدته الجلجليـة      ألعلي بن  دلومنهم عمرو بن العاص الخصـم الأ
  :)٣(ومما جاء فيها ،ره ببعض الحقائق التي تناساهاالتي بعثهـا إلى معاويـة يذكّ

                                                 

 أبـي عن  عطيةمن طريقين معتبرين عن …) الرسول بلغ  أيهاخرج الإمام الواحدي في تفسير (يا أ )١(
طالب، فلما بلغ الرسالة بنصـه (|)   أبيسعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية يوم غدير خم بعلي بن 

مـن   وأول }…لكـم   أكملـت اليـوم  {نزل االله عز وجل أبالخلافة  إليهبالإمام وعهد (×) على علي 
كـل مـؤمن    ىطالب مول أبييا بن  أمسيتبكر وعمر بقولهما:  أبوفي يوم الغدير هما: (×) هنأ علي 

وأحمـد   ٢٦الفصل الخامس من الباب الأول من صواعق بن حجر ص -الدار قطني  أخرجهومؤمنة.  (
ومـا   ٥٤مـن مسـنده). (المراجعـات     ٤ج ٢٨١نحو هذا القول عن عمر من حديث البراء بن عـازب ص 

  بعدها).
  .)+(ميني راجع الموسوعة الفريدة (الغدير) للشيخ الأ )٢(
 في ترجمة عمرو بن العاص). (راجع كتاب الغدير )٣(
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ــطفى   ــن المص ــمعنا م ــد س ــم ق   وك
ــأف ـــنإـه نحلَــــ ـــرة المؤمنيــــ   مــــ

ــال ــولى  :وقـ ـــت مـ ــن كنـ ــه فمـ   لـ
ـــخَ ــ فبخبـــ ــا رأىشيخُـــ   ـك لمـــ

ـــف ـــولي ال:ـقــ ـــاحفظـم  فـكــ   وهـــ
  

ــةً   ــايا مخصصـــ ــي  وصـــ ــي علـــ   فـــ
  مـــــــن االله مســـــــتخلف المنحـــــــل
ـــولي    ـــم الــ ــوم نعــ ــه اليــ ــذا لــ   فهــ

ــم تُ  ــدر لــ ــد حيــ ــرى عقــ ــلعــ   حلــ
  يـــــــمدخلـ م ـفيكــــ ه ـــــــفمدخل

متوجاً لبيانات سابقة لا تقـل  ) |( منه - خطبة الغدير -وقد جاء هذا البيان   
ن: إو ،)١()نه لا نبي بعـدي ألا إرون من موسى ان علياً مني بمنـزلة هإ(عنه وضوحاً: 

وأهـل بيتـه كمثـل سـفينة نـوح مـن       (×)  نهإو )٢()علي مع الحق والحق مع علي(
وثقلان مـا   ،صنوان لا يفترقان القرآننهم وأو ،)٣(ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك

  وغيرها كثير. ...)٤(بداأن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي إ

[Ýø‰ý]<»<‚éÂ<Ü¿Â_<†è‚ÇÖ]<Ýçè<á^Ò<]ƒ^¹< <
  ن عظمة هذا اليوم لها مناشئ عديدة فهو:إ

ن انتقـل ارتباطهـا مـن    أبعـد   يوم الطمأنينة على بقاء الرسالة واستمراريتها -١
 إلــى نــوع رســول االله ،ن تمــوت بموتــهأفــيمكن  ،)|( شــخص رســول االله

                                                 

والإمام النسائي  ٣٣٠حديث المنزلة: عن الإمام أحمد في الجزء الأول من مسنده في آخر صفحة  )١(
والـذهبي فـي تلخيصـه     ١٢٣من صـحيحه المسـتدرك ص   ٣والحاكم في ج ٦في خصائصه العلوية ص

  ).٢٦معترفاً بصحته عن عمرو بن ميمون (المراجعات: 
  .٤٣٢ص ٢٦باب  ١٠البحار ج )٢(
  .١٠، حديث٥القاضي، باب تالوسائل: كتاب القضاء، صفا )٣(
 .٨٠الإمام أحمد والترمذي بعدة طرق تجدها في المراجعات: المراجعة  )٤(
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ي إلى كل من تتجمع فيه صفات وشروط الإمامة فلم يعد وجودها أ ،)|(
 .)|( منوطاً بشخصه

الذين لم يبـق فـي جعبـتهم     عداءالانتصار النهائي على مكائد الأوهو يوم  -٢
ففقــدوا هــذا الأمــل  لتنتهــي دعوتــه) |( لا مــوت رســول االلهإمــن ســلاح 

 .خليفة(×)  الشيطاني بتنصيب أمير المؤمنين

ن إوهو يوم حماية الأمة من التشتت ومن الضياع بتعيين الحبل الـذي   -٣

 مرهم وعلت كلمتهم.أوكيانهم وانتشر  اعتصموا به بقي ريحهم

ن نصـب لهـم العلـم والمحـور الـذي      أبعـد   وهو يوم صيانتها من الانحراف -٤
 يلتفون حوله.

ن إ(لمـا ورد فـي الحـديث:     ،ومن عليها من الفنـاء  الأرضوهو يوم أمان  -٥
 .)١()هلهاأرض بولولاه لساخت الأ ،و مستورأرض لا تخلو من حجة ظاهر الأ

ووضوح الحق بمعرفة الحجة كمـا فـي الـدعاء:     إلى الدينوهو يوم الهداية  -٦
عـرف رسـولك، اللهـم    أن لم تعرفنـي نفسـك لـم    إنك إف ،اللهم عرفني نفسك(

عـرف حجتـك، اللهـم عرفنـي     أن لـم تعرفنـي نبيـك لـم     إنـك  إف ،عرفني نبيـك 
 .)٢()ن لم تعرفني حجتك ضللت عن دينيإنك إف ،حجتك

همية عن يوم أفهو لا يقل  ،وسنامهس الإسلام أوهو يوم الإمامة التي هي  -٧
  البعثة النبوية الذي انبثق فيه نور الإسلام.

                                                 

  .٣١٥، ص٤١، باب٣٦البحار ج )١(
  مفاتيح الجنان: الفصل السادس ، دعاء زمن الغيبة. )٢(
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V†è‚ÇÖ]<Ýçée<ğ̂ uç•æ<�]�ˆè<Äé�jÖ]< <
عظم عيد في الإسلام كما نطقت به الروايات ألأجل هذا كله كان يوم الغدير 

ن أينعـت بعـد   أونضجت ثمارها و )التشيع(وفي ذلك اليوم تبلورت فكرة  ،الشريفة
مـن يـوم    داءًــ ـابت ،دةـفـي مناسـبات عدي ـ  ) |( رع بذورها رسـول االله كان قد ز

  .)١(وائل البعثة الشريفةأقربين في نذار عشيرته الأإالدار و
صـلوات االله  (بهـذا الاسـم المحبـب لـه ولأهـل بيتـه       ) |( ولهج رسـول االله 

نقل بعضها من كتب العامة ليكون الخطـاب  أ ،في مناسبات عديدة )جمعينأعليهم 
  في الحجة:بلغ أ

: روى بسنده عن جـابر بـن عبـد    ٥٨٩/ص٨في الدر المنثور للسيوطي ج -١
 ):|( فقال النبـي  ،(×) قبل عليأف) |( كنّا عند النبي :قال ،نصارياالله الأ

 فنــزل قولـه تعـالى:    ،)ن هذا وشيعته لهم الفائزون يـوم القيامـة  إوالذي نفسي بيده (
ا{ 
ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الص



بَِي
ةِ إنِ
 ال

ْ
ئكَِ هُمْ خَيُْ ال

َ
ول

ُ
 .)�البينة:( }لَِاتِ أ

                                                 

قـال فيهـا    ٢٠، لمحمد حسين هيكل، المراجعات: مراجعـة  ١٤٢حياة محمد: الفصل الخامس، ص )١(
قـْرَبيَِ {نزل االله تعالى على الرسول الأكرم (|) أحين 

َ
نـْذِرْ عَشِـيَتكََ ال

َ
فـدعاهم إلـى دار    }وَأ

طالـب وحمـزة    أبـو  أعمامـه رجلاً يزيد رجلاً أو ينقصـونه، وفـيهم    أربعونطالب وهم يومئذ  أبيعمه 
ثورة، وفـي آخـره قـال رسـول االله     ألهـب، والحـديث فـي ذلـك مـن صـحاح السـنة الم ـ        وأبـو والعباس 

فضل مما جئتكم به، جئتكم أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأواالله ما  إني(|): يا بني عبد المطلب 
يكـون   أنهـذا علـى    يأمـر يكم يؤازرني على أ، فإليهدعوكم أ أنني االله ربخير الدنيا والآخرة، وقد أم

يـا نبـي    أنـا قام فقال:  إذ -أصغرهموكان -حجم القوم عنها غير علي أووصيي وخليفتي فيكم؟ ف أخي
ووصـيي وخليفتـي فـيكم،     أخـي هـذا   إنبرقبته وقال: (’) خذ رسول االله أوزيرك عليه، ف أكوناالله 

  تسمع لابنك وتطيع. أن أمركطالب: قد  لأبي، فقام القوم يضحكون، ويقولون وأطيعوافاسمعوا له 
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نـزل االله  أعن ابـن عبـاس قـال: لمـا      :)١(ةـق المحرقـابن حجر في الصواع -٢
بَِي
ةِ { تعالى:

ْ
ئكَِ هُمْ خَيُْ ال

َ
ول

ُ
الَِاتِ أ 
ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الص



قـال رسـول   ، }إنِ
 ال

تـأتون يـوم القيامـة راضـين مرضـيين       نت وشيعتكأهم (: (×) لعلي) |( االله
  .)ويأتي عدوك غضاباً مقمحين

علي وشيعته (: )|(قال رسول االله  )٢(الشافعي كنوز الحقائق للمناوي -٣
 )9(احمـد عـن أم سـلمة قالـت: كـان النبـي        وروى ،)هم الفائزون يـوم القيامـة  

 : يـا علـي أبشـر   )9(عندي في ليلتي فغدت عليه فاطمة وعلـي فقـال رسـول االله    
  .)٣(فإنّك وأصحابك وشيعتك في الجنّة

VíËé×¤]<°éÃjÖ<ëçfßÖ]<¼éŞ~jÖ]<Ù^Ó�_< <
لهذا الأمر أي تعيين الخليفة والامتداد لـه  ) |( لقد كان تخطيط رسول االله

  شكال:أعلى ثلاثة 
 وعـدم تـرك الأمـر مجمـلاً تتقاذفـه      ،الأول: النص المباشر والواضح عليـه 

نصـح بقـراءة كتـاب    أو ،التأويلات والتفسيرات، وقد تقـدم فيمـا مضـى فكـرة عنـه     
دلة والنصـوص ببيـان   للسيد شرف الدين للاطلاع على المزيد من الأ )المراجعات(

مما لو دخلت فيه سأخرج عن الاتجاه العام الذي رسـمته لهـذا    ،قوي وحجة دامغة
  البحث.

                                                 

 .) الفصـل الأول: الآية الحادية عشرة١١البـاب () ١(

 ).٨٣ص) كنوز الحقائق للمناوي (٢(

  .٢/٦٥٤فضائل الصحابة:  )٣(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٢٤٤{
  

) |( عين الـذين يعلـم  شخاص المخلصين الـوا شادة بالأالثاني: الإ

ولا  ،الخط وواعون للهـدف وراسـخون فـي المبـدأ     نهم ثابتون علىأمنهم 
كســلمان  ،ويقولــون كلمــة الحــق مهمــا كــان الــثمن ،تأخــذهم فــي االله لومــة لائــم

 ،بـي ذر وعمـار وذي الشـهادتين وبـلال الحبشـي وأم ايمـن وأم سـلمة       أوالمقداد و
ن الجنة لتشتاق إلى أربعة: سلمان إ( )١()سلمان منّا أهل البيت(يردد: ) |( فكان

قلّت الغبراء ذا لهجـة أصـدق   أظلّت الخضراء ولا أما ( )٢()والمقداد وأبي ذر وعمار
يمـن امـرأة   أأم (و )٤()خمـص قدميـه  إلى أعمار إيماناً من قرنه  ئلم( )٣()من أبي ذر

أهــل  لســت مــن   ( :م سـلمة وقـال لأ  )٦()بلال مـن أهـل الجنـة   (و )٥()من أهل الجنة
  .)٧()لكنـك على خير ،البيت

ذا انقلبـت الأمـة علـى    إللمسـتقبل  ) |( وسمة تخطيطـاً منـه  فكانت هذه الأ
فسيكون هـؤلاء أعمـدة نـور تضـيء      ،الأعقاب وتاهت بها السبل في بحر الظلمات

يمان وقد أدوا دورهم وقالوا كلمة وتدلّهم على شاطئ الإ ،لطلاب الحقيقة الدرب

                                                 

  .١٢٣، ص٨، باب١البحار ج )١(
  .٣٢٤، ص١٠، بابخاتمة الكتاب ٢٢جالشيعة: وسائل  )٢(
، وسـنن الترمـذي كتـاب المناقـب،     ١١، سنن ابن ماجه المقدمة بـاب ٢٣، ص٢، باب١٠الوسائل ج )٣(

  ذر، ومسند أحمد، وطبقات ابن سعد. (عن معالم المدرستين). أبيمناقب 
  .٣٥، ص٦، باب١٩الوسائل: ج )٤(
  .٣٧٨، ص٤، باب١٧البحار: ج )٥(
  .١٤٢، ص٣٧، باب٢٢البحار: ج )٦(
  .، وروي عن طريق الخاصةدر المنثورفي الأخرجه الطبراني ) ٧(
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 بينمـا لـم نسـمع منـه     ،لـو كـان هنـاك مـن يسـمع      )١(الحق فثبتوها في لـوح التـأريخ  
ن أرغـم   ،وخذلوه )×(ولئك الذين انحرفوا عن علي أكلمة واحدة في ) |(

  منهم من كان له مواقف مشهورة كالزبير بن العوام.
مر وتمييزهم عمـن  الثالث: وضع ضوابط يعرف بها المستحقون لهذا الأ

جل أساليب لم يقم عليها دليل شرعي من أوالذين يستخدمون  ،هلاً لهأهم ليسوا 
كمـا كـانوا    ،زالـتهم عـن مـوقعهم   إهل الحق وأو تشويه صورة أ ،تثبيت استحقاقهم

ن تجتمع النبوة والخلافة في بنـي  أنها أبت إو ،ن قريش نظرت فاختارتإ( :يقولون
واالله  ،)٤()ن علياً فيه دعابةإ(و )٣()سن من عليأ - ولوهو الأ -ن فلان إ(و )٢()هاشم

فَ} وَرَبّكَِ t يؤُْمِنُونَ حَت
 يُكَِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَنَْهُمْ { تبارك وتعالى يخـاطبهم 

مُِوا تسَْـليِماً 
ّ
ـا قضََـيتَْ وَيسَُـل 
نفُْسِهِمْ حَرجَـاً مِم

َ
 ،)äالنسـاء: ( }ثُم
 t يَِدُوا فِ أ

 فخَُــذُوهُ وَمَــا نَهَــاكُمْ عَنـْـهُ فَــانْتَهُواوَمَــا آتـَـاكُمُ { ويقــول تعــالى
ُ

 }الر
سُــول
ـِيََةُ { وقال تعالى ،)�الحشر:(

ْ
هُـمُ ال

َ
 }وَرَب̀كَ يَلُْقُ مَا يشََاءُ وَيَخْتَـارُ مَـا كَنَ ل

ن ـوَمَا كَنَ لمُِـؤْمِنٍ وtَ مُؤْمِنَـةٍ إذَِا قضََـ{ )
القصـص: (
َ
مْـراً أ

َ
ُ أ

ُ
ُ وَرسَُـول 
ي ا;

مْرهِمِْ  يكَُونَ 
َ
يََِةُ مِنْ أ

ْ
هُمُ ال

َ
حد واختياره كائنـاً  أفما قيمة رأي  )ìالأحزاب:( }ل

                                                 

  راجع كتاب الاحتجاج للطبرسي. )١(
مـن كاملـه.    ٣ج ٢٤من المجلد الثالث في شـرح الـنهج، ابـن الأثيـر: ص     ١٠٧الحديد: ص أبيابن  )٢(

  هاشم معروف الحسني. ٣٣٢ص ١). سيرة الأئمة: ج٨٤(عن المراجعات: مراجعة 
  .١٢٨ص ٢الغدير: ج )٣(
 ١عثمـان فـي كتابـه السـفيانية، سـيرة الأئمـة: ج       أبـو الحديد عن شـيخه   أبيلابن  ١شرح النهج: ج )٤(

  .٣٣٨ص
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نْ { من كان بعد قضاء االله تبارك وتعالى واختيـاره 
َ
نفُْسَـهُمْ أ

َ
وْا بـِهِ أ بئِسَْـمَا اشْـتََ

 
َ

ُ مِنْ فضَْلهِِ َ� 
 ا;
َ

ِل نْ يُنَّ
َ
ُ بَغْياً أ 
 ا;

َ
نزَْل

َ
مَـنْ يشََـاءُ مِـنْ عِبَـادِهِ يكَْفُرُوا بمَِا أ

كَفرِِينَ عَذَابٌ مُهِيٌ 
ْ
 غَضَبٍ وَللِ

َ
  .)�البقرة:( }فَبَاءُوا بغَِضَبٍ َ�

VíÊø¤]<ê¥ÖçjÖ<�è^Ã¹]æ<¼e]ç–Ö]< <
ن أن شـاء االله تعـالى تسـتطيع الأمـة     إفبهذه المعايير والضوابط التي سـنذكرها  

الخـداع والتضـليل، المتقمصـين    سـاليب  أتفرز هؤلاء المتطفلين مهمـا مارسـوا مـن    
  :لأمرها بغير حق

ـالمِِيَ { :قوله تعالى )فمنها( 
 عَهْدِي الظ
ُ

والعهـد هـو    ،)�البقـرة: ( }t يَنَال
ومـن  { قـال:  ،ماماًإبعد جعله  )×(براهيم إنها جاءت جواباً على سؤال لأ ؛الإمامة
ن مـن  إف ـ ،)١(مـا  لصـنم يومـاً  وقد فُسرت في الروايات الشريفة بمن سجد ، }ذُريتي

ويشـهد لـه قولـه     ،)٢(مام التقي كما في الحديثإولا يكون السفيه  ،فعل ذلك سفيه
مٌ عَظِيمٌ {: تعالى

ْ
ظُل

َ
ْكَ ل   .)Uلقمان:( }إنِ
 الشِّ

فَـتحِْ وَقاَتـَلَ {: قوله تعالى )ومنها(
ْ
نفَْقَ مِنْ قَبـْلِ ال

َ
t يسَْتَويِ مِنكُْمْ مَنْ أ

ئكَِ 
َ
ول

ُ
نفَْقُوا مِنْ بَعْدُ وَقاَتلَُواأ

َ
ِينَ أ



عْظَمُ دَرجََةً مِنَ ال

َ
  .)�الحديد:( }أ

  .)مر هذه الأمة طليقألا يلي ( ):|( قوله )ومنها(

                                                 

روى الفقيه ابن المغازي الشـافعي مسـنداً عـن عبـد االله بـن مسـعود قـال: قـال رسـول االله (|):           )١(
. (حـق  حدنا لصنم فاتخذني نبيـاً واتخـذ علـي وصـياً    أولم يسجد (×) وإلى علي  إليانتهت الدعوة 

  (×).علي  إمامةالحادي عشر من الآيات الدالة على  -اليقين في معرفة أصول الدين 
  ، المجلد الثاني.٤٣٨الكافي: كتاب الحجة، حديث  )٢(
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ويغضــب  ،يرضــى االله لرضــاها ،فاطمــة بضــعة منــي( ):|( قولــه )ومنهــا(
  .)١()لغضبها

  .)٢()يا عمار تقتلك الفئة الباغية( ):|( وقال
وفـيهم شـيوخ قـريش فـي جـيش       ،المعادين لخط الإمامة) |( هحشد )ومنها(
نفـاذه  إمـر ب أو ،سـامة أولعنـه مـن تخلـف عـن جـيش       ،سامة ذي السبعة عشر ربيعـاً أ

مير أ ةـمامينصاعون لإخلاء الساحة من الذين لا لإ) |( وكان ذلك منه ،)٣(فوراً
  .(×) المؤمنين

VÐu<�Çe<íÊø~×Ö<àè‚’j¹]<î×Â<¼e]ç–Ö]<ÐéfŞi< <
) |( وبملاحظة هذه المعايير والضوابط تكتشف كيـف خطـط رسـول االله   

وماتـت  (÷)  غضـب فاطمـة  أفبعض المتصـدين ممـن    ،(×) مر بعليلحصر الأ
فنـالوا بـذلك    ،علـى ذلـك   )صـلوات االله عليهـا  (شهدتهم أكما  ،وهي واجدة عليهم

 ثـم هـم   ،حد من المغضـوب علـيهم  أمر الأمة أوهل يلي  ،غضب االله تبارك وتعالى
فـلا ينـالهم عهـد االله     ،صنام ردحاً طـويلاً مـن الـزمن   من الظالمين الذين سجدوا للأ

 -كمـا يعترفـون  -ماماً لمن كرم االله وجهه عن ذلـك  إحدهم أفكيف يكون  ،تعالى
  سامة فينالهم حكمه.أيضاً ممن تخلفوا عن جيش أوهم 

 ،وهـزائمهم فـي الحـروب معروفـة     ،وبعضهم لم يقاتلوا لا قبل الفتح ولا بعـده 
                                                 

  ).١. (عن نظريات الخليفتين ج٣/٣١٤النساء:  أعلام، ١/١٤الإمامة والسياسة لابن قتيبة:  )١(
  .٥/١١كافي: ال )٢(
، الــنص ٩٠(المراجعــات: مراجعــة  .مقدمــة الرابعــة مــن كتــاب الملــل والنحــلالشهرســتاني فــي ال )٣(

  ).أسامةسرية جيش  -والاجتهاد 
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حتـى بلـغ    ،يـام أحد لا يلوي علـى شـيء ثلاثـة    أومنهم من ولّى منهزماً في معركة 
سـالماً  ) |( مر لا يستحق ذلك وقد عـاد رسـول االله  ن الأإ :فقيل له ،تخوم الشام

  إلى المدينة.
فلا يستوون مع من آمن  ،سلموا بل استسلموا بعد الفتحأومعاوية ومروان ممن 

مر الأمة. وهـم  أفلا يحق لهم ولاية  )١(وهم من الطلقاء ،نفق من قبل الفتح وقاتلأو
  .)٢(ثيمأمر الأمة باغٍ أفكيف يلي  ،نهم قتلوا عماراً في صفينلأ ،من البغاة

 حيث لم يترك لها رسـول االله  ،فلو كانت الأمة واعية لتلمست طريقها بوضوح
وبدافع الحب لابنتـه حـين قـال    عاطفياً ) |( فهل كان رسول االله ،عذراً) |(

حد غيور يرتقي المنبر ويثني على مزايا ابنته ؟! لا طبعـاً  أوهل سمعت ب ،هذا الكلام
هَـوَى{ القرآنالذي يصفه ) |( خصوصاً في مثل رسول االله

ْ
 وَمَا يَنطِْقُ عَـنِ ال

نـه يريـد   إ ،بعد من ذلكأنما المسألة إو .)l-5النجم:( }إنِْ هُوَ إtِ وحٌَْ يوُحَ ، 
 الأمـر ن كـان  إو ،ن ينصب لهم ميزاناً يعرفون به الحق والباطـل لـو اختلطـا علـيهم    أ

ن يوالي الحجج على هـذه  ألا إواضحاً لكن قلبه الكبير ورحمته ورأفته بالأمة أبت 
الأمة وينصب لها العلامات تلو العلامات حتى وهو على فراش المـرض فـي رزيـة    

سـاليب التضـليل   أن أكـان يعلـم   ) |( نهولأ .)٣(الخميس كما يسميها ابن عباس
 - ول مـن التخطـيط  وهو الشـكل الأ  -كثيرة ووسائل الضغط قوية وشرسة، فالنص 

                                                 

واعلـم يـا   …: (إلى معاوية وقوله(×) مستدرك نهج البلاغة: الباب الثاني، كتاب أمير المؤمنين  )١(
  …).نك من الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة ولا تعقد معهم الإمامةأمعاوية 

  (×).حرب معاوية لعلي  ٩٥، النص والاجتهاد: المورد ٣٢٧، ص٤١، باب٣٦البحار: ج )٢(
  .٨٦المراجعات: المراجعة  )٣(
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يضيق عليهـا وتحـبس    - وهو الشكل الثاني -وهذه الثلة المخلصة  ،يؤول ويحرف
وعمــار وعبــد االله بــن  ،)١(بو ذر ينفــى إلــى الربــذة حتــى يمــوت غريبــاًأفــ ،نفاســهاأ

 ،)٣(عجمية لا تقبـل لهـا شـهادة   أة أيمن امرأم أو ،عنقه أُيداس بطنه وتوج )٢(دمسعو
وعلي يجر النار إلى قرصـه فـلا تقبـل لـه ولا      ،)٤(والحسن والحسين طفلان صغيران

تتجرع الآلام غصة بعد غصة حتـى لحقـت بأبيهـا    (÷)  ، والزهراء)٥(لولديه شهادة
الثالث من التخطـيط ضـرورياً ليكـون شـاهد     ، لذا كان الشكل …وهكذا  يامأبعد 

  فواه مزوري الحقائق بالتراب.أجيال، تملأ عدل مدى الأ
ولعلك تعجب مع وضوح هذا التخطيط وقوة الحجج المتوالية التي لـم تنقطـع   

 مر يـزول عـن مسـتقره ويـتقمص الخلافـة غيـر علـي       ذا بـالأ إو) |( حتى وفاتـه 
ينحـدر   ،محـل القطـب مـن الرحـى     بي طالب منهاأن محل ابن أوهو يعلم  ،(×)

  .)٦(ليه الطيرإولا يرقى  ،نه السيلع

                                                 

  .٤٥٩ص ١، معالم المدرستين ج٣٩٥ص ١٢باب  ٢٢الوسائل: ج )١(
وهاجر إلى الحبشـة والمدينـة،    أدموهجهر قديماً في مكة فضربوه حتى أسلم قديماً وأابن مسعود:  )٢(

علـى الوليـد مـا ارتكبـه زمـان ولايتـه علـى         لإنكـاره ه سـنتين  ءشهد بدراً وما بعدها، وقطع عثمان عطـا 
وراجـع   ٣/٣١٥،٣٢٠، مسـتدرك الحـاكم:   ٢٦٠-٣/٢٥٦الغابة:  أسدالكوفة ومات سنة اثنتين وثلاثين. (

 ١تلـه راجـع للتفصـيل سـيرة الأئمـة ج     )، وحول مق٢) (عن معالم المدرستين ج٦٥-٦٢عائشة  أحاديث
  وكذلك ضرب عمار بن ياسر. ٣٧٠ص

  لهاشم معروف الحسني. ١١٨، سيرة الأئمة: القسم الأول ص٣٠٢، ص٤، باب٢٨: جالأنوار بحار )٣(
  .١١٩سيرة الأئمة: القسم الأول ص )٤(
  .١١٨سيرة الأئمة: القسم الأول، ص  )٥(
  الخطبة الشقشقية في نهج البلاغة.في (×) من كلمات لأمير المؤمنين  )٦(
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جمع عليها المؤرخون لمـا صـدقنا   أولو لم يكن حقيقة ثابتة  ،وانه لعجيب فعلاً
وفـي القلـوب    ،وفـي الحلـق شـجى    ،مير المؤمنين قـذى أوجدت في عين أوقد  ،به

، ونعـم الحكـم االله   جمرة لا تطفأ إلى يوم القيامة حتى ينتصف المظلوم من الظـالم 
ن حقـوق  إ(بهـذا الصـدد:   (×)  ، يقول الإمام الصادق)١()|(والخصم محمد 

ميـر المـؤمنين وعليـه سـبعون     أنكر حق جـدي  أوقد  ،الناس تثبت بشهادة شخصين
  .)٢()في غدير خم) |( لف شاهد كانوا مع رسول االلهأ

VØè‚fÖ]<�]‚Âý<¼éŞ~jÖ]<l^éÖæöŠÚæ<íéßè‚Ö]<íéÃq†¹]< <
بــل هــي تتكــرر  ،فليســت هــذه الحالــة فريــدة فــي التــأريخ ،حــاليــة أوعلــى 

ــة ومــا دامــت الــنفس الأ ،كلمــا تكــررت ظروفهــا الموضــوعية مــارة بالســوء الميال
ــوى و  ــاع اله ــاه     إلاتب ــب الج ــلط وح ــى التس ـــزوع إل ــهوات والن ــباع الش ــد  ،ش وق

  .)٣(عشنا مثلها فإلى االله المشتكى
ن إذه العقيـدة والـدفاع عنهـا و   ريده من هذا البيان ليس فقط ترسيخ هأوالذي 

ن العلماء وعلى رأسـهم المرجعيـة   إ :قولأليه إضافة لكني بالإ ،كان هذا مطلباً مهما
نمــا فــي إو ،لــيس فقــط فــي الحقــوق والامتيــازات ، )٤(نبيــاءالشــريفة هــم ورثــة الأ

                                                 

من خطبة الزهراء التي احتجـت بهـا علـى الصـحابة فـي مسـجد رسـول االله (|). (المصـنف).          )١(
  .٢١٠ص ١٦راجع شرح النهج لابن ابي الحديد: ج

  .١٥٨ص ٥٢باب ٣٧: جالأنواربحار  )٢(
السيد الشهيد الصدر الثـاني  يشير (دام ظله) بذلك إلى ما حصل من حركات (انقلابية) على وصية  )٣(

  (+) رغم النصوص والإشارات المتكررة.
  .١/٣٢كافي: ال )٤(
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ــات  ــد  ،الوظــائف والمســؤوليات والواجب ــول االله أخصوصــاً وق ــا بالتأســي برس  مرن
سْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ كَنَ يرَجُْو { :بقوله تعـالى ) |(

ُ
ِ أ 
كُمْ فِ رسَُولِ ا;

َ
قَدْ كَنَ ل

َ
ل

ثيِاً 
َ
َ ك 
رَ ا;

َ
َومَْ الخِرَ وَذَك َ وَالْ 
  .)Xالأحزاب:( }ا;

 ،كثـر أو أعداد البديل بغض النظر عن كونه واحداً إومن تمام التأسي والوراثة 
ي تقصير فيـه غيـر مغتفـر لا عنـد     أو ،لهي الشريفوتربيته وتأهيله لهذا المنصب الإ

ن أوبعـد   ،وليائه العظام ولا عنـد المجتمـع  أولا ) |( االله سبحانه ولا عند رسوله
ــى ئيطمــ ــاً و إكمــال إن إل ــاً وفكري ــديل علمي ــدياً أعــداد الب ــاً وعقائ وهــي  -خلاقي

 نأيجـب   -بـل كـل مسـلم واعٍ مخلـص     ،ربعة لشخصية العالم الدينيالمقومات الأ
  ول من التخطيط.وهذا هو الشكل الأ ،ليه صريحاًإشير ي

شــادة بمجموعــة مــن الفضــلاء الــورعين فيــؤدى بالإ مــا الشــكل الثــانيأو
نصـافهم  إن إلـى اسـتقامتهم علـى الطريقـة و    ئالمخلصين من أهل الخبرة الذين يطم

خلاص إحتـى يرشـدوا المجتمـع ب ـ    ،مـور الحق ونزاهتهم في بيانه وبصيرتهم في الأ
  جمال وغموض إلى المرجع البديل.إو وبلا لبس

فمنهـا   ،ففيه صـنفان مـن الضـوابط والمعـايير والشـروط      ما الشكل الثالثأو

مـن المـذكورات فـي الرسـائل      وهي الاجتهاد والعدالـة وغيرهـا   ،شروط ثابتة
 ومنها شروط متحركة بحسب الزمان والمكان والظروف الموضوعية ،ليةمالع

وهـذه يجـب طرحهـا بحسـب الحاجـة وفـي وقتهـا         ،التي تعيشها المرجعية الشريفة
ــى نحــو الإ   ــه عل ــه  ،جمــالشــارة والإالمناســب. وهــذا الكــلام كل وللتفصــيل محل

  المناسب.
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VØè‚fÖ]<Äq†¹]<àÂ<ovfÖ]<»<íflÚù]<íéÖæöŠÚ< <
ن أوفي مقابله توجد مسؤولية على الأمة يجب  ،هذا بالنسبة لتكليف المرجعية

ذا عينه كان من واجبهم الالتفاف إف ،البديل عنالمرجع  سؤالوهي  ،تعيها وتؤديها
صـحاب  أوقد تكاملـت هـذه التربيـة عنـد      ،شادة به ودلالة المجتمع عليهحوله والإ

ذا حدث إإلى من المفزع (و )١()من الحجة بعدك( :فكانوا يسألونهم ،)^(الأئمة 
بل  ،مام فلم يكونوا يصدقون كل من يدعي الإمامةإذا ذهب إو ،وهكذا )٢()حادث

الإمام  يخأكامتحانهم لجعفر  ،)٣(مامإيجرون له الامتحانات التي لا ينجح فيها أي 
  .(×) خيهأالذي ادعى الإمامة بعد (×)  العسكري

                                                 

  والنص على الأئمة. الإشارةأصول الكافي: كتاب الحجة باب  )١(
  نفس المصدر. )٢(
  الكافي/كتاب الحجة. أصولراجع كتاب  )٣(
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‹fÏÖ]KQN< << <

>  �:سورة المائدة <

 يتَنََاهَوۡنَ عَن م̀نكَرٖ {
َ

t 
ْ
 يَفۡعَلُونَ فَ  كَنوُا

ْ
ئِۡسَ مَا كَنوُا َ

@)١(}عَلُوهُۚ ل @

<hçqæKğ̂ éÞa†Î<†Óß¹]<àÂ<êãßÖ]æ<Íæ†Ã¹^e<†Ú÷]P< <

صريحة في ذم كل التاركين لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عـن   الآيةوهذه 
  بالربانيين والأحبار. )r:المائدة(وهي السابقة  الآيةالمنكر، إذا اختصت 

إن بني إسرائيل لمـا  (قال:  )|(في الدر المنثور بعدة أسانيد عن رسول االله 
عملوا الخطيئة نهاهم علماؤهم تعزيراً، ثم جالسوهم وآكلوهم وشاربوهم كأن لـم  
يعملوا بالأمس خطيئة، فلما رأى االله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم علـى بعـض،   

ــرأ رســول االله     ــم ق ــاء، ث ــن الأنبي ــي م ــى لســان نب ــنهم عل ــأمرن )|(ولع : واالله لت
ولتأطرنهم على الحق أطراً، أو ليضـربن االله بقلـوب   بالمعروف، ولتنهن عن المنكر، 

  .)٢()بعضكم على بعض، وليلعننكم كما لعنهم
  الكريمة. الآياتوإلى هنا نكتفي بتقريب الاستدلال بهذه 

                                                 

  جاء في درس البحث الخارج الفقهي لسماحته. عرض مجمل لهذه الآية )١(
 .٣/١٢٤الدر المنثور: مج  )٢(
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K‹fÏÖ]QO< <

   �:المائدةسورة 

َغْضَاءَ { عَدَاوَةَ وَالْ
ْ
نْ يوُقعَِ بيَنَْكُمُ ال

َ
يطَْانُ أ 
  }إنِ
مَا يرُِيدُ الش

<ØÛÂ<àÚ<ÄÛj�]<»<ð^–ÇfÖ]æ<íéâ]†ÓÖ]<†�Þ<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ
á^Şé�Ö]  

عَـدَاوَةَ : {ىقال االله تبارك وتعال  
ْ
نْ يوُقـِعَ بيَـْنَكُمُ ال

َ
ـيطَْانُ أ 
إنِ
مَا يرُِيدُ الش

 
َ
ةِ فَهَـلْ أ

َ
{ 
ِ وعََنِ الص 
رِ ا;

ْ
كُمْ عَنْ ذكِ 
مَيسِِْ وَيَصُد

ْ
َمْرِ وَال غَْضَاءَ فِ الْ

ْ
نـْتُمْ وَال

  ).�المائدة:(} مُنتَْهُونَ 
روي في مجمع البيان والدر المنثور عن جملة من المحدثين عـن سـعد بـن    

فَـدعانَا فَأَتَـاه    أبي وقاص قَالَ: (فيّ نزل تَحرِيم الْخمر صنع رجل من الأَنْصَار طَعامـاً 
نَاس فَأَكَلُوا وشَرِبوا حتَّى انتشوا من الْخمر، وذَلك قبل أَن تحـرم الْخمـر، فتفـاخروا    
فَقَالَت الأَنْصَار: الأَنْصَار خير وقَالَت قُريش: قُريش خير، فَأَهوى رجل بِلحي جـزور  

 (’)فَأتيـت النَّبِـي    قَـالَ:  ،فَضرب علـى أنفـي ففـزره فَكَـان سـعد مفـزور الْـأنف       
مَيسِْـ{ فَذكرت ذَلك لَه فَنزلت هذه الْآيـة 

ْ
َمْرُ وَال ِينَ آمَنُوا إنَِّمَا الْ

َّ
هَا ال يُّ

َ
 }..رُ ـياَ أ

  .)١(إِلَى آخر الآية) )�(المائدة:
وفي رواية سالم بن عبد االله (إِن سـعد بـن أبـي وقـاص وأصـحاباً لَـه شـربوا        

مَيسُِْ ..{ أنف سعد فَأنْزل االلهفَاقْتَتلُوا فكسروا 
ْ
َمْرُ وَال   .الْآية) ..}إنَِّمَا الْ

                                                 

 .١٥٨/ ٣ الدر المنثور:، ٣/٢٣٩: مجمع البيان) ١(
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ا م ـشـد مفاسـد الخمـر والقمـار التـي أوجبـت تحريمه      أفالآية الكريمة تبين 
المؤكد والتي يسعى الشيطان لإحداثها بواسطتهما وهو إلقاء العداوة والبغضاء بـين  

، يتنزَّه منه من فعـل الشـيطان  أي عمل قذر خبيث  ،رجس هذا الفعل نإف ،المؤمنين
ـنِّ يـُوحِ {ومن يقوم به فإنه من جند الشيطان ومساعد لـه   ِ

ْ
شَـيَاطِيَ الِنـسِ وَال

قَـوْلِ غُـرُوراً 
ْ
 بَعْـضٍ زخُْـرُفَ ال

َ
Íِوأن فـلاح المـؤمنين   )�(الأنعـام:  }بَعْضُهُمْ إ ،

كُمْ تُفْلحُِونَ {


عَل

َ
} اجْتَنبُِوهُ فـَ{ } في اجتناب كـل رجـس مـن عمـل الشـيطان     ل

وتنقية المجتمع من هذه الأرجاس، بـل تنقيـة الـنفس أولاً مـن الأحقـاد والضـغائن       
والحسد والكراهية فإنها تكدر القلب وتلوث النفس وتشغل الفكر وتصد عن ذكر 

 نأوك ـاالله تعالى، وأشدها فتكاً نشر الكراهية وإثـارة البغضـاء بـين أفـراد المجتمـع،      
هدف الشيطان من إغرائكم بالخمر والميسـر هـو إيقـاع العـداوة والبغضـاء بيـنكم،       

ولا  كمـا يقـال   الإسـتراتيجية وصدكم عن ذكر االله، وعن الصلاة، فهذه هي أهدافه 
  يملّ من ممارستها.

العـداوة والبغضـاء بـين المـؤمنين مـن الجـرائم        وإيقاعلذا فإن نشر الكراهية 
 {وإمكاناتهـا،  لأنهـا تمـزّق الأمـة الواحـدة وتهـدر طاقاتهـا        ؛الكبرى

ْ
 تكَُونـُوا

َ
tَو

نكَاثاً 
َ
ةٍ أ 
هَا مِن بَعْدِ قُو

َ
تِ نَقَضَتْ غَزْل



وتفقدها عزّتها وكرامتهـا   )�(النحل: }كَل

 تَنَـازعَُوا فَتَفْشَـلُوا وَتـَذْهَبَ ريِحُكُـمْ وقوتها {
َ

tَفيضـعفون  ، )7} (الأنفـال: و
 ،وتشغلهم عن ذكر االله تعالى كمـا صـرحت الآيـة   أمام العدو المتربص بهم، جميعاً 

قـال أميـر المـؤمنين    الموبقات، بل تؤدي بهم إلى التفاهات  إلىوتصرف اهتمامهم 
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)A(   (ـمن بالغَ فـي الخصـومة أثم) :)ع الهـدف   ، والأخطـر مـن ذلـك أنهـا     )١تضـي
الذي أرسل الأنبياء وأنزلت الشرائع من أجـل تحقيقـه، وهـو وحـدة الأمـة       الأسمى

كُمْ مِنَ الِّينِ مَـا وَص
 بـِهِ ولم شملها ومعالجة الاختلافات فيما بينهما {
َ
عَ ل شََ

قيِمُو
َ
نْ أ

َ
ينَْا بهِِ إبِرَْاهيِمَ وَمُوسَ وعَِيسَ أ 
كَْ وَمَا وَص

َ
وحَْينَْا إلِ

َ
ِي أ



ا الِّينَ نوُحًا وَال

 تَتَفَر
قُوا فيِهِ 
َ

tَالشورى:و) {U.(  
فيريد الشيطان بإغراءاته ووساوسه تهديم هـذين الغرضـين الإلهيـين (إقامـة     
الدين وجمع أمر الناس)، فلا بد من إفشـال مشـروع شـياطين الإنـس والجـن بنشـر       

  المحبة والوئام والألفة والتسامح والتعاون على الخير.
فـإن   وإلاوالميسـر لأن الآيـة بصـدد بيـان تحريمهمـا،      وإنما ذكـرت الخمـر   

أدوات الشيطان لإحداث الفتنة ونشـر الكراهيـة والعـداوة والبغضـاء بـين المـؤمنين       
عديدة، وعلى رأسها إثارة العصبيات القومية أو الطائفية أو العشائرية أو الحزبية أو 

  .وأمثالهاالفئوية أو الحماس لرمز أو لفريق رياضي 
 إطفائهـا ) حازماً في وأد هذه الفتنة ومسارعاً إلى 9رسول االله ( وقد كان 

لأن أي تأخير أو تساهل يؤدي إلى زيادة اشتعالها ما يعسر معـه معالجتهـا، كالـذي    
) والمسلمين من إحدى الغزوات وحصل شجار بـين  9حصل حين عودة النبي (

ونـادى زعـيم   بعض أفراد الجيش من المهاجرين والأنصار ونادى كل منهما قومـه  
المنافقين (يا بني الأَوس والخزرج علَـيكُم صَـاحبكُم وحلـيفكم) وكـاد القتـال أن      

(واالله ما مثلنَا ومثل محمّـد إِلَّـا    :بن أبي سلولايقع بينهما، وفيها قال زعيم المنافقين 

                                                 

 ، عن نهج البلاغة.١٠/ ح٢١٢/ ٧٢بحار الأنوار:  )١(
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ل: سما قَالَ الْقَائكَم   نَـا إِلَـى الْمجعن راالله لَـئأْكُلك وز    ن كلبك يينَـة ليخـرجن الْـأَعد
ثـم أمـر أصـحابه     )١(دعوها فَإِنَّها منْتنَة) فَقَالَ:(’) فَسمع ذَلك النَّبِي  ،منْها الْأَذَل)

بالرحيل فوراً والرجوع إلى المدينة، ونزلت الآية المتضمنة هذا المعنى مـن سـورة   
  (المنافقون).

وقت مبكر من سريان هذا الداء إليهم فقـال   فيأمته  )J(وقد حذّر النبي 
)J((إليكم داء الأمم قبلكم: البغضاء والحسد دب) :)٢(.  

وإثـارة   واستجلاب عـداوتهم  الآخرين) عن مخاصمة Jلذا نهى النبي (و
) قطّ إلا وعظنـي، فـآخر   A( جبرائيل(ما أتاني : )Jرسول االله ( شحنائهم، قال

فإنهـا تكشـف العـورة وتـذهب      -أي مخاصـمتهم   -قوله لي: إياك ومشارة النـاس  
وتـدفن   -مر القبيح المكروه أي الأ -، وفي حديث آخر (فإنها تظهر العرةَ )٣(بالعز)

لأن كــلاً مــن الخصــمين ســيجهد فــي ، )٤()-أي الحســن والعمــل الصــالح -الغُــرةَ 
ور، التفتيش عن عيوب الآخر ونقائصه ولو لم يجد فإنه سيفتري عليه أو يخلط الأم

وسيكون المؤمن هو المغلوب ظاهراً في هذه المخاصمة لأنه يتـورع عـن الكـذب    
والبهتان والغيبة والتدليس والافتراء ونشر الفاحشة، ويتجنب مـا يـؤدي إلـى إفتتـان     

ن هـذا  الناس وضلالهم وابتعادهم عن الدين، ويظهر من بعض الأحاديث الشريفة أ
إلـى النجاشـي أنـه     )A(مـام الصـادق   ففي رسالة الإالبلاء مكتوب على المؤمن، 

                                                 

 .١٧٦/ ٨ الدر المنثور: )١(

  .٣٦٧معاني الأخبار: ) ٢(
 .٣٠٢/ ٢الكافي:  )٣(

 .١٠٥٢/ ح٤٨٢ أمالي الطوسي: )٤(
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)، أنه قال: أخذ االله ميثاق المـؤمن أن  ^وحدثني أبي، عن آبائه، عن علي (قال: (
ق في مقالته ولا يصدلا يلـو حـاول    - ف من عدوه، وعلى أن لا يشـفي غيظـه  نتص

ومقّيـد   - ؛ لأن كـل مـؤمن ملجـم   -بمـا يفتريـه الخصـم    - إلا بفضيحة نفسه -ذلك
، وأخـذ االله  -بعـد صـبره علـى الأذى    -، وذلك لغاية قصيرة وراحة طويلة  -بالورع

  .)١(ميثاق المؤمن على أشياء أيسرها عليه مؤمن مثله يقول بمقالته يبغيه ويحسده...)
 )٢(ما نهيت عن ملاحاةكهيت عن شيء بعد عبادة الأوثان ما نُ() Jوقال (

: ألا إن فـي  )J(قـال: (قـال رسـول االله     )A(، وعن الإمام الصـادق  )٣(الرجال)
  .)٤(التباغض الحالقة، لا أعني حالقة الشعر ولكن حالقة الدين)

): (ألا أنبئكم بشر الناس؟ قالوا: بلى يا رسول االله، قال: مـن  Jالنبي ( وقال
): (مـن زرع العـدوان،   A، وقـال أميـر المـؤمنين (   )٥(أبغض الناس وأبغضه الناس)

بعرضـه فليـدع    -أي شـح وحـرص   -(مـن ضـن    ):A(، وقال )٦(حصد الخسران)
(إياكم والخصومة فإنهـا تفسـد القلـب وتـورث      :)Aمام الباقر (وقال الإالمراء)، 

  .)٧(النفاق)
                                                 

مـا يكتسـب   ، أبـواب  ١٢٠/ ١٧، عن رسالة الغيبة للشهيد الثاني، والوسـائل:  ٣٩٤/ ٧٢بحار الأنوار: ) ١(
 .١/ ح٤٩/ باب به

 .)من لاحاك فقد عاداك(الملاحاة: المنازعة والمخاصمة والمجادلة. ومنه  )٢(

 .٤٢ تحف العقول: )٣(

  .١/ ح٢٥٨/ ٢الكافي: ) ٤(
 .٣٣٦/ ١سفينة البحار:  )٥(

 .٨٠٣٣ غرر الحكم: )٦(

 .٧٥/١٨٦ :الأنواربحار ، ١٤٨/ ٣: الأولياءعن حلية ، ٣٩٨/ ٥ميزان الحكمة:  )٧(
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وورد النهي عن المخاصمة حتى في الأمور الدينية إذا كانت لأجـل إظهـار   
ي بسـنده عـن   الغلبة واستفزاز الآخر وتوهينه الموجب لنفـوره، روى الشـيخ الكلين ـ  

قال: (ولا تخاصموا بدينكم الناس، فإن المخاصـمة ممرِضـةٌ    )A(الإمام الصادق 
  .)١(للقلب)

وقال العلامة المجلسي (قدس سره) في الشـرح: ((أي لا تجـادلوا مجادلـة      
يكون غرضكم فيها المغالبة والمعاندة بإلقاء الشبهات الفاسدة، لا ظهور الحق، فإن 

  .)٢(جه تمرض القلب بالشك والشبهة، والأغراض الباطلة))المخاصمة على هذا الو
بمثال لطيف كيف أن الرد بالمثـل يـؤدي إلـى     )A(وشبه أمير المؤمنين   

: (الكلام ذكر والجواب أنثى فإذا اجتمـع  )A(استمرار الخصومة وازديادها، قال 
  .)٣(الزوجان فلا بد من النتاج)

وقد يلبس الشيطان على المؤمنين ويخدعهم فيضفي على خصوماتهم غطاءً 
 )٤(شرعياً مقدساً كما في الحديث (كم مـن ضـلالة زخرفـت بآيـة مـن كتـاب االله)      

وكم من خصومة زُخرفت بمبرر ديني، ولهذا تجد أهل الدنيا يتناسون خصوماتهم 
ا مـن قبـل، ولكـن    في الأعياد والمصائب والمخاطر وكـأنهم لـم يكونـوا تخاصـمو    

                                                 

  .٢١٣/ ٢الكافي: ) ١(
  .٢٠٩/ ٦٥بحار الأنوار: ) ٢(
  .١١١/ ح٧٢/ ١: للصدوق الخصال )٣(
زخرفـت  كونوا نقاد الكلام فكـم مـن ضـلالة    ، وفيه: (٢٣٠/ ١، عن المحاسن: ٩٦/ ٢بحار الأنوار: ) ٤(

  ).بآية من كتاب االله
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بعض المحسوبين على الدين يحتفظون بعداواتهم جيلاً بعد جيل بسبب ما أضـافوه  
  لخصوماتهم من المبررات المقدسة واتخاذهم دينهم دخلاً بينهم.

بذل الوسع في احتواء الخصـوم وامتصـاص    على) ^(المعصومون  حثّو
 أميـر ، قـال  عـوا فيهـا  وإيضاح الأمور لهـم لعـل شـبهة وق    نقمتهم وردم الفجوة بينهم

(الاستصلاح للأعداء بحسن المقال وجميـل الأفعـال، أهـون مـن      :)Aالمؤمنين (
: (احصـد  )A(، وبـين كيفيـة ذلـك وقـال     )١(ملاقاتهم ومغالبتهم بمضيض القتال)

  .)٢(الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك)
ويقع ضمن هذا الإطار ما صدر من التوجيه للشيعة بـأن يتواصـلوا مـع عامـة     
النــاس حتــى المخــالفين فــي مناســباتهم ويحضــروا فــي مســاجدهم كقــول الإمــام  

: (عليكم بالورع والاجتهاد، واشـهدوا الجنـائز، وعـودوا المرضـى،     )A(الصادق 
أمـا يسـتحي    واحضروا مع قومكم مساجدهم وأحبوا للنـاس مـا تحبـون لأنفسـكم،    

فـي   )A(، وقـال  )٣(الرجل منكم أن يعرف جـاره حقَّـه، ولا يعـرف حـق جـاره)     
حديث آخر: (إنه لا بد لكـم مـن النـاس، إن أحـداً لا يسـتغني عـن النـاس حياتـه،         

كـان أميـر   ( فـي معنـى ذلـك:    )A(، وقـال   )٤(والناس لا بد لبعضـهم مـن بعـض)   
ر إلـى النـاس والاسـتغناء عـنهم،     يقول: ليجتمع فـي قلبـك الافتقـا    )A(المؤمنين 

                                                 

 .١٩٢٦ح غرر الحكم:  )١(

  ، عن نهج البلاغة.١٠/ ح٢١٢/ ٧٢بحار الأنوار: ) ٢(
  ، بمعنى أنكم أولى أن تفوقوا الناس وتسبقوهم للمكارم.٣/ ح٤٦٤/ ٢الكافي: ) ٣(
  .١الكافي: نفس الموضع، ح) ٤(
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يكون افتقارك إليهم في لين كلامك وحسن بشرك، ويكـون اسـتغناؤك عـنهم فـي     
  .)١(نزاهة عرضك وبقاء عزّك)

) بالصـــبر وتحمـــل الأذى لتجنـــب اتســـاع دائـــرة العـــداوة ^( وأوصـــوا
وأن خصـمكم سـيدفعه سـعيه    صـبرهم بعـين االله وأجـره،     أنطمـأنهم ب ـ والبغضاء، و

لى الوقوع في الكبائر كالكذب والبهتـان والافتـراء، وهـذه الأوزار سـتكون     للغلبة إ
أميـر  وممـا ورد فـي ذلـك قـول     كفارة لذنوبكم، فأي نصرٍ أعظم من هذا تريدون، 

مام زين العابدين الإوقول  )٢((لا يستطيع أن يتقي االله من خاصم) :)A( المؤمنين 
)A(: (كفى بنصر االله لك أن ترى عدوك يعمل بمعاصي االله فيك))ومثله عـن  )٣ ،

أن يرى عـدوه يعمـل بمعاصـي     (كفى المؤمن من االله نصرةً :)Aمام الصادق (الإ
  .)٤(االله)

ومـن   -)٥(كمـا ورد فـي الحـديث   -فعلى المؤمن أن تكون له أسوة من ربـه  
يظ علـى أخيـه المـؤمن    الصفات الحسنى (سريع الرضا) فيزول مـا فـي قلبـه مـن غ ـ    

 -حقـد المـؤمن مقامـه    ( قـال:  )A(بسرعة، وهذا ما أكّده حديث الإمام الصادق 

                                                 

  .٢٦٧معاني الأخبار: ) ١(
  عن نهج البلاغة.، ١٠/ ح٢١٢/ ٧٢بحار الأنوار: ) ٢(
 .٢٧٨ تحف العقول: )٣(

 .٥/٤٠١ميزان الحكمة:  )٤(

  .١٢٩/ ٥٨ :المجلسي -بحار الأنوار  )تخلقوا بأخلاق االله(الحديث الشريف:  )٥(
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ثـم يفـارق أخـاه فـلا      -أي بمقدار وجوده في الموضع الذي حصـلت فيـه الحادثـة   
  .)١(يجد عليه شيئاً، وحقد الكافر دهره)

وي عمـن  لكن المؤسف أن أخبار آخر الزمـان تؤكـد وقـوع هـذه الفـتن، ر     
) يقول: (لا يكون الأمر الذي تنتظرونه حتى يبرأ ‘الإمام الحسين بن علي ( سمع

بعضكم من بعض، ويتفل بعضكم في وجـوه بعـض، ويشـهد بعضـكم علـى بعـض       
فقـال الحسـين    فقيل له: ما في ذلك الزمان مـن خيـر؟   بالكفر، ويلعن بعضكم بعضاً.

  .)٢(ه)): الخير كله في ذلك الزمان، يقوم قائمنا ويدفع ذلك كل×(
وهذا من الأسباب المؤخرة للظهور الميمون لأنه يرى شـيعته وقاعدتـه التـي    
يعول عليها في بناء دولته المباركة وهم يتراشقون بينهم ويسقّط بعضهم بعضـاً ممـا   
   يؤدي إلى تحطيمهم جميعاً، فكم يعيش (#) من مرارة وألم بسـبب ذلـك، وإن

التفرق والضياع والتيه، ففي رسالة الإمـام   حزنه يفوق فرح أعدائه المستكبرين بهذا
المهدي (#) إلى الشيخ المفيد (ولو أن أشياعنا وفقهم االله لطاعتـه علـى اجتمـاع    
من القلوب في الوفاء بالعهد المأخوذ عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت 

  .)٣(لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا)

                                                 

  ، عن كتاب ابن قولويه.٧/ ح٢١١/ ٧٢بحار الأنوار: ) ١(
  كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، وغيره. )٢(
  .٢٧٣/ ٢الاحتجاج: ) ٣(
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ده ا تبارك وتعالى يوقد في آياتـه الكريمـة جـذوة الحـرص لـدى عب ـ     إن االله
والأشفاق من تفرقهـا فـي مثـل قولـه تعـالى:       )١(والاسى ،المؤمنين على وحدة الأمة

نـَا رَب̀كُـمْ فاَعْبُـدُونِ {
َ
ةً وَاحِـدَةً وَأ 
م

ُ
تُكُمْ أ 
م

ُ
)، وقولـه  �الأنبيـاء: ( }إنِ
 هَذِهِ أ

م
 تعالى: {
ُ
نـَا رَب̀كُـمْ فـَات
قُونِ �ن
 هَذِهِ أ

َ
ةً وَاحِـدَةً وَأ 
م

ُ

المؤمنـون: ( }تُكُمْ أ (

وكأنما يريد االله تعالى أن يقول للمـؤمنين هـذه الأمـة أمـتكم ووحـدتها وكرماتهـا       
أمانة فاتقوا االله فيها، ليثير فـيهم الحـرص عليهـا، فحـافظوا عليهـا واحـدة، مـا دمـتم         

  على الحفاظ عليها، وفي تمزقكم عبادة غيره.تعبدون رباً واحداً تحملكم عبادته 
ولعله لأجل ذلك كانت التوصية للبقاء مع الجماعة مهمـا حصـل فيهـا مـن       

تقصيرات، فروي أن يد االله مع الجماعة ونهي عن الشذوذ عنها، ليس لأن الجماعة 
وحاضـنة دينـه، ولكـي لا    (’) دائماً على الحق، ولكن لأنها تمثل صنيعة النبـي  

هذه الأمـة، ويصـعب علـى المصـلحين جمعهـا مـرة أخـرى ومخاطبتهـا إذا         تتمزق 
تقطعت اوصالها وتقاطع أبناؤها فيما بينهم، ووجد المتعصبون من يقـنن لهـم تلـك    
الخلافات والتقاطعات حتى تصبح تراثاً وجزءاً من هوية المتقاطعين، نظير مـا فعلـه   

وهـم فـي فتنـة عبـادة     حين بقي بين بني إسرائيل ولم ينفصل عـنهم  (×) هارون 
هُمْ هَارُونُ مِن قَبلُْ ياَ قـَومِْ إنِ
مَـا العجل، كما اقتصه سبحانه وتعالى: {

َ
 ل

َ
قَدْ قاَل

َ
وَل

مْرِي 
َ
طِيعُوا أ

َ
يـْهِ  ،فُتنِتُم بهِِ �ن
 رَب
كُمُ الر
حَْنُ فاَت
بعُِونِ وَأ

َ
حَ عَل ـن ن
ـبَْ

َ
وا ل

ُ
قاَل

                                                 

ا آسَفُوناَ انْتَقَمْنَا مِنهُْمْ فَ { ) في تفسير قوله تعـالى ١٦٨(ص التوحيد الصدوق في كتابروى ) ١( 
م
َ
 }ل

إن االله لا يأسف كأسفنا ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون (قال:  (×)االله  أبي عبد) عن ^الزخرف:(
لأنـه  وسـخطهم لنفسـه سـخطاً وذلـك      اًويرضون وهم مخلوقون مـدبرون فجعـل رضـاهم لنفسـه رض ـ    

  .)جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه فلذلك صاروا كذلك
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 ْ
َ

وا  ،نَا مُوسَ عَكفِِيَ حَت
 يرَجِْعَ إلِ
`
يْتَهُمْ ضَـل

َ
 ياَ هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إذِْ رَأ

َ
 ،قاَل

مْرِي 
َ
فَعَصَيتَْ أ

َ
 تتَ
بعَِنِ أ



t

َ
ِ  ،أ

ّ
سِ إنِ

ْ
 بـِرَأ

َ
tَخُـذْ بلِحِْيَـتِ و

ْ
 تأَ

َ
t 
م

ُ
 ياَ ابـْنَ أ

َ
قاَل

مْ ترَْقُ 
َ
ائيِلَ وَل  فرَ
قتَْ بَيَْ بنَِ إسَِْ

َ
ن تَقُول

َ
  .)J-�طه:( }بْ قَوْلِ خَشِيتُ أ
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‹fÏÖ]KQP< << <

>  É:سورة المائدة <

ِينَ {



ي̀هَا ٱل
َ
أ نفُسَكُمۡۖ  ي9َ

َ
يۡكُمۡ أ

َ
 عَل

ْ
@}ءَامَنُوا @

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<<ÄÊ�<Ù^Ó�c<†Ú÷]<hçqæ<î×Â<Ù�<^Ú<°e<š…^ÃjÖ]

†Óß¹]<àÂ<êãßÖ]æ<Íæ†Ã¹^e<<íèa<ÄÚ} ْنفُسَكُم
َ
يكُْمْ أ

َ
>}عَل <

ويحسن الآن التعرض إلى ما قيل من الإشكال بوجود التنافي ظاهراً بـين هـذه   
ي̀هَـا {التي توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر وقولـه تعـالى:     الآيات

َ
يـَا أ

نفُسَـكُمْ 
َ
يكُْمْ أ

َ
 عَل

ْ
ِينَ آمَنُوا



 يضَُـال

َ
tإذَِاـ 
ـن ضَـل 
اهْتَـدَيْتُمْ إÍ اّ;ِ  ركُ̀م م

نتُمْ تَعْمَلُونَ 
ُ
  .)É:المائدة( }مَرجِْعُكُمْ جَِيعاً فَيُنبَّئُِكُم بمَِا ك

نفُسَكُمْ {وتقريب الإشكال أن آية 
َ
يكُْمْ أ

َ
تضع عن المـؤمنين وظيفـة    } عَل

الدعوة إلى االله تبارك وتعالى و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكتفي منهم 
أي لا تبعـة علـيكم    }ركُ̀مـt يضَُ {بالالتفات إلى إصلاح أنفسهم، ويكون معنى 
  ولا مسؤولية شرعية؛ لسقوط التكليف عنكم.

ذه الفريضـة منـذ صـدر    ذريعـة لتـرك ه ـ   الآيةويظهر أن البعض اتخذ من هذه 
 )|(صعد أبو بكـر منبـر رسـول االله    ((الإسلام، ففي الدر المنثور بأسناد عديدة 

فحمد االله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنكم لتتلون آية من كتاب االله وتعدونها 
 {رخصة، واالله ما أنزل االله فـي كتابـه أشـد منهـا     

ْ
ِيـنَ آمَنُـوا



ي̀هَـا ال

َ
ـيكُْمْ يـَا أ

َ
عَل

 يضَُـ
َ
t ْنفُسَكُم

َ
ـن ضَــأ 
واالله لتأمـــرن بالمعــــروف    }ل
 إذَِا اهْتَـدَيْتُمْ ـركُ̀م م
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  .)١())ولتنهن عـــن المنكــر أو ليعمنّكم االله منه بعقاب
 الآيـة أقول: آيات الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر تـأبى أن تكـون هـذه       

ء كما يصـور الإشـكال، خصوصـاً بعـد جعـل      حاكمة عليها على نحو النسخ والإلغا
هذه الوظيفة سمة الأمة الإسلامية التي تتميز بهـا عـن كـل الأمـم فـي قولـه تعـالى:        

ةٍ { 
م
ُ
نتُْمْ خَيَْ أ

ُ
، وعليه فلا يحتمل سقوط فريضة الأمر بـالمعروف والنهـي عـن    }ك

ــة  ــكُمْ {المنكــر بآي نفُسَ
َ
ــيكُْمْ أ

َ
ــة  }عَل ــى أن فهــم آي ــيكُْمْ {، مضــافاً إل

َ
عَل

نفُسَكُمْ 
َ
على أنه ترك وظيفتـي الـدعوة والأمـر والنهـي قابـل للمناقشـة فيـزول         }أ

  الإشكال من أصله.
  -وهذا ما سيتضح من خلال الوجوه التي نذكرها لمعالجة الإشكال، ومنها:

نفُسَكُمْ {إن آية  -١
َ
يكُْمْ أ

َ
تأتي بعد امتثال فريضة الأمر بالمعروف  }عَل
نفُسَـكُمْ {في تفسير قوله تعـالى:   )٢(معنى الذي تقدموالنهي عن المنكر كال

َ
قُوا أ

هْليِكُمْ 
َ
وفي هذا المعنى رواية أوردها في الـدر المنثـور بطـرق     )·التحريم:( }وَأ

أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيـف تصـنع   ((عديدة عن أبي أمية الشعباني قال: 
نفُسَـكُمْ ياَ {؟ قال: أية آية؟ قال: قوله: الآيةفي هذه 

َ
يكُْمْ أ

َ
 عَل

ْ
ِينَ آمَنُوا



ي̀هَا ال

َ
أ

ن ضَل
 إذَِا اهْتَدَيْتُمْ  
 يضَُكُ̀م م
َ
t{       ُقال: أما واالله لقـد سـألت عنهـا خبيـراً، سـألت

بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عـن المنكـر، حتـى إذا    (قال:  )|(عنها رسول االله 
، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليـك  رأيت شحاً مطاعاً، وهوى متبعاً، ودنيا مؤثرة

                                                 

 .٣/٢١٥الدر المنثور: مج  )١(

  .٧٩ص وكذلك انظر: أسمى الفرائض، القسم الأول: )٢(
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بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصابر فيهن مثـل  
. )١()))القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر خمسين رجلاً، يعملـون مثـل عملكـم   

إذا أمـرتم بـالمعروف ونهيـتم عـن     ((قـال:   الآيةوأخرج عن حذيفة وغيره في هذه 
 .))المنكر

نفُسَكُمْ {معنى  -٢
َ
يكُْمْ أ

َ
أي أنتم مسـؤولون عـن صـلاح أنفسـكم      }عَل

والتزامها بأوامر االله تعالى ونواهيه ومنها فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر  
والدعوة إلى الخير، وحينئذ لا تتحملون مسؤولية من ضل ممن هم مرتبطـون بكـم   

 تـَزِرُ وَازرَِةٌ {كآبائكم وأزواجكم ونحوهم، فتكـون بمعنـى قولـه تعـالى:     
َ
tَوزِْرَ و

خْرَى
ُ
كُـم {وقوله تعالى:  )�الإسراء:( }أ

َ
سَبَتْ وَل

َ
هَا مَا ك

َ
تْ ل

َ
ةٌ قدَْ خَل 
م

ُ
كَ أ

ْ
تلِ

سَبتُْمْ 
َ
ا ك 
، خصوصـاً وأن المخـاطبين يومئـذ كـان آبـاؤهم وبعـض       )�البقـرة: ( }م

 الآيـة هنا وفي  }إذا اهتديتم{أقربائهم على الشرك، ويؤيد هذا المعنى ورود لفظ 
 يَهْتَدُونَ {يها السابقة عل

َ
tَيَعْقِلُونَ شَيئْاً و 

َ
t ْوْ كَنَ آباَؤهُُم

َ
وَل

َ
 .)�:البقرة( }أ

ويمكن أن يستفاد هذا المعنى مما رواه في الدر المنثور بسنده عن ابن عبـاس  
إذا ما أطـاعني العبـد فيمـا أمرتـه مـن الحـلال والحـرام، فـلا         ((قال:  الآيةفي تفسير 

: الآيـة ، وعنـه أيضـاً قـال إن مـراد     )٢())إذا عمـل بمـا أمرتـه بـه    يضره من ضلَّ بعده 
 .)٣(واختاره العلامة الطبرسي في المجمع ))أطيعوا أمري واحفظوا وصيتي((

                                                 

 .١٨عن مصباح الشريعة:  ٣/٢٩٨، وأوردها مختصرةً في تفسير البرهان: ٢١٥، ٣الدر المنثور، مج )١(

 .٢١٩، ٣الدر المنثور: مج )٢(

 .٣٩٢: ٢مجمع البيان: مج )٣(
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نفُسَـكُمْ {إن آية  -٣
َ
ـيكُْمْ أ

َ
خاصـة بـدعوة الكفـار إلـى الإسـلام       }عَل

فترخّص في تركها وترك الجهاد، وربما يستدل له باستعمال لفظ الهداية والضـلال  
مما يناسب كون الخطاب بلحـاظ دعـوة الكفـار، روى فـي الـدر المنثـور        الآيةفي 

إنـه كـان فـيهم شـيء فـاحتبس علـى رسـول االله        ((بسنده عن أبـي عـامر الأشـعري    
ي̀هَـا {: الآيـة ما حبسك؟ قال: يا رسـول االله قـرأت هـذه     ثم أتاه فقال: )|(

َ
يـَا أ

ن ضَل
 إذَِا اهْتَدَيْتُمْ  
 يضَُكُ̀م م
َ
t ْنفُسَكُم

َ
يكُْمْ أ

َ
 عَل

ْ
ِينَ آمَنُوا



قال: فقال لـه   }ال

ــي  ــار إذا       )|(النب ــن الكف ــلّ م ــن ض ــركم م ــي: لا يض ــا ه ــتم؟ إنم ــن ذهب : أي
 .)١()اهتديتم

أقول: هذا المعنى لا يمكن قبوله في فريضة الجهـاد والـدعوة إلـى االله تبـارك     
وتعالى كما لم يقبل في فريضة الأمر والنهي؛ لأن الدعوة إلى الخيـر مـن مقومـات    

َ وَ {هوية هذه الأمة وعناصرها الأساسية كما تقدم في تقريب قوله تعـالى:  
ْ

ن كُـل

 .}مْ نكُ مِّ 

 وحصول الضرر من ممارسة الفريضةخاصة بظرف التقية  الآيةأن  -٤

  فتكون دليلاً على اشتراط عدم الضرر من الامتثال.
نفُسَكُمْ {في الدر المنثور بطرقه عن ابن مسعود في قوله تعالى: 

َ
يكُْمْ أ

َ
 }عَل

مـروا بـالمعروف، وانهـوا عـن المنكـر مـا لـم يكـن مـن دون ذلـك السـوط            ((قال: 
  وروى مثله عن ابن عباس. )٢()أنفسكموالسيف، فإذا كان ذلك كذلك فعليكم 

                                                 

 .٢١٥، ٣الدر المنثور: مج )١(

 .٢١٩، ٢١٦، ٣الدر المنثور، مج )٢(
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 ولا سياقها على الاختصاص بظرف التقية. الآيةأقول: لا يدل ظاهر 

تدل على الرخصة، فتُحمل آيات الأمر  الآيةأن يقال: إن هذه  -٥
بالمعروف والنهي عن المنكر الظاهرة في الوجوب على الاستحباب كما هو 

 مقتضى الصناعة.

الشريفة،  الآياتالمعمول بها لو كنّا نحن ووهو وجه يجري على القواعد 
في هذه الرخصة، وروى في الدر المنثور عن الحسن أنه  الآيةوعلى فرض ظهور 

  .)١())يا لها من سعة ما أوسعها، ويا لها من ثقة ما أوثقها((فقال:  الآيةتلا هذه 
أقول: بغضّ النظر عن صحة الوجه فنّياً، إلا أن فهم الرخصـة بعيـد لبعـد الأثـر     

 يضَُ {المترتب عليها وهو قوله تعالى: 
َ
tإذ من المعلـوم تضـرر المجتمـع     }ركُ̀مـ

بوجود الفساد والانحراف فيـه، وأن عـدم الـردع عـن المنكـر يـؤدي إلـى انتشـاره         
 تصُِـيبَ
 {تعالى:  وفتكه في كيان المجتمع حتى يقضي عليه، قال



t ًفتِنَْـة 

ْ
وَات
قُـوا

ةً  
 مِنكُمْ خَآص
ْ
مُوا

َ
ِينَ ظَل



  .)r:الأنفال( }ال

مضافاً إلى أن نتيجة هذا الوجه مما لا يمكن قبولها لإجماع المسلمين على 
 وجوب الفريضة في الجملة.

نفُسَكُمْ {إن آية  -٦
َ
يكُْمْ أ

َ
تدعو المؤمنين إلى الثبـات علـى الحـق     }عَل

والاستقامة، وأن يلزموا ما هم عليه، ولا يتـأثروا بمـا عليـه أهـل الضـلال مـن الـنعم        
: إن مـا  الآيـة المادية والترف فيدعوهم ذلـك إلـى تـرك مـا هـم عليـه، فتقـول لهـم         

ولا يغرنكم ما فاتكم ممـا عنـد    -الذي هو معنى عليكم -عندهم هو الخير فالزموه 
ل الضلال فتضلوا مثلهم، فتضروا أنفسكم بالتأثر بهم، ولا تخـافوا مـن أن يكـون    أه
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 لزوم طريقتكم المثلى سبباً لفوات النعم عليكم ونحوها.

ن
 عَينْيَكَْ إÍ مَا مَت
عْنَا بهِِ {فيكون هذا المعنى قريباً من قوله تعالى:  
وtَ تَمُد

َيَاةِ 
ْ
زْوَاجاً مِّنهُْمْ زهَْرَةَ ال

َ
بْقَ أ

َ
�:طـه ( }ال̀نيَا لِفَْتنَِهُمْ فيِهِ وَرزِْقُ رَبّكَِ خَيٌْ وَأ( ،

دِ {وقوله تعالى: 
َ
ـِ}

ْ
 فِ ال

ْ
ِينَ كَفَـرُوا



بُ ال

`
ن
كَ تَقَل 
 يَغُر

َ
t  ، ٌمَتَـاع 
قَليِـلٌ ثُـم

مِهَـادُ 
ْ
وَاهُمْ جَهَن
مُ وَبئِسَْ ال

ْ
وا إنِ {، وقولـه تعـالى:   )�-�:آل عمـران ( }مَأ

ُ
وَقـَال

رضِْنَا
َ
فْ مِنْ أ 
هُدَى مَعَكَ نُتَخَط

ْ
، وهـو مـا يريـد االله تعـالى     )�القصص:( }ن
ت
بعِِ ال

نَـا {حماية عباده منه في قوله تعـالى:  
ْ
َعَل ـةً وَاحِـدَةً لَ 
م

ُ
ن يكَُونَ ال
اسُ أ

َ
وtْ أ

َ
وَل

ـ 
يهَْـا يَظْهَـرُونَ لمَِن يكَْفُرُ باِلر
حَْنِ لُِيُـوتهِِمْ سُـقُفاً مِّـن فضَ
َ
،  ةٍ وَمَعَـارجَِ عَل

يهَْا يَت
كِؤُونَ 
َ
راً عَل بوَْاباً وَسُُ

َ
َيَاةِ  ، وَلُِيُوتهِِمْ أ

ْ
ا مَتَاعُ ال 
م

َ
وَزخُْرُفاً �ن كُ` ذَلكَِ ل

مُت
قِيَ 
ْ
 .)�-Ë:الزخرف( }ال̀نْيَا وَالخِرَةُ عِندَ رَبّكَِ للِ

 )١()لا أصلحكم بفسـاد نفسـي  (: )×(ما يقرب من قول أمير المؤمنين  -٧
: التفتـوا أولاً إلـى إصـلاح أنفسـكم ولا تنشـغلوا بالعمـل علـى        الآيـة ويكون معنـى  

إصلاح المجتمع وتضيعوا أنفسكم، فإذا لزم الانهمـاك بالعمـل الاجتمـاعي تضـييع     
   .أنفسكم فتركه أولى والالتفات إلى تهذيب النفس وتكميلها

وهذه مشـكلة كبيـرة أفرزهـا واقـع العمـل الإسـلامي الاجتمـاعي والحركـي،         
والمتصدين له على أوسع مسـتوياته لكـنهم عنـدما يتعرضـون لامتحانـات التقـوى       

  والاستقامة ينهارون، وقد شخّصت هذه المشكلة في جملة من خطاباتي.
عـن النبـي    الآيـة وتدل عليـه فيمـا نحـن روايـة علـي بـن إبـراهيم فـي تفسـيره          
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أصلحوا أنفسكم فلا تتبعـوا عـورات النـاس ولا تـذكرونهم، فإنـه لا      (قال:  )|(
  .)١()يضركم ضلالتهم إذا كنتم أنتم صالحين

الكـريم إلـى هـذه النكتـة فـي آيـات عديـدة كقولـه تعـالى:           القـرآن وقد نبـه  
سَـفاً {

َ
َـدِيثِ أ مْ يؤُْمِنُوا بهَِـذَا الْ



 آثاَرهِمِْ إنِ ل

َ
كَ باَخِعٌ ن
فْسَكَ َ�



عَل

َ
ا ،  فَل �ن
ـ

يهَْا صَعِيداً جُرُزاً 
َ
َاعِلُونَ مَا عَل

َ
ن
 {، وقولـه تعـالى:   )�-·:الكهـف { }ل

َ
ـوْ أ

َ
وَل

 
َ
رضُْ أ

َ
عَتْ بهِِ ال وْ قُطِّ

َ
 أ

ُ
بَال ِ

ْ
تَْ بهِِ ال مْـرُ قرُْآناً سُيِّ

َ
ِ ال ّ  بـَل ّ;ِ

مَـوْتَ
ْ
ـِمَ بـِهِ ال

وْ كُّ

هَدَى ال
اسَ جَِيعاً 
َ
وْ يشََاءُ ا̀; ل



ن ل

َ
 أ
ْ
ِينَ آمَنُوا



سِ ال

َ
مْ يَيأْ

َ
فَل

َ
 .)'الرعد:( }جَِيعاً أ

أقول: والخلاصة أن على المؤمن أن يراقب االله تعـالى فـي حركتـه ولا يشـغله     
شيء عن إصلاح نفسه ويوظف كل عمل لهذا الغرض، ومن تلك الأعمال الدعوة 
إلى االله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يكلف نفسه أكثر من ذلك، 

 بب الأسبا.فإن النتائج بيد االله تعالى وهو مدبر الأمور ومس

لا تنـافي   الآيـة إن ((: )+(وهذا الوجه اختاره السيد الطباطبائي فـي الميـزان   
إنمـا تنهـى    الآيـة بـالمعروف والنهـى عـن المنكـر فـإن       الأمرآيات الدعوة وآيات 

هم في سـبيل  المؤمنين عن الاشتغال بضلال الناس عن اهتداء أنفسهم وإهلاك أنفس
  إنقاذ غيرهم وإنجائه.

بـالمعروف والنهـى عـن المنكـر مـن شـؤون        والأمـر وة إلـى االله  على أن الـدع 
آيـات   الآيـة اشتغال المؤمن بنفسه وسـلوكه سـبيل ربـه، وكيـف يمكـن أن تنـافى       

بالمعروف والنهى عن المنكر أو تنسخها ؟ وقـد عـدهما االله سـبحانه     والأمرالدعوة 

                                                 

 .١/١٨٩تفسير القمي:  )١(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٢٧٢{
  

هَـذِهِ سَبيِلِ قُلْ {بنى عليها كما قال تعالى:  يمن مشخصات هذا الدين وأسسه الت

بَعَـنِ  
 وَمَنِ ات
ْ
ناَ

َ
 بصَِيَةٍ أ

َ
دْعُو إÍ اّ;ِ َ�

َ
نـتُمْ {وقـال تعـالى:    )�يوسـف: ( }أ

ُ
ك

مُنكَـرِ 
ْ
مَعْرُوفِ وَتَنهَْـوْنَ عَـنِ ال

ْ
مُرُونَ بـِال

ْ
خْرجَِـتْ للِن
ـاسِ تـَأ

ُ
ةٍ أ 
م

ُ
آل ( }خَيَْ أ

  .)Mعمران:
بصـيرة وأن يـأمر بـالمعروف وينهـى عـن      فعلى المؤمن أن يدعو إلى االله على 

لهية وليس عليه أن يجيش ويهلك نفسه حزنا أو المنكر على سبيل أداء الفريضة الإ
 .)١())يبالغ في الجد في تأثير ذلك في نفوس أهل الضلال فذلك موضوع عنه

ما يشبه الوجـه الخـامس بتطبيقـه علـى المجتمـع وذلـك بـأن نفهـم مـن           -٨
نفُسَكُمْ {

َ
المجموعي لا الاسـتغراقي؛ لأن المـؤمنين كالجسـد الواحـد     العموم  }أ

إذا اشتكى منـه عضـو تـداعى لـه سـائر الجسـد بالسـهر والحمـى، فيكـون المعنـى:           
عليكم أن تلتفتوا إلـى صـلاح وإصـلاح مجـتمعكم مـن خـلال إصـلاح أنفسـكم،         

 يضَُ {وحينئذ يكون قوله تعالى: 
َ
tعالى إما من باب التطمين من قبل االله ت }ركُ̀مـ

بأنهم لا يضرهم الضالون، بمعنى أن ضلالهم لا يسـري ولا يصـل إلـيكم مـا دمـتم      
عاملين على إصلاح بعضكم بعضاً، فتكـون مـن آيـات الحـث علـى فريضـة الأمـر        
بالمعروف والنهي عن المنكر، أو تكون بمعنى أنهم ليس علـيهم تضـييع وظيفـتهم    

 الآخرين.أمام مجتمعهم من أجل أن يلتفتوا إلى إصلاح حال 

إن هذه أوكـد آيـة فـي وجـوب     ((وهذا المعنى أورده في مجمع البيان وقال: 
الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر؛ لأن االله تعـالى خاطـب بهـا المـؤمنين فقـال:         

نفُْسَــكُمْ {
َ
ــيكُْمْ أ

َ
 تَقْتُلُــوا {كمــا قــال: –يعنــي علــيكم أهــل ديــنكم  }عَل

َ
tَو
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نفُْسَكُمْ 
َ
الكفار، وهذا قول ابن عباس في رواية عطا لا يضركم من ضل من  -} أ

عنه، قال: يريد يعظ بعضكم بعضاً وينهى بعضـكم بعضـاً ويعلّـم بعضـكم بعضـاً مـا       
يقربه إلى االله ويبعده عن الشيطان ولا يضركم من ضل مـن المشـركين والمنـافقين    

  .)١())وأهل الكتاب
ن تحمـل علـى   أ الآيـة وتسـع  ((: )+(وأيضاً احتمله السيد الطباطبـائي، قـال   

ِيـنَ آمَنُـوا{الخطاب الاجتماعي بأن يكون المخاطب بقولـه:  



ي̀هَا ال
َ
مجتمـع   }ياَ أ

نفُْسَـكُمْ {المؤمنين فيكـون المـراد بقولـه:    
َ
ـيكُْمْ أ

َ
هـو إصـلاح المـؤمنين     }عَل

بــأن يحتفظــوا علــى  الإلهيــةباتخــاذ صــفة الاهتــداء بالهدايــة  الإســلاميمجــتمعهم 
العامـة كمـا قـال تعـالى:      الإسـلامية الصـالحة والشـعائر    والأعمـال معارفهم الدينيـة  

قُوا{ 
 تَفَر
َ

tَجَِيعًا و ِ 
وقد تقدم في تفسـيره   )":(آل عمران }وَاعْتَصِمُوا بَِبلِْ ا;
  خذ بالكتاب والسنة.أن المراد بهذا الاعتصام الاجتماعي الأ

 يضَُكُ̀مْ مَنْ ضَل
 إذَِا اهْ {ويكون قوله: 
َ

t ْيراد به أنهم في أمن مـن   }تَدَيْتُم
فلـيس مـن الواجـب علـى المسـلمين أن       الإسـلامية أضرار المجتمعات الضالة غيـر  

بــين الطوائــف غيــر المســلمة أزيــد مــن الــدعوة  الإســلاميبــالغوا الجــد فــي انتشــار 
  المتعارفة كما تقدم.

 يضَُكُ̀مْ مَنْ ضَـل
 إذَِا {وهنا معنى آخر لقولـه:  
َ

t ْمـن جهـة أن    }اهْتَـدَيْتُم
معـين مـن    يءالمنسـوب إلـى نفـس الضـالين دون ش ـ     الإضرارهو  الآيةالمنفى في 

، ويكون المعنى نفى أن يكون الكفـار ضـارين   الإطلاقصفاتهم أو أعمالهم فتفيد 
مسـوقة   الآيـة بقـوة قهريـة فتكـون    ي غير إسـلام  بتبديله مجتمعاً الإسلاميللمجتمع 
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ـَ{سوق قوله تعـالى:  
ْ

شَْـوهُْمْ ال
َ

 ت
َ

ِيـنَ كَفَـرُوا مِـنْ ديِـنكُِمْ فـَ}



ومَْ يـَئسَِ ال

نْ يضَُ {، وقولـه:  )5:(المائدة }وَاخْشَوْنِ 
َ
مُ ـل

ُ
ـوك

`
مْ يوَُل

ُ
ذًى �نْ يُقَاتلُِوك

َ
 أ



tِمْ إ

ُ
ر̀وك

دْباَرَ 
َ ْ
 .)١()))6:(آل عمران }ال

مـن أن التكـاليف علـى قسـمين: الفرديـة       )٢(ما ذكرناه فـي بعـض كتبنـا    -٩
والاجتماعية، ونعنـي بـالأولى تلـك التـي توجـه إلـى الفـرد بمـا هـو فـرد مـن دون            
ارتباطها بتكليف الآخرين، كالصلوات اليوميـة التـي يجـب علـى الفـرد القيـام بهـا        
سواء امتثل الآخرون أم لا، أما الثانية فهي التي يخاطب بها الفرد بما هـو جـزء مـن    
المجتمــع، وهــذا الفــرق ناشــئ مــن كــون امتثــال الأولــى يــؤتي ثمــاره ســواء أدى  

 الآخرون أم لا بعكس الثانية.

نفُْسَـكُمْ {فآية 
َ
ـيكُْمْ أ

َ
بلحـاظ الأولـى أمـا وظيفـة الأمـر بـالمعروف        }عَل

  والنهي عن المنكر فهي من الثانية، فموضوعهما مختلف.
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K‹fÏÖ]QQ< << <

>J:سورة النعام << <

قَدۡ {
َ
ةٖ وَل 
 مَر

َ
ل 
و

َ
قۡنَكُٰمۡ أ

َ
مَا خَل

َ
  }جِئۡتُمُوناَ فُرَدَٰىٰ ك

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ‚éuçjÖ]<íè…ç¦< <

ةٍ {قال االله تبارك وتعالى  
 مَـر
َ

ل 
و
َ
قْنَـاكُمْ أ

َ
مَـا خَل

َ
قَدْ جِئتُْمُوناَ فرَُادَى ك

َ
وَل

مْ وَمَا نرََى مَعَكُمْ شُفَعَ 
ُ
اَكُمْ وَرَاءَ ظُهُوركِ

ْ
ل 
تُمْ مَا خَو

ْ
ِينَ زعََمْتُمْ وَترََك



اءَكُمُ ال

نـْتُمْ تزَعُْمُـونَ 
ُ
عَ بيَنَْكُمْ وَضَـل
 عَـنكُْمْ مَـا ك 
قَدْ تَقَط

َ
كَءُ ل ن
هُمْ فيِكُمْ شَُ

َ
} أ
  )Jالأنعام:(

من السور المكية وهـي سـورة جليلـة غنيـة بالمعـارف الالهيـة        سورة الأنعام:
معرفة االله تبارك وتعالى فـإن روح  الموصلة الى الحقيقة التي خلقنا من أجلها وهي 
 العبادة المعرفة كما ورد في تفسير قوله تعالى {



tِـسَ إ

ْ
ن ِ

ْ
ـن
 وَال ِ

ْ
قْـتُ ال

َ
وَمَـا خَل

ـــدُونِ  ــين () عـــن الإ_(الـــذاريات:} لِعَْبُ ـــدُونِ {) Aمـــام الحسـ أي  }لِعَْبُ
  .)١((ليعرفون)

فتتحدث السـورة عـن محوريـة التوحيـد وتـذكر الادلـة عليـه وتحـتج علـى          
المشركين وتبطل عقائدهم وتشرح حقائق المبدأ والمعاد. وقـد وردت فـي فضـلها    

مـام  كليني (+) في الكافي بسنده عـن الإ ، منها ما رواه الشيخ ال)٢(أحاديث كثيرة
حتَّـى   ،شَيعها سبعون أَلْف ملَـك  ،لَةًن سورةَ الأَنْعامِ نَزَلَتْ جمإقال:((×) الصادق 

                                                 

  .٧٥ص /٥ج :التفسير الصافي )١(
  .٣/٣١٠ :راجع البرهان في تفسير القرآن )٢(
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 دمحلَى مـا  (’)أُنْزِلَتْ علُوهجا وبوهظَّمـي         ،فَعـا فيهـلَّ فـزَّ وجاللَّـه ع ـماس فَـإِن
  .)١()ولَو يعلَم النَّاس ما في قراءَتها ما تَركُوها ،سبعين موضعاً

من قرأهـا مـن أولِّهـا الـى     (’):(للكفعمي عن النبي  وفي كتاب المصباح
وكّلَ االله بـه اربعـين الـف ملَـك، يكتبـون لـه        –نهاية الآية الثالثة  –قوله (تكسبون) 

وغيرها مـن الأحاديـث الكثيـرة فـي آثـار السـورة        )٢(مثل عبادتهم الى يوم القيامة)
  المعنوية والمادية في سعة الرزق وشفاء الامراض والنجاة من النار.

VD^ÿÞçŁÛŁjłòŽq<ł‚şÏşÖÿæE< <

قَدْ جِئتُْمُوناَ{
َ
} تأكيد بعد تأكيد باللام (وقد) واستعمال الفعـل الماضـي   وَل

بالماضـي لتأكيـد حصـولها     لبيان حقيقة يفترض أنها مستقبلية إلا ان الحديث عنهـا 
أي عدتم الينـا بعـد أن أخـذتم فرصـتكم      }جِئتُْمُوناَ{وكأنها أمر واقع مفروغ منه 

 رَبّـِكَ في العمل والحياة بحرية في الـدنيا، وكلنـا عائـدون الـى االله تعـالى {     
َ

Íِإ 
إنِ

هِْ رَاجِعونَ ) {L} (العلق:الرجْ̀عَ 
َ

ا إلِ ِ �ن
ـ   ).�} (البقرة:إنِ
ا ِ;ّ
وهذا الخطاب المذكور في الآية قد يكون من االله تبارك وتعالى الى عبـاده   

مباشرة عند الموت حيث ينتقل الانسـان مـن عـالم التكليـف والتخويـل الـى عـالم        
الجزاء، او عند البعث يوم القيامة، وقد يكون الخطاب من الملائكة الى الناس عند 

  قبض أرواحهم مؤدين عن االله تعالى.

                                                 

  .١٢/ ح٢/٦٢٢ :الكافي للشيخ الكليني )١(
  .٤٣٩: المصباح للكفعمي )٢(
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} أي وحداناً مجردين عن كل شيء مما كان لكـم فـي الـدنيا فلـم     فرَُادَى{
تصحبوا معكم قـوتكم البدنيـة ولا المـال ولا الأولاد ولا العشـيرة ولا الالهـة التـي       
كنتم تستقوون بها، ولا الشهادات ولا العناوين والالقاب، ولا المناصـب ولا الجنـد   

القوة مما كنتم تتبـاهون وتتبجحـون بـه فـي الـدنيا      والاعوان والسلاح وكل أسباب 
  فلم يبق منها شيء يصحبكم الى ما بعد الموت.

<VDžìĆ†ÿÚ<ÿÙĆæş_<łÜ₣Ò^ÿßĞÏş×ÿ}<^ÿÛşÒE< <

ةٍ { 
 مَر
َ

ل 
و
َ
قْنَاكُمْ أ

َ
مَا خَل

َ
} كمـا كنـتم فـرادى مجـردين مـن كـل شـيء        ك

حينما خلقناكم في بطون امهاتكم مع فـرق انكـم حينمـا خُلقـتم كـان لكـم أبـوان        
  يتولان رعايتكما أما في الاخرة فتواجهون مصيركم وحياتكم بمفردكم.

وهذه الفقرة من الايـة ممـا يسـتدل بـه علـى ان المعـاد الجسـماني بمقتضـى         
  التشبيه.

^ĆÚ<ÜŁjĞÒÿ†ÿiÿæE<DłÜ₣Ò�…çŁã₣¾<ð]ÿ…ÿæ<łÜ₣Ò^ÿßĞÖĆçÿ}V< <

مْ {
ُ
اَكُمْ وَرَاء ظُهُوركِ

ْ
ل 
ا خَو 
تُم م

ْ
} خلفتم وراء ظهـوركم فـي الـدنيا،    وَترََك

وعهدنا الـيكم  كرنا آنفاً ولم تصحبوا معكم ما خولناكم التصرف به في الدنيا مما ذ
تملكـون   حيـث كنـتم تتوهمـون أنكـم     -وهو معنى التخويل –بامر تدبيره وارادته 

شيئاً وفي الحقيقة فأنكم لا تملكون شيئاً وإنما الملـك الحقيقـي الله تبـارك وتعـالى     
وقد خولّكم وأوكل اليكم التصرف فـي بعـض مـا أعطـاكم فـي الـدنيا مـن امـوال         
وغيرها وقد وضع لكم شـريعة ورسـم لكـم منهجـاً وصـلاحيات للعمـل وفـق هـذا         
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كم من خـالف وبـدرجات متفاوتـة    التخويل، فمنكم من التزم بحدود التخويل ومن
للفريقين، وبالموت انتهى هذا التخويل فعادت الأمانة الى اهلها ولم تأخذوا معكـم  

لكم االله إلا اعمالكم الصالحة او السيئة ولم يبق لكم إلا كيفية تصرفكم في ما خـو 
اتـه  فإن كان صالحاً أنتفعتم به نفعاً حقيقياً، وإن كان التصرف سيئاً بقيت تبعتعالى، 

وآثامه وانتقلت الأموال والعقارات وغيرها الـى الورثـة فينطبـق علـيهم مـا ورد فـي       
  .)١(الدعاء (إلهِي ذَهبتْ أَيام لَذَّاتي وبقيتْ مآثمي وتَبِعاتي)

اما المؤمنون المطيعون فينطبق عليهم (ذهب العنـاء وثبـت الاجـر بفضـل االله     
خـولهم االله تعـالى فـي الـدنيا الا انهـم قـدموا الـى        تعالى)، فهم وان تركوا نفس مـا  

آخرتهم حسن صنيعهم وتصرفهم فيه، واصطحبوا معهم تلك الثمرة الطيبة، وتجـد  
في القران الكريم هذه المقابلة بين التقديم والترك في الوراء كالذي بـين مـا دلـت    

 وَ عليه هذه الآية من ترك ما خولّهم االله تعالى وراءهم وقولـه تعـالى {  
ْ
مُوا مَـا تُقَـدِّ

ِدُوهُ عِندَ اّ;ِ 
َ

نفُسِكُم مِّنْ خَيٍْ ت
َ
) فعبّـر عـن الاعمـال الصـالحة     M} (البقـرة: ل

وحسن التصرف بما خولّه االله تعالى بالتقديم لأنه يقدمه امامه الـى الاخـرة ويتـزود    
ادِ ال
قْـوَى وَات
قُـبه ليوم الحساب { 
 فإَنِ
 خَيَْ الـز

ْ
دُوا 
ـَابِ وَتزََو

ْ
ل

َ
وْلِ ال

ُ
} ونِ يـَا أ

) فهو يعمر به آخرته التي يتحول اليها، فهؤلاء وان تركوا مـا خـولهم االله   �(البقرة:
 بَنُـونَ تعالى في الدنيا الا انهم لا يأتون فرادى، قال تعالى {

َ
tَينَفَعُ مَـالٌ و 

َ
t َْيوَم 

بٍ سَليِمٍ 
ْ
َ بقَِل 
 ا;

تَ
َ
 مَنْ أ



tِالشعراء، إ) {:�-´.(  

يقول ابن آدم: مـالي مـالي،   والباء للمصاحبة وفي الحديث النبوي الشريف (

                                                 

  .في صلاة الوتردعاء شريف يدعى به ملحق الباقيات الصالحات في كتاب  مفاتيح الجنان وهو  )١(
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 )١()هل لك من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليـت؟! 
أما من أساء التصرف فيما خوله االله فقد وصفه بأنـه تركـه وخلفّـه وراء ظهـره لأنـه      
بعثره في دار الدنيا ولم يستفد منه في الآخرة ولم يقدم منه شيئا اليها، وإنمـا سـبب   
له العقـاب والعـذاب فهـذه الآيـة خطـاب للفاسـقين والكفـار والمنـافقين، وهـؤلاء          

قيِـلَ {لبون نوراً ليتخلصوا من ظلمات يوم القيامـة  سيقال لهم في الاخرة حينما يط

مَِسُوا نـُورًا
ْ

فقـد خلّفـوا فـي الـدينا مـا كـان        )Uالحديـد: (} ارجِْعُوا وَرَاءَكُمْ فاَل
  يمكنهم استثماره لتحصيل النور في الآخرة.

VDŁÜ₣Òð^ÿÃşËŁ�<łÜ₣ÓÿÃÿÚ<ïÿ†ÿÞ<^ÿÚÿæE< <

الدنيا قوى تسـتندون اليهـا    } كانت لكم فيوَمَا نرََى مَعَكُمْ شُفَعَاءكُمُ {
من زعامات وقيادات وآلهة صنعتها أوهامكم واهواءكم وتعصـباتكم وخـدعوكم   
بها تطيعونها وتضحون من أجلها من دون أن تفكروا في كونهـا مـع الحـق أو غيـر     

ِيـنَ ذلك وهل في اتباعكم لها رضا االله سبحانه أم لا، لكنها اليوم ليست معكم {



ال

 
ن
َ
كَءزعََمْتُمْ أ } فهي ليست قوى حقيقية وانما أوهـام باطلـة وهـي لا    هُمْ فيِكُمْ شَُ

تستحق أن تطاع او تتّبع لأنها مزيفة صنعها الاعلام او المـال او المكـر والخـداع أو    
سـدنة المعابـد المسـتفيدون منهـا فقـد كنـتم تظنـون انهـا ستشـفع لكـم وتنصـركم            

ضـلال وانحـراف فـان اصـلها     وتنجيكم ولكن خابت ظنونكم، وهكذا كل باطل و
  أوهام ومزاعم لا أساس لها من الحق.

                                                 

  .١٦٤/ ص١ج :مجموعة ورام )١(
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عَ بيَنَْكُمْ { 
قَد ت
قَط
َ
} فانقطعت تلـك العلائـق والمـودة والالفـة والاواصـر      ل

القوية بينكم وظهر عجزكم عن نصرة بعضكم الـبعض وانفـرط العقـد الاجتمـاعي     
  على أساس صحيح ورجعتم الينا وحداناً. الذي بينكم لأنه ليس مبنياً

VDÿáçŁÛŁÂł̂ ÿi<łÜŁjß₣Ò<^ĆÚ<Ü₣ÓßÿÂ<ĆØÿ•ÿæE< <

نتُمْ تزَعُْمُونَ {
ُ
ا ك 
} ضاعت أحلامكم وأمانيكم وعقائدكم وَضَل
 عَنكُم م

الفاسدة وتبين أن الاسباب التي كنتم تتوسلون بها وتعتمـدون عليهـا وتظنـون أنهـا     
تدبر أموركم وتقضي حـوائجكم سـراب وخيـال سـواء كانـت آلهـة وأصـنام مـن         
الحجارة والخشب أو رموز بشـرية مـن زعامـات دينيـة أو سياسـية أو اجتماعيـة أو       

تخذتموها الهة تطيعونها وتعبدوها من دون الرجوع الى حكـم االله  فكرية أو أهواء ا
تعالى وشريعته، وضيعتم أنفسـكم وصـارت عـاقبتكم الخسـران وظهـر أمـامكم ان       

  الحق هو ما أخبركم االله تعالى به.

Ví×ËÇÖ]<àÚ<]ç¿Ïéj‰]< <
هذه الصورة التي تعرضها الآية لمشهد من مشاهد الآخرة اريـد منهـا إيقـاظ    

مَتْ لغَِـدٍ غفلته حتى يحسب الامور بدقـة {  الانسان من 
ـا قـَد 
َنظُرْ نَفْـسٌ م
ْ

} وَل
ـةٍ مِـنْ هَـذَا ) قبل ان تصحو على هذه الحقيقـة { ¥(الحشر:

َ
نـْتَ فِ غَفْل

ُ
قَـدْ ك

َ
ل

َومَْ حَدِيدٌ  كَ الْ ) وكان عليك قبل الان فـي  Y} (ق:فكََشَفْنَا عَنكَْ غِطَاءَكَ فَبَصَُ
ون بصرك حديداً وتدرك هذه الحقائق لتتدارك نفسـك وتصـلح   الحياة الدنيا ان يك

حالك، اما انكشاف الحقيقة بعـد المـوت فانـه بعـد فـوات الاوان علـى الـنفس ولا        
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  ينفعها الندم والحسرة.
ففي الآية موعظة وإرشـاد الـى اختيـار القيـادة الحقـة التـي توصـلك الـى االله         

ه الطاهرين (صلوات االله عليهم تعالى وتدعوك الى التمسك بمنهج النبي محمد وآل
أجمعين) والى صرف الجهـود فـي إكتسـاب مـا ينفـع يـوم القيامـة ويحقّـق الفـوز          
والفـلاح وعـدم تضـييع العمــر فـي تحصـيل الأمـور التــي لا قيمـة لهـا فـي الآخــرة          

P ًنثُورا 
نَاهُ هَبَاء م
ْ
 مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فجََعَل

َ
Íِوَقدَِمْنَا إO :الفرقان)�(.  

ايها الشـباب أنكـم فـي بدايـة طريـق المسـؤولية وتحمـل التكـاليف الإلهيـة          
  فالتفتوا الى هذه الحقيقة وابنوا مستقبلكم على أسس صحيحة.



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٢٨٢{
  

K‹fÏÖ]QR< <

  �:النعامسورة 
 

مٍ {
ْ
َ عَدْوًا بغَِيِْ عِل 
ِ فيََسُب̀وا ا; 
ِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ ا;



 تسَُب̀وا ال

َ
tَو{  

flgŠÖ]<àÂ<íéÚø‰ý]<íÚù]<äèˆßi  

َ { قال االله تبارك وتعالى: 
ِ فيََسُب̀وا ا; 
ِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ ا;



 تسَُب̀وا ال
َ

tَو

مٍ 
ْ
  .)�:(الأنعام} عَدْوًا بغَِيِْ عِل

الســب والشــتم: ذكــر الآخــر ونبــزه بمــا يــنقص قــدره ويشــين ســمعته مــن    
الله تعـالى ذكـرهم لـه بمـا لا يليـق بمقامـه وقـد سـجل         الأوصاف القبيحـة، وسـبهم   

َ حَـق
 { القرآن الكريم جملة من مقولاتهم الباطلة كقوله تعـالى:  
وَمَـا قـَدَرُوا ا;

ءٍ  ـ مِـنْ شَْ َ بشٍََ
�َ ُ 
 ا;

َ
نـْزَل

َ
وا مَا أ

ُ
وقيـل: أن أصـل    ،)�(الأنعـام: } قدَْرهِِ إذِْ قاَل

لأنه سبب للقطيعة أو لأنـه يقطـع تقـدم الآخـر وانتشـار صـيته بذمـه         )١(السب القطع
ونسبة النقائص إليه، قال بعض المحققين: ((الأصـل فـي هـذه المـادة: هـو الحصـر       
والحد بالنسبة إلى سعة شيء وانطلاقه واعتلائه، فيقال: سبه إذا قال فيـه مـا يوجـب    

توصَّل به إلـى شـيء فـي مقـام     حصره ويمنع عن انطلاقه واعتلائه، والسبب هو ما ي
حصره والإحاطة بـه، فمعنـى يسـبوا االله: أي يقولـون فيـه مـا يوجـب حصـر مقامـه          

  .)٢(وتحديد مرتبته وعلو شأنه))

                                                 

  ابن دريد: مادة (سبب). -، جمهرة اللغة٦٣/ ٣ابن فارس:  -معجم مقاييس اللغة )١(
  .١٦/ ٥التحقيق في كلمات القرآن الكريم للمصطفوي:  )٢(
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قال في المفـردات: ((السـب: الشـتم الوجيـع، وسـبهم الله لـيس علـى أنهـم           
ويتمـادون فـي   يسبونه صريحاً ولكن يخوضون في ذكره فيذكرونه بما لا يليـق بـه   

  ذلك بالمجادلة فيزدادون في ذكره بما تنزّه تعالى عنه)).
والآية الكريمة تبين أدباً من آداب الإسلام الراقية لحفظ كرامـة المجتمـع     

المسلم ولتنزيهه عما يشين وهو الترفع عـن سـب الآخـر والاكتفـاء بـدعوتهم إلـى       
مَـةِ  رَبّـِكَ  سَـبيِلِ  إÍِِ  ادْعُ الحق بالحجة والبرهان على نحـو قولـه تعـالى: {   

ْ
كِ

ْ
 باِل

مَوعِْظَةِ 
ْ
َسَنَةِ  وَال والسب ليس من أساليبها حتـى لـو كـان المقابـل      )�(النحل: }الْ

من الكفّار والمشركين فضلاً عمن هو أقرب، لأن ذلـك يسـتفزّهم ويـدعوهم إلـى     
الرد بما لا يليق بالخالق العظيم ظلماً وجهـلاً مـنهم وحماقـة وتعصّـباً فينسـبون إليـه       

ن، ويكـون  سبحانه النقص والتشبيه والظلم والعجز وغير ذلك تعالى االله عمـا يصـفو  
  المؤمن سبباً في هذا التجاوز عليه.

فالحكم ليس مبنياً علـى كـون المشـركين وآلهـتهم يسـتحقون السـب أو لا       
وإنما لترتب هذ الفعل المقيت، واالله تعالى لا ينقصه هـذا السـب ولا يضـره ولكـن     
هذا الفعل وردة الفعل سيخلقان أجواءً متشنجة وعصبية تعيق هداية الآخرين لأنهـا  
تقطـع طريــق الحــوار وتـدفعهم الــى العنــاد والمكـابرة، ولا يريــد االله تعــالى لعبــادة    
المؤمنين أي يكونوا سبباً لزيادة آثام الآخرين، وقد استفاد العلامة الطبرسي (قدس 
سره) من الآية ((دلالتها على أنه لا ينبغي لأحد أن يفعـل أو يقـول مـا يـؤدي إلـى      

سبباً فـي سـب والديـه، روي عـن رسـول االله       وقد يكون الشخص )١(معصية غيره))

                                                 

  .٧٢/ ٤مجمع البيان:  )١(
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) قوله: (من أكبر الكبائر أن يسب الرجلُ والديه، قيل: وكيف يسب والديه؟ 9(
ــاه وأمــه)  ): يســب9قــال ( فــلا بــد مــن ضــبط الانفعــالات   )١(الرجــل فيســب أب

  والتصرف بحكمة ودقة نظر لتأثيرات هذا التصرف وتداعياته.
واتبع حماسه وعاطفته فقـد عصـى االله تعـالى، روى    ومن خالف هذا النهي   

ئل عـن  إنـه س ـ ) قـال: ( Aعلي بن إبراهيم في تفسيره بسنده عن الإمام الصـادق ( 
خفى من دبيب النمل علـى صـفاة سـوداء    أن الشرك أ والهقول النبي صلى االله عليه 

وكـان  ون ما يعبـد المشـركون مـن دون االله    في ليلة ظلماء، فقال كان المؤمنون يسب
المشركون يسب     لكـيلا   مآلهـته  ون ما يعبد المؤمنـون فنهـى االله المـؤمنين عـن سـب

ار إله المؤمنين فيكون المؤمنون قد أشركوا بـاالله مـن حيـث لا يعلمـون     الكفّ يسب
ـمٍ {فقال: 

ْ
َ عَدْوًا بغَِيِْ عِل 
ِ فيََسُب̀وا ا; 
ِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ ا;



 تسَُب̀وا ال

َ
tَ٢(})و( 

  والشرك المقصود هو شرك الطاعة وليس شرك العبادة.
ِ {والمراد من قوله تعالى    
ِينَ يدَْعُونَ مِـنْ دُونِ ا;



يمكـن أن يكـون    }ال

على نحو الفاعل أو المفعول به فيشمل الـداعي والمـدعوين أي الكفـار وآلهـتهم،     
ى الآخـر لأنـه سـيدفعه    لذا فإن النهي عن السب يتسع إلى سائر الرموز المقدسة لـد 

إلى النيل من أولياء االله الصالحين، روى العياشي في تفسيره عن عمر الطيالسي عن 
ِيـنَ يـَدْعُونَ مِـنْ { :سألته عن قول االله) قال: (Aالإمام الصادق (



 تسَُـب̀وا ال

َ
tَو

مٍ 
ْ
َ عَدْوًا بغَِيِْ عِل 
ِ فيََسُب̀وا ا; 
 يسـب  رأيت أحـداً  قال: فقال: يا عمر هل }دُونِ ا;

                                                 

  .٦ح  ٤٦/ ٧٤بحار الأنوار:  )١(
  .٢١٣/ ١تفسير القمي:  )٢(
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يول االله؟ قال: فقلت: جعلني االله فداك فكيف؟ قال: من سب ١()االله االله فقد سب(.  
) على تربية شيعتهم على التعفّـف عـن   Dوقد دأب الأئمة المعصومون (  

) قوله لبعض أصحابه لما سـمعهم يسـبون   Aالسب، فقد ورد عن أمير المؤمنين (
إِنِّــي أَكْــره لَكُــم أَن تَكُونُــوا ســبابِين، ولَكــنَّكُم لَــو وصَــفْتُم أَعمــالَهم م: (أهــل الشــا

    مـاهإِي كُمـبس كَـانم قُلْتُمذْرِ، وي الْعلَغَ فأَبلِ وي الْقَوف بأَصْو كَان مالَهح تُمذَكَرو
وأَصلح ذاتَ بينِنَا وبينِهم واهدهم مـن ضَـلالهم حتّـى     هماللَّهم احقن دماءَنَا و دماءَ

، وفـي نقـل:   )٢(يعرِف الحق من جهِلَه، ويرعوي عن الغـي والعـدوان مـن لَهِـج بـه)     
  .)٣(كرهت لكم أن تكونوا لعانين شتامين

المـؤمن فسـوق   سباب () :9أما سب المؤمن فهو من الكبائر، قال النبي (  
 )٥( ) قوله: (ساب المؤمن كالمشرف على الهلكة)9، وروي عنه ()٤( وقتاله كفر)

) قولـه:  Aوإذا تساب شخصان فوزرهما على البادي، روي عن الإمـام الكـاظم (  
وفـي   )٦((البادي منهما أظلم ووزره ووزر صاحبه عليه ما لـم يعتـذر إلـى المظلـوم)     

  رواية (ما لم يعتد المظلوم).
لذا كـان مـن أعظـم موبقـات معاويـة وجرائمـه سـنّه سـب أميـر المـؤمنين             

)A      وأمر عماله على الولايات بذلك، فقد أرسل معاويـة كتابـاً إلـى عمالـه قـال (
                                                 

  .٨٠/ ح٣٧٣/ ١تفسير العياشي:  )١(
  .٢٠٦نهج البلاغة: الخطبة  )٢(
  .١٨١/ ٣شرح نهج البلاغة:  -،١٠٣ابن مزاحم المنقري:  –وقعة صفين  )٣(
  .٨٠٩٣، ٨٠٩٤كنز العمال:  )٤(
  .٨٠٩٣ ،٨٠٩٤ كنز العمال: )٥(
  .٤/ ح٣٦٠/ ٢الكافي:  )٦(
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وقامـت الخطبـة    ،في مناقب علي وأهل بيتـه  ألا برئت الذمة ممن روى حديثاًفيه: (
في كل مكان علـى المنـابر بلعـن علـي بـن أبـي طالـب عليـه السـلام والبـراءة منـه            

وعمـل بهـا    ،)١()والوقيعة في أهل بيتـه واللعنـة لهـم بمـا لـيس فـيهم علـيهم السـلام        
الأمويون سبعين عاماً عدا فترة عمر بـن عبـد العزيـز وهـي سـنتان حيـث أمـر برفـع         

يسبونّه بهـا فـافتروا عليـه تهمـاً ليحرضـوا الغوغـاء        السب، وما وجدوا في علي مثلبة
حـدهم سـأل   أن عليه كاتهامه بقتل عثمان زورا وبهتانا وهم يعلمون براءتـه، روي إ 

تهاون في قتل عثمـان) قـال مـروان     اًمروان بن الحكم فقال: (بأنكم تقولون بأن علي
 مـن دم يوسـف)  من دم عثمـان كبـراءة الـذئب     يءبر بن الحكم: (معاذ االله إن علياً

مرنـا لا يسـتقيم إلا   أ (إن الحكـم: ) فقال مـروان بـن   ذلك؟تقولون  لم(إذن  له:فقال 
عمرو بن علي بن الحسين، عن أبيه علي بن الحسين عليه السلام، ، وروى )٢(بذلك)

فمـا   :قلـت  ،دفع عـن صـاحبنا مـن صـاحبكم    أما كان في القوم  :قال لي مروان :قال
٣() لا بذلكإمر إنه لا يستقيم لنا الأ :قال ؟ونه على المنابربالكم تسب(.  

يأتيـه   يدخلت مـع أبـي علـى معاويـة فكـان أب ـ     وروى ابن المغيرة بن شعبة: 
فيتحدث معه ثم ينصرف إلي فيذكر معاوية وعقله ويعجب بما يـرى منـه، إذ جـاء    

فانتظرته ساعة وظننت أنـه لأمـر حـدث     اًذات ليلة فأمسك عن العشاء، ورأيته مغتم
من عنـد أكفـر النـاس     منذ الليلة؟ فقال: يا بني، جئتُ ا، فقلت: ما لي أراك مغتماًفين

يـا أميـر    اًوأخبثهم! قلت: وما ذاك؟! قال: قلت له وقد خلوت به: إنك قد بلغـت سـنّ  

                                                 

  .١٧٦/ ٣٣: ) بحار الأنوار١(
  .٥٥ص :الصواعق المحرقة )٢(
  .٢٢٠/ ١٣: ابن أبي الحديد البلاغة:شرح نهج  )٣(
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، فإنـك قـد كبـرت. ولـو نظـرت إلـى       وبسـطت خيـراً   المؤمنين فلـو أظهـرت عـدلاً   
تخافـه، وإن   يءما عندهم اليوم ش ـإخوتك من بني هاشم فوصلت أرحامهم، فواالله 

لَ ـذلك مما يبقى لك ذكره وثوابه. فقال: هيهات هيهات! أي ذكر أرجو بقاءه؟! مك 
أخو تيم فعدل وفعل ما فعل فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره، إلا أن يقـول قائـل:   

ر عشـر سـنين، فمـا عـدا أن هلـك حتـى       أبو بكر! ثم ملك أخو عدي، فاجتهد وشم
 أن يقول قائل: عمر. وإن ابن أبي كبشة ليصاح به كل يـوم خمـس   هلك ذكره، إلا

رسول االله! فأي عمل لي يبقى، وأي ذكر يدوم بعد هذا لا  مرات: أشهد أن محمداً
  .)١(دفناً) أبا لك! لا واالله إلا دفناً

) أن كثيراً من روايات مثالـب  Aويظهر من رواية جليلة عن الإمام الرضا (
هي من صنع اعدائهم ونشروها مع مـا فيهـا مـن منقصـه     ) Dخصوم أهل البيت (

) ويتداولونها، وتبين الروايـة بدقـة   Dعلى كبرائهم لتصل الى شيعة أهل البيت (
) لعـزلهم وشـيعتهم عـن بقيـة الأمـة وإثـارة النـاس        Dمسالك أعداء أهل البيت (

علــيهم مــن خــلال دس ثلاثــة أشــكال مــن الروايــات أحــدها التــي تســب الرمــوز  
) بعاطفة وحماس وانـدفاع  Dدسة لدى الآخرين ليتلاقفها أتباع أهل البيت (المق

ويتحــدثون بهــا فيتنفّــر مــنهم الآخــرون ويعزلــونهم ويحاصــرونهم ثــم يكفّــرونهم  
) عــن ذلــك بقولــه: (لا تســبوا النــاس 9ويســتحلّون دمــاءهم، وقــد نهــى النبــي (

  .)٢( فتكتسبوا العداوة بينهم)

                                                 

للزبير بن بكار:  -، نقلاً عن كتاب الأخبار الموفقيات١٢٩/ ٥الحديد:  أبي ابن - البلاغة نهج شرح )١(
  ، ط. عالم الكتب.  ٤٦٢

  .٣، ح٣٦٠/ ٢الكافي:  )٢(
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بـن رسـول االله إن   ايـا   :(×)قلـت للرضـا   (د: قال إبراهيم بـن أبـي محمـو     
) وفضلكم أهل البيت وهي من روايـة  Aفي فضائل أمير المؤمنين ( عندنا أخباراً

بـن أبـي محمـود لقـد     امخالفيكم ولا نعـرف مثلهـا عـنكم، أفنـدين بهـا؟ فقـال: يـا        
قال: مـن أصـغى    (’)أخبرني أبي عن أبيه عن جده عليهم السلام أن رسول االله 

فقد عبده، فـإن كـان النـاطق عـن االله عـز وجـل فقـد عبـد االله، وإن كـان           إلى ناطقٍ
ثم ، أي أعرف من تصغي إليه ولا تتبع إلا الحق (الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس

فــي فضــائلنا  بــن أبــي محمــود إن مخالفينــا وضــعوا أخبــاراًا: يــا (×)قــال الرضــا 
قصير في أمرنا، وثالثها التصـريح  وجعلوها على أقسام ثلاثة: أحدها الغلو، وثانيها الت
روا شـيعتنا ونسـبوهم إلـى القـول     بمثالب أعدائنا، فـإذا سـمع النـاس الغلـو فينـا كفّ ـ     

وإذا سمعوا التقصير اعتقـدوه فينـا، وإذا سـمعوا مثالـب أعـدائنا بأسـمائهم        ،بربوبيتنا
 {ثلبونا بأسمائنا، وقد قال االله عز وجل: 

َ
tَِيـنَ يـَدْعُونَ  و



ِ  تسَُـب̀وا ال 
مِـنْ دُونِ ا;

مٍ 
ْ
َ عَدْوًا بغَِيِْ عِل 
 وشـمالاً  بن أبي محمـود إذا أخـذ النـاس يمينـاً    ا، يا }فيََسُب̀وا ا;

فالزم طريقتنا فإنه من لزمنا لزمناه، ومن فارقنا فارقناه، إن أدنى ما يخرج الرجل من 
بـن أبـي   ا، يـا  أن يقول للحصاة: هذه نواة، ثم يدين بذلك ويبرأ ممن خالفه الإيمان

  .)١()ا والآخرةيمحمود احفظ ما حدثتك به فقد جمعت لك فيه خير الدن
فمشاريع الأعداء في ذلك الزمان وفي كـل زمـان خفّيـة تنطلـي علـى غيـر         

الفطن الذي أنار االله تعالى بصيرته وهي على ثلاثة أنحاء والهدف منها خلق قاعـدة  
شعبية عاطفية مندفعة تتقبل كل طرح يعـزّز هويتهـا ويميزّهـا عـن الآخـرين لأنهـم       

 نسـتفيد منـه بعـض المتصـدي    يرون العلاقة مع الآخر صراع وجود، وهذا الصـراع ي 
                                                 

  .٢٧٢ /١ الرضا:عيون أخبار  )١(
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  تحت هذا العنوان لترسيخ زعامتهم وهيمنتهم.
وبروايات التقصير يستفزّون المغـالين المنـدفعين ويـدفعونهم بعيـداً باتجـاه        

الغلو لأن المغالين يستمدون حماستهم من مخاصمة المقصّرين، فيخـرج المغـالون   
ـةً وَ {عن حد الوسطية والاعتدال الـذي أمـر االله تعـالى بـه      
م

ُ
نَـاكُمْ أ

ْ
ـذَلكَِ جَعَل

َ
ك

ويعادون الجميع حتى إخوانهم في العقيدة إذا لـم يشـاركوهم    )8(البقرة:} وسََطًا
في تطرفهم وهي نتيجة طبيعية لمن يعتمد الثقافة الحماسية غير المبنية على الـدليل  

  المعروف في المصطلح بالشعبوية.

VÅ^Ûjq÷]æ<í‰^éŠÖ]<êÛ×Â<»<êÞa†Î<Œ…�< <

درس عميق في علمي السياسة والاجتماع نستفيد منـه لترشـيد علاقتنـا     وهذا
) كـل مـا   Dفي بيتنـا الـداخلي ومـع الآخـرين، وقـد عمـل أعـداء أهـل البيـت (         

) وجعـل شـيعتهم معـزولين    Dبوسعهم للوصول إلى تطويق مذهب أهل البيت (
لو علمـوا محاسـن   فإن الناس فلا ينتشر التشيع رغم ما فيه من قابلية التأثير والإقناع (

، بل يؤدي إلى ردة فعل جاهلـة حمقـاء ضـد شـيعة أهـل البيـت       )١(لاتبعونا)كلامنا 
)D.للانتقام منهم واستئصالهم (  

) 9فلا بد مـن الرجـوع إلـى القواعـد التـي رسـمها االله تعـالى ورسـوله (           
َقِّ بَعْدَ فَمَاذا ) في التعامل مع الآخرين فإنه هو الحـق { Dوأئمة أهل البيت ( الْ

 
ُ

ل
َ

{ 
 الض



tِيونس:} إ)½(.  
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K‹fÏÖ]QS< <

   :سورة النعام

هُۥ يوَۡمَ حَصَادِهِۖۦ { 
 حَق
ْ
  }وَءَاتوُا

V‹fÏÖ]<Åç•çÚì^ÒˆÖ]<ÄÊ�<l^Ò†e< <

VÜÃß¹]<†Ó�< <
نعم االله تعالى على الناس كثيرة لا تعد ولا تحصى ومنهـا انـه تبـارك وتعـالى     
يخرج لهم مـن الأرض أنـواع النباتـات لتكـون غـذاءاً لهـم ولأنعـامهم مضـافاً الـى          

  الفوائد الأخرى كتحسين البيئة وجمالية الطبيعة وغير ذلك.
إن هذه النعم تلزمنا شكر الخالق المنعم الذي شـمل برحمتـه كـلّ مخلوقاتـه     

وبالشـكر  (حتى من لم يعرفه ومن لم يطلب منه بل حتـى علـى مـن عصـاه ونـاواه،      
ــنعم ــال تعــالى   )١()تــدوم ال ــكَرْتُمْ {كمــا ورد فــي الحــديث الشــريف، ق ــئنِ شَ

َ
ل

زيِدَن
كُمْ 
َ
  استزادة النعم والخيرات.) فهذه وسيلة من يريد �(إبراهيم: }ل

V^ãjéÛâ_æ<ì^ÒˆÖ]<Ø–Ê< <
ومن تمام شكر النعمـة أداء حقوقهـا، التـي فرضـها االله تعـالى علـى مـا انعـم         
عليهم تطهيـراً لنفوسـهم وتنميـة لأمـوالهم، ولفـظ الزكـاة يحمـل هـذين المعنيـين          

  نماء) والزكاة تحقق هذين الهدفين.(التطهير) و(ال
ِ Pه تعــالى وقــد أشــير الــى وجوبهــا فــي قولــ  ــهُ يَــومَْ حَصَــادِه 
 حَق

ْ
 Oوَآتُــوا

                                                 

  .١٨٦ :الليثي -المواعظعيون الحكم و )١(
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مَحْرُومِ P) وقوله تعـالى   (الأنعام:
ْ
ائلِِ وَال 
لِس

ّ
مْوَالهِِمْ حَق� ل

َ
) ñ(الـذاريات:  Oوَفِ أ

مْـوَالهِِمْ صَـدَقةًَ وذكر علة فرض االله تعـالى الزكـاة فـي قولـه تعـالى {     
َ
خُـذْ مِـنْ أ

هُمْ 


تكََ سَكَنٌ ل

َ
يهِْمْ إنِ
 صَ}

َ
يِهِم بهَِا وَصَلِّ عَل

ّ
) وفـي  "} (التوبـة: تُطَهِّرهُُمْ وَتزَُك

مْـوَالهِِمْ {(لما نزلت آية الزكاة  ) قال:×الرواية عن الإمام الصادق (
َ
خُـذْ مِـنْ أ

يِهِم بهَِ 
ّ
) مناديـه  ’في شهر رمضان، فأمر رسـول االله (  }..اصَدَقةًَ تُطَهِّرهُُمْ وَتزَُك

إن االله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كمـا فـرض علـيكم     فنادى في الناس:
ــام الصــادق (  ،)١(الصــلاة) ــو ×وعــن الإم ــوقهم لكــانوا  ) (ول ــاس أدوا حق أن الن

وعـن   ،)٣() (حصّـنوا أمـوالكم بالزكـاة)   ×وعن الإمام الكاظم ( ،)٢(شين بخير)عائ
) (إن االله عزّ وجل فرض للفقراء في أموال الأغنيـاء فريضـة لا   ×الإمام الصادق (

(إنّما وضـعت   ) قال:×وعن الإمام الصادق ( )٤(يحمدون إلاّ بأدائها وهي الزكاة)
الزكاة اختباراً للأغنياء ومعونة للفقـراء ولـو أن النـاس أدوا زكـاة أمـوالهم مـا بقـي        

ستغنى بما فرض االله له، وإن الناس مـا افتقـروا ولا احتـاجوا    مسلم فقيراً محتاجا ولا
وتعـالى أن يمنـع   وجاعوا ولا عـروا إلاّ بـذنوب الأغنيـاء، وحقيـق علـى االله تبـارك       

رحمته ممن منعه حق االله في ماله، وأقسم بالذي خلق الخلق وبسـط الـرزق أنّـه مـا     
وفي نهج البلاغـة عـن أميـر المـؤمنين      )٥(ضاع مال في بر ولا بحر إلاّ بترك الزكاة)

                                                 

 .١/ ح٩/١٠ج :وسائل الشيعة )١(
 .٢/ ح٩/١٠: جوسائل الشيعة )٢(
 .١١/ ح٩/١٤: جوسائل الشيعة )٣(
 .٤٩٨ / ٣:الكليني  -الكافي  )٤(
 .٦/ ح٩/١٢وسائل الشيعة: ج )٥(
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إِن الزَّكَاةَ جعلَتْ مع الصَّـلَاة قُربانـاً لأَهـلِ الْإِسـلَامِ فَمـن أَعطَاهـا طَيـب        ) قال (×(
حـد نَفْسـه ولَـا    النَّفْسِ بِها فَإِنَّها تُجعلُ لَه كَفَّارةً ومن النَّارِ حجازاً ووِقَايةً فَلَا يتْبِعنَّها أَ

 يكْثرن علَيها لَهفَه فَإِن من أَعطَاها غَير طَيبِ النَّفْسِ بِها يرجو بِها ما هو أَفْضَـلُ منْهـا  
  .)١()فَهو جاهلٌ بِالسنَّة مغْبون الْأَجرِ ضَالُّ الْعملِ طَوِيلُ النَّدمِ

) قال (إذا أراد االله ’عن آبائه عن رسول االله () ×وعن الإمام الصادق (
  .)٢(بعبد خيراً بعث إليه ملكاً من خزّان الجنّة فيمسح صدره ويسخّي نفسه بالزكاة)

) قال:(االله االله في الزكاة فإنّها تطفئ غضـب  ×ومن وصية لأمير المؤمنين (
  .)٣(ربكم)

لـى االله  وفي الحديث الشريف قال (شاب سخي مرهق فـي الـذنوب أحـب إ   
ويشـرح حـديث آخـر معنـى السـخي عـن النبـي         )٤(عز وجل من شيخ عابد بخيل)

وفـي حـديث عـن     )٥( ) قال (من أدى ما افترض االله عليه فهو أسخى النـاس) ’(
) قــال (إن االله تبــارك وتعــالى قــرن الزكــاة بالصــلاة فقــال  ×أبــي جعفــر البــاقر (

كَةَ { 
 الز
ْ
ةَ وَآتوُا

َ
{ 
 الص

ْ
قيِمُوا

َ
) فمن أقـام الصـلاة ولـم يـؤت الزكـاة      $:القرة(} وَأ

  .)٦(فكأنّه لم يقم الصلاة)
وقد ذكر الفقهاء الأصول المالية التـي تجـب فيهـا الزكـاة وشـروط وجوبهـا       

                                                 

  /الخطب/ الزكاة.١٩٩نهج البلاغة:  )١(
  .١٩ /٩٣ :المجلسي -بحار الأنوار  )٢(
  .٢٧ /٩٣ :المجلسي -بحار الأنوار  )٣(
  .٣٠٧ /٧٠ :المجلسي -بحار الأنوار  )٤(
  .٦٢ /٢: الصدوق -من لا يحضره الفقيه  )٥(
  .٢/ ح٩/٢٢وسائل الشيعة: ج )٦(
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ومقدارها فتجب على الغلات الأربع:الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعلى الانعام 
ب والفضـة المسـكوكين كعملـة    الثلاث:الابل والبقر والغـنم، وعلـى النقدين:الـذه   

متداولة، ويوجد خـلاف فـي وجـوب الزكـاة علـى غيـر هـذه كـالأموال التجاريـة          
والعملة الورقية ونحو ذلك، وكمثـال علـى ذلـك، قالوا:تجـب الزكـاة فـي الغـلات        
الزراعية ضـمن شـروط معينـة ذكرهـا الفقهـاء (قـدس االله أرواحهـم) فـي الرسـائل          

) كيلوغرام فإذا كان الحاصل أقل من ذلـك  ٨٤٧هو (العملية، ومنها بلوغ النصاب و
%) ١٠فلا زكاة عليه، فإذا بلغت الغلّة مقدار النصاب وجبت فيـه الزكـاة ومقـدارها (   

من الحاصل إذا كانت المزروعات تسقى بشكل طبيعي من دون آلة سـيحاً بـالمطر   
  لات.إذا كان السقي بالآ )%٥(أو بفيضان النهر ونحوها، وتكون الزكاة بنسبة 

Vì^Òˆ×Ö<íÒ…^f¹]<…^mû]< <
ومن الأحاديث الشريفة المتقدمة نستطيع تلمس عدة آثار مباركــة لإخـراج 

  الزكاة:
 إنّها من أعظم القربات إلى االله تعالى وانها مقرونة بالصلاة. -١

 توجب المحبة الإلهية للعبد وشموله بالرحمة العظيمة. -٢

وإنها حجـاب ووقايـة   إنّها تُطفئ غضب الرب، وتوجب كفّارة الذنوب  -٣
 من النار.

إنّها اختبار يعطي فرصة للعبد لكي ينجح فيه فيسـتحق الجـائزة، فبـدون     -٤
خوض الامتحان لا يرتقي الإنسان إلى مرحلة أعلى وأكمـل، وإن امتحـان إخـراج    

) ×شيء من المال صعب على الإنسان لكنّه منتج ومثمـر، عـن الإمـام الصـادق (    



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٢٩٤{
  

 .)١(لعباد بشيء أشد من إخراج الدرهمقال:(ما بلى االله عز وجل ا

 انها سبب لزيادة النعم ودوامها. -٥

تحصّن المال من التلف والخسارة، وإن من يبخل بالزكـاة يخسـر أكثـر     -٦
 منها من المال بتلف أو سرقة أو خسارة فيخسر الدنيا والآخرة.

تقضي على الفقر وتنمي الاقتصاد وتزدهر بها أحوال الناس، لأن النـاس   -٧
انوا فقراء فإنّهم لا يمتلكون قدرة على الشراء فيصـاب السـوق بالكسـاد، فـإذا     إذا ك

توفّر لـديهم المـال تحـرك السـوق وعـاد بـالنفع علـى نفـس دافعـي الزكـاة وسـائر            
الحقــوق الشــرعية وهــذه الحقيقــة يعرفهــا دافعــوا الضــرائب فــي الــدول الصــناعية  

 والبنوك العالمية الممولة.

خــراج سائــر الحقــوق الشرعيــة كالخمــس ورد      وهذا الكلام يجري في إ
  المظالـم لوضوح انطباق الأحاديث الشريفة عليها.

VíéÂ†�Ö]<ÑçÏ£]<ÄÊ�<Ý‚Â<àÚ<‚è‚�Ö]<†è„vjÖ]< <
وإذا لم تكف هذه الروايات والآثـار المباركـة علـى إخـراج الزكـاة لتحفيـز       

تحذير شديد من الناس وتحريكهم نحو إخراجها فلنقرأ في مقابل ذلك ما ورد من 
) قـال  ×مغبة التخلّف عن دفع الحقوق الشرعية ففي الحديث عن الإمام البـاقر ( 

(ما من عبد منع من زكاة ماله شيئاً إلاّ جعل االله ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار مطوقاً 
فــي عنقــه يــنهش مــن لحمــه حتّــى يفــرغ مــن الحســاب، وهــو قــول االله عــز وجــل 

P قُونَ مَا
قِيَامَـةِ سَيُطَو
ْ
 بهِِ يوَمَْ ال

ْ
) يعنـي مـا بخلـوا بـه مـن      £(آل عمـران:  Oبَلُِوا

                                                 

  .٢٧ح /٨الشيخ الصدوق:  -الخصال )١(
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  .)١(الزكاة)
) جماعة من المسجد وحرمهم من الصـلاة معـه لأنّهـم    ’وقد طرد النبي (

) ’) قال (بينما رسـول االله ( ×لم يؤدوا حقوق أموالهم، عن أبي جعفر الباقر (
، قم يا فـلان، حتّـى أخـرج خمسـة نفـر،      قم يا فلان قم يا فلان في المسجد إذ قال:

  .)٢(أخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكّون) فقال:
) (من منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن ×وفي حديث عن الإمام الصادق (

وفي حديث عنه قال (من منـع قيراطـاً مـن الزكـاة فلـيس       )٣(شاء يهودياً أو نصرانياً)
عْمَـلُ  رَبِّ ارجِْعُـونِ  ...{وجـل وهـو قـول االله عـز     )٤(مؤمن ولا مسلم)

َ
عَـلِّ أ

َ
، ل

 يـَومِْ 
َ

Íِهَـا كَمَِـةٌ هُـوَ قاَئلِهَُـا وَمِـن وَرَائهِِـم بـَرْزَخٌ إ
 إنِ

ـتُ َ¥

ْ
صَالِاً فيِمَا ترََك

  ).¦-�(المؤمنون:} يُبعَْثُونَ 

VŒ^ßÖ]<]æ‚Â^ŠjÖ< <
ــ ـ ة للزكـــاة والمبينـــة لآثارهـــا أيهــا الأحبــة أمـــام هـــذه الأحاديـــث الموجب

المبـاركــة، والعاقبة المظلمة لتاركها لا يسع الإنسان إلاّ المبادرة لإخراجها بالنسـبة  
التي ذكرناها، وليس من الضرورة إيصالها إلى المرجعيـة الدينيـة فيجـوز لصـاحبها     

تي تخدم توزيعها على الفقراء المحتاجين أو المساهمة بها في المشاريع الخيرية وال
الصالح العام، كبناء مركز صحي أو قنطرة لعبور الناس أو مدرسة أو محطّة تصـفية  

                                                 

  .١٠ح /٣/٥٠٤الشيخ الكليني:  -الكافي )١(
  .١٠ح /٣/٥٠٤الشيخ الكليني:  -الكافي )٢(
  .٢٩/ح٢٨ح /١/٨٧البرقي:  -المحاسن )٣(
  .٢٩/ح٢٨ح /١/٨٧البرقي:  -المحاسن )٤(
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) لا ’المياه ونحوها مع الالتفات إلى أن الهاشمي الذي ينتسب إلى رسول االله (
  يجوز له أخذ الزكاة من غير الهاشمي، ويجوز العكس.

من الزكاة فيـدخل  فما يمنع أحدكم من مساعدة أقربائه ومعارفه المحتاجين 
السرور عليهم ويقضي حوائجهم وبنفس الوقت يؤدي هذه الفريضة العظيمـة التـي   

  بها نماء لأموالكم وتحصين لها ونيل لرضا االله تبارك وتعالى.
إن الذي دفعنا إلى توجيه هذا الحديث إرشادكم إلى هـذه الطاعـة العظيمـة    

غفلة الغالبية العظمـى مـن النـاس عـن     المقربة إلى االله تبارك وتعالى ولما رأيناه من 
  ونصحهم وهدايتهم واالله الموفّق. هذه الفريضة ومن واجبنا إرشادهم
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K‹fÏÖ]QT< <

  §:العرافسورة 

P َمُسۡتَقِيم
ۡ
هُمۡ صِرَطَٰكَ ٱل

َ
قۡعُدَن
 ل

َ َ
@Oل @

هـذا واحـد مـن التهديـدات التـي أطلقهـا إبلـيس فـي جدالـه مـع رب العــزة           
طرده من الجنة ومن صفوف الطـائعين المرضـيين عنـد االله    والجلال كرد فعل على 

تبارك وتعالى بسبب استكباره وتمرده عـن السـجود لآدم الـذي كـان يمثـل النـوع       
الإنساني المستخلف في الأرض، فعزم على الانتقـام مـن الإنسـان حسـدا لـه ولأنـه       

الـذي   كان موضوع الابتلاء والامتحان الذي فشل فيه حيث تصرح الآية أن السبب
برر به غوايته لبني آدم وسوقهم إلـى الضـلال أن الأمـر بالسـجود لهـم كـان سـبب        

مُسْتَقِيمَ طرده من رحمة االله تعـالى { 
ْ
اطَكَ ال هُمْ صَِ

َ
قْعُدَن
 ل

َ
غْوَيتْنَِ ل

َ
 فَبمَِا أ

َ
 }قاَل

  والباء سببية. )§(الأعراف:
امية إلى يوم وعلى اثر ذلك اطلق سلسلة من التهديدات والعمليات الانتق

الوقت المعلوم، ومنها ما ذكرته الآية الشريفة، بأن يترصد لهم ويلاحقهم ويمكر 
بهم حتى يغويهم ويضلّهم كما غوى هو وضل بسوء اختياره، ويسلب منهم نعمة 

  الاستقامة على صراط االله تعالى.
وزيادة في المكر والتلبيس فإنه يقعد لهـم علـى الصـراط المسـتقيم حتـى لا      

عوا منه الشـر والسـوء، وقـد عبـر بلفـظ (القعـود) المتضـمن ثنـي بعـض أجـزاء           يتوق
الجسم للدلالة على قصد الاعوجاج المنافي للاستقامة، لذا أخبرنـا االله تعـالى بهـذه    
الحقيقة وهذا التهديد الخطير لنكون حـذرين يقظـين لمكائـد هـذا العـدو المبـين،       



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٢٩٨{
  

مُسْـتَقِيمَ تنا {وعلّمنا االله عز وجـل أن نـدعوا يوميـاً فـي صـلا     
ْ
اـطَ ال َ } اهْـدِناَ الصِّ

ونطلب الهداية إلى الصراط المستقيم لنتذكر دائماً العدو الذي يريد خروجنا عنـه،  
  وأن نتوسل إلى االله تبارك وتعالى طالبين المعونة على مواجهته والانتصار عليه.

لـق ليسـير   وتدل الآية على أن الإنسان لو خُلّي وطبيعته التي فطر عليها فإنه خُ
اطَكَ { على الصراط المستقيم الموصل إلى االله تبارك وتعالى ولكن الشيطان } صَِ

يقعد للناس على هذا الطريق ويتربص بهـم ليحـرفهم عـن هـذا الصـراط المسـتقيم       
ويقطع عليهم طريق الطاعة ويوجههم إلى الطرق المنحرفة الأخرى، وهـذا المعنـى   

لد على الفطرة حتى يكون أبـواه يهودانـه   ورد في الحديث الشريف (كل إنسان يو
  .)١(أو ينصّرانه)

والصيغة المؤكدة المستعملة فـي التهديـد تـدل علـى الإصـرار علـى الفعـل         
والاســتمرار فيــه واســتعمال الشــيطان كــل أدواتــه فــي التــزيين والغوايــة والتضــليل 

مـا   والتمويه والشبهات ونحو ذلك، والإطباق على الإنسان من جميـع جهاتـه، وهـو   
فهِِـمْ وعََـنْ { أشارت إليه الآية التاليـة: 

ْ
يـْدِيهِمْ وَمِـنْ خَل

َ
ثُم
 لتيِـَن
هُم مِّـن بَـيِْ أ

كْثَهَُمْ شَاكرِِينَ 
َ
ِدُ أ

َ
 ت

َ
tَيْمَانهِِمْ وعََن شَمَآئلِهِِمْ و

َ
  ).�} (الأعراف:أ

ولعل أقرب مشهد ومسرح لهـذا القعـود هـو مـا يحصـل اثنـاء الصـلاة، فـان         
اللعين يستخدم كل وسائله لسلب هذه المعراجية فيشتت ذهن المصلي فـي جميـع   

                                                 

قمِْ وجَْهَكَ للِِّينِ حَنيِفًا عن غوالي اللئالي، وحمل قوله تعالى {، ٢٨١ص/ ٣ج :) رواه في البحار١(
َ
فَأ

يهَْـا
َ
تِ فَطَرَ ال
اسَ عَل



ِ ال 
علـى ديـن االله واورده السـيد المرتضـى فـي اول       )�الـروم : ( } فطِْرَتَ ا;

وسـنن البهيقـي وأبـو يعلـى فـي مسـنده       (’) الجزء الرابع من اماليه مرسلاً عن ابي هريرة عن النبـي  
  .٢/٩٤ والطبراني في الكبير والسيوطي في الجامع الصغير:
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الاتجاهات وتتوالى عليه الخواطر والصـوارف حتـى ينتهـي مـن صـلاته وهـو غيـر        
  ملتفت لشيء منها.

عـن الاتجاهـات المعنويـة التـي     والتعبير هنا بالجهات الحسية الأربعـة كنايـة   
يتحرك نحوها الانسان (عدا الأعلـى والاسـفل مـن الجهـات السـت)، لأن الصـراط       
المستقيم الموصل إلى االله تعالى لا يمكن أن يكون حسـياً فكـذا القعـود عليـه أمـر      

يـْدِيهِمْ {معنوي فيمكن أن يكون معنـى  
َ
مسـتقبلهم وأيـامهم القادمـة     }مِّن بَـيِْ أ

تي فيخوفهم من الفقر والحاجة إذا أرادوا الإنفـاق ومـن المـوت والقتـل     والزمن الآ
إذا نووا الجهاد، أو يعظّم لهـم المشـقة والعنـاء إذا همـوا بـالحج والعمـرة والزيـارة        

إنِ
مَـا ويزين لهم الحياة الدنيا ويمنيهم بما تحب نفوسهم ونحو ذلك، قـال تعـالى:{  

 
َ
ــيطَْانُ يَُــوّفُِ أ 
ــيطَْانُ P) وقــال تعــالى ©} (آل عمــران:وْلَِــاءهُ ذَلكُِــمُ الش 
الش

فَقْرَ 
ْ
يطَْانُ ) وقال تعالى {ª(البقرة: Oيعَدُِكُمُ ال 
يعَدُِهُمْ وَيُمَنّيِهِمْ وَمَا يعَدُِهُمُ الش

 غُرُوراً 


tِالنساء:إ) {«.(  

أو أن المراد بما بين أيديهم الآخرة فينسيهم ذكر الموت وأهواله وما بعده 
ةَ وَيَذَرُونَ Pويشككهم في الآخرة والنشور ونحو ذلك 

َ
عَاجِل

ْ
ء يُبِ̀ونَ ال

َ
tُهَؤ 
إنِ

 
ً
  ).~(الإنسان: Oوَرَاءهُمْ يوَمْاً ثقَِي}
فهِِمْ { ويكون معنى

ْ
لماضــي فينسيهــم   أي ما خلّفوه في زمانهم ا} وَمِنْ خَل

المعاصي ويسوف الاسـتغفار والتوبـة ويهـون علـيهم مـا ارتكبـوه مـن المظـالم. أو         
يخوفه على ما يترك خلفه من أمـوال وأولاد وأهـل وموقـع اجتمـاعي ليقعـده عـن       
الإقدام على الطاعة ويبخلّه عن العطاء، أو يجعل من الماضي وسيرة الآباء والتقاليد 
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  ويتبعه فيصده عن الهداية والصلاح.الموروثة صنماً يعبده 
يْمَانهِِمْ {ومعنى 

َ
أي من جهة دينهم، لأن اليمين مـن الـيمن والخيـر     }وعََنْ أ

والقوة والسعادة، فيدخل في دينهم ما ليس منه ويغلّفه بالقداسة ويجعله هـو الـدين   
وإلا فالسقوط في الجحيم، أو يغريهم باتباع قيادات دينيـة تضـلّهم وتقـودهم إلـى     
السعير، أو يدخلهم في صراعات وربمـا حـروب تزهـق فيهـا الأرواح وتهتـك فيهـا       
الأعراض وتخرب الديار باسم الدين ونصـرة الـدين، أو يـزين لهـم قتـل الآخـرين       
معنويـاً بالتسـقيط والافتـراء والتشـويه والتضـليل تحـت عنـوان نصـرة الحـق وأهلـه           

  وهكذا.
اليمـين فيـراد بـه تـزيين المعاصـي       فالشـمال عكـس   }وعََن شَـمَآئلِهِِمْ {أما 

  وتهييج الشهوات لدفعهم إلى ارتكاب الفحشاء أو المنكر واتباع الأهواء.
وبهذا الشكل مـن التصـرف فـي عواطـف الإنسـان وميولـه وأهوائـه وآمالـه          

وإثارة نزواته الشهوية والغضبية للتأثير على تفكيره وقـراره وإلقـاء الأوهـام الباطلـة     
وَمَا Pيه إرادته نحو الأفعال القبيحة وليس له سلطة أكثر من هذا عليه ومن ثم توج

 Íِ ْن دَعَـوْتكُُمْ فاَسْـتَجَبتُْم
َ
 أ


tِطَانٍ إ

ْ
يكُْم مِّن سُـل

َ
)، Y(إبـراهيم:  Oكَنَ Íَِ عَل

وهكذا يصور لنا القرآن الكـريم إحاطـة الشـيطان بـابن آدم وغلقـه لمنافـذ الـوعي        
وحرصـه علـى غوايتـه ويخبـر الإنسـان بـذلك ليكـون        والبصيرة وإيقاعه في الغفلـة  

  حذراً على الدوام وملتفتاً وواعياً.
(×) وبهذا التفسير أورد الطبرسي رواية في مجمع البيان عن الإمام الباقر 

يدِْيهِمْ {(في معنى الآية 
َ
فِهِمْ {أهون عليهم أمر الآخرة  }مِّن بَيِْ أ

ْ
 }وَمِنْ خَل
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يْمَانهِِمْ {أأمرهم بجمع الأموال ومنعها عن الحقوق لتبقى لورثتهم 
َ
أفسد  }وعََنْ أ

بتحبيب } وعََن شَمَآئلِهِِمْ {عليهم أمر دينهم بتزيين الضلالة وتحسين الشبهة 
  .)١(اللذات إليهم وتغليب الشهوات على عقولهم)

يـْدِي{وفي تفسـير علـي بـن إبـراهيم فـي معنـى الآيـة (أمـا         
َ
فهـو   }هِمْ بَـيِْ أ

ــا      ــار ولا نشــور، وأم ــة ولا ن ــه لا جن ــرنَّهم أن ــل الآخــرة، لأُخْبِ ــن قب ــمْ {م فهِِ
ْ
 }خَل

مــن قبــل دنيــاهم آمــرهم بجمــع الأمــوال وآمــرهم أن لا يصــلوا فــي          يقــول:
ــاتهم      ــى ذريـ ــوا علـ ــرهم أن يقللـ ــاً، وآمـ ــه حقـ ــوا منـ ــاً، ولا يعطـ ــوالهم رحمـ أمـ

ِ {وأخوفهم علـيهم الضـيعة، وأمـا     يْمَـان
َ
مـن قبـل ديـنهم، فـإن      يقـول:  }هِمْ وعََـنْ أ

ــى      ــيهم حت ــى هــدى جهــدت عل ــم، وإن كــانوا عل ــا له ــى ضــلالة زينته كــانوا عل
ــمَآئلِهِِمْ {أخــرجهم منــه، وأمــا  ــن شَ مــن قبــل اللــذات والشــهوات،   يقــول:} وعََ

يهِْمْ إبِلْيِسُ ظَن
هُ {يقول االله 
َ
قَ عَل 
قَدْ صَد

َ
  .)٢()}وَل

ِــدُ {ثـم يـذكر النتيجــة التـي يريـد إيصــال بنـي آدم إليهــا ويتوقعهـا        
َ

 ت
َ

tَو

ــاكرِِينَ  ــثَهَُمْ شَ كْ
َ
ــال:    }أ ــا، وق ــي أداء حقوقه ــا أو مقصــرين ف ــل كــافرين به  ب

كْثَهَُمْ {
َ
) لأنه يعلم أنه لا قدرة له علـى المخلصـين الـذين    جيعهم( ولم يقل: }أ

شـكرها فـلا نصـيب لغيـر االله تعـالى عنـدهم       عرفوا نعمة االله تعالى وفرغوا أنفسهم ل
جَْعِيَ {

َ
غْويَِن
هُمْ أ

ُ َ
تكَِ ل 
 فَبعِزِ

َ
صِيَ  قاَل

َ
مُخْل

ْ
 عِبَادَكَ مِنهُْمُ ال



tِص: }، إ)w-¬ (

قِيَامَـــةِ {
ْ
ـــي يَـــومِْ ال

َ
ــرْتنَِ إلِ 
خ

َ
ــئنِْ أ

َ

 ل

َ
مْــتَ َ� 
ر

َ
ِي ك



يْتَــكَ هَـــذَا ال

َ
رَأ

َ
 أ

َ
ــال قَ
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 .٢٢٤ /١تفسير القمي: )٢(
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ً
 قَليِـ}



tَتَـهُ إ
حْتَنكَِـن
 ذُرّيِ

َ
  ).](الإسراء: }ل

وبالجمع بين الآيات الدالة على أن كمال نعمة الـدين وتمامهـا بولايـة أهـل     
ــيكُْمْ نعِْمَــتِ البيــت (^) {

َ
تْمَمْــتُ عَل

َ
كُــمْ ديِــنَكُمْ وَأ

َ
ــتُ ل

ْ
كْمَل

َ
َــومَْ أ الْ

مَ ديِناً 
َ
كُمُ الِسْ}

َ
ا ) وما ورد في تفسير قوله تعـالى:{ 5(المائدة: }وَرضَِيتُ ل 
م

َ
وَأ

ثْ  ) وان الشكر انمـا يكـون علـى نعمـة، وأفـادت      �} (الضحى:بنِعِْمَةِ رَبّكَِ فحََدِّ
الآية محل البحث ان الناجين من مكائد الشـيطان هـم الشـاكرون ومـا دلّ علـى أن      

نقـلاب علـيهم   الشكر الحقيقي هو بالثبات على اتباع أهـل البيـت (^) وعـدم الا   
حـين وصـف عـدم الانقـلاب بالشـكر      (’) كالذي حصل بعد وفـاة رسـول االله   

} 
َ

بـْتُمْ َ�
َ
وْ قُتلَِ انقَل

َ
اتَ أ 
فإَنِ م

َ
تْ مِن قَبلْهِِ الرسُ̀لُ أ

َ
 رسَُولٌ قدَْ خَل



tِدٌ إ 
وَمَا مَُم

 
ــ ا; 
ــن يضَُ
َ
ــهِ فَل َ عَقِبَيْ

َ
ــابكُِمْ وَمَــن ينَقَلِــبْ َ� عْقَ

َ
ــيَجْزِي ا̀; أ شَــيئْاً وسََ

اكرِِينَ  
) نسـتنتج أن أرقـى مصـاديق الاسـتقامة علـى الصـراط       b} (آل عمران:الش
المستقيم والثبات عليه هو التمسك بولاية اهل البيت (^) واتباعهم فـي الاقـوال   
والافعال لان ذلك حقيقة الشكر وخلاصـته وان المعصـومين مـن أهـل بيـت النبـي       

على الصراط المستقيم والحافظون له والذابون عنه، وقد دلّـت  هم الدالون (’) 
على هذا المعنى روايـات عديـدة فـي كتـب الفـريقين كـالمروي عـن أبـي جعفـر          

لعلـي  (’) وقـول النبـي    )١((آل محمد الصراط الـذي دلّ االله عليـه)   قال:(×) 
(لا يجـوز أحـد الصـراط إلا    و )طريق الواضح والصـراط المسـتقيم  (أنت ال (×):

                                                 

 .٩٤/ح١/٧٩ الحاكم الحسكاني: -لقواعد التفضيلشواهد التنزيل  )١(
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  .)١(بولاء علي)
لذا كان أشد ما يحـرص عليـه اللعـين هـو الـتخلص مـن اهـل البيـت (^)         
فكان يغري السلطات بقتلهم وايذائهم ومحاصرتهم وإبعاد الناس عـن أهـل البيـت    
(^) واتباع منهجهم والأخذ بتعـاليمهم، ففـي الكـافي والمحاسـن للبرقـي بسـند       

هُـمْ { تعـالى:  قولـه  (×):(قلـتُ لأبـي جعفـر     صحيح عن زرارة قـال: 
َ
قْعُـدَن
 ل

َ
ل

يْمَـانهِِمْ 
َ
فهِِمْ وعََـنْ أ

ْ
يدِْيهِمْ وَمِنْ خَل

َ
مُسْتَقِيمَ ، ثُم
 لتيَِن
هُم مِّن بَيِْ أ

ْ
اطَكَ ال صَِ

كْثَهَُمْ شَـاكرِِينَ 
َ
ِدُ أ

َ
 ت

َ
tَيـا زرارة،   (×):} فقـال أبـو جعفـر    وعََن شَمَآئلِهِِمْ و

واللعـين يكـون أشـد     )٢(ون فقـد فـرغ مـنهم)   إنما صمد لك ولأصحابك فأما الآخـر 
الخلق فرحاً حينما يقصى قانون أهل البيـت (^) عـن الحيـاة وتهمـل أحكـامهم      

  وتنبذ أخلاقهم وسيرتهم.
ولإبليس أعوان مـن شـياطين الجـن يقومـون بـنفس دوره ويسـاعدونه علـى        

 تنفيذ ما يريـد { 
َ
t ُهُ يرََاكُمْ هُوَ وَقَبيِلهُُ مِـنْ حَيـْث
) ~} (الأعـراف: تـَرَوْنَهُمْ إنِ

كُمْ عَدُو� {
َ
وْلِاَء مِن دُونِ وهَُمْ ل

َ
خِذُونهَُ وَذُرّيِ
تَهُ أ 
فَتَت

َ
  ).÷} (الكهف:أ

ولكن اللعين لا يكتفي بالغواية عن طريق التزيين النفسي البـاطني لأنـه يعلـم    
ن الأنـس  أن الحسيات أكثر تأثيراً على الإنسان فيحول بعض الناس إلى شـياطين م ـ 

بأدائهم نفس وظيفته فيتربصـون بالنـاس ليقطعـوا علـيهم طريـق الهدايـة والصـلاح        
بشتى الوسائل الماكرة والمخادعة فبعضهم عن طريق الجنس وإثارة الشهوات ومـا  

                                                 

 .٢٦٠، وص١٣٧/ص٤: القندوزي -ينابيع المودة أنظر:  )١(

 .١٧١/١٣٨ ، المحاسن:٨/١٤٥ الكافي: )٢(
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أكثر القنوات ومواقع التواصـل والصـحف والمجـلات التـي تعمـل بهـذا الاتجـاه،        
ة والخلافات لجر الناس الـى القتـال   وبعض آخر عن طريق إثارة العصبيات الجاهلي

والعنف والموت العبثي، وبعـض عـن طريـق الفكـر والثقافـة الإلحاديـة المنحرفـة،        
وبعض عن طريق الظلم والتسـلط والقهـر..، والقائمـة تطـول، فهـؤلاء كلهـم قطّـاع        
طرق الخير والسعادة والفلاح، وكلهـم أدوات بيـد إبلـيس ينفّـذ بهـم مآربـه، ومـن        

(اتخذهم إبليس مطايا ضلال، وجنداً يصول بهم  قال:(×) المؤمنين خطبة لأمير 
على الناس، وتراجمة ينطق على ألسنتهم، استراقاً لعقولكم، ودخولاً فـي عيـونكم،   

  .)١(ونفثاً في أسماعكم، فجعلكم مرمى نبله، وموطئ قدمه، ومأخذ يده)
، فبـاض  (اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكاً، واتخذهم لـه أشـراكاً   (×):وقال 

وفرخ في صدورهم، ودب ودرج في جحورهم، فنظـر بـأعينهم، ونطـق بألسـنتهم،     
فركب بهم الزلل، وزين لهم الخطل، فعل من شركه الشـيطان فـي سـلطانه، ونطـق     

  .)٢(بالباطل على لسانه)
فـي معاويـة فـي كتـاب     (×) ومن نماذج شياطين الانس ما ورد فـي قولـه   

غه أن معاوية قد كتب إليـه يريـد خديعتـه باسـتلحاقه     أرسله إلى زياد بن أبيه وقد بل
(فاحذره فإنما هو الشيطان يأتي المرء مـن بـين يديــه ومــن خلفــه وعـــن يمينــه        

  .)٣(وعن شماله ليقتحم غفلته ويستلب غرته)

                                                 

 .١٩٠) نهج البلاغة، الخطبة ١(

 .٧) نهج البلاغة:الخطبة ٢(

إلـى زيـاد بـن     )×(، قال الشريف الرضي:ومن كتاب لـه  ٦٩، ص ٤٤، الرسالة ٣) نهج البلاغة، ج٣(
 أبيه وقد بلغه أن معاوية كتب إليه يريد خديعته باستلحاقه.
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ولعل أخفى قطّاع الطرق مـن يتحـدثون باسـم الـدين ويتزيـون بلبـاس أهـل        
ن الــدنيا الدنيــة بــذلك وقــد وصــفتهم الــدين ويحملــون علــوم الــدين وهــم يطلبــو

الاحاديث الشريفة صريحا بانهم قطّاع طرق الهداية والصلاح روي عـن رسـول االله   
وعـن   )١((أشرار علمـاء أمتنـا المضـلّون عنـا، القـاطعون للطـرق إلينـا)        قوله:(’) 

لا  قـل لعبـادي:   (×):(أوحـى االله تعـالى إلـى داوود     قـال: (×) الإمام الكـاظم  
وبينهم عالماً مفتوناً بالدنيا، فيصدهم عن ذكـري وعـن طريـق محبتـي      يجعلوا بيني

ومناجاتي، أولئك قطاع الطريـق مـن عبـادي، إن أدنـى مـا أنـا صـانع بهـم أن أنـزع          
  .)٢(حلاوة محبتي ومناجاتي من قلوبهم)

ومن امثلتهم ابن ابي دؤاد قاضي قضاة الدولة العباسية في زمن المعتصـم أي  
وغيظـا عنـدما   حسـداً  (×) مام الجواد غرى المعتصم بقتل الإامفتي الدولة الذي 

في موضع قطع يـد السـارق وتـرك اقـوال فقهـاء      (×) مام اخذ المعتصم بقول الإ
  . )٣(العامة في حادثة معروفة

(قصـم ظهـري عـالم متهتـك وجاهـل       (×):ومن ذلك قول أمير المـؤمنين  
هم بتهتكه) وفي تكملة حـديث  متنسك، فالجاهل يغشّ الناس بتنسكه، والعالم ينفّر

  .)٤(مثله (فاتقوا الفاسق من العلماء والجاهل من المتعبدين، أولئك فتنة كل مفتون)

                                                 

  .٣٣٧، ٢/٥١٣الاحتجاج: )١(
 .٣٩٧ ) تحف العقول:٢(

  ١/٣١٩أنظر: تفسير العياشي:  )٣(
  .٦/١٨٨ ميزان الحكمة: )٤(
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K‹fÏÖ]QU< <

  ~:العرافسورة 

َن
ةِ {
ْ
بوََيكُْمْ مِنَ ال

َ
خْرَجَ أ

َ
مَا أ

َ
يطَْانُ ك 
 يَفْتنِنَ
كُمُ الش

َ
t َياَ بنَِ آدَم{ 

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<‡†e_<ë†ÃjÖ]<àÚ<àè�æ†Ş¹]æ<ê×â^¢]<ÄÛj�]<l^�
íß¢]< <

خْـرَجَ {قال االله تبارك وتعالى: 
َ
مَـا أ

َ
ـيطَْانُ ك 
 يَفْتنِـَن
كُمُ الش

َ
t َياَ بـَنِ آدَم

هُ يـَرَاكُمْ هُـوَ  عُ عَنهُْمَا لِاَسَهُمَا ليُِِيَهُمَـا سَـوْآتهِِمَا إنِ
ـ َن
ةِ يَنِْ
ْ
بوََيكُْمْ مِنَ ال

َ
أ

 يؤُْمِنُـونَ  وَقَبيِلهُُ مِنْ 
َ

t َِيـن



وْلِـَاءَ للِ
َ
ـيَاطِيَ أ 
نَـا الش

ْ
 ترََوْنَهُمْ إنِ
ا جَعَل

َ
t ُْحَيث{ 

  .)~الأعراف:(
كرر القـرآن الكـريم التحـذير الشـديد مـن الافتنـان بخـدع الشـيطان ومكـره          
وإغرائه وخططه التي تخفى حتى على الفطن الحاذق، وغرضه اخراجكم من جنـة  

ك وتعــالى وســعادتها، وذلــك بــأن يجعلكــم تتخلّــون عــن لباســكم  طاعــة االله تبــار
الظاهري بنشر التعري ولباسكم الباطني بتجريدكم من التقوى والعفاف حيـث ورد  

  .)3الأعراف:( }وَلِاَسُ ال
قْوَى ذَلكَِ خَيٌْ {في الآية السابقة 
واقترنت بعض هذه التحذيرات بشواهد مـن الوقـائع والأحـداث لتكـون أبلـغ      
في الحجة وأوضح في الوعظ والإرشاد، ومنهـا هـذه الآيـة الكريمـة التـي أوردت      

وزوجه، وقد تعرض القرآن لهذه الواقعة في عدة (×) حادثة غواية إبليس لآدم 
  .)!-­طه:( )~ -ñالأعراف:( )%-ìالبقرة:(مواضع 
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خلاصتها بحسب السرد القرآني بضم الآيات الكريمة بعضها إلى بعـض: أن  و
من طـين ونفـخ فيـه مـن روحـه وأمـر ملائكتـه        (×) االله تبارك وتعالى خلق آدم 

ــه  ــاجِدِينَ {بالســجود ل ُ سَ
َ

ــوا ل ــنْ رُوحِ فَقَعُ ــهِ مِ يتُْهُ وَنَفَخْــتُ فيِ 
ــو ــإذَِا سَ  }فَ
في زمرة الملائكة فإنه استكبر وعصـى   فأطاعوا، إلا إبليس الذي كان )¼الحجر:(

كَفرِِينَ {الأمر 
ْ
بََ وَكَنَ مِنَ ال ْ

بَ وَاسْتَك
َ
 إبِلْيِسَ أ



tِفطُرِد من الجنة. )�البقرة:( }إ  

وخلق االله تعالى لآدم امرأة وزوجه إياها، وأسكنهما الجنة وأباح لهمـا نعيمهـا   
نتَْ وَزَوجُْكَ {

َ
َ مِنْ حَيثُْ شِـئتُْمَاوَيَا آدَمُ اسْكُنْ أ ُ̄ َن
ةَ فَ

ْ
 )ñ(الأعـراف:  }ال

 مِنهَْـا رغََـدًا حَيـْثُ شِـئتُْمَا{
َن
ـةَ وَُ°َ

ْ
نتَْ وَزَوجُْكَ ال

َ
نَا ياَ آدَمُ اسْكُنْ أ

ْ
 }وَقُل

، وتعهد االله تعالى لآدم وزوجه بتـوفير كـل أسـباب السـعادة فـي الجنـة       )�البقرة:(
ُــوعَ {  تَ



t

َ
ــكَ أ

َ
 تَعْــرَىإنِ
 ل

َ
tَتضَْــحَ ،  فيِهَــا و 

َ
tَفيِهَــا و 

ُ
 تَظْمَــأ

َ
t َــك
ن

َ
 }وَأ

  .)°-¦:(طه
وانتقاماً لنفسه واستمراراً على استكباره وتمرده، فقد أقسم إبليس حينئذ علـى  

وإضلال ذريته وصدهم عن طاعـة االله  (×) أنه سيفعل كل ما يستطيع لغواية آدم 
  حرِم هو لعنه االله. تعالى، لحرمانهم من الجنة كما

ومنع االله تعالى آدم وزوجـه مـن الاقتـراب مـن شـجرة أشـار إليهـا لأن ذلـك         
ـالمِِيَ {يسبب لهما الشقاء والعناء،  
ـجَرَةَ فَتَكُونـَا مِـنَ الظ 
 تَقْرَبَا هَـذِهِ الش

َ
tَو{ 

وحـذّرهما مـن غوايـة الشـيطان فإنـه عـدو لهمـا ويريـد          )�البقرة: - ñالأعراف:(
نَـا يـَا آدَمُ إنِ
 هَـذَا {إخراجهما من الجنة ونعيمها، والابتلاء بالأرض وشقائها 

ْ
فَقُل
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َن
ةِ فتَشَْقَ 
ْ
 يُرْجَِن
كُمَا مِنَ ال

َ
كَ وَلزَِوجِْكَ فَ}

َ
وبـذلك فإنكمـا    )ýطـه: ( }عَدُو� ل

  الخير. تظلمان نفسيكما بحرمانها من
وعلم إبليس أن مفتاح نجاحه هو بإقناعهما بالأكـل مـن الشـجرة حتـى تبـدو      
لهما سوأتهما التي كانت خافيـة عنهمـا وحينئـذ سـيخرجان مـن الجنـة، لأن الجنـة        

هُمَـا {ليست مكاناً لمن كشف عن سوأته وأبداها 
َ
يطَْانُ لُِبدِْيَ ل 
هُمَا الش

َ
فَوسَْوسََ ل

  .)bالأعراف:( }نْ سَوْآتهِِمَامَا وُوريَِ عَنهُْمَا مِ 
وحرك إبليس أدواته لغوايتهما وإقناعهما بالأكل من الشجرة ولـم ييـأس مـن    
النجاح، فدخل إليهما من بـاب النزعـة الغريزيـة الجامحـة للخلـود، والتسـلط علـى        
الأشياء والقدرة الخارقة والاطلاع على الغيب كالملائكة، وحب الاستطلاع الـذي  

ل والتطفل، ومنبعها الحرص الذي هو أساس التعلـق بكـل الأمـور    يدفع نحو الفضو
ـكٍ {الدنيوية 

ْ
ِ وَمُل

ُـلْ
ْ
 شَجَرَةِ ال

َ
كَ َ�

`
دُل

َ
 ياَ آدَمُ هَلْ أ

َ
يطَْانُ قاَل 
هِْ الش

َ
فَوسَْوسََ إلِ

 يَبلَْ 
َ

t{ :ر  )»(طهلهم وبر      ةمخالفة النهي بأنه لـم يكـن لضـرر عليهمـا ولا لمعـر
 مَـا {تصيبهما وإنما هو فقط لكي لا تكونا من الخالدين فلا مانع من ارتكابه 

َ
وَقاَل

وْ تكَُونـَا مِـنَ 
َ
كَـيِْ أ

َ
نْ تكَُونـَا مَل

َ
 أ



tِـجَرَةِ إ 
مَا رَب̀كُمَـا عَـنْ هَـذِهِ الش

ُ
نَهَاك

َالِِينَ 
ْ
  .)b(الأعراف: }ال

زّز اللعين مساعيه بأن أقسم باالله تعالى على ذلك، ولـم يـدر فـي خَلَـد آدم     وع
مِـنَ ال
اصِـحِيَ {وزوجه أن يقسم أحد باالله تعالى كاذباً 

َ
كُمَـا ل

َ
ِ ل

ّ
 }وَقاَسَمَهُمَا إنِ

ــرُورٍ {واســتعمل أســاليب الإغــراء  )X(الأعــراف: هُمَا بغُِ



tَــد  )Y(الأعــراف: }فَ
الميول الغريزية والقسـم علـى الصـدق، وفـي التعبيـر إشـارة        وخديعة وإيهام بإثارة
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رائعة لاستسلامهما له بحيث أصبحا آلة سهلة بيده كالدلو الذي يرسله صاحبه فـي  
وزوجه من الجنـة إلـى   (×) البئر العميقة، وقد فعل إبليس ذلك حيث أهبط آدم 

فإنـه كمـن    الأرض ليكابد الشقاء والابتلاء، وهكذا من يستسلم لوسـاوس الشـيطان  
  يتدلى في بئر عميقة ويتثبت بحبل ضعيف.

هُمَا {نجح إبليس في غوايتهمـا   )١(وبعد عدة محاولات تذكرها الروايات


زَل

َ
فأَ

يطَْانُ عَنهَْا 
، والغفلـة  بسبب استسلامهما لوعود إبليس وتسويلاته )ìالبقرة:( }الش
عن المعرفة الحقيقية بأن االله تعـالى هـو مـن يهـب الحيـاة الخالـدة والملـك الـدائم         
وليس الأكل من الشجرة، وما الأشياء الأخـرى إلا أسـباب بتـدبيره سـبحانه وعـدم      
الالتفــات إلــى تحــذيرهما مــن إبلــيس وأنــه عــدو مبــين لهمــا فكيــف يكــون مــن  

زم آدم علـى الصـدق والثبـات علـى     الناصحين؟ وكيف يصدقان قوله؟ وتزلـزل ع ـ 
ُ {العهد مع االله تبارك وتعالى 

َ
ِـدْ ل

ـمْ نَ
َ
ـ وَل  آدَمَ مِنْ قَبـْلُ فنَسََِ

َ
Íِقَدْ عَهِدْناَ إ

َ
وَل

  .)­(طه: }عَزمًْا
ما كان ينبغي له تركـه رحمـة   (×) وحينئذ وقع المحذور فقد ارتكب آدم 

وتفاجئا ببدو سوآتهما  )²(طه: }فَغَوَى وعََصَ آدَمُ رَب
هُ {بنفسه وتحرياً لسعادتها 
الظاهرية التي كانـت مسـتورة عنهمـا، والباطنيـة وهـو الـنقص والاستسـلام للهـوى         
والشعور الكاذب بالعصمة من الخطـأ حـين أسـجد االله تعـالى لـه ملائكتـه، وشـعرا        

وَطَفقَِــا {تدفعــه فطريــاً الــى ذلــك بالخجــل وحــاولا ســترهما لأن غريــزة الإنســان 

ــةِ يَْ  
َن
ْ
يهِْمَــا مِــنْ وَرَقِ ال

َ
لســتر عورتهمــا الظاهريــة  )Y(الأعــراف: }صِــفَانِ عَل

                                                 

 .١٤٣-١/١٤٢، البرهان: ٢٢١التفسير المنسوب للإمام العسكري:  )١(
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قـُلْ {وجاءهما العتاب من االله تبارك وتعـالى  
َ
ـجَرَةِ وَأ 
كُمَـا الش

ْ
نهَْكُمَا عَنْ تلِ

َ
مْ أ

َ
ل
َ
أ

كُمَا عَدُو� مُبيٌِ 
َ
يطَْانَ ل 
كُمَا إنِ
 الش

َ
عـودا  وبظهور سـوأتهما لـم ي   )Y(الأعراف: }ل

مؤهلين للبقاء في الجنة، فجاءهما الأمر من االله تعالى بالخروج مـن الجنـة وتحـول    
والنداء هو للبعد، ولأنه قبل المخالفة فيها } وَناَدَاهُمَا{القرب إلى بعد لقوله تعالى 

جَرَةَ {قيل لهما  
ـجَرَةِ {وبعد المخالفة } هَذِهِ الش 
كُمَا الش
ْ
وأُمـرا بـالنزول إلـى    } تلِ

ا كَناَ فيِـهِ {الأرض  
خْرجََهُمَا مِم
َ
نَـا اهْبطُِـوا{ )ì(البقـرة:  }فأَ

ْ
 )ì(البقـرة:  }وَقُل

بكل ما تعني الحياة في الأرض من تحاسد وتنـافس وتـزاحم يـؤدي إلـى الصـراع      
رضِْ مُسْتَقَر� {والعدوان والظلم 

َ ْ
كُمْ فِ ال

َ
  بَعْضُكُمْ لِعَْضٍ عَدُو� وَل

َ
Íِوَمَتَـاعٌ إ

  .)2الأعراف: - ì(البقرة: }حِيٍ 
وزوجه الخذلان الذي أصابهما واعترفا بخطأهمـا، وطلبـا   (×) وأدرك آدم 

 رَب
نَـا {من االله تعالى بصدق العفو والمغفرة والرحمة لستر عورتهمـا الباطنيـة   
َ

tقـَا

اَ وَترَحَْنَْ 
َ

مْ تَغْفرِْ ل
َ
نفُْسَنَا �نْ ل

َ
مْنَا أ

َ
َاسِِينَ ظَل

ْ
كَُونَن
 مِنَ ال

َ
  .)�(الأعراف: }ا ل

ــا     ــم يخــذلهما ويتركهم ــرحيم الشــفيق دعاءهمــا ول ــواب ال فاســتجاب االله الت
يتوسل بها إلى االله تبارك وتعالى ليقبل توبته، ففعل  )١(لنفسيهما، بل علّم آدم أسماءً

                                                 

ورد في عدة روايات أنها أسماء النبي محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين (صلوات االله تعالى  )١(
 ٤٧٢ذيـل الحـديث    ٣٠٥/ ٨عن الكـافي:   ١٧ -١١،١٠،٦،٥،٢ ١٥٨-١٥٣/ ١عليهم أجمعين) (البرهان: 

لعياشـي:  وا ٦٧، ينابيع المودة: ١٤٧/ ١، الدر المنثور: ٨٩/ ح٦٣وروى نحوه ابن المغازلي في المناقب: 
وفـي بعضـها أن الكلمـات     ١٠٦/ ١٠٥/ ح٢٢٤): ×والتفسير المنسوب للعسكري ( ٢٨,٢٧/ ح٤١/ ١

 إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي وأنت خير الغـافرين، لا  (لا
نفسـي فـاغفر لـي وارحمنـي وأنـت أرحـم        إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك عملت سواء وظلمت
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بصدق وإخلاص وتوسل آدم لربه بتلك الأسماء العزيزة علـى االله تعـالى فتـاب االله    
يهِْ {عليه 

َ
ق
 آدَمُ مِنْ رَبّهِِ كَمَِاتٍ فَتَابَ عَل

َ
واصطفاه وجعلـه نبيـاً    )%(البقرة: }فَتَل

يـْهِ وهََـدَى{
َ
، وكتـب االله تعـالى عليهمـا    )³(طـه:  }ثُم
 اجْتَبَـاهُ رَب̀ـهُ فَتَـابَ عَل

تيَِن
كُمْ مِنِّ هُدًى فَمَنْ {ريتهما التكليف المبني على الحرية والاختيار وذ
ْ
ا يأَ 
فإَمِ

 هُمْ يَزَْنوُنَ 
َ

tَيهِْمْ و
َ
 خَوفٌْ عَل

َ
بوُا بآِياَتنَِـا ،  تبَعَِ هُدَايَ فَ} 
ذ

َ
ِينَ كَفَرُوا وَك



وَال

ونَ  صْحَابُ ال
ارِ هُمْ فيِهَا خَالُِ
َ
ئكَِ أ

َ
ول

ُ
يَْـوْنَ { )© -�رة:(البق ـ }أ

َ
 فيِهَـا ت

َ
قـَال

رْجَُونَ 
ُ

  .)r(الأعراف: }وَفيِهَا تَمُوتوُنَ وَمِنهَْا ت
  ونبين هنا بعض الأمور:

ــة أن الأنبيــاء (صــلوات االله علــيهم أجمعــين)    -١ ــة النقليــة والعقلي ثبــت بالأدل
معصومون لا تصدر منهم الصغائر فضلاً عن الكبائر، ولا يصدر مـنهم الزلـل سـهواً    
ولا غفلة ولا جهلاً فضلاً عن العمد في كل أفعالهم وحالاتهم، لـذا حمـل مشـهور    

هُمَا}، {صَ ـوعََ العلماء قوله تعالى {


زَل

َ
} على ترك الأولـى والأرشـد والأفضـل    فأَ

له، وأن النهي في الآيات الكريمة محمول على التنزيه والإرشـاد لمـا فيـه مصـلحة     
يست بمعناها الاصـطلاحي أي الـذنب، وتكـون    آدم وزوجه، وعليه فالمعصية هنا ل

 توبة آدم من فعل المرجوح والمفضول وترك الراجح والأفضل.

                                                                                                                            

الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسـي فتـب علـي إنـك أنـت      
 ).٤٧٢/ ح٣٠٤) (روضة الكافي: التواب الرحيم
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لم تبين الآيات الكريمة ما هي هذه الشجرة التي نهى االله تعالى عنها لعـدم   -٢
مدخليتها في الغرض المراد من الآيات الكريمة، فلا داعـي لإيـراد الروايـات التـي     

 أكثرها ضعيفة السند.تحددها خصوصاً وأن 

وقيل: إنها كانت رمـزاً ومظهـراً للـدنيا كمـا كانـت تظهـر الـدنيا للمعصـومين         
وأميـر  (’) (^) على صورة امرأة حسـناء فـي الحـوادث المرويـة عـن النبـي       

، فالميل إليها والأكل منها من التعلق بالدنيا، الذي يوجـب الشـقاء   (×)المؤمنين 
  ممنوع على خلفاء االله تعالى في أرضه. وهو }فتَشَْقَ والتعب والنكد {

أن المـراد بهـا   (×) وورد في بعض روايات التأويل عـن الإمـام العسـكري    
(شجرة العلم، فإنها لمحمد وآله خاصـة دون غيـرهم ولا يتنـاول منهـا بـأمر االله إلا      

ـجَرَةَ {هم، قال تعالى  
 تَقْرَبَـا هَـذِهِ الش
َ

tَتلتمسـان بـذلك درجـة     )�(البقـرة:  }و
محمد وآل محمد (صـلوات االله تعـالى علـيهم أجمعـين) وفضـلهم فـإن االله تعـالى        
خصّهم بهذه الدرجة دون غيرهم، وهي الشجرة التي من تناول منها بـإذن االله أُلهِـم   
علم الأولين والآخرين من غير تعلم، ومن تنـاول منهـا بغيـر إذن خـاب عـن مـراده       

لأنه حملها ما لا تطيق وادعى منزلة بغير حق وانكشـفت   وظلم نفسه )١(وعصى ربه)
له سوأته أي نقصه وعجزه عن بلوغ درجة أكمل الخلق (صلوات االله تعالى علـيهم  

  أجمعين).
ورد في أكثر من روايـة فـي الكـافي أن االله تعـالى (نهـى آدم وزوجتـه أن        -٣

هما مشـيئة االله،  يأكلا من الشجرة وشاء ذلك، ولو لم يشأ أن يأكلا لما غلبت مشـيئت 
وأمر أبراهيم أن يذبح إسماعيل ولم يشأ أن يذبحه، ولو شاء ذبحه لما غلبت مشيئة 

                                                 

 .١/ ح١٤٢/ ١، البرهان: ٢٢١): ×تفسير الإمام العسكري ( )١(
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ــالى)  ــراهيم مشــيئة االله تع ــوط آدم   )١(إب ــالى بهب ــى (×) فتعلقــت مشــيئة االله تع إل
الأرض، لأن دار الدنيا مع ما فيها مـن المشـقة والعنـاء والألـم إلا أنهـا دار التكامـل       

ينـل آدم مقـام الاجتبـاء والاصـطفاء إلا بعـد هبوطـه إلـى الأرض،        والارتقاء، ولـم  
فالإنسان خلق ليمارس وظيفته في خلافة االله تعالى على الأرض، لكن عبر مراحـل  
بدأت ببيان فضله ومنزلته بأمر السجود لآدم وإسكانه الجنة، ثم النهي عن الاقتراب 

المخالفـة فيهبطـا إلـى    من الشـجرة والأكـل منهـا حتـى تبـدو سـوأتهما إذا ارتكبـا        
الأرض، فمصلحة النهي في الجعل وليس المجعول كما يقال فـي المصـطلح نظيـر    

(×) ، وفي رواية تفسير القمـي عـن الإمـام الصـادق     (×)الأمر بذبح إسماعيل 
بقى تلا  ةًخلق خلق االله تعالى ما أسكنه اللّه الجنّة وأباحها له إلاّ الشّجرة لأنقال: (فل

يـدرك مـا ينفعـه ممـا      ولاوالتّنـاكح.   الإسـكان النّهي والغذاء واللّبـاس و إلاّ بالأمر و
 أي بالنص الشرعي والتعبد به والوقوف عليه. )٢()يضره إلاّ بالتّوقيف

في معنى (السوأة) قال الخليل: ((السـوء: نعـت لكـل شـيء رديء، وأسـاء       -٤
والمـرأة))   فلان أي قبح صنعه، والسوأة كل عمل وأمر شائن، والسوأة فرج الرجل

وقال في وجه جمع (سوءات) في الآية ((لأن العـرب إذا أرادوا شـيئين مـن شـيئين     
فَقَـدْ {في قوله تعالى  -من خلقة في نفس الشيء نحو القلب واليد، قالوا: قلوبهما 

وأيــديهما ونحــو ذلــك)) وقــال الصــاحب:  - )l(التحــريم: }صَــغَتْ قُلُوبُكُمَــا
((السوء الاسم الجامع للآفات والداء)) وقال الراغب: ((السوء كل ما يغـم الإنسـان   
من الأمور الدنيوية والأخروية ومن الأحوال النفسية والبدنية والخارجية من فـوات  

                                                 

 .٤-٣/ ح١١٧/ ١الكافي:  )١(

 .٤٣/ ١تفسير القمي:  )٢(
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لسـوء  مال وجاه وفقد حميم)) وقال أبـو هـلال: ((الفـرق بـين السـوء والقبـيح: أن ا      
مأخوذ من أنه يسوء النفس بما قربه لها وقـد يلتـذ بـالقبيح صـاحبه كالزنـا وشـرب       
الخمر والغصب)) وقال ابن الأثير: ((السوأة في الأصل: الفرج، ثم نقل إلى كـل مـا   
يستحيا منه إذا ظهر من قول أو فعل)) وقال المصـطفوي: ((السـيء مـا يكـون غيـر      

و موضوع أو حكم أو أمر قلبي أو معنـوي  مستحسن في ذاته، سواء كان في عمل أ
 .)١(أو غيرها))

والخلاصة: أن إطلاق السوأة على الفرج لأنه مما يقبح إظهاره، وتوجب الهم 
  والغم إذا أطلع عليها الناس.

  لكريمة دلالات وعبر:وفي الآيات ا
عظيمة فلا بـد أن يكـون الحـذر والترقـب بمسـتواها، وأن       نأن فتنة الشيطا -١

قدراته علـى الإغـواء والإضـلال ضـخمة، فهـو مـن أول لحظـة لممارسـته تهديـده          
بإغواء بني آدم كان يمتلك كل هذه المعلومات عن طبيعة الإنسان وغرائزه وميوله 

هُ يـَرَاكُمْ هُـوَ وَقَبيِلـُهُ مِـنْ حَ {وطرق إغوائه، قال تعالى   تـَرَوْنَهُمْ إنِ
ـ
َ

t ُيـْث{ 
والعدو غير المرئي تكون مواجهتـه صـعبة جـداً مـع امتلاكـه العـدد        )~(الأعراف:

هُمْ فِ {والعدة اللازمة لعمله، قال تعـالى:  
ْ
يهِْمْ بَِيلْكَِ وَرجَِلكَِ وشََـاركِ

َ
جْلبِْ عَل

َ
وَأ

دِ 
َ

tْو
َ ْ
مْوَالِ وَال

َ ْ
لشـيطان يجـري مـن    إن اوفي الحديث الشريف ( )�(الإسراء: }ال

مــع الإمكانيــات (×) وقــد نجــح فـي إغــراء أبينـا آدم    )٢()ابـن آدم مجــرى الـدم  
                                                 

 وما بعدها). ٣٥٦/ ٣٦نقلناها عن مصادرها بواسطة (المعجم في فقه لغة القرآن:  )١(

) قـال:  ×) قال: إن آدم (×عن أبي جعفر (بلفظ آخر: ( ٤٤٠ /٢: الكافي، ١٨/ ٦بحار الأنوار:  )٢(
 ).يا رب سلطت علي الشيطان وأجريته مني مجرى الدم
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العظيمة التي هيأها االله تعالى له والتحذيرات الشـديدة، فكيـف بالنـاس اليـوم وقـد      
ازدادت خبرة إبليس وشياطينه وكثـرت عـدتهم وعـددهم وتعرفـوا علـى مـداخل       

ومن شياطينه، لكن الذي يهون الخطب أنه لـيس   الإنسان أكثر أعوذ باالله تعالى منه
له سلطان إلا بالوسوسة وحديث النفس ولا يغتّـر بـه إلا الـذين دخلـوا فـي ولايتـه       

 يؤُْمِنُـونَ {
َ

t َِين



وْلِاَءَ للِ
َ
يَاطِيَ أ 
نَا الش

ْ
، أمـا المؤمنـون   )~(الأعـراف:  }إنِ
ا جَعَل

ِ {فهم داخلون في ولاية االله تعـالى   كَفـِرِينَ ذَلكَِ ب
ْ
ن
 ال

َ
ِينَ آمَنُوا وَأ



 ال

َ مَوْلَ 
ن
 ا;
َ
أ

هُمْ 
َ
 ل

 مَوْلَ
َ

t{ :محمد)�(. 

بناءً على أن المنهي عنه أولاً وبالذات هو الأكل مـن الشـجرة لـذا ترتبـت      -٢
النتيجة وهي الهبوط إلى الأرض عليه، لكـن النهـي تعلـق بـالاقتراب مـن الشـجرة،       

تجنب نفس المعصية فقـط بـل كـل مـا يـؤدي إليهـا       وهذا يعني أن المطلوب ليس 
ويغري بها من المقدمات وإن كانت جائزة، ولا يخدع الإنسان نفسه بأنه بعيـد عـن   
المعصية وأنه يستطيع مسك زمام نفسه ولا يقع فيها، فإن الشيطان سيجره إليهـا بعـد   

المسـائل  ذلك، كمن يزعم أن محادثته على (الخاص) مع امرأة أجنبية هو لتعليمها 
الشرعية، أو مباحثة الـدروس العلميـة فـي الجامعـة، أو مناقشـة شـؤون العمـل، ولا        
يلبث أن يجـدا نفسـيهما قـد وقعـا فـي العلاقـة المحرمـة وغيرهـا مـن الأمثلـة التـي            

 .)١(ذكرناها في قبس سابق

في الحـديث  من الاقتراب من المعصية كما ورد (÷) لذا حذّر المعصومون 

                                                 

ي̀هَا { قوله تعالى: قبسراجع  )١(
َ
يطَْانِ ياَ أ 
 تتَ
بعُِوا خُطُوَاتِ الش

َ
t ِينَ آمَنُوا



) في تفسـير  X(النور:} ال

 من نور القرآن.
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ملك حمى، وحمى االله محارمه، فمن رتع حول الحمـى أوشـك   إن لكل (: الشريف
 .)١()أن يقع فيه

أن االله تعالى يريد بأوامره ونواهيه تحقيق السعادة والخيـر للإنسـان، ولكـن     -٣
الإنسان يظلم نفسه فيختار حياة العناء والمشقة بمخالفته لما يريده االله تعـالى وعـدم   

كالأكل من  –التزامه بما عاهد االله تعالى عليه وإنه تبارك وتعالى لم ينهه عن شيء 
 {اته كلها من الحـلال  إلا بعد أن أمن حاج –الشجرة 

َ
tَـُوعَ فيِهَـا و

َ
 ت



t

َ
كَ أ

َ
إنِ
 ل

فَتَكُونـَا مِـنَ {فارتكاب الأشياء المحرمة حينئذ فيه ظلم كبيـر   )¦:طه( }تَعْرَى

المِِيَ  
 .}الظ

وجبـره علـى   (×) إن االله تعالى لم يتدخل لمنع إبلـيس مـن غوايـة آدم     -٤
 عدم الوقوع في المخالفة لعدة فوائد:

عدوه الحقيقي وليتعـرف علـى طريقتـه فـي الخـداع      (×) آدم ليعرف   - أ
 والمكر وأدوات عمله قبل النزول إلى الأرض ودخول ساحة الصراع الفعلية معه.

ليتعلم ما يجب وما لا يجـوز، ومـا ينبغـي ومـا لا ينبغـي عنـد نزولـه إلـى           - ب
 الأرض أما الجنة فهي ليست دار التكليف.

لمعصـية االله تعـالى والخـروج عـن زي     ليرى بعين اليقين العاقبة الوخيمة   - ت
 العبودية حيث يطرد من الجنة ويحرم السعادة ويبتلى بالشقاء.

لتثبيت سنة الاختيار وأن الإنسان يقرر مصيره بإرادته لذلك فهو مسـؤول    - ث
 عنه، وإن النهي عن الشجرة كان لاختبار الطاعة.

                                                 

 .٣٥، عن تفسير جوامع الجامع: ٣٣٥٠٧/ ح١٦٧/ ٢٧وسائل الشيعة:  )١(



  

  }٣١٧{@  ...............................................................................................   ٢ج/القرآنمن نور 
  

والتجـرد  عدم الاتكال على النفس والثقة المطلقة بحصـانتها مـن الخطـأ،      - ج
 من العجب والكبر، ولا بدية الاعتصام باالله تعالى والتوكل عليه وطلب تأييده.

إن الأرض وما عليها من الحياة الدنيا هي دار التكامل ومزرعة الآخرة، فلا  -٥
بد لمن يريد الكمال والمقام الرفيع عنـد االله تعـالى أن يخـوض التجربـة فيهـا، وإن      

لإنسان على ما يلاقيه لهـذا الغـرض، أمـا الجنـة فهـي      كان فيها مشقة وعناء فليصبر ا
دار التنعم بكرامة االله تعالى وليس فيها تكليف، لذا كانـت الـدنيا بمـا تتضـمنه مـن      
طاعة االله تبارك وتعالى أحب إلى أوليـاء االله مـن الجنـة، روي عـن أميـر المـؤمنين       

ن الجنة فيها رضـا  الجلسة في الجامع خير لي من الجلسة في الجنة فاقوله: ((×) 
 .)١()نفسي، والجامع فيه رضا ربي

على الإنسان أن لا يثق بوعود إبليس وتسويلاته التي تلائم شهوات النفس  -٦
ــه    ــة التــي يصــورها ل ــارة بالســوء ولا يســترخي للأحــلام الوردي تكُْمُ {الأم 
ــر وغََ

مَانِ̀ 
َ ْ
يطَْانُ { )V(الحديد: }ال 
هُمُ الش

َ
هُمْ �ذْ زَي
نَ ل

َ
عْمَال

َ
بل لا بـد   ){(الأنفال: }أ

 أن ينظر في الأمور بالحكمة ودراسة العواقب.

إن إبليس وشياطينه من الجن والإنس ركزّوا في إغوائهم للناس على نـزع   -٧
لباس الستر والعفـاف والحيـاء المـادي بـالتعري والكشـف عمـا أوجـب االله تعـالى         

وَلِاَسُ {لعفاف والحياء والورع ستره، والمعنوي بارتكاب المعاصي وهتك لباس ا

ليحرمهم من جنة النّعيم والسعادة التـي تتحقـق    )3(الأعراف: }ال
قْوَى ذَلكَِ خَيٌْ 
بطاعة االله تعالى والحياة في رعايته ليسقط إنسانيتهم ويحولهم إلى حيوانـات همهـا   

                                                 

 .٣٦٢ /٨٠: بحار الأنوار )١(
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ِ {إشباع الغرائز وتلبية الشـهوات التـي لا تقـف عنـد حـد      



يـنَ يتَ
بعُِـونَ وَيُرِيـدُ ال

 عَظِيمًا
ً

نْ تمَِيلُوا مَيْ}
َ
هَوَاتِ أ 
 .)~(النساء: }الش

إن أبرز سمات الفرد العاصي الله تعالى والمجتمع الجاهلي البعيـد عـن شـريعة    
االله تعالى هو انكشاف السوأة بكل معانيها وفقدان العفّـة، وقـد بالغـت المجتمعـات     

العورات ولم يتبق لها ذرة مـن عفـة أو    الفاسقة في هذا المجال وتتسابق في كشف
حياءٍ، وامتهنوا هـذا الانحطـاط وجعلـوه سـلعة لتمريـر مشـاريعهم الشـيطانية، فهـي         
حاضرة في الإعلانات التجارية وفي المسابقات الرياضية والفعاليات الفنية بـل فـي   

  سائر مظاهر الحياة.
لـف لأن العـري   وهم يتهمون المؤمنين بالتخلف وهم فـي الحقيقـة أهـل التخ   

كان سمة الأجيال الأولى من البشر غير المتحضّر قبـل أن يـتعلم أي شـيء ثـم لمـا      
رشــد الإنســان اعتنــى بــالملابس للســتر والتجمــل والوقايــة مــن الأضــرار المتنوعــة 

سَكُمْ {
ْ
ابيِلَ تقَِيكُمْ بأَ َر
 وَسََ ابيِلَ تقَِيكُمُ الْ كُمْ سََ

َ
  .)´(النحل: }وجََعَلَ ل
أردنا أن نتقدم خطوة باتجاه تأويـل الآيـة الـذي أوردنـاه فـي الروايـات،       وإذا 

وأن الأكل من الشجرة الموجب لانكشاف السوأة هو عدم مراعاة فـروض الولايـة   
لأهل البيت (^) الذين مـنهم يؤخـذ الإسـلام المحمـدي الأصـيل، فـإن الولايـة        

يحـرم مـن نعمـة الولايـة     تؤدي إلى العفّة، والعفّة تؤدي إلى الولاية، وإن الشخص 
يـدعو النـاس إلـى الالتـزام     (×) بمقدار نقص العفاف عنده وكان أمير المؤمنين 

وقـال   )١((فأعينوني بـورع واجتهـاد وعفـة وسـداد)    (×): بالعفاف ليلحقوا به قال 

                                                 

 .٣٤٠/ ٤٠ الأنوار:بحار ، ٧٠ /٣: نهج البلاغة )١(
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إنمـا شـيعة علـي مـن عـف بطنـه وفرجـه، واشـتد جهـاده،          (×): (الإمام الصادق 
 )١()ف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفروعمل لخالقه، ورجا ثوابه، وخا

في زمن الغيبة الكبـرى علـى اتصـاف النسـاء بهـا      (×) وركّز دعاء الإمام الحجة 
  .)٢((وعلى النساء بالحياء والعفة)

وناصب العداوة له متهم فـي طهـارة مولـده    (×) وأن مبغض أمير المؤمنين 
قال: (’) على ما ورد عن النبي وبعيد عن السلوك العفيف، وتنطبق هذه النتيجة 

لا يبغضك إلا ثلاثة، ولد زنا ومنافق ومـن حملـت بـه    لا يحبك إلا مؤمن ويا علي (
(×) وأحوال الذين أسسوا النصب والعداء لأميـر المـؤمنين    )٣()أمه وهي حائض

تثبت ذلك، وسعوا إلى غلق أبواب العفّة كالمنع من الزواج المؤقت ليقع الناس في 
الأنبياء (صـلوات   )٤(، وهكذا كان قتلة(×)الزنا، وليكثر المعادون لأمير المؤمنين 

  االله تعالى عليهم أجمعين).
في مجلس يزيد وهو يعرف نفسه ومما قال (×)  وعندما وقف الإمام السجاد

كان يعرض (×) فإنه  )٥()أنا ابن قليلات العيوب، نقيات الجيوب(×): (
  بأعداء أهل البيت (^) الذين عرِفوا بالفضائح والموبقات.

                                                 

 .٩/ ح٢٣٣/ ٢الكافي:  )١(

 ، عن مصباح الكفعمي.١٧١مصابيح الجنان:  )٢(

 .٥٨علل الشرائع:  )٣(

خذ مثلاً عاقر ناقة صالح، وقاتل النبي يحيى بن زكريـا (صـلوات االله عليهمـا) وعبـد الـرحمن بـن        )٤(
 ) بعد علاقة خائنة مع (قطام).×ملجم قاتل أمير المؤمنين (

 .٣٥٦ /٤٣: بحار الأنوار )٥(
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ا {
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َ
 أ
ٓ َ
tۡو

َ
  }لِهَۡتَدِيَ ل

°×ñ^Š×Ö<|çjËÚ<Ôe^eæV< <
نعم االله تعالى على الانسان كثيرة لا تعد ولا تحصى قلما يلتفـت اليهـا سـواء    
كانت مادية او معنوية، ومن تلك النعم المعنوية إمكانية الاتصـال بـاالله تعـالى متـى     

شئت أن تصلي قمت وتوضأت ودخلـت   شئت فلا يغلق بابه على عباده مطلقاً، فان
في الصلاة، وكذلك إن شئت ان تصوم او تدعو او تسجد او تقرأ القـرآن او تـزور   

اسـطة، هـذه   الائمة المعصومين (^) وغير ذلك ولا تحتـاج فـي ذلـك الـى أي و    
في الدعاء المعروف بدعاء ابـي حمـزة فـي    (×) مام السجاد النعمة يذكرنا بها الإ
الْحمد اللهِ الَّذي اُناديه كُلَّمـا شـئْتُ لحـاجتي، واَخْلُـو بِـه حيـثُ       ليالي شهر رمضان (

  .)١()شئْتُ، لسرِّي بِغَيرِ شَفيع فَيقْضى لي حاجتي
اَلْحمد اللهِ الَّـذي اَدعـوه فَيجيبنـي وان كُنْـت     (×) (وفي نفس الدعاء يقول 

   خــيلاً حــينكُنْــتُ ب ناطينــي وعفَي ــأَلُهاللهِ الَّــذي اَس ــدماَلْحني، وعوــدي طيـــئاً حــينب
لــي  اَلْحمـد اللهِ الَّـذي لا اَدعـو غَيـره ولَـو دعـوتُ غَيـره لَـم يسـتَجِب         ..  يستَقْرِضُـني 

  .)٢()دعائي
هذه واحدة من صفات ربنا ومولانا وهكذا نحن بالمقابـل، فـنعم الـرب ربنـا     

                                                 

  .٢١٩ مفاتيح الجنان: )١(
 نفس المصدر. )٢(
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  ونسأله تعالى ان لا نكون بئس العبيد نحن.
مام السجاد (^)، روى الاصمعي انـه  ى في كلمات الإوقد تكرر هذا المعن

وهـو  كان يطوف بالبيت الحرام فرأى شاباً متعلقاً بأسـتار الكعبـة فـي جـوف الليـل      
أَنْتَ الْملـك الْحـي الْقَيـوم،    ، وغَارت النُّجومنَامت الْعيون، ويدعو وكان من دعائه (

  .)١()بابك مفْتُوح للسائلينامتْ علَيها حراسها، وأَقَت الْملُوك أَبوابها، وغَلَّقَ

[±^Ãi<�]<ì^q^ßÚ<íÛÃÞ<íÛ¿Â<Í†ÃÞ<ÌéÒ< <
إذا كانت الأمور تعرف بأضدادها فلكي تعرف عظمة هذه النعمة تصور لو و

انكم كنتم جماعة واتيتم للصلاة في المسجد فقيل للآخرين أدخلوا وقيل لك أنت 
ممنوع مـن الـدخول، وأنـت لسـت أهـلاً للصـلاة والـدعاء والمناجـاة، كـم تكـون           

فـي  (×) السجاد  مامك، هذه الحالة التي يعبر عنها الإحسرتك وفضيحتك وحياؤ
دعائه (مالي كُلَّما قُلْتُ قَد صَلُحتْ سرِيرتي وقَرب مـن مجـالسِ التَّـوابِين مجلسـي     
     بابِـك ـنع لَّـكي لَعدـيس ،كتمدخ نيبنِي ويحالَتْ بي ومةٌ أَزالَتْ قَديلي بضَتْ لرع

حيتَنِي، أَو لَعلَّك رأَيتَنِي مستَخفا بِحقَّك فَأَقْصَيتَنِي، أَو لَعلَّك طَردتَنِي وعن خدمتك نَ
       فَضْـتَنِي، أَوفَر بِينقـامِ الكـاذـي متَنِي فـدجو لَّـكلَع تَنِي، أَوفَقَلَي نْكرِضا ععتَنِي مأير

فَح كمائنَعرٍ لشاك رتَنِي غَيأَير لَّكلَ   لَعسِ العجـالم ـنتَنِي مفَقَـد لَّكلَع تَنِي، أَوممـاءِ  ر
  .)٢(..)فَخَذَلْتَنِي.

وكان الائمة (^) يعلّمون امـتهم الخشـية مـن حصـول هـذه الحالـة لهـم،        

                                                 

 .١١ ح ١٩٧/ ٩٦: الانوار بحار )١(
 .٢٢٢ :الصحيفة السجادية (ابطحي) )٢(
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كي قولـه فـي   روى الشيخ الصدوق بسنده عن مالك ابن انـس امـام المـذهب المـال    
وكان من عظماء العباد واكابر الزهاد الذي يخشون االله عز (×) ((مام الصادق الإ

     وجل، ولقد حججت معه سنة فلما استوت به راحلته عند الاحـرام كـان كلمـا هـم
بالتلبية انقطع الصوت في حلقه وكاد ان يخر من راحلته فقلت:قل يا ابن رسـول االله  

اقول لبيك اللهـم لبيـك   ولابد لك من ان تقول فقال:يا ابن ابي عامر كيف اجسر ان 
  .)١(واخشى ان يقول عز وجل لي لا لبيك ولا سعديك))

هذه النعمة العظيمة يحسدنا عليها أبليس لأنه يعرف عظمتها وتشـتد حسـرته   
كلما رأى الطائعين الله تعالى لذلك يبذل كـل وسـعه لغوايـة بنـي آدم وسـلب هـذه       

عمـال إلـى االله عـزّ وجـلّ     أحب الأ( قال:(×) النعمة منهم، روي عن أبي عبداالله 
الصلاة، وهي آخـر وصـايا الأنبيـاء، فمـا أحسـن  الرجـل يغتسـل أو يتوضّـأ فيسـبغ          
      ى حيث لا يراه أنيس فيشـرف االله عليـه وهـو راكـع أو سـاجد، إنالوضوء ثم يتنح

يـا ويلـه، أطـاعوا وعصـيت، وسـجدوا       العبد إذا سجد فأطال السجود نادى إبلـيس: 
  .)٢(وأبيت)

<àÚ<tƒ^´V±^Ãi<�]<íÂ^ŞÖ<ÐéÊçjÖ]<Ý‚Â< <
وهكذا كثير من الخلق غير موفقين لطاعة االله تبارك وتعالى حتى اليسير منها 
ويجدون كأن قيوداً وأغلالاً تُكبلهم عن الطاعة، كبعض سادة قـريش الـذين كـان    

يدعوهم الى النطق بالشهادتين ويقول لهم قولـوا كلمـة خفيفـة علـى     (’) النبي 

                                                 

    .عن الخصال وعلل الشرائع وروضة الكافي، ١٦/ ٤٧بحار الانوار : )١(
  .٤/٣٩ :وسائل الشيعة )٢(
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(لو كلفّتنـا بنقـل الجبـال عـن موقعهـا فأنـه أهـون         ي الميزان فيقولون:اللسان ثقيلة ف
  علينا من هذه الكلمات).

وامثلة هؤلاء كثيرون كامرأة سـافرة اثقـل شـيء عليهـا ان ترتـدي الحجـاب       
بينما الفاطميات الزينبيات يحرصـن علـى تمـام الحجـاب والعفـاف، او شـخص لا       

او شـخص متمـول يكـره كـل مـن      يصلي يكون اثقل شيء عليه تـذكيره بالصـلاة   
يطلب منه اخـراج حقوقـه الشـرعية بينمـا يبـادر المؤمنـون الموفقـون الـى دفـع مـا           

  بذمتهم فورا ويزيدون.
فأعرفوا هذه النعمة واشكروا االله تعالى الـذي وفقكـم لهـذه الطاعـات ولـولا      
 لطفه تبارك وتعالى لحرمنا منهـا كغيرنـا، وهـذا هـو دعـاء المـؤمنين الفـائزين يـوم        

ن
ـا القيامة {
ُ
ِي هَدَاناَ لهَِــذَا وَمَـا ك



ِ ال َمْدُ ِ;ّ  الْ

ْ
وا

ُ
نهَْارُ وَقاَل

َ
تْهِِمُ ال

َ
رِْي مِن ت

َ
ت

َن
ةُ 
ْ
كُمُ ال

ْ
ن تلِ

َ
 أ
ْ
َقِّ وَنوُدُوا قَدْ جَاءتْ رسُُلُ رَبّنَِا باِلْ

َ
نْ هَدَاناَ ا̀; ل

َ
وtْ أ

َ
لِهَْتَدِيَ ل

نتُ 
ُ
ورثِتُْمُوهَا بمَِا ك

ُ
  ).$} (الأعراف:مْ تَعْمَلُونَ أ

<°ßÚö¹]<�Ú_<íè÷æ(×)V< <

وخذ مثالاً اخر ما يعرض اليوم على الشاشات الفضـائيات ووسـائل التواصـل    
الاجتماعي وتقنيات المعلومات من الحجج البالغة والبراهين الواضحة علـى إمامـة   

التـي هـي    وأهل بيت النبي(صلى االله عليهم أجمعـين) (×) وولاية أمير المؤمنين 
تمام نعمة الاسـلام وكمـال الـدين ويتقـين بصـدقها كثيـرون لكنـه لا يـتمكن مـن          
الايمان والاذعان ويحس بثقل الاقرار بالولاية على قلبـه ويقـول بعضـهم لا أقولهـا     
حتى لو دخلت جهنم، بينما أنتم الموالون تكون هذه الشـهادة عنـدكم أحلـى مـن     
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  العسل وأمرأ من اللبن.
فـي  (×) سـنده عـن ابـي بصـير عـن أبـي عبـد االله الصـادق         روى الكليني ب
وبـأمير المـؤمنين   (’) (إذا كان يـوم القيامـة دعـي بـالنبي      تفسير هذه الآية قال:

والأئمة من ولده فينصبون للناس، فإذا رأتهم شيعتهم (الحمد الله الـذي هـدانا لهـذا    
أميـر المـؤمنين والأئمـة     وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا االله) يعني:هدانا االله في ولاية

  .)١(من ولده (^))
اـسِ  ( وفي الاحتجاج للطبرسي في خطبة الغدير: لـّموا علـى علـيٍّ بِـإمرة     .. معاشـر النّ س

نينمؤقُولُوا:..  الْمدانَا االلهُ وه لا أَنلَو يتَدنَهما كُنّا لهذا ودانا لاللهِ الَّذي ه دم٢()الْح(.  
ولم تكن هذه الهداية ممنوحة اعتباطاً لعبد وحرم منهـا اخـر فـأن ذلـك كلـه      
ينافي عدالته ورحمته ولطفه، ولا هي بالاجبار والاكراه وإلا لبطل الثواب والعقاب 
ولما تقدم المحسن على المسئ وإنما هي بالاختيار والارادة لكن االله تعـالى بلطفـه   

ئل والأدوات التي تمكنه منهـا وزينهـا لـه ومـا     يسر أسباب الطاعة لعبده وآتاه الوسا
يمَـانَ {عبد إلا أن يختارها ويسـعى اليهـا   على ال ِ

ْ
كُْـمُ ال

َ
َ حَب
ـبَ إلِ 
كِـن
 ا;

َ
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ئـِكَ هُـمُ 
َ
وْل

ُ
عصِْـيَانَ أ

ْ
فُسُـوقَ وَال

ْ
كُفْـرَ وَال

ْ
كُْـمُ ال

َ
هَ إلِ 
ر

َ
وَزَي
نَهُ فِ قُلُوبكُِمْ وَك

 
ً
اشِدُونَ ، فضَْ} 
ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ الر 
ِ وَنعِْمَةً وَا; 
  ).L-�} (الحجرات:مِّنَ ا;

                                                 

  .٣٣ح/ ١/٣٤٦الكافي:  )١(
  .٢/٣١ عن نور الثقلين:، ١١/٣٤الفرقان:  )٢(
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K‹fÏÖ]RM< << <

>  µ:العرافسورة  <

يۡهِم برَكََتٰٖ {
َ
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َ
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ْ
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 وَٱت

ْ
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ۡ
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َ
ن
 أ

َ
وۡ أ

َ
  }وَل

äé×Â<ð^ßÚù]<Å^ficæ<±^Ãi<�]<àè�<íÚ^Îc<±c<ìçÂ�<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ  

سنّة من سـنن االله تعـالى فـي خلقـه تكشـف عنهـا الآيـة الكريمـة، وهـي أن          
) وتمسكوا بتعاليم الـدين  9إذا آمنوا باالله تعالى وبما أنزل على رسوله ( )١(الناس

وثبتوا عليه، فإن االله تعالى سيفتح لهم بركات مادية ومعنويـة مـن السـماء والأرض    
كانت مغلقة عليهم، والتعبير بـالجمع للإشـارة إلـى تنـوع البركـات وتعـددها، هـذا        

ُ  يَفْـتَحِ  مَـا{الفتح الذي قال عنه االله تبارك وتعـالى:   
 فـَ ر
حَْـةٍ  مِـن للِن
ـاسِ  ا;
َ

{ 

هَا مُمْسِكَ 
َ
  ).Þ(فاطر: }ل

وهذه البركات خاصة غير النعم العامـة التـي يفيضـها االله تعـالى علـى جميـع       
خلقه سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين، وبها يعيشون حياتهم ويتمتعون بها، وهـي  
أيضاً غير الـنعم الـذي يغـدق االله تعـالى بهـا علـى العاصـين اسـتدراجاً لهـم ولقطـع           

تكون وبالاً عليهم لأنها تكون سبباً فـي تمـاديهم وزيـادة آثـامهم، قـال      أعذارهم، ف
وا قـَدْ {تعالى في الآية السابقة 

ُ
َسَنَةَ حَـت
 عَفَـوْا وَقـَال يّئَِةِ الْ 
اَ مَكَنَ الس

ْ
ل 
ثُم
 بدَ

 يشَْعُرُو
َ

t ْخَذْناَهُمْ بَغْتَةً وهَُم
َ
اءُ فأَ 
 
اءُ وَالس 
 
  .)·(الأعراف:} نَ مَس
 آباَءَناَ الض

                                                 

وهم أهل القرى الذين ارسل لهم الأنبيـاء (صـلوات االله علـيهم أجمعـين) المشـار إلـيهم فـي قولـه          )١(

نَا فِ قرَْيَةٍ مِنْ نبٍَِّ {تعالى قبل آيتين 
ْ
رسَْل

َ
والقرية الموضع الذي يجتمع فيـه   )Jالأعراف:( }وَمَا أ

 الناس.
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وقد وصفت الآية الكريمة هـذه الـنعم المفتوحـة بالبركـات وهـي الخيـرات       
الخالصة الطيبة التي تكون سبباً لحياة أفضـل للنـاس مـع مـا فيهـا مـن الاسـتمرارية        
والنماء، وليست هي كالحسنة التي ذكرتها الآية السابقة فإن الحسنة ما يوافـق طبـع   

تكـون خيـراً لـه بـل قـد تكـون وبـالاً عليـه كمـا فـي           الإنسان ولـيس بالضـرورة أن   
  الاستدراج.

ومثاله اليوم الأمم الغربيـة فـإنهم بعـد أن خاضـوا حـربين عـالميتين أهلكـت        
} ورغـد  حَتّ عَفَـواعشرات الملايين منهم ودمرت مدنهم، نشأ جيل في عافيـة { 

لملذّات بـلا  من العيش وانهمرت عليه النعم، فأصبح همه الانغماس في الشهوات وا
حدود حتى أصبح يشرعن الشذوذ الجنسي ويبـيح قتـل أجنّـة الحوامـل، ويسـتحلّ      
إبادة الشعوب المستضعفة لاستعبادهم، ويظهرون عراة أمام الملأ، ويعبثون بما أنعم 

  مما ابتُلي به آباؤهم. )١(االله تعالى عليهم من الثمرات، وهم يظنون أنهم قد عفوا
م النتــائج الســيئة لأعمــالهم القبيحــة مــن انهيــار  وحينئــذ بــدأت تظهــر علــيه

أخلاقي، وتفكك اجتماعي، وانقراض النسل، وأمـراض فتاكـة وجفـاف، وأزمـات     
في الاقتصاد والغذاء والطاقة، وخـوف وقلـق مـن المسـتقبل المجهـول المحفـوف       

هُمْ {بالمخاطر، قال تعالى 
َ
ن
مَا نُمْلِ ل

َ
ِينَ كَفَرُوا أ



 يَسَْبَ
 ال

َ
tَنفُْسِـهِمْ  و

َ
خَـيٌْ لِ

هُمْ عَذَابٌ مُهِـيٌ 
َ
هُمْ ليَِدَْادُوا إثِمًْا وَل

َ
وقـال تعـالى    )¸:آل عمـران(} إنِ
مَا نُمْلِ ل

وتوُا {
ُ
ءٍ حَت
 إذَِا فرَحُِوا بمَِا أ ِ شَْ

بوَْابَ كُّ
َ
يهِْمْ أ

َ
رُِوا بهِِ فَتَحْنَا عَل

ّ
ا نسَُوا مَا ذُك 
م

َ
فَل

                                                 

  }.حَتّ عَفَواوهو معنى آخر لقوله تعالى: { )١(
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خَذْناَهُمْ 
َ
وهذا سيكون حتماً مصير الـدول   ،)ø(الأنعام:} بَغْتَةً فإَذَِا هُمْ مُبلْسُِونَ أ

  المستكبرة الظالمة.
وْ {وقد بدأت الآية بـ

َ
لحثّ وترغيب الأجيال الحاضرة والمسـتقبلة علـى    }وَل

الإيمان والتقوى، وأخذ العبـرة مـن الأمـم السـابقة التـي كانـت عاقبتهـا قاسـية لأن         
ظـون، ولا يعـون هـذه الحقيقـة فيهلكـون أنفسـهم ومجـتمعهم،        أغلب الناس لا يتع

) باللام لتأكيد النتيجة، فالآية الكريمة لا تتحدث عن حالـة الأمـم   فَتَحۡنَاواقترنت (
السابقة وعاقبة تكذيبهم فقط، وإنما ترشـد لسـنّة إلهيـة جـرت فـيهم وتجـري فـي        

كـون بكـل أجزائـه يسـير     أمثالهم فتبشّر المؤمنين وتحذّر العصاة والكافرين؛ لأن ال
في حركة منتظمة بحسب ما أراد االله تعالى، فمن انسجم معها من البشـر تـنعم بهـا،    
ومن خالفها شقي بها، مثلاً من أراد أن يخـالف قـانون الجاذبيـة ويرمـي نفسـه مـن       

  شاهق فإن الأرض ستجذبه وتتهشم عظامه. 
د عليها في غيـر هـذه   ولأهمية التعرف على هذه السنة الإلهية فقد ورد التأكي

رْناَ عَـنهُْمْ سَـيّئَِاتهِِمْ {الآية كقوله تعالى  
كَف
َ
كِتَابِ آمَنُوا وَات
قَوْا ل

ْ
هْلَ ال

َ
ن
 أ

َ
وْ أ

َ
وَل

نَاهُمْ جَن
اتِ ال
عِيمِ 
ْ
دْخَل

َ َ
هِْـمْ  ، وَل

َ
 إلِ

َ
نزِْل

ُ
ِيلَ وَمَا أ

نْ ِ
ْ

قاَمُوا ال
وْرَاةَ وَال
َ
هُمْ أ 
ن

َ
وْ أ

َ
وَل

ثيٌِ مِنهُْمْ مِنْ رَ 
َ
ةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَك 
م

ُ
رجُْلهِِمْ مِنهُْمْ أ

َ
تِْ أ

َ
كَلُوا مِنْ فَوقْهِِمْ وَمِنْ ت

َ َ
بّهِِمْ ل

  .)�-�(المائدة: }سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ 

إذن إقامة الدين في حياة الناس وتمسكهم بالإيمـان والعمـل الصـالح سـبب     
أكيد للسعاد ورفاهية العيش في الدنيا، ونيل رضوان االله تعالى والنعيم فـي الآخـرة،   
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فالدين ليس أفعالاً عبادية يؤديها الإنسان بينه وبين االله تعالى بمعزل عن الواقـع بـل   
  الكون كله. إنه قانون لتنظيم حياة الإنسان مع

) علـى أصـحاب أبيهـا    Bلقد احتجت الصديقة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء (   
بهذه الآية الكريمة رحمةً بهم وشفقة عليهم لأنها تعلـم بـأن مـا يحصـل فـي ذلـك       
اليوم إيجاباً أو سلباً سيزلزل الأرض جميعاً ويرسم خارطة مستقبل البشـرية جمعـاء   

) التي أخذها رسول Aيعتهم لأمير المؤمنين (إلى قيام الساعة، فطالبتهم بالوفاء بب
) منهم يوم غدير خم، وأنهم إن التزموا بها فتح االله تعالى علـيهم بركـات   Jاالله (

من السماء والأرض، وحذرتهم من مغبة النكول والنكـوص علـى الأعقـاب، وممـا     
ولأوردهـم   وتاالله،(): A() في حثّهم على الوفاء ببيعة أمير المؤمنين Bقالت (

فإنـه  - ، ولا يترنّـق جانبـاه  -لغزارتـه - تطفح ضفّتاه ،منهلاً نميراً صافياً روياً فضفاضاً
، ونصـح  -أي شـبعى - ، ولأصدرهم بطانـاً -نقي حتى في جوانبه خلافاً لأنهار الدنيا

لهم سراً وإعلاناً، ولم يكن يتحلى من الغنى بطائل، ولا يحظى من الدنيا بنائل غيـر  
، ولبـان لهـم الزّاهـد    -فكافل العيال يؤثرهم على نفسـه - كافلري الناهل، وشبعة ال

قُرَى {ثم تلت الآية الكريمة  )١()من الراغب، والصادق من الكاذب
ْ
هْلَ ال

َ
ن
 أ

َ
وْ أ

َ
وَل

بوُا  
ــذ
َ
كِــنْ ك

َ
رضِْ وَل

َ ْ
ــمَاءِ وَال 
ــيهِْمْ بـَـرَكَتٍ مِــنَ الس

َ
فَتَحْنَــا عَل

َ
قَــوْا ل 
آمَنُــوا وَات

 ِ خَذْناَهُمْ ب
َ
  .)µ(الأعراف: }مَا كَنوُا يكَْسِبُونَ فأَ

) الشـخص فقـط وإنمـا دعـتهم إلـى      A) لم تدعهم إلى علي (Bوهي (
)، وهو الإسلام النقـي كمـا   J) المشروع الذي أسسه النبي (Aالتمسك بعلي (

                                                 

 .١٣٩/ ١للطبرسي:  الاحتجاج )١(
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)، Dأُنزِل من االله تبارك وتعالى، وتعاقب على تمثيله أبناؤه المعصـومون البـررة (  
  الدين العظام.ومن بعدهم مراجع 

) ونعمل علـى إقامـة ديـن االله    Bفعلينا أن نستجيب لدعوة السيدة الزهراء (
وهداية الناس إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة وإصلاح أحوالهم، وأن نبدأ من داخل 
أسرتنا أولاً وننطلق إلى المجتمع، وأن نستثمر كـل الوسـائل المتاحـة خصوصـاً مـا      

بالغــة التــأثير ولا تعيقهــا حــدود الجغرافيــا، وحينئــذ كانــت منهــا واســعة الانتشــار و
ستحظى الأسرة والمجتمع بانفتاح هذه البركات التي لم تذكرها الآية لكنها تُعرف 
من الآيات الأخرى والروايات الشريفة، كحالة الاطمئنان والسكينة وزوال الخوف 

ِينَ آمَنُوا وَتَطْ {والقلق الذي ينكّد حياة البشر اليوم 



 ال
َ

t
َ
ِ أ 
رِ ا;

ْ
مَئنِ̀ قُلـُوبُهُمْ بـِذِك

قُلُوبُ 
ْ
ِ تَطْمَئنِ̀ ال 
رِ ا;

ْ
 { )N(الرعد:} بذِِك

َ
t

َ
  أ

َ
tَيهِْمْ و

َ
 خَوفٌْ عَل

َ
t ِ 
وْلِاَءَ ا;

َ
إنِ
 أ

مَـنْ عَمِـلَ صَـالًِا مِـنْ {بحياة هنيئة سعيدة  وينعمون )](يونس:} هُمْ يَزَْنوُنَ 

نْثَ 
ُ
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
حْسَـنِ مَـا ذَك

َ
جْـرهَُمْ بأِ

َ
جَْزِيَن
هُمْ أ

َ
نُحْييَِن
هُ حَيَاةً طَيّبَِةً وَل

َ
 وهَُوَ مُؤْمِنٌ فَل

  .)º(النحل:} كَنوُا يَعْمَلُونَ 
ولا بد أنه سيأتي اليوم الذي تسعد فيه البشرية بإقامة دين االله تعـالى وهيمنتـه   

وحينئذ تنفتح البركات على نحو غيـر  على كافة الأنظمة والأيديولوجيات البشرية، 
متصور مما أسهبت الروايات في ذكرها، ووصف الحياة الطيبة والرغيدة والمرفهـة  
التي يعيشها الناس في ظل الدولة المباركة بقيادة الإمام المهدي الموعود (صلوات 

  االله وسلامه عليه).
ا بلسـماً لجـروح   اسأل االله تعالى أن يتقَبلَ منا ومـنكم هـذه النصـرة، ويجعله ـ   

  ) العميقة، والحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين.Bفاطمة الزهراء (
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VÐv×ÚÖc<ì�çÃÖ]<»<tøÃÖ]æ<Ø£]{Ö^Ãiæ<Õ…^fi<�]<î{î)١(  

VðøfÖ]<í×Â< <
من الحقائق التي بينها االله تبارك وتعالى من خلال القرآن الكريم لتثبيتها فـي  

نتيجة  يه فإنماما يصيبهم من بلاء وعنت وضيق وشدة  أنقلوب وعقول المؤمنين 
يدِْيكُمْ وَيَعْفُـو عَـنْ {السيئة  أعمالهم

َ
سَبَتْ أ

َ
صَابكَُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبمَِا ك

َ
وَمَا أ

ثيِ
َ
صَابَهُمْ سَيّئَِاتُ مَا عَمِلـُوا وحََـاقَ بهِِـمْ مَـا كَنـُوا بـِهِ {) �:(الشـورى } ك

َ
فأَ

صَـابكََ مِـنْ {) �:(النحل }يسَْتَهْزئِوُنَ 
َ
ِ وَمَـا أ 
صَابكََ مِنْ حَسَـنَةٍ فمَِـنَ ا;

َ
مَا أ

رسـول االله   أصـحاب المسلمين من  أنظارويلفت  ،)�(النساء: }سَيّئَِةٍ فمَِنْ نَفْسِكَ 
 أنوهم في قمة المواجهة العسكرية مع مشركي قـريش فـي معركـة أحـد     (’) 

السـبب الحقيقـي ولـيس    فهـذا هـو    أنفسـهم هزيمتهم كانـت بسـبب عـدم تهـذيب     
هُمُ {المادية  الأسباب



ل َمْعَـانِ إنِ
مَـا اسْـتََ ـَقَ الْ

ْ
وْا مِـنكُْمْ يـَومَْ ال



ِينَ توََل



إنِ
 ال

سَبُوا
َ
يطَْانُ ببَِعْضِ مَا ك 
  ).¼(آل عمران: }الش

VØ£]<Ðè†�<^ßÛ×Ãè<±^Ãi<�]< <
  المعاناة.وفي نفس الوقت يعلمنا الحل وسبيل النجاة من هذه 

تبـارك وتعـالى    إليـه والتوسل  إليهانه بالعودة إلى االله تبارك وتعالى والتضرع 
وتصفية القلوب مما فيها من غلٍّ وضـغائن ورذائـل كالحسـد والعجـب والكراهيـة      

                                                 

من النصائح والمواعظ التي كان يوجههـا سـماحة الشـيخ (دام ظلـه) إلـى الأمـة مـن خـلال أئمـة           )١(
  م.٢٠٠٤الجمعة خلال فترة المواجهات المسلحة عام 
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ـيهِْمْ بـَرَكَتٍ مِـنَ {والأنانيـة  
َ
فَتَحْنَا عَل

َ
قُرَى آمَنُوا وَات
قَوْا ل

ْ
هْلَ ال

َ
ن
 أ

َ
وْ أ

َ
ـمَاءِ وَل 
الس

خَذْناَهُمْ بمَِا كَنوُا يكَْسِبُون
َ
بوُا فأَ 
ذ

َ
كِنْ ك

َ
رضِْ وَل

َ
قُـرَى ،  وَال

ْ
هْـلُ ال

َ
مِنَ أ

َ
فأَ

َ
أ

سُنَا بَيَاتاً وهَُمْ ناَئمُِونَ 
ْ
تيَِهُمْ بأَ

ْ
نْ يأَ

َ
سُنَا ضُـحً  أ

ْ
تيَِهُمْ بأَ

ْ
نْ يأَ

َ
قُرَى أ

ْ
هْلُ ال

َ
مِنَ أ

َ
وَأ

َ
، أ

عَبُونَ 
ْ
  وهَُمْ يلَ

َ
فأَ

َ
ِ إِ ، أ 
ـرَ ا;

ْ
مَنُ مَك

ْ
ِ فَ} يأَ 
رَ ا;

ْ
ونَ tمِنُوا مَك َـاسُِ

ْ
قَـومُْ ال

ْ
،   ال

صَـبنَْاهُمْ بـِذُنوُبهِِمْ 
َ
ـوْ نشََـاءُ أ

َ
نْ ل

َ
هْلهَِا أ

َ
رضَْ مِنْ بَعْدِ أ

َ
ِينَ يرَثِوُنَ ال



مْ يَهْدِ للِ

َ
وَل

َ
أ

 قُلُوبهِِمْ فَهُمْ t يسَْمَعُونَ 
َ

  .)¦-µ:لأعرافا( }وَنَطْبَعُ َ�
والمراد بالبأس هنا ليس الاستئصال كمـا كـان يحصـل للأمـم السـابقة علـى       

ولكـن   ،(’)فإن مثل هذا العذاب قد رفع عن هذه الأمـة ببركـة النبـي     الإسلام،
لألـوان أخـرى مـن العـذاب:نقص الثمـرات،       -بسوء تصـرفها  -الأمة بقيت معرضة 

ض، تـداعي الأمـم الأخـرى    قوع الفتن والحروب بينهم فيذيق بعضـهم بـأس بع ـ  وو
وقـال تعـالى    ا قد نزلت بالأمة والعيـاذ بـاالله.  وهذه البلاءات كله ،عليهم لاستعبادهم

P ُيَتْسَِـب t ُمَرْجَا وَيَرْزقُهُْ مِـنْ حَيـْث ُ
َ

َ يَعَْلْ ل 
-Þ(الطـلاق:  Oوَمَنْ يَت
قِ ا;

)، ويخاطب الأمم التي تتخبط في جهلها وغفلتها وبعدها عـن الطريـق الحقيقـي    5
ـرُوا{ 
ِ مَثـْنَ وَفـُرَادَى ثُـم
 تَتَفَك 
نْ تَقُومُـوا ِ;

َ
عِظُكُـمْ بوَِاحِـدَةٍ أ

َ
} قُلْ إنِ
مَـا أ

ــبأ: ــى   أن) أي 7(س ــوا إل ــكمتلتفت ــالى    أنفس ــارك وتع ــى االله تب ــودوا إل ــراداًفتع  أف
  ن إلى االله بالدعاء والاستغاثة.وجماعات وتجأرو

مخـتص بحـال    إليـه هذا القيـام الله تبـارك وتعـالى واللجـوء      أنوهذا لا يعني 
يكون الإنسان في كل حالاته ذاكراً الله تعـالى مسـتجيراً    أنالمطلوب  إذ ،الاضطرار

نـه  إبـل   ،به طالباً منه التوفيق والتثبيت على الإيمان والزيادة من عمل الخير والتأييد
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في أوقـات الضـيق    إلاسبحانه يعرض مستغرباً مثل هذا النموذج الذي لا يعرف االله 
َ { الهـائجالسـبل فـي البحـر     كانقطـاع والشدة  
ـكِ دَعَـوُا ا;

ْ
فُل

ْ
فـَإذَِا رَكبُِـوا فِ ال

ون
ُ
ِ إذَِا هُـمْ يشُِْـك ـبَّ

ْ
 ال

َ
Íِاهُمْ إ


ا نَ 
م
َ
ُ الِّينَ فَل

َ
ولا  ،)ä(العنكبـوت: } مُلْصِِيَ ل

ــادة    ــاهري أي عب ــرك الظ ــد الش ــناميقص ــا  الأص ــهونحوه ــوتهم الله   لأن ــلاف دع خ
 الأسـباب عن االله والالتجـاء إلـى    الإعراضيريد الشرك الخفي أي  وإنما ،مخلصين
   .من دونه

 أنهـم وظـن نبـيهم    ،بعذاب أحيطوا قد فإنهمويضرب لنا مثلاً في قوم يونس 
عـادوا إلـى االله وخرجـوا     أنهم إلافغادر المدينة  ،قد أُخذوا ولم تبق فرصة لنجاتهم

 فاستجاب االله تبارك وتعالى لهم ونجاهم ،يرفع عنهم البلاء أنجميعاً مستغيثين باالله 
شَفْنَا عَـنهُْمْ {

َ
ا آمَنُوا ك 
م

َ
وtْ كَنتَْ قرَْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إيِمَانُهَا إtِ قَومَْ يوُنسَُ ل

َ
فَل

زِْيِ 
ْ
 حِيٍ  عَذَابَ ال

َ
Íِعْنَاهُمْ إ
َيَاةِ ال̀نْيَا وَمَت

ْ
  .)�(يونس: }فِ ال

Ví×é‰çÖ]<äéÖc<]çÇje]æ< <
بولايــة أهــل  إلاولا يــتم هــذا الاتصــال بــاالله تبــارك وتعــالى وينــتج ثمراتــه  

شـعائرهم   وإقامـة ذكـرهم   وإدامةوالتوسل بهم إلى االله تبارك وتعالى  (^)البيت
رِي فـإن {)، قال تعالى #لأمر (والاستغاثة بالإمام القائم با

ْ
عْرَضَ عَنْ ذكِ

َ
وَمَنْ أ

عْمَ 
َ
قِيَامَةِ أ

ْ
هُ يوَمَْ ال شُُْ

َ
 وَن

ً
ُ مَعيِشَةً ضَنكْ

َ
 )١() وقد ورد فـي الروايـات  �(طـه:} ل

) فمن لم يتمسك بهم يكن فـي عيشـة ضـيقة    ^الذكر هي ولاية أهل البيت ( أن
  مدادات الروحية.تعيسة خالية من الإ
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 )١(وقد ورد عن الإمام الهادي في حق دعاء (يا مـن تُحـلُّ بـه عقَـد المكـاره)     
 )صـلى االله علـيهم أجمعـين   ((إن آل محمـد   وهو مـن أدعيـة الصـحيفة السـجادية:    

يدعون بهذه الكلمات عند إشراف الـبلاء وظهـور الأعـداء وخـوف الفقـر وضـيق       
  الصدر وغيرها).

نحن مـن   فأين) ^أهل البيت ( أدبناهكذا علمنا االله تبارك وتعالى وهكذا 
  ذلك التأديب الذي يراد منه نفعنا وسعادتنا ؟

VíéÖ^Ÿ…÷]æ<Ù^ÃËÞ÷]< <
لدى هذا الجيل بفضل االله تبارك وتعـالى   الإيمانيلا أنكر تقدم المستوى  أنا

نـه مـع الأسـف فـي     أ إلا ،خططهم بالخيبة والخسران وأصاب الأعداء أذهلبشكل 
عن وهج عاطفي وحرارة متدفقـة غيـر مقتـرن بـوعي عميـق       ه عبارةتكثير من حالا

والعيـاذ   -مما يجعل هذه الاندفاعة في مهب الـريح   ،وتربية راسخة للقلب والنفس
  لم نتداركها بما يصلحها. إذا - باالله

بماذا تفسر انتشار الافتراء والبهتان والتسقيط والتشويه بين المـؤمنين بـل    وإلا
ــن أهــل ا  أصــبح ــر م ــيهم   شــغل الكثي ــة هــو ذم العلمــاء والمراجــع والقــدح ف لغفل

نال هؤلاء القيمومة على الآخرين ليعطـوا لهـم الحـق     أيندري من أولا  ،وانتقادهم
لم يسمعوا الحديث الشريف عن أبي عبد أالمراجع والمفكرين ؟!  أعمالفي تقييم 

فالاعتداء علـى سـمعة المـؤمن     ،)٢()المؤمن أعظم حرمة من الكعبة(قال: (×)االله 
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أو علـى العتبـات الطـاهرة     ،وكرامته وتشويه صورته اشد من الاعتداء علـى الكعبـة  
فهـل التفـت المؤمنـون     -من الجرائم الشنيعة أنهارغم  -) ^للأئمة المعصومين (

وعميـت بصـائرهم عـن رؤيتهـا حتـى تنشـر        ،إلى هـذه الكبـائر التـي تورطـوا فيهـا     
ـَومَْ {الحكم العدل  أمام أعمالهمصحائف 

ْ
ـكَ ال فكََشَفْنَا عَنـْكَ غِطَـاءَكَ فَبَصَُ

  .)Y(ق:} حَدِيدٌ 

[^ßŠËÞù<Ý_<±^Ãi<�<^ßf–Æ<Øâ< <
خاضوا في هذه  إنهمعلى العكس  أموهل غضبوا لانتهاك حرمات المؤمنين 

بعـض أئمـة الجمعـات اسـتغلوا هـذا       أنحتـى   ،الكبائر وشربوا كأسها حتى الثمالـة 
ــع  ــيالإالموق ــام    له ــه الإم ــر عن ــذي يعب ــم (×) ال ــام   إن(الله ــذا مق ــكه  أوليائ

استغلوه للمهاترات الكلاميـة وتصـفية الحسـابات الشخصـية ولانتقـاد       )١(وخلفائك)
  العلماء.

VÐè†ŞÖ]<Ì’Þ<±]<íée�Ö]< <
والأسـف   الإسـلامي عن هذا النقص في تربية المشتغلين بالعمل الاجتمـاعي  

 الإسلاميةمن عدم اكتمال التربية قال الشهيد السيد محمد باقر الصدر رائد الحركة 
وعلـق عليـه    )نربـي الآخـرين إلـى نصـف الطريـق)      أناستطعنا  (إننا( ،)٢(في العراق

                                                 

 .١٥٠ / دعاء:٣٥١الصحيفة السجادية (أبطحي):  )١(

الجبريــة فــي  إقامتــه أيــام) مــن بحــث بعنــوان (التربيــة الدينيــة) كتبــه الســيد الشــهيد الصــدر الثــاني ٢(
مـا لـم ينشـر مـن تـراث السـيد الشـهيد        ونشر ضـمن سلسـلة (   ،الثمانينات وهو مخطوط محفوظ عندي

 .(+)الصدر الثاني 
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لو كان الأمـر كـذلك    لأنهولم يقل إلى نهايته (( الشهيد السيد محمد الصدر (قده):
 أنفسهم أصلحواالمتدينون قد  أولئكنتائج. ولو كان لما حصل أي شيء من تلك ال

الآخرين، ومـا رسـوا المقـدمات المنتجـة لصـفاء الـنفس ونـور القلـب          إصلاحقبل 
بـل ولعلهـم لـم     ،وعفـة الضـمير لمـا عـانوا مـا عـانوا       الإرادةوقوة  الإخلاصوعمق 

وا مـع  كـان  وإنمـا  ،يحتاجوا في الحكمة الإلهية إلى كل هذا البلاء الذي وقع عليهم
مْ ثُـم
 t {شديد الأسف مصداقاً لقوله تعـالى  

ُ
ك  قَومْـاً غَـيَْ

ْ
ـوْا يسَْـتبَدِْل



�نْ تَتَوَل

كُم
َ
مْثَال

َ
ِيـنَ إنِْ {) ولـم يكونـوا مصـداقاً لقولـه تعـالى      �(محمد: }يكَُونوُا أ



ال

كَةَ  
}ةَ وَآتوَُا الـز 
قاَمُوا الص
َ
رضِْ أ

َ
ن
اهُمْ فِ ال 
مَعْرُوفِ وَنَهَـوْا عَـنِ مَك

ْ
مَـرُوا بـِال

َ
وَأ

مُورِ 
ُ
ِ عَقبَِةُ ال 
مُنكَْرِ وَِ;

ْ
مـن  التـامين   الأفـراد لان  إلاوليس ذلـك   ،)A(الحج:} ال

الجـامعين للشـرائط عـددهم قليـل، وأقـل مـن الحاجـة         والأوصـاف الجهات  جميع
  .))بكثير

Vï�ÓÖ]<íÒ†Ã¹]< <
  رة:خوة والأخوات زادهم االله بصيالإ أيها
 ،الأمـارة بالسـوء قبـل كـل شـيء      أنفسـنا مطالبون بمحاربة الشـياطين فـي    إننا

دون هـذا العـدو الأكبـر الـذي وصـفه       فإنهاومهما تعاظمت شياطين الجن والأنس 
كـل شـياطين    إنبل  ،)١(نفسك التي بين جنبيك) أعدائك أعدىالحديث الشريف (

ا لـم يبـق شـيء مـن تلـك      هي ثمرة هذا الشيطان ولو أصلحنا مـا فـي نفوسـن   الإنس 

                                                 

 .١٠/١١٤النمازي:  -مستدرك سفينة البحار )١(
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العـدو   أنومعنـاه   )١(جهاد النفس بالجهاد الأكبـر (’) لذا سمى النبي  ،الشياطين
  .بالأصغرالآخرين مهما تفرعنوا  الأعداءفي هذا الجهاد هو العدو الأكبر. وجهاد 

VêÏéÏ£]<†’ßÖ]< <
ــحق    إن ــتطيع س ــا نس ــي حينم ــرنا الحقيق ــانص ــا أهوائن ــل   وأنانياتن ــل الغ ونزي

(وأخطرهـــا حـــب الرئاســـة  أشـــكالهاوالحقـــد والكراهيـــة وحـــب الـــدنيا بكـــل 
ــة        ــر والعنجهي ــب والتكب ــاء والعج ــد والري ــاهير) والحس ــفيق الجم ــلط وتص والتس

ونمـــلأ قلوبنـــا بالحـــب والرحمـــة والشـــفقة  ،والاســـتعلاء وغيرهـــا مـــن الرذائـــل
ــا     ــيظ وغيرهـ ــم الغـ ــبر وكظـ ــودة والصـ ــآلف والمـ ــفح والتـ ــو والصـ ــن  والعفـ مـ

  .الفضائل
ــت (   ــل البي ــذه هــي وصــايا أه ــربيتهم^ه ــذه ت ــا  ،) وه ــى حينم ــان حت ك

ــا   أنيظــن شــيعتهم  ــد آن قطافه ــرة ق ــت وان الثم ــد حان ــانوا ( ،الفرصــة ق ) ^ك
دائماً يذهبون فـي الاتجـاه الآخـر غيـر الـذي يفكـر بـه الآخـرون مهمـا قربـوا مـن            

ــام  ــزان      ،(×)الإم ــى المي ــها عل ــا وعرض ــنفس ومراقبته ــبة ال ــاه محاس ــو اتج وه
ــت (   ــل البي ــبه أه ــذي نص ــك   ،)^ال ــى ذل ــواهد عل ــرأ كش ــام   )٢(وأق ــوال الإم أق

ــادق  ــرة  (×) الصـ ــه النصـ ــوا عليـ ــن عرضـ ــد  لمـ ــلطة بعـ ــاتيح السـ ــليم مفـ وتسـ
للـــذين خرجـــوا  (×) الرضـــا  الإمـــامونصـــائح  القضـــاء علـــى الأمـــويين،   
  ن المدينة المنورة إلى مرو.لاستقباله على طول الطريق م

                                                 

 .١ح /١٥/١٦١وسائل الشيعة:  )١(

 .راجع كتاب دور الأئمة في الحياة الإسلامية )٢(
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V�^’Ö]<Ì×ŠÖ]<h�_<àÂ<^Þ�^Ãje]< <
ــا ــاء       إنن ــو الالتج ــالى وه ــر االله تع ــن ذك ــى م ــد الأدن ــى الح ــيعنا حت ــهض  إلي

ــطرار  ــد الاض ــا     ،عن ــق بن ــبلاء يحي ــو ال ــا ه ــداءفه ــا ولا   والأع ــون بن ــديتربص  أج
ــتغاثة        ــالى والاسـ ــى االله تعـ ــه إلـ ــدعاء والتوجـ ــالس الـ ــدون مجـ ــؤمنين يعقـ المـ

) كــــي يتولانــــا #) والتوســــل إلــــى صــــاحب الأمــــر (^بالمعصــــومين (
ــع عــدم   ــه م ــه    الإخــلالبرعايت ــا ســلفنا ان ــروي لن ــاً، ي ــات الأخــرى طبع  إذابالواجب

مــر بهــم بــلاء اجتمعــوا فــي المســاجد والحســينيات للــدعاء ولــذكر مصــائب أهــل 
ــ ــارتهم^ت (البي ــى    ،) وزي ــم فــي النجــف يتوجهــون مشــياً عل ــة العل وكــان طلب

ــام المهـــدي (  الأقـــدام ــتغيثين بالإمـ ــهلة مسـ ) أو كـــربلاء #إلـــى مســـجد السـ
المدينــة فيرفــع االله عــنهم    لأبنــاءأو أي مســجد جــامع  (×) لزيــارة الحســين  

فانــه (×) كمــا فعــل بقــوم يــونس، بــل مــا حصــل لــنفس النبــي يــونس    ،الــبلاء
ـــالمِِيَ P لمـــا نـــادى  
نـْــتُ مِـــنَ الظ

ُ
ِ ك

ّ
نـْــتَ سُـــبحَْانكََ إنِ

َ
َ إtِ أ

َ
 tO إلِ

غَــمِّ فَ { ) جــاءه الغــوث والخــلاص  À:الأنبيــاء(
ْ

ينَْــاهُ مِــنَ ال

ُ وَنَ
َ

اسْــتَجَبنَْا ل

ــؤْمِنيَِ  مُ
ْ
ــنجِْ ال ــذَلكَِ نُ

َ
ــنَ { ) وقــال تعــالى�:الأنبيــاء(} وَك ــهُ كَنَ مِ 
ن

َ
ــوtْ أ

َ
فَل

مُسَبّحِِيَ 
ْ
 يوَمِْ يُبعَْثُونَ ،  ال

َ
Íِبثَِ فِ بَطْنهِِ إ

َ
ل
َ
  .)b-8(الصافات: }ل

هــذه الغفلــة  لأجــل) امتعاضــه مــن شــيعته #هــدي (ملــذا يبــين الإمــام ال 
ــت (   ــل البي ــن أه ــالى وع ــن االله تع ــه    ^ع ــاءات مع ــن اللق ــر م ــي كثي (×) ) ف

مــا ضــلَّ الطريــق فــي ومنهــا قصــة الســيد الرشــتي المــذكورة فــي مفــاتيح الجنــان ل
ــارة      ــة وزي ــارة عاشــوراء والنافل ــه موبخــاً لمــاذا تتركــون زي ــال ل ظــروف صــعبة ق
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  .)١(الجامعة الكبيرة
نقــوم الله تعــالى مثنــى وفــرادى  أنهــذا هــو الحــل وهــذا هــو طريــق النجــاة  

ــابين  ــآلفين ومتحــ ــوب أمتــ ــاء القلــ ــفياءنقيــ ــايا   أصــ ــل بوصــ ــوس ونعمــ النفــ
ــومين ( ــأدب ^المعصـ ــأدبهم) ونتـ ــ بـ ــرف  ونتـ ــنج والتطـ ــب والتشـ رك التعصـ

  وحب الدنيا. والأنانية
 بيَّنَِـةٍ مِـنْ رَبِّ وَرَزقَـَنِ مِنـْهُ رزِقْـاً {

َ
نـْتُ َ�

ُ
يْـتُمْ إنِْ ك

َ
رَأ

َ
 يـَا قـَومِْ أ

َ
قاَل

 tِريِــدُ إ
ُ
نهَْــاكُمْ عَنـْـهُ إنِْ أ

َ
 مَــا أ

َ
Íِخَــالفَِكُمْ إ

ُ
نْ أ

َ
ريِــدُ أ

ُ
حَسَــناً وَمَــا أ

نيِـبُ  الص}ح
ُ
ـْهِ أ

َ
ـتُ �ل

ْ 
يـْهِ توََك
َ
ِ عَل 
} مَـا اسْـتَطَعْتُ وَمَـا تـَوفْيِقِ إtِ بـِا;

  .)�(هود:
ــالمين ــ والحمــــد الله رب العــ محمــــد وآلــــه الطيبــــين  ىوصــــلى االله علــ

  الطاهرين.

                                                 

  .))(×تفصيل الكلام في كتاب (شكوى الإمام ) ١(
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K‹fÏÖ]RN< << <

>  �:العرافسورة  <

اَ فِ هَذِٰهِ ٱل̀نۡيَا حَسَنَةٗ {
َ

ۡكَۚ ٱÄخِرَةِ وَفِ  وَٱكۡتُبۡ ل   }إنِ
ا هُدۡنآَ إلَِ

ð^Â‚Ö]<íe^rj‰÷<í£^’Ö]<Ù^ÛÂù^e<Ø‰çjÖ]V‹fÏÖ]<Åç•çÚ< <

V�^’Ö]<ØÛÃÖ]<�m`i<»<ífl’Î< <

  ) الذي ورد في الاية السابقة.8هذا من تمام كلام النبي الكريم موسى (
برفق ومنه التهويدة وهو مشي الـدبيب وصـار الهـود فـي      والهود لغة:الرجوع

كَْ { التعارف التوبة، قال تعالى 
َ

 )١(أي تبنا، قال الراغب وهـو الـدعاء  }  إنِ
ا هُدْناَ إلِ
وطلب من االله تعالى ان يكتب لهم أي يثبـت لهـم فـي الـدنيا حسـنة وفـي الاخـرة        

رَب
نَـا آتنَِـا فِ ال̀نْيَـا {حسنة، وهو الدعاء الذي ذكره االله تعـالى فـي آيـة أخـرى     

خِرَةِ حَسَنَةً 
ْ

  ).�البقرة:( }حَسَنَةً وَفِ ال
ويمكن ان نفهم من الدعاء المذكور انه يجعل توبتهم ورجوعهم الـى ربهـم   

سبباّ ووسيلة لنيل هذا الجـزاء منـه    -باعتباره عملا صالحاً يحبه االله تبارك وتعالى  -
س الـذي نريـد ان نقتبسـه مـن هـذا الجـزء مـن الايـة         تبارك وتعالى، وهذا هو الدر

الكريمة، ان من وسائل استجابة الدعاء الى االله تبارك وتعالى بعمل صـالح مخلـص   
ُ مَرْجًَا {يحبه االله تعالى وفقه االله تعالى اليه 

َ
َ يَعَْلْ ل 
وَيَرْزقُهُْ مِنْ ،  وَمَنْ يَت
قِ ا;

 يَتْسَِبُ 
َ

t ُْحَيثO ):الطلاقÞ-5(.  

                                                 

  .٥٤٦ الأصفهاني: -مفردات غريب القرآن) ١(
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 ثلاثـة  بينمـا انـه قـال (  (’) روت عدة مصادر من الشيعة والسنة عن النبي 
 انحطـت  فيـه  هـم  فبينمـا ، جبـل  فـي  غـار  إلـى  فـآووا  المطر أخذهم يتماشون رهط

 فسـلوه  عملتموهـا  أعمال أفضل انظروا:لبعض بعضهم فقال، عليهم فأطبقت صخرة
وفي مصدر آخر: تذكرون احسـن اعمـالكم فـادعوا االله عـز وجـل بهـا وفـي         - بها

  .عنكم يفرج لعله  -مصدر ثالث: انظروا اعمالا عملتموها صالحة الله 
 صغار وأولاد امرأة لي وكانت كبيران والدان لي كان إنه اللهم :أحدهم قال

 آت فلـم ، فسـقيتهما  بوالـدي  بـدأت  غنمي عليهم أرحت فإذا، عليهم أرعى فكنت
 والصـبية  أبـوي  رأس عند بحلابي قمت ثم، حلبت ثم الاناء فطيبت أبواي نام حتى

، نومهما من أوقظهما أن وأكره، أبوي قبل بهم أبدأ أن أكره، رجلي عند ينضاعون
 ابتغـاء  ذلـك  فعلـت  أنـي  تعلـم  كنـت  إن اللهـم  الفجـر  أضـاء  حتـى  كذلك أزل فلم

  .السماء منها فرأوا فرجة لهم ففرج، السماء منها نرى فرجة عنا فافرج وجهك
، إلـي  الناس أعز كانت حبا فأحببتها عم بنت لي كانت إنه اللهم :الآخر وقال

 دينـار  مائـة  جمعت حتى فسعيت، دينار بمائة تأتيني حتى لا :فقالت، نفسها فسألتها
 فقمـت ، بحقـه  إلا الخـاتم  تفـتح  ولا االله اتق:قالت رجليها بين كنت فلما، بها فأتيتها

، فرجـة  فيهـا  عنـا  فـافرج  وجهـك  ابتغـاء  ذلـك  فعلت أني تعلم كنت إن اللهم، عنها
  .فرجة فيها لهم االله ففرج

 عملـه  قضـى  فلمـا ، ذرة بفـرق  أجيـرا  استأجرت كنت إني اللهم :الثالث وقال
 بقرا منه جمعت حتى به أعتمل أزل فلم، عنه ورغب يأخذها أن فأبى عليه عرضت

 إلـى  اذهـب :لـه  فقلـت ، تظلمنـي  ولا حقي وأعطني االله اتق :وقال فجاءني ورعاتها،
 ذلـك  فعلـت  أنـي  تعلـم  كنـت  إن اللهم، واستاقها فخذها فذهب ورعاتها البقر تلك
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  .)١()يتماشون فخرجوا عنهم االله ففرج منها مابقي عنا فافرج وجهك ابتغاء

V�ÃÖ]æ<Œæ…‚Ö]< <
  أقول:يمكن استخلاص عدة دروس وعبر من هذه الحكاية:

الحادثــة وأمثالهــا تولّــد الاطمئنــان القلبــي العملــي بجملــة مــن إن هــذه  -١
الاعتقادات التي نؤمن بها نظرياً لكننا عملياً لا نذعن بها ولا نتوجه اليهـا، والإيمـان   
النظري لا يكفي ليكون محركاً عملياً حتى يطمـئن القلـب بهـا وذلـك عنـدما تقـع       

 بلََ ...عملياً من باب {
َ

مْ تؤُْمِنْ قاَل
َ
وَل

َ
ْبِ أ

كِنْ لِطَْمَئنِ
 قَل
َ
 .)Å(البقرة: }... وَل

  فهذه الواقعة ترسخ عدة عقائد:
(منها) عقيدة ان االله على كل شيء قدير فكم واحد منا يقع في مثل المـأزق  
وهو مطمئن الى ان االله تعالى قادر على أن يزيل هذه الصخرة بمجرد تعلـق إرادتـه   

نـاس فـانهم يعتقـدون باسـتحالة ذلـك لاحتيـاج       أما عامة ال }فَيَكُونُ  كُنْ {بذلك 
الأمر الى أجهزة وآليات لرفع الصخرة وعمـال مـن أيـن نـأتي بهـم وهكـذا، لكـن        
الحقيقة إن ارادة االله تعالى إذا تعلقت بإزالتها استجابة لدعاء هؤلاء فأنها تزول، ولا 

قـت  نستكثر ذلك علـى الخـالق المقتـدر فـنحن البشـر المخلوقـون الضـعفاء إذا تعل       
كغـم مباشـرة مـن دون     ١٠٠إرادتنا بأن نقفز يرتفع الجسد الذي قد يزيد وزنه عـن  

أي مؤثر خارجي سوى الارادة، فلماذا لا يتحقق كل مـا تتعلـق بـه ارادة االله تعـالى     

                                                 

 الــدعاء كتــاب فــي الطبرانــي ورواهــا ،٤٠٨ :الطوســي الشــيخ آمــالي عــن ١٤/٤٢١ :الانــوار بحــار )١(
 بالأعمـال  التوسـل ( بـاب  فـي  البخـاري  واخرجـه  )×طالـب(  ابـي  ابن علي عن بسنده ١٧٨ الحديث
 ).الدعاء عند الصالحة
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مْرُهُ  إنِ
مَاوبيده كل شيء وكل شيء خاضع لـه { 
َ
رَادَ  إذَِا أ

َ
نْ  شَيئْاً  أ

َ
  أ

َ
ُ  يَقُول

َ
 كُنْ  ل

  ).w}(يس:فَيَكُونُ 
و(منهــا) عقيــدة إن مــع العســر يســرا وهــذا مــا حصــل لهــم بالصــبر والــدعاء  

  والتوسل.
ُ مَرْجًَـا{و(منهـا) إن  

َ
َ يَعَْـلْ ل 
  وَمَنْ يَت
ـقِ ا;

َ
t ُوَيَرْزقُـْهُ مِـنْ حَيـْث ،

  وقد جعل االله تعالى لهم مخرجاً بتقواهم.) Þ-5 (الالطلاق: }يَتْسَِبُ 
د حسن ظـن عبـده إذا أحسـن الظـن، روي عـن رسـول االله       و(منها) ان االله عن

الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو، لَا يحسن ظَن عبد مؤمنٍ بِاللَّه إِلَّا كَان اللَّه عنْد وأنه قال ((’) 
يِي أَنتَحساتُ يرالْخَي هدبِي كَرِيم اللَّه أَننِ، لمؤالْم هدبع ظَن  قَد نمؤالْم هدبع كُوني

، )١()ارغَبـوا إِلَيـه  بِاللَّـه الظَّـن و  رجـاءَه، فَأَحسـنُوا   ن ثُـم يخْلـف ظَنَّـه و   أَحسن بِه الظَّ ـ
فالرواية تدعونا الى حسن الظن دائماً ورجاء الخير من االله تبارك وتعـالى وسـيحقق   

  االله تعالى ذلك لعباده.
حسن أدب هؤلاء الثلاثـة مـع ربهـم وصـحة عبـوديتهم ومعـرفتهم بـاالله         -٢

تبارك وتعالى، إذ أنهم مضافاً إلى ما حملوه من المعرفـة بـاالله تبـارك وتعـالى التـي      
ذكرناها في النقطة الأولى لم يقدموا بين يدي ربهـم أي عمـل يمنّـون بـه علـى االله      

ولـم يزكّـوا أنفسـهم وأعمـالهم      تبارك وتعالى ولا طالبوا باستحقاق لهم عند ربهـم 
مْ {

َ
ل
َ
  ترََ  أ

َ
Íِِينَ  إ



ونَ  ال

`
نفُْسَهُمْ  يزَُك

َ
ُ  بلَِ  أ 
ِ  ا;

وغايـة مـا    )û:النساء} (يشََاءُ  مَنْ  يزَُكّ
)، ومـن معـرفتهم التفـاتهم    إن كُنْتَ تَعلَم أَنِّي فَعلْتُه ابتغَـاءَ وجهِـك   كاللَّهم إنَّقالوا (

                                                 

 .١٤ح /٣٦٦/ ٧٠ :الأنوار بحار )١(
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  الوسيلة للفرج والوصول الى المراد.الـى هذه 
إن من أسباب استجابة الدعاء التوسل إلـى االله تبـارك وتعـالى والتقـرب      -٣

اليه بعمل صالح قد أحسنه وأخلص النية فيه من دون اتكال على العمل أو العجـب  
به أو الجزم بصلاحه واستحقاقه للعطاء فإن هذه كلهـا محبطـات للعمـل ومـن دون     

 تقرب إلى االله تعالى بشيء يحبه.تبارك وتعالى ولكن من باب الاقتراح على االله 

َ  إنِ
 {فالأول توسل الـى االله تعـالى بالإحسـان الـى والديـه والآيـة تقـول         
 ا;

ــب̀  مُحْسِــنيَِ  يُِ
ْ
) خصوصــاً مــع الوصــية المؤكــدة بالوالــدين     Ç:(البقــرة} ال

  .}وبالوالين إحساناً {
 ا;
  إنِ
 بعمـل المتقـين الـورعين والآيـة تقـول {     والثاني توسل الى االله تعالى 

مُت
قِيَ  يُبِ̀ 
ْ
  ).l(التوبة: }ال

والثالث طهر نفسه من مظالم العباد وحقوقهم عنده وتاب الى االله تعالى توبـة  
ــول {   ــالى يق ــادقة، واالله تع ــب̀  ا;
  إنِ
 ص ــو
ابيَِ  يُِ 
ــب̀  ال ــرِينَ  وَيُحِ مُتَطَهِّ

ْ
 }ال

  ).p(البقرة:

Vä×ÛÂ<“×~éÖ<^éÞ‚Ö]<ÄËÞ<�]…_<àÚ< <
من أصعد إلى االله خـالص  (÷) (وهذا أحد تطبيقات قول الصديقة الزهراء 

فمن رغب أن يختـار االله تعـالى لـه     )١()عبادته أهبط االله عز وجل له أفضل مصلحته
أفضل الخيارات وأصلحها له وأكثرها نفعاً في الدنيا والآخرة فليبـالغ فـي إخـلاص    

  ائب.عمله من الشو
                                                 

 .٨٨٢ /ص ٢ج :ميزان الحكمة  )١(
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وقد جربت ذلك في حيـاتي فـإن بعـض الـذي أعـرف لهـم أعمـالاً صـالحة         
أحسنوا فيها للآخرين وقعوا في شدة أو بلاء أو حاجة فسألت االله تبارك وتعالى بما 
أعرف عنهم مـن تلـك الأعمـال ففـرج االله تعـالى عـنهم وقضـى حـوائجهم ببركـة          

  إحسانهم.
عاء من الآداب القرآنيـة كقولـه   إن اتخاذ هذه المقدمة كوسيلة لاستجابة الد

تُـبْ تعالى {
ْ
ـَا وَاك

َ
ِ  فِ  ل ا الخِـرَةِ  وَفِ  حَسَـنَةً  ال̀نْيَـا هَــذِه ـْكَ  هُدْنـَـا إنِ
ـ

َ
 Oإلِ

واالله تعالى يحب التوابين فجعلوا الرجوع الى االله تعالى والتوبـة اليـه    )�الأعراف:(
  مقدمة للدعاء.

نَا رَب
نَا{ عمـران  آل سورة من È-Ðومنها الآيتان  
 يُنَـادِي مُنَاديِاً سَمِعْنَا إنِ

يمَانِ  ِ
نْ  للِْ

َ
اَ فاَغْفرِْ  رَب
نَا فآَمَن
ا برَِبّكُِمْ  آمِنُوا أ

َ
فّرِْ  ذُنوُبَنَا ل

َ
نَا سَيّئَِاتنَِا عَن
ا وَك 
 وَتوَفَ

برَْار مَعَ 
َ ْ
تَ  بمَِا آمَن
ا رَب
نَا{ )È:عمـران  (آل} ال

ْ
نزَْل

َ
بَعْنَا أ 
  وَات

َ
تُبنَْا الر
سُول

ْ
 مَـعَ  فاَك

اهدِِينَ  
  ).Ð:عمران (آل} الش
وورد هذا المعنى في الأدعية المباركة مثـل (اللهـم إنّـي أطعتـك فـي أحـب       
الأشياء اليك وهو التوحيد ولم أعصك في ابغض الاشياء اليك وهـو الشـرك فـاغفر    

  وهنا تصريح بالتوسل بأحب شيء الى االله تبارك وتعالى. )١(لي ما بينهما)
والخلاصة أن علينا أن نحسن فـي اعمالنـا ونخلصـها الـى االله تبـارك وتعـالى       

>لنحظى بحبه وقبوله وتكون سبباً لاستجابة الدعاء إن شاء االله تعالى. <

                                                 

 .١٦١مفاتيح الجنان:  -،٢٩١الكفعمي:  -المصباح )١(
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K‹fÏÖ]RO< << <

>  �:العرافسورة  <

} ۚ ءٖ   }وَرحََۡتِ وسَِعَتۡ كُ
 شَۡ

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<íé�ý]<í·†Ö]<l^fqçÚ< <

Víé�ý]<í·†Ö]<íÃ‰< <
وطلـب   )١(ورد في الدعاء الشـريف (اللهـم إنـي أسـألك موجبـات رحمتـك)      

(’) الرحمة أمر طبيعي لأنه لا نجاة ولا توفيق إلا برحمة االله تعـالى، عـن النبـي    
ولا أنــا إلا أن  ولا أنــت؟ قـال:  قـال (لـن يــدخل الجنـة أحــد إلا برحمـة االله، قـالوا:     

  .)٢(يتغمدني)
فما هي موجبات الرحمة الإلهية؟ وهل تحتاج الرحمة الإلهية إلى موجبـات  

  وأسباب وقد وسعت كل شيء؟
قـال (لا يهلـك مـؤمن بـين     (×) في الحديث الشريف عن الإمـام السـجاد   

شــهادة أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه، وشــفاعة رســول االله  ثــلاث خصــال:
  .)٣(رحمة االله عز وجل) وسعة(’) 

ليس العجب ممن هلك كيف  يوماً أن الحسن البصري قال:(×) (وقيل له 
أنا أقول لـيس العجـب ممـن    (×):هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا، فقال 

                                                 

  .٦٣ص/٨٣ج البحار: )١(
 .١٠٤٠٧ح /٤/٢٥٤المتقي الهندي: -كنز العمال )٢(

 .١٥٩/ ٧٨بحار الأنوار:  )٣(
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  .)١(نجا كيف نجا، وإنما العجب ممن هلك كيف هلك مع سعة رحمة االله)
وم القيامـة لا يكـون عـن    وتصديق هذا في كتـاب االله تعـالى فـإن السـؤال ي ـ    

ــاجين كيــف نجــوا، وإنمــا {  ــقَرَ الن كَكُمْ فِ سَ
َ
ــل ــا سَ ــرمِِيَ ، مَ مُجْ

ْ
ــنِ ال } عَ

  )._-A(المدثر:
وقد أشارت عدة آيات كريمة إلى سعة رحمة االله تبـارك وتعـالى، قـال عـز     

ِينَ يَت
قُونَ من قائل {



كْتُبُهَا للِ
َ
ءٍ فَسَأ ــاةَ  وَرحََْتِ وسَِعَتْ كُ
 شَْ

َ
ك 
وَيُؤْتـُونَ الز

ِينَ هُم بآِياَتنَِا يؤُْمِنُونَ 



  ).�(الأعراف: }وَال
بَعُوا وقال تعـالى {  
ِينَ تاَبوُا وَات



ماً فاَغْفرِْ للِ

ْ
ءٍ ر
حَْةً وعَِل رب
نَا وسَِعْتَ كُ
 شَْ

َحِيمِ  كَ وَقهِِمْ عَذَابَ الْ
َ
  ).�} (غافر:سَبيِل

íé�ý]<í·†Ö]<»<Ù^nÚV< <
سعة رحمة االله تعالى بقوله (إن الله تعالى مائة رحمة (’) ويقرب لنا النبي 

أنزل منها رحمة واحدة بين الجـن والإنـس والبهـائم والهـوام فبهـا يتعـاطفون وبهـا        
يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخّر االله تعـالى تسـعاً وتسـعين رحمـة     

فتصوروا سعة رحمة االله تعالى التي كتبها على نفسـه   )٢(يرحم بها عباده يوم القيامة)
رضِْ قـُل وألزم تبارك وتعالى نفسه بها، قال تعـالى { 

َ
مَاوَاتِ وَال 
ا فِ الس 
مَِن م

ّ
قُل ل

ــةَ   نَفْسِــهِ الر
حَْ
َ

تَــبَ َ�
َ
ِ ك ِيــنَ ) وقــال تعــالى {~} (الأنعــام:ِ;ّ



�ذَا جَــاءكَ ال

هُ مَـن يؤُْمِنُونَ بآِياَتنَِا فَ  ن
ـ
َ
 نَفْسِـهِ الر
حَْـةَ أ

َ
تَبَ رَب̀كُمْ َ�

َ
يكُْمْ ك

َ
مٌ عَل

َ
قُلْ سَ}

                                                 

 .١٥٣/ ٧٨المصدر:  )١(

  .١٠٣٨٢، ح٢٤٩ص ٤كنز العمال:ج )٢(
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هُ غَفُـورٌ ر
حِـيمٌ  ن
ـ
َ
حَ فَأ

َ
صْـل

َ
ةٍ ثُم
 تـَابَ مِـن بَعْـدِهِ وَأ

َ
} عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بِهََال

) بل إن االله تعالى إنما خلق الخلـق ليـرحمهم بـأن يجعلهـم أمـة واحـدة       ¯(الأنعام:
 ة على التوحيد، قال تعالى {متفق

َ
tَـةً وَاحِـدَةً و 
م

ُ
اسَ أ َعَـلَ ال
ـ وْ شَاء رَب̀ـكَ لَ

َ
وَل

قَهُمْ 
َ
لكَِ خَل  مَن ر
حِمَ رَب̀كَ وَلَِ



tِونَ مُتَْلفِِيَ ، إ

ُ
  ).°-¦} (هوديزََال

Ví‘^¤]æ<íÚ^ÃÖ]<í·†Ö]< <
مة لكل مخلوقاته أن الله تبارك وتعالى رحمة عا -اعلموا أيها الأحبة -ولكن 

وهي التي أشير إليها في موارد كثيرة كما في أدعية رجب (يا من يعطي من سـأله،  
، وفـي دعـاء آخـر    )١(يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفـه تحننـاً منـه ورحمـة)    

(ورزقك مبسوط لمن عصاك، وحلمك معترض لمن ناواك، عادتك الإحسـان إلـى   
فجميـع خلقـه حتـى الـذين يبارزونـه       )٢(تـدين) المسيئين وسبيلك الإبقـاء علـى المع  

  بالمعصية والإنكار يرفلون بنعمه التي لا تعد ولا تحصى.
وهناك رحمة خاصة يمن بها على عباده المؤمنين الذين عرفوه ودلّهـم عليـه   
بفضله وكرمه وهداهم إلى طاعته فراحوا يتحرون رضاه، وهي التي أشير إليهـا فـي   

اطلبوا الخير دهركم كله، وتعرضوا لنفحات االله، فـإن الله  الحديث النبوي الشريف (
(تعرضـوا لرحمـة   (’) نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عبـاده) وعنـه   

والتعـرض لهـا يعنـي التعـرض لأسـبابها وموجباتهـا،        )٣(االله بما أمركم به من طاعته)

                                                 

 .٢١١ص /٣إقبال الأعمال:ج )١(

 .٢١٠ص السابق: )٢(

 .١٢٠ص /٢تنبيه الخواطر :ج )٣(
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  .)١(كما في الدعاء (اللهم إني أسألك موجبات رحمتك)

í·†Ö<]ç•†Ãi<V±^Ãi<�]< <
وقد ورد فـي الآيـات الكريمـة والأحاديـث الشـريفة ذكـر الكثيـر مـن هـذه          
الموجبات للرحمة الإلهية، فنحن لا يمكن أن نعرفهـا ونهتـدي إليهـا إلا أن يهـدينا     

نْ هَـدَانَ االله تبارك وتعـالى { 
َ
وtْ أ

َ
ن
ا لِهَْتَدِيَ ل

ُ
ِي هَدَاناَ لهَِـذَا وَمَا ك



ِ ال َمْدُ ِ;ّ ا الْ

  .)$:العراف( }ا̀; 
وبعض هذه الأسباب لا يكون الإنسان مسؤولاً عن توفيرها وإنمـا جعلهـا االله   
بكرمه وفضله وليس على العاقل الكيس إلا اسـتثمارها والتعـرض لهـا كالأضـرحة     
المقدسة للمعصومين (سلام االله عليهم) وقد حبانا االله تعالى نحن العراقيين بالعديـد  

حمة هذه، ومنهـا عمـوم المسـاجد، ومنهـا صـلاة الجمعـة والجماعـة        من أبواب الر
وحلقات العلم والمذاكرة، وعمـوم التجمعـات الإيمانيـة، والأزمنـة الشـريفة كليلـة       

شهر رجب الـذي لقـب فـي الأحاديـث      الجمعة ويومها، ومنها هذا الشهر الشريف:
  الشريفة بالأصّب لأن الرحمة تُصب فيه صباً.

<äe<…‚jŠi<^ÚVíé�ý]<í·†Ö]< <
ومن أسباب الرحمة الإلهية ما يوفرهـا الإنسـان بفضـل االله تبــارك وتعــالى،   
وقد وجدت من أهل تلك الموجبات الاتصـاف بالرحمـة بحيـث تكــون محركــة   
لأفعاله ومنبعاً لمشاعره وتبنى عليها علاقاته مـع الآخـرين مـن خـلال الرحمـة بهـم       

اراتهم والتفاعل مع قضاياهم وحوائجهم عـن أميـر   والشفقة عليهم والرفق بهم ومد
                                                 

 .٦٣ص ٨٣البحار:ج )١(
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، )١((أبلغ ما تُستّدر به الرحمـة أن تضـمر لجميـع النـاس الرحمـة)      (×):المؤمنين 
لأن الرحمة من صفات االله تبارك وتعالى، وقد وصف االله عباده الذين رضي عنهم 

ــاء بيَْــنَهُمْ بــأنهم { ــبِْ وَ ) {¼} (الفــتح:رحََُ 
ــةِ وَتوََاصَــوْا باِلص مَرحََْ
ْ
} توََاصَــوْا باِل

فـَةً وَرحََْـةً ) {�(البلد:
ْ
بَعُـوهُ رَأ 
ِيـنَ ات



نَا فِ قُلُوبِ ال

ْ
) وقـال  ~} (الحديـد: وجََعَل

مُحْسِنيَِ تعالى {
ْ
  )._(الأعراف: }إنِ
 رحََْتَ اّ;ِ قرَِيبٌ مِّنَ ال

(إنمـا   )٢((من لا يـرحم لا يـرحم)  (’): وفي الأحاديث الشريفة عن النبي 
 )٤((مــن رحــم ولــو ذبيحــة عصــفور رحمــه االله)  )٣(يــرحم االله مــن عبــاده الرحمــاء)

(الراحمون يرحمهم الرحمن يوم القيامة، أرحم من فـي الأرض يرحمـك مـن فـي     
ارحـم   (’):أحـب أن يرحمنـي ربـي قـال     (’):(قال رجـل للنبـي    )٥(السماء)

  .)٦(نفسك وارحم خلق االله يرحمك االله)
ن تبدأ من رحمة نفسه بأن يجنبهـا مـا يضرهــا فــي الدنيــا    والرحمة بالآخري

ككثير من الحماقات والأفعال اللاعقلائية كالتدخين وصرف الأمـوال الطائلـة فـي    
اللهو والعبث، وما يضرها فـي الآخـرة كارتكـاب المعاصـي والعيـاذ بـاالله وصـرف        

  ورية.العمر في التفاهات وعدم التفقه في أمور الدين والمعرفة الضر
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هُمَـا ثم تتوسع الرحمة إلى من يليه في بيته كوالديه، قال تعـالى { 


 تَقُل ل

َ
فَ}

ِ مِنَ الر
حَْـةِ 
ّ

هُمَا جَنَاحَ ال̀ل
َ
رِيماً ، وَاخْفضِْ ل

َ
 ك

ً
tْهُمَا قَو



 تَنهَْرهُْمَا وَقُل ل

َ
tَفٍّ و

ُ
أ

مَا رَب
يَانِ صَغِياً 
َ
  ).2-�(الإسراء }وَقُل ر
بِّ ارحَْهُْمَا ك

ثم الرحمة بالزوجـة والـزوج بالنسـبة للمـرأة، قـال تعـالى ممتنـاً علـى عبـاده          
هَْـا وجََعَـلَ {

َ
تِسَْـكُنُوا إلِ

ّ
زْوَاجـاً ل

َ
نفُسِـكُمْ أ

َ
كُـم مِّـنْ أ

َ
قَ ل

َ
نْ خَل

َ
وَمِنْ آياَتهِِ أ

 
قَِوْاٍ يَتَفَك
ّ
ةً وَرحََْةً إنِ
 فِ ذَلكَِ لياَتٍ ل 
وَد 
) وورد فـي  X} (الـروم: رُونَ بيَنَْكُم م

ثـم الرحمـة بالأقربـاء     )١(الحديث الشريف (اتقوا االله في الضـعيفين اليتـيم والمـرأة)   
وقد اشتق لهم اسم من الرحمة فيقال لهم الأرحام والأوامر في صـلة الـرحم كثيـرة    

  والنواهي عن قطعه شديدة.
ضى والفقراء ثم الرحمة بالآخرين خصوصاً إذا كانوا من ذوي الحاجة والمر

والمبتلين ببلاء ما، وهكذا حتى يمتلئ قلبه رحمة وشـفقة علـى كـل الموجـودات،     
ومنبـع هـذه الرحمـات كلهـا تقـوى االله تبـارك وتعـالى وحـب االله تبـارك وتعــالى،          
فالتقوى تردعه عن ظلم الآخرين والإساءة إليهم والتقصير في أداء حقوقهم وحب 

لـق حتـى أعدائـه بـأن يسـأل االله تعـالى لهـم        االله يترشح منه حب الخيـر لجميـع الخ  
الصلاح والهدى لأن الجميع عيال االله تبارك وتعالى، وخلقه فيحبهم حبـاً لخـالقهم   

الخلق عيال االله تعالى فأحب الخلق (وقد ورد في الحديث: (وربهم ومدبر شؤونهم 
آخـر   وفـي حـديث   )٢(إلى االله من نفع عيال االله، أو أدخل على أهل بيت سـروراً...) 
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  عن الإمام الكاظم عن مثل هذا الشخص أنه معنا في درجتنا.

VÜéu†Ö]<‚Ö]çÖ^Ò< <
وكلما ازدادت ساحة مسؤولية الفرد، ازداد مقدار الرحمة الواجـب توفرهـا،   

ككبار  -أو سياسية  -كالمرجعية الدينية ومعتمديها -سواء كانت المسؤولية دينية 
 -أو إداريـة   -العشائر أو وجهاء المجتمـع كزعماء  -أو اجتماعية  -مسؤولي الدولة

في كتاب الخصـال   -كالمدرس مع طلبته -أو تعليمية -كمدير الدائرة أو المدرسة
قـال (إن الإمامـة لا تصـلح إلا    (×) عـن أبيـه   (×) بسنده عـن الإمـام الصـادق    

لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن المحارم، وحلم يملك به غضبه، وحسـن  
والحديث مطلق يشمل أي  )١(ولّي حتى يكون له كالوالد الرحيم) الخلافة على من

  إمامة ورئاسة وزعامة مما ذكرنا.

Ví·†Ö]<l^fqçÚ<àÚ< <
وللرحمة الإلهيـة موجبـات أخـرى، وهـي كثيـرة نـذكر منهـا شـيئاً مختصـراً          

  لإلفات نظركم.
 ا;
 وَالر
سُـومنـها:طاعـة االله ورسـوله قــال تعـــالى {  

ْ
طِيعُــوا

َ
كُـمْ وَأ



عَل

َ
 ل

َ
ل

ــونَ  ــال تعــالى {&} (آل عمــران:ترُحَُْ ـــاةَ ) وق
َ
ك 
ـــوا الز ـــ}ةَ وَآتُ 
ــوا الص قيِمُ

َ
وَأ

كُمْ ترُحَُْونَ 


عَل

َ
 ل

َ
طِيعُـوا الر
سُول

َ
 ) وقال تعالى {_} (النور:وَأ

ْ
ِيـنَ آمَنُـوا



ـا ال 
م

َ
فأَ

اطـاً  ـْهِ صَِ
َ

 بهِِ فَسَيُدْخِلهُُمْ فِ رحََْـةٍ مِّنـْهُ وَفضَْـلٍ وَيَهْـدِيهِمْ إلِ
ْ
باِّ;ِ وَاعْتَصَمُوا

                                                 

  .٤٠٧ص/ ١ج الكافي: )١(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٣٥٢{
  

 ).©} (النساء:م̀سْتَقِيماً 

 إنِ
ا ومنها:الصبر على المصائب قال تعـالى { 
ْ
وا

ُ
صَابَتهُْم م̀صِيبَةٌ قاَل

َ
ِينَ إذَِا أ



ال

ـئكَِ هُمُ 
َ
ول

ُ
بّهِِمْ وَرحََْةٌ وَأ 
وَاتٌ مِّن ر

َ
يهِْمْ صَل

َ
ـئكَِ عَل

َ
ول

ُ
هِْ رَاجِعونَ ، أ

َ
ا إلِ ِ �ن
ـ ّ;ِ

مُهْتَدُونَ 
ْ
  ).Ê-�(البقرة: }ال

ــونَ ومنها:الاســتغفار قــال تعــالى { كُــمْ ترُحَُْ


عَل

َ
َ ل 
ــوtْ تسَْــتَغْفرُِونَ ا;

َ
} ل

  ).7(النمل:
مُؤْمِنُونَ إخِْـوَةٌ ح بين الإخوة المتخاصمين، قال تعـالى { ومنها:الإصلا

ْ
إنِ
مَا ال

كُمْ ترُحَُْونَ 


عَل

َ
َ ل 
خَوَيكُْمْ وَات
قُوا ا;

َ
صْلحُِوا بَيَْ أ

َ
  ).�}(الحجرات:فأَ

ومنها:ما ورد في الأحاديث الكثيرة مـن قـولهم (^) رحـم االله امـرءاً كـذا      
حــم االله امــرءاً أحيــا حقــاً وأمــات بــاطلاً،  ر(×):(وكــذا، كقــول أميــر المــؤمنين 

وقولـه (رحـم االله امـرءاً علـم أن نفسـه خطـاه إلـى         )١(وأدحض الجور وأقام العدل)
  .)٢(أجله فبادر عمله وقصّر أمله)

أنه قال (سبعة يظلهم االله عز وجل فـي ظلـه يـوم لا    (’)ومنها:ما عن النبي 
الله عـز وجـل، ورجـل قلبـه متعلـق      ظلّ إلا ظلُّه:إمام عادل، وشـاب نشـأ فـي عبـادة ا    

بالمسجد إذا خـرج منـه حتـى يعـود إليـه، ورجـلان كانـا فـي طاعـة االله عـز وجـل            
فاجتمعا على ذلك وتفرقا، ورجل ذكر االله عز وجل خالياً ففاضت عيناه مـن خشـية   
االله عز وجل، ورجـل دعتـه امـرأة ذات حسـب وجمـال، فقـال:إني أخـاف االله عـز         

                                                 

 .٢٦١ص: الواسطي )١(

 .١٠٥٢ / ص٢ج: الحكمةميزان  )٢(
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  .)١(فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما يتصدق بيمينه)وجل، ورجل تصدق بصدقة 
نسأل االله تعالى أن يتغمدنا برحمته في الدنيا والآخـرة وأن يوفقنـا لموجبـات    

  رحمته إنه لطيف بعباده.

                                                 

 .٢/٣٤٢الخصال للصدوق: )١(
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K‹fÏÖ]RP< << <

>  Ê:العرافسورة  <

يهِْمْ و{
َ
تِ كَنتَْ عَل



 ال

َ
ل

َ
غْ}

َ
  }يَضَعُ عَنهُْمْ إصَِْهُمْ وَال

يبين هذا المقطـع مـن الآيـة مظهـراً مـن مظـاهر الرحمـة الالهيـة وصـفة مـن           
وَمَـا جَعَـلَ Pوغرضـاً مـن إرسـاله بهـذه الشـريعة السـمحاء       (’) صفات النبـي  

يكُْمْ فِ الِّينِ مِنْ حَرَجٍ 
َ
و(الإصـر) الشـد الوثيـق لـذا توصـف       )�:(الحـج  Oعَل

علاقة الأرحام بالآصرة واستُعملَ المصطلح فـي الكيميـاء فيقـال (الآصـرة الأيونيـة      
والآصرة التساهمية) ويطلـق علـى العهـد والميثـاق بالإصْـر لأنـه يشـد صـاحبه الـى          

 ذَلكُِـمْ إصِِْيPالالتزام به قال تعـالى: 
َ

خَـذْتُمْ َ�
َ
قرَْرْتُمْ وَأ

َ
أ
َ
 )´:(آل عمـران  Oأ

ولما كان الشد الوثيق يشـكّل عبئـاً ثقـيلاً ومشـقةً علـى صـاحبه اُطلـق الإصـر علـى          
الحملِ الشاق وما يحبس الشيء ويمنعه بالقوة، فالإصر هنا في الآية ما يثبط النـاس  

  عن فعل الخيرات ويمنع من تحصيلهم الثواب.
 {و

َ
ل

َ
غْ}

َ
د بهـا هنـا الأغـلال    بمعنى القيـود كمـا هـو واضـح، والمقصـو      }ال

المعنوية والعملية التي يشق عليهم تحملها والالتزام بها، وتعيق سعيهم لنيل السعادة 
  والفلاح.

(’) فيكون معنى الآية ان الهدف من الشريعة الالهية التي جاء بهـا النبـي   
يعيشـوا السـماحة واليسـر فـي     هو رفع وإزالـة هـذه الآصـار والأغـلال عـن النـاس ل      

وليكونوا أحراراً في دنياهم غير مكبلّين بالقيود التـي تعيـق حـركتهم نحـو      حياتهم
  .الى هذه الامة المرحومة(’) لنبي الكمال والسعادة والفلاح ببركة إرسال ا

ويمكن ان نفهم عدة أشكال لهذه الأعباء والأغـلال والمعوقـات التـي بعـث     
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  مة:بالشريعة الاسلامية لرفعها ووضعها عن الأ(’) النبي 
ألغى من حياتهم التشـريعات الشـاقة التـي كتبـت علـى الامـم       (’) أنه  -١

السابقة عقوبة لهم أو أنهم ابتدعوها من عندهم كاشتراط قتل النفس لصحة التوبـة  
P ْنفُسَكُم

َ
 أ
ْ
 باَرئِكُِمْ فاَقْتُلُوا

َ
Íِإ 

ْ
أو قطع الاعضاء التي تقـع   )¯:(البقرة Oفَتُوبُوا

نجاسـة مـن البـدن والثـوب أو صـوم الوصـال ونحـو        في الخطيئة أو قرض موضع ال
 Pذلك، هذه التي جمعها قوله تعالى:

َ
تَـهُ َ�

ْ
مَـا حََل

َ
ينَْا إصِْاً ك

َ
مِْلْ عَل

َ
 ت

َ
tَنَا و
رَب

ِينَ مِن قَبلْنَِا 



وَرهَْبَانيِ
ـةً ابْتَـدَعُوهَا مَـا P ) او الرهبنـة والانعـزال  ª:(البقـرة  Oال

يهِْمْ 
َ
تَبنَْاهَا عَل

َ
 ).~(الحديد: Oك

حررهم من كل القيود والأغلال العقائدية والفكرية والنفسـية  (’) أنه  -٢
والاجتماعية التي تصيب بصيرته بالغشاوة وتضرب على  عقله بـالقيود فيعمـى عـن    
رؤية الحق وتُكبل إرادة الناس وتعيـق حركـة الاصـلاح لأننـا بعـد ان عرفنـا معنـى        

كمال فـإذا هـي تشـمل كـل مـا      الإصر والأغلال وأنها ما يمنع الناس عن الترقي وال
يعيق هذه الحركة سواء كانت قيوداً للفكـر أو السـلوك أو الاعتقـاد أو التعامـل مـع      
الآخرين وغير ذلك، فمن الأغلال العقائدية:الشرك والكفر والإلحاد والوثنية، ومن 

 الجهل والغفلـة والتخلـف والخرافـة، ومـن الأغـلال الاجتماعيـة:       الاغلال الفكرية:
والتمييــز والاسـتكبار والاستضــعاف والاسـتعباد والفقــر والظلـم والحرمــان    الطبقيـة  

والموروثات والتقاليد البالية التـي تكـون حجـر عثـرة فـي طريـق الاصـلاح، ومـن         
الأغلال النفسية الحقد والكراهية والغرور والأنانية والتعصب سواء كان لأشـخاص  

و حتى مرجعيات دينيـة، لأنهـا   أو عشائر أو فرق أو أحزاب أو قوميات أو طوائف أ
هذه كلها وغيرها مما يصد عن الحق ويضـع غشـاوة علـى بصـيرته ويفسـد فطرتـه       
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ويعيق حركة التكامل ويمنـع الانسـان مـن اختيـار الطريـق الصـحيح بحريـة وارادة        
وموضوعية، وكيف يستطيع من كُبل بواحد أو أكثر من هذه القيـود أن يصـل الـى    

عن التوفيق للعمل بـه لـذا ورد فـي الـدعاء (اللهـم أرنـي        الحق ويتعرف عليه فضلاً
 .)١(الحق حقا حتى أتبعه)

إن المراد بالآصار والأغلال:الصعوبات والبلاءات التـي تُصـيب الانسـان،     -٣
بـين لهـم الوسـيلة التـي تحمـيهم      (’) فوضعها عن المسلمين يراد منه أن النبـي  

النـاس عنـدما ينغمسـون فـي      وتجنبهم من هذه البلاءات والكـوارث التـي تصـيب   
ومـا أَصَـابكُم مـن مصـيبة فَبِمـا كَسـبتْ       Pالمعاصي ويتمردون على السـنن الإلهيـة   

فمن الرحمة الالهيـة التـي جـاء بهـا النبـي       )�:(الشورى Oأَيديكُم ويعفُو عن كَثيرٍ
لاءات للبشرية أنه علمهم كيف يخلصون أنفسهم ومجتمعاتهم من هذه الـب (’) 

P ْشَفْنَا عَـنهُْم
َ
 ك

ْ
ا آمَنُوا 
م

َ
 قَومَْ يوُنسَُ ل



tِكَنتَْ قرَْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إيِمَانُهَا إ 

َ
tْو

َ
فَل

 حِيٍ 
َ

Íِعْنَاهُمْ إ
َيَاةَ ال̀نْيَا وَمَت
ْ
  ).�:(يونس Oعَذَابَ الزِْيِ فِ ال

الأمـراض الفتاكـة   وقد اعترف الغرب اليـوم بعـد عجـزه عـن إيقـاف تمـدد       
كالإيدز وامثاله والصراعات التي تهلك الحرث والنسل بان العلاج الناجح الوحيـد  

  هو بالعودة الى الإيمان باالله والقيم الروحية والمبادئ الانسانية.
ومضافا الى ما تقدم من الوجوه ومستويات الفهم فأننا نستطيع ان نستخلص   

  :القرآنيةعدة دلالات من هذه الفقرة 
أولاً:ان الشريعة الالهية توفر الحرية الحقيقية للإنسان لأنهـا تحـرره مـن كـل     

                                                 

 .٨٣/١٢٠المجلسي:  -وفي بحار الأنوار ،١/٢١٥البكري الدمياطي:  -إعانة الطالبين )١(
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القيود والاغلال التي تكبله، فهي تخلّـصه أولاً من عبودية نفسه الأمارة بالسوء التي 
تدعوه الى طاعـة الشـهوات والاهـواء والانفعـالات وهـي لا عقـل لهـا فتوقعـه فـي          

اج الى دليل لأن الواقـع المـزري للبعيـدين عـن     المهالك وهذه نتيجة حتمية لا تحت
القانون الالهي شاهد على ذلك، وتخلّـصه ثانياً من عبودية غيره من بني جنسـه مـن   
البشر كالحكام المستبدين والطواغيت وسدنة المعابـد وأدعيـاء العنـاوين المقدسـة     

حسـاب   المتاجرين بالدين من أجل الدنيا وحيازة المغانم والمصالح لذواتهم علـى 
رِ Pالناس، وتحرره من القلق والأوهام والضيق والاضطراب وكل الضغوط 

ْ
 بذِِك

َ
t

َ
أ

قُلُوبُ 
ْ
  ).N:(الرعد Oاّ;ِ تَطْمَئنِ̀ ال

فالحرية بمعناها الانساني النبيل تحققهـا الشـريعة الالهيـة الحقّـة أمـا الابتعـاد       
رة، وليسـت الحريـة   عنها فيؤدي الى الشقاء والهـلاك والالـم فـي الـدنيا قبـل الاخ ـ     

  والانسان.بمعنى الانفلات والتمرد على السنن الإلهية الحاكمة في الكون 
في دعواه بأنـه  (’) أن هذه الشريعة المباركة دليل على صدق النبي  ثانياً:

مرسل مـن االله تبـارك وتعـالى لهدايـة البشـر وإصـلاحهم، لأنـه حـارب كـل تلـك           
الأغلال والآصار وسعى بكل جهده لتخليص الناس منها فـدعا النـاس الـى توحيـد     

لة والمسـاواة بـين   الخالق العظيم ونبذ كل الالهة المصطنعة ووضع لهم قوانين العدا
الناس جميعاً أمام القانون وحارب الطبقية والتمييز ونشر الأخـلاق والفضـيلة ونهـى    

  مذهل.عن الفحشاء والمنكر والبغي والظلم، وحثَّ على العلم والمعرفة بشكل 
ولو كان مدعياً بغير حق ويبتغي بدعواه الوصول الى السلطة والنفوذ وحيـازة  

ــاس و  ــدنيا لأســتعبد الن ــراتهم ال ــىاســتأثر بخي ــاهم عل ــة   ولأبق ــود الجهــل والغفل قي
  والمستبدين.والتخلف ليسيطر عليهم ويتمكن من مقدراتهم كما يفعل كل الطغاة 
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وهذا معيار ينفع في تمييز القيادات الحقة في كل المجالات واولها القيادات 
يم ومنـه  )، لأن القـرآن الكـر  ^(المعصـومين  الدينية التي يفترض انها تمثل نيابة 

هذه الآية عام شاملٌ لكل البشر وخالـد الـى قيـام يـوم السـاعة ولا يمكـن تحجـيم        
  دوره بفترة نزوله.

ثالثاً:ان الآية فيهـا وعـد وترغيـب وتطمـين للمـؤمنين بـأنهم إذا امنـوا بـالنبي         
وأتبعوا تعاليمه واستقاموا على دينه فان االله تعالى سيرفع عـنهم الكثيـر مـن    (’) 

  لمكاره والبلاءات، وسيضع عنهم هذه الأغلال والاصار، وسيرحمهم.الصعوبات وا
جانـب مشـرق مـن سـيرة      تعرفنا علـى إن هذه الفقرة من الآية الكريمة  رابعاً:

وثمرات شريعته المباركة إذ لولا كونه رحيماً شفيقاً ودوداً له أخلاق ’) النبي (
عباد، وبهذه المعرفة نـزداد  عظيمة لما استطاع تأدية هذا الدور المبارك في رحمة ال

حباً لأن المعرفة تولد الحب، وهل يمكن أن يحب الانسان شيئاً يجهلـه ولا يعـرف   
  (’). عنه شيئا، والحب يحرك نحو اتباع المحبوب وهو رسول االله

ُــنا مسـؤولية إعانـة          خامساً: إن الآيـة والمعرفـة التـي استخلصـناها منهـا تحمل
فه المذكورة وهي وضع الآصـار والأغـلال عـن    في تحقيق أهدا(’) رسول االله 

الامة وتحريرها من قيودها من خلال تفعيل فريضـة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن      
المنكر لمساعدة الناس على إزالة  هذه الآصار والأغـلال، والشـاهد علـى ذلـك أن     

علـى رسـالته   (’) ليعينوه (’) نفس هذه الآية تضمنت دعوة مباشرة لاتباعه 
قال تعـالى  ’) فيقع اجرهم على االله تبارك وتعالى وعلى رسوله الكريم( الخالدة

 Pفي ذيل هذه الآيـة  
َ

نـْزِل
ُ
ِي أ



بَعُوا الـ̀ورَ ال 
وهُ وَات رُوهُ وَنصََُ 
ِينَ آمَنُوا بهِِ وعََز



فاَل

مُفْلحُِـونَ 
ْ
ئكَِ هُمُ ال

َ
ول

ُ
وهـذه الآيـة وسـائر آيـات القـرآن       )Ê(الأعـراف:  Oمَعَهُ أ
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(’) الكريم ليست خاصة بأصحابه الذين كانوا معه، بل تشمل كل المؤمنين بـه  
الى نهاية الدنيا، وهم جميعا مطالبون بهذه النصرة والمؤازرة والإعانة، وتختم الآيـة  
بقول حازم وهو أن هؤلاء الذين يجمعون هذه الأوصاف هم المفلحـون لا غيـرهم   

  ظاهرة في الحصر. لأنها
  ى وجميع المؤمنين على أن نكون بهذه الصفات بلطفه وكرمه.أعاننا االله تعال
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K‹fÏÖ]RQ< << <

>  Ê:العرافسورة  <

 ٓۥ{  مَعَهُ
َ

نزِل
ُ
ِيٓ أ



 ٱلو̀رَ ٱل

ْ
بَعُوا 
  }وَٱت

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<…çÞ<áa†ÏÖ]< <

V…çÞ<áa†ÏÖ]< <
منها انه (نـور) قـال تعـالى     )١(لقد وصف القرآن الكريم نفسه بأوصاف كثيرة

ِ نوُرٌ وَكتَِابٌ مُبيٌِ قدَْ { 
ي̀هَـا )، وقـال تعـالى {  �} (المائدة:جَاءَكُمْ مِنَ ا;
َ
يـَا أ

كُْمْ نوُرًا مُبيِنًا
َ

اَ إلِ
ْ

نزَْل
َ
)، Ë} (النسـاء  ال
اسُ قدَْ جَاءَكُمْ برُهَْانٌ مِنْ رَبّكُِمْ وَأ

وهُ وَ وقال تعـالى {  رُوهُ وَنصََُ 
ِينَ آمَنُوا بهِِ وعََز



 مَعَـهُ فاَل
َ

نـْزِل
ُ
ِي أ



بَعُـوا الـ̀ورَ ال 
ات

مُفْلحُِونَ 
ْ
ئكَِ هُمُ ال

َ
ول

ُ
مْرِنـَا )، {Ê} (الأعراف:أ

َ
كَْ رُوحًا مِـنْ أ

َ
وحَْينَْا إلِ

َ
ذَلكَِ أ

َ
وَك

نَـاهُ نـُورًا نَهْـدِي بـِهِ مَـنْ 
ْ
كِنْ جَعَل

َ
يمَانُ وَل ِ

ْ
 ال

َ
tَكِتَابُ و

ْ
نتَْ تدَْريِ مَا ال

ُ
مَا ك

اطٍ مُسْتَقِيمٍ نشََاءُ مِنْ   صَِ
َ

Íِهَْدِي إ
َ


(الشورى: }عِبَادِناَ �ن
كَ ل.(  
قـال (إن  (’) وقد ورد في الاحاديث الشريفة مثل ذلـك، عـن رسـول االله    

قـال (عليـك بـتلاوة القـرآن، فانـه      (’) هذا القرآن حبل االله والنور المبين) وعنه 
فـي القـرآن   (×) منين نور لك في الارض وذخر لك في السماء) وقال أمير المـؤ 

                                                 

 يـَا رَبِّ إنِ
 قـَوْمِ راجع كتاب (شكوى القرآن) ملحق قبس قوله تعالى:{ )١(
ُ

 الر
سُـول
َ

وَقـَال

ذَُوا هَذَا القرآن مَهْجُورًا



 ) في تفسير من نور القرآن.�(الفرقان:} ات
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عنـد خـتم   (×) ومن دعاء الإمام السـجاد   )١((واستشفوا بنوره فانه شفاء الصدور)
  .)٢(القرآن (وجعلته نوراً نهتدي من ظلم الضلالة والجهالة باتباعه)

Víè]‚�]<Ðè†�<�ßè<áa†ÏÖ]< <
ويعرف النور في معاجم اللغـة بانـه (مـا كـان ظـاهراً بنفسـه ومظهـر للأشـياء         

فإن العين لا تـرى ولا تكتشـف مـا حولهـا إلا إذا سـقط عليهـا الضـوء         )٣(خرى)الأ
وانتقل الى العين، وهذا هو دور القرآن الكريم فإنـه ينيـر طريـق الهدايـة والايمـان      

ُ نـُورًا يَمْشِـ بـِهِ فِ والصلاح والسعادة {
َ

نَـا ل
ْ
حْيَينَْـاهُ وجََعَل

َ
وَمَنْ كَنَ مَيتًْـا فأَ

َ
أ

مَنْ 
َ
يسَْ بَِارجٍِ مِنهَْـا ال
اسِ ك

َ
)، فمـن اهتـدى   ³(الأنعـام:  }مَثَلهُُ فِ الظ̀لُمَاتِ ل

مة، لأن فيه مصـابيح النـور،   بنوره كان من المفلحين كما في سورة الاعراف المتقد
  .)٤(قال (إن هذا القرآن فيه مصابيح النور)(×) مام الحسن عن الإ

وهذا وصف طبيعي للقرآن لأنه يتضمن بيان كل ما يقرب الى االله تعالى من 
قُرْآنَ يَهْدِي الطاعات التي هي كالمصابيح التي تولد النور، قال تعـالى { 

ْ
إنِ
 هَذَا ال

قوَْمُ 
َ
تِ هَِ أ



) وأشـرف تلـك المصـابيح واشـدها ضـياءاً رسـول االله       /} (الإسراء:للِ

اجًا مُنيًِاوَدَاعِيً قال تعالى {(’)  ِ بإِذِنْهِِ وَسَِ 
 ا;
َ

Íِ7} (الأحزاب:ا إ.(  

                                                 

 .١٨٤-٩/١٧٧ تجد هذه الروايات ومصادرها في ميزان الحكمة: )١(
  .١١٥الصحيفة السجادية: )٢(
  .٥/٢٤٠ابن منظور:  -لسان العرب )٣(
  .٧٥/١١٢المجلسي:  -بحار الأنوار )٤(
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Víè÷çÖ]<…çÞ< <
وولاية امير المؤمنين وأهل البيت (^) واتباعهم نور، ورد في تفسير قولـه 

 مَعَهُ تعالى {
َ

نزِْل
ُ
ِي أ



بَعُوا الو̀رَ ال 
) فـي الكـافي عـن ابـي عبـد      Ê} (الأعراف:وَات

ومثلـه فـي    )١(ي هذا الموضع امير المؤمنين والائمـة (^) (النور ف قال:(×) االله 
  مثله.(×) مام الباقر علي ابن ابراهيم والعياشي عن الإ تفسير

مـام  قال (فالذين امنوا بـه) يعنـي بالإ   (×)مام الباقر وفي موضع اخر عن الإ
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحـون، يعنـي الـذين    (

اجتنبوا الجبت والطاغوت أن يعبدوها، والجبـت والطـاغوت فـلان وفـلان وفـلان،      
إِنَّمـا مثَلـي بيـنَكُم كَمثَـلِ     (×) (قـال أميـر المـؤمنين     )٢()والعبادة طاعة الناس لهم

ةي اَلظُّلْماجِ فري اَلستَضسا يهلَجو نم ٣()ءُ بِه(.  

VïçÏjÖ]<…çÞ< <

َ وَآمِنُـوا برِسَُـولِِ والتقوى نور قال تعالى { 
ِيـنَ آمَنُـوا ات
قُـوا ا;



ي̀هَـا ال
َ
ياَ أ

 ُ 
كُـمْ وَا;
َ
كُمْ نوُرًا تَمْشُونَ بـِهِ وَيَغْفـِرْ ل

َ
يِْ مِنْ رحََْتهِِ وَيَجْعَلْ ل

َ
يؤُْتكُِمْ كفِْل

  ).N:} (الحديدغَفُورٌ رحَِيمٌ 
وبصورة عامة فان الدين والرسالة السماوية بما تضمنت مـن عقائـد واحكـام    

ُ واخلاق هي مصدر النور، قال تعـالى {  
فوَْاههِِمْ وَا;
َ
ِ بـِأ 
يرُِيدُونَ لِطُْفئُِوا نوُرَ ا;

                                                 

 .٢/ ح١/١٥٠ الكافي: )١(
 .٨٣/ ح١/٣٥٥ الكافي: )٢(
 .١٠/٣٣٩الريشهري:  -ميزان الحكمة -،١٨٧/خطبة١٢٧نهج البلاغة:  )٣(
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كَفرُِونَ 
ْ
رهَِ ال

َ
وْ ك

َ
قال (الـدين  (×) المؤمنين ) وعن امير L} (الصف:مُتمِ̀ نوُرهِِ وَل

  .)١(نور)

Vl^Â^ŞÖ]æ<l]�^fÃÖ]<…]çÞ_< <
وقد ورد في روايات ذكر بعـض تلـك المصـابيح كـأداء الصـلاة المفروضـة       

، ومناسـك  )٢(قال:(الصـلاة نـور)  (’) خصوصاً في أوقـات فضـيلتها، عـن النبـي     
 ، وكـل عمـل  )٣((إذا رميت الجمار كان لك نوراً يوم القيامة)(’) الحج نور قال 

فبلـغ أخطـاء    رمى بسهمٍ في سبيل االلهمن (’) (فيه اعزاز الدين ونصره نور، قال 
أو أصاب كان سهمه ذلك، كعدل رقبة من ولد إسماعيل. ومـن خرجـت بـه شـيبة     

، ومن اجتنب ظلم الآخرين بكـل أشـكال   )٤()في سبيل االله، كان له نوراً يوم القيامة
(لا تظلـم أحـداً تُحشـر يـوم     (’) قـال  الظلم والتجاوز والتعدي أعطاه االله نـوراً،  

، وصلاة الليل وسـائر الطاعـات والعبـادات عـن أميـر المـؤمنين       )٥(القيامة في النور)
صـلاة الليـل   (’):قال (ما تركـت صـلاة الليـل منـذ سـمعت قـول النبـي        (×) 

، ومما يوجب النـور تجديـد الطهـور فـي غيـر أوقـات الصـلاة، عـن الإمـام          )٦(نور)

                                                 

 .٢١٣غرر الحكم : )١(
 .٣/٩٢المحدث النوري:  -مستدرك الوسائل )٢(
 .٤/٣٣٩٠الريشهري:  -ميزان الحكمة )٣(
 .١٠ح /١/٨٤الشيخ الأحسائي:  -عوالي اللئالي )٤(
 .٢/١٧٧٢الريشهري:  -ميزان الحكمة )٥(
 .٤١/١٧العلامة المجلسي:  -بحار الأنوار )٦(
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، واسـتنقاذ حقــوق  )١(لوضـوء علــى الوضـوء نــور علـى نــور)   قال:(ا(×) الصـادق  
قال (من شهد شهادة ليحيـي بهـا حـق امـرئ مسـلم      (’) الاخرين نور عن النبي 

وممـا يوجـب    )٢(اتى يوم القيامة ولوجهه نور مد النضر يعرفه الخلق باسـمه ونسـبه)  
ت شـيئاً  (مـا رأي ـ  قـال: (×) النور الشيب في طاعة االله تعالى، عن الإمـام الصـادق   

    سـاطع للمؤمن في الـدنيا، ونـور أسرع إلى شيء من الشيب إلى المؤمن، وإنّه وقار
  وهكذا. )٣(يوم القيامة)

VëçßÃ¹]<Ðè†ŞÖ]<Å^¥ŞÎæ<hçÞ„Ö]<ë�]æ<àÚ<…„£]< <
إن الانسان في هذه الدنيا لابد ان يكون له منهـج يسير عليـه وغايــة يسعــى   

نوع المنهج وراسمه والمخطط له، قال أميـر  لتحقيقها، وإنما يحصد النتائج بحسب 
ولأن  )٤((الا وإن لكل مأموم إماماً يقتدي به ويستضئ بنور علمـه) (×) المؤمنين 

في القرآن مصابيح النور، ولا يستطيع الانسان أن يتقدم إلا بضـياء ينيـر لـه الـدرب     
لعـدة  وإلاّ كان كمن يسافر في الصحراء في ليلة مظلمـة بـلا دليـل فيكـون معرضـاً      

حيوانات مفترسة تمزّقه، أو لصوص وقطّاع طرق يقتلونه ويسلبونه، أو آبار  أخطار:
وأودية يهوي فيها، أو يضل الطريق ويتيه وينفد ما عنده من ماء وطعام، وهذه هـي  
الأخطار التي يواجهها من لا نور معه في حياته المعنويـة فتفترسـه الـذئاب البشـرية     

وإنسانيته فيهوي في وادي الذنوب السحيق ويحـرم مـن   وقطّاع الطرق ليسرقوا دينه 
                                                 

 .٨ح/ ٢٦٥ /١ وسائل الشيعة: )١(
 .٤ح /٥٧٠الشيخ الصدوق:  -الأمالي )٢(
  .١٤٩٢، ح٦٩٩ أمالي الطوسي: )٣(
 .٤٥/ كتاب٧٠نهج البلاغة:  )٤(
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  الزاد ليوم المعاد وهو التقوى.

ÄË�Ú<ÄÊ^�<äÞdÊ<áa†ÏÖ^e<ÜÓé×ÂV< <
وقد دل االله تعالى على النور الـذي يهـدي بـه الانسـان فـي حياتـه ويميـز بـه         
الصواب في سائر اموره وما احوج الانسان الـى مثلـه لينقـذه مـن التخـبط والضـياع       

َ وَآمِنُوا برِسَُـولِِ وذلك بالتقوى قال تعالى {والمزالق،  
ِينَ آمَنُوا ات
قُوا ا;



ي̀هَا ال
َ
ياَ أ

 ُ 
كُـمْ وَا;
َ
كُمْ نوُرًا تَمْشُونَ بـِهِ وَيَغْفـِرْ ل

َ
يِْ مِنْ رحََْتهِِ وَيَجْعَلْ ل

َ
يؤُْتكُِمْ كفِْل

يحصـلها انـه القـران    )، وما الـذي يهـدي الـى التقـوى و    N} (الحديد:غَفُورٌ رحَِيمٌ 
مُت
قِيَ الكريم قال تعالى {

ْ
 رَيبَْ فيِهِ هُدًى للِ

َ
t ُكِتَاب

ْ
)، لـذا  Þ} (البقـرة: ذَلكَِ ال

أُمرنا باتخاذ القرآن إماماً وقائداً وهادياً، فمن اراد أن يكون له فرقان في الدنيا يميز 
يم فليجعـل  به بين الحق والباطل وينير بصـيرته ويأخـذ بيـده علـى الصـراط المسـتق      

(فـاذا التبسـت   (’) القرآن إماماً له وقائداً يقتبس مـن نـور مصـابيحه قـال النبـي      
الامور عليكم كقطـع الليـل المظلـم فعلـيكم بـالقرآن، فإنـه شـافع مشـفع، وماحـل          

وإنمـا   )١(مصدق، ومن جعله أمامه قاده الى الجنة، ومن جعله خلفه قاده الـى النـار)  
بمـا فيـه والاستضـاءة بنـوره، ويجعلـه خلفـه باسـتدباره         يجعله أمامه باتباعه والعمل

  والاعراض عما فيه وعدم الاعتناء بأوامره ونواهيه.
المـؤمنين   وقال أميـر  )٢()علَيكُم بالقرآن، فاتَّخذُوه إماماً وقائداً(’) (وقال 

  في صفة القرآن (ونوراً ليس معه ظلمة).(×) 

                                                 

 .٢٤٠-٧/٢٣٧ راجع المصادر في ميزان الحكمة: )١(
 .٢٥١٨ / ٣: الريشهري -ميزان الحكمة  )٢(
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Víé�ý]<…]çÞù]<ê×Ÿ  
وقد يتجلى هذا النور الباطني المعنوي الذي يهدي البصـائر مـن خـلال نـورٍ     

مابـال  (×) مـام زيـن العابـدين    تكتشـفه الحـواس وتهتـدي بـه، سـئل الإ     ظاهري 
(لانهم خلـوا بـاالله فكسـاهم    (×) المتهجدين بالليل من احسن الناس وجها؟ قال 

  .)١(االله من نوره)

حادثة مباغتة جـيش  (×) وروى صاحب مفاتيح الجنان عن امير المؤمنين 
المشركين لسرية المسلمين في الليل وهـم نيـام فلـم يتبـين المسـلمون الامـر حتـى        
يعرفوا ما يفعلون وكاد العدو يستأصلهم واذا بأضواء تسـطع مـن افـواه اربعـة مـنهم      

عسكر المسلمين فتمـدهم بـالقوة   كانوا يحيون الليل بالعبادة وتلاوة القرآن تضيئُ م
مـا  (’) والشجاعة وواجهوا المشركين وقتلوهم فلما رجعـوا قصـوا علـى النبـي     

(ان هذه الانوار قد كانت لما عمله اخوانكم هؤلاء من اعمال في (’) وقع. قال 
  .)٢(غرة شعبان)

VÜÒ†ÏÊ<Ýçè<ÜÓÖ<ğ̂ ßéÃÚ<áçÓéÖ<áa†ÏÖ^e<]æ…flçßi< <
يا ستكون أحوج شيء اليـه فـي حيـاة مـا بعـد      هذا النور الذي تقتبسه في الدن

الدنيا إلى القيامة ففي القبر حيث الوحشة والظلمة سـينير القـرآن لأهلـه، مـن دعـاء      
(ونور به قبل البعث سدف قبورنا، ونجنـا بـه مـن كـلّ كـرب      (×) الإمام السجاد 

يامة ليضـيء  ، وما أحوجنا إلى النور في يوم الق)٣(يوم القيامة وشدائد أهوال الطامة)

                                                 

 .١ح / ٣٦٦ علل الشرائع: )١(
 .اعمال اليوم الاول من شعبان ٢٩٦ مفاتيح الجنان: )٢(
 .٢٠٦الصحيفة السجادية الكاملة:  )٣(
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لك طريق النجاة ونتوقى مزالق الهلكة، قال تعالى فـي وصـف أحـوال يـوم القيامـة      
اـكُمُ { يْمَانهِِمْ بشَُْ

َ
يدِْيهِمْ وَبأِ

َ
مُؤْمِنَاتِ يسَْعَ نوُرهُُمْ بَيَْ أ

ْ
مُؤْمِنيَِ وَال

ْ
يوَمَْ ترََى ال

نهَْارُ خَالِِ 
َ ْ
تْهَِا ال

َ
رِْي مِنْ ت

َ
َومَْ جَن
اتٌ ت عَظِـيمُ ، الْ

ْ
فَـوْزُ ال

ْ
ينَ فيِهَا ذَلكَِ هُـوَ ال

مْ قيِـلَ 
ُ
ِينَ آمَنُوا انظُْرُوناَ نَقْتَبسِْ مِـنْ نـُوركِ



مُنَافقَِاتُ للِ

ْ
مُنَافقُِونَ وَال

ْ
 ال

ُ
يوَمَْ يَقُول

ُ باَبٌ باَطِنُـهُ فيِـهِ 
َ

مَِسُوا نوُرًا فَضُبَِ بيَنَْهُمْ بسُِورٍ ل
ْ

الر
حَْـةُ  ارجِْعُوا وَرَاءَكُمْ فاَل

عَذَابُ 
ْ
فـي تفسـير   (’) )، وورد عن النبـي  U-~} (الحديدوَظَاهرُِهُ مِنْ قبَِلهِِ ال

ارفعـوا رؤوسـكم، فيرفعـون     -يعنـي الـرب تبـارك وتعـالى      -الآية قال (ثـم يقـول   
رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم، فمـنهم مـن يعطـى نـوره مثـل الجبـل       

م من يعطى نوره اصغر مـن ذلـك، ومـنهم مـن يعطـى      العظيم يسعى بين يديه، ومنه
نوره مثل النخلة بيده، ومنهم من يعطى أصغر من ذلك ،حتى يكون آخرهـم رجلاً 

  .)١(يعطـى نـوره علـى إبهـام قدمـيه يضيئ مرة ويطفأ مرة)
ليـوم   )٢(فليهيئ الإنسان في هـذه الـدنيا أكثـر مـا يسـتطيع مـن مصـابيح النـور        

ي كَمـالَ  سـبه مـن الطاعـات ويجتنبـه مـن المعاصـي، إلهـي هـب ل ـ        القيامة بمـا يكت 
و طاعِ إلَيكالْقُلُـوبِ         الْانْق صـارأَب تّـى تَخْـرِقح قُلُوبِنـا بِضـياءِ نَظَرِهـا إِلَيـك صارأَب أَنِر

النُّورِ فَتَص بجحو ةظَمالْع ندعزِّ لَ إلى ملَّقَةً بععنا مواحأر تَصيرسك٣(قُد(.< <

                                                 

  ٦/٢٥٦السيوطي:  -الدر المنثور )١(
عْمَ {قوله تعالى:  راجع قبس )٢(

َ
قِيَامَةِ أ

ْ
هُ يوَمَْ ال شُُْ

َ
  .من نور القرآنفي تفسير )، �} (طه:وَن

 .(×)من المناجاة الشعبانية لأمير المؤمنين  ٢٩٦ مفاتيح الجنان: )٣(
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K‹fÏÖ]RR< <

  k:العرافسورة 

ِينَ يَنهَْوْنَ عَنِ الس̀وءِ {



َينَْا ال
نْ
َ
  }أ

†Óß¹]<àÂ<êãßÖ]æ<Íæ†Ã¹^e<†Úù]<»<|øËÖ]æ<‡çËÖ]<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ< <

ُ مُهْلكُِهُـمْ {قال االله تبارك وتعالى:  
ةٌ مِنهُْمْ لمَِ تعَظُِونَ قَومْـاً ا; 
م
ُ
تْ أ

َ
�ذْ قاَل

هُمْ يَت
قُونَ 


عَل

َ
 رَبّكُِمْ وَل

َ
Íِوا مَعْذِرَةً إ

ُ
بُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قاَل وْ مُعَذِّ

َ
ـا نسَُـوا ،  أ 
م

َ
فَل

ِينَ يَنهَْوْنَ عَنِ الس̀وءِ 



َينَْا ال
نْ
َ
رُِوا بهِِ أ

ّ
مُوا بعَِذَابٍ بئَـِيسٍ  مَا ذُك

َ
ِينَ ظَل



خَذْناَ ال

َ
وَأ

  .)Í-k(الأعراف: }بمَِا كَنوُا يَفْسُقُونَ 
روى علي بن إبراهيم في تفسيره بسند صـحيح فـي سـبب نـزول الآيـات عـن       

 )١(ةل ـيإمـن أهـل    ن قومـاً أ )×(وجدنا في كتاب علـي  قال: ((×) الإمام الباقر 
ن الحيتان كانـت سـبقت إلـيهم يـوم السـبت ليختبـر االله       أو وهي قرية لبني إسرائيل

وقد نهوا عن الصيد يوم السـبت لأنـه يـوم تفـرغ للعبـادة وعيـد        -طاعتهم في ذلك 
أي تظهر واضـحة   -فشرعت إليهم يوم سبتهم  -أسبوعي كالجمعة عند المسلمين 

نعـون  على سطح الماء وسهلة التناول يوم السبت دون بقيـة الأيـام لأنهـم كـانوا يمت    
عن الصيد يـوم السـبت فـي بدايـة الأمـر فكانـت الحيتـان تـأتي آمنـة يـوم السـبت            

في ناديهم وقـدام أبـوابهم فـي     -فسبحان االله الذي علّمها يوم السبت من بين الأيام 
أنهارهم وسواقيهم فبادروا إليها فاخذوا يصطادونها فلبثـوا فـي ذلـك مـا شـاء االله لا      

                                                 

وهي إيلات اليوم مدينة تقـع علـى سـاحل بحـر القلـزم ممـا يلـي الشـام كمـا فـي معجـم البلـدان              )١(
 ومراصد الاطلاع وهو خليج العقبة.
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م العلماء مـن صـيدها، ثـم إن الشـيطان أوحـى إلـى       ينهاهم عنها الأحبار ولا يمنعه
كلها يوم السبت فلم تنهوا عن صيدها، فاصـطادوا يـوم   أإنما نهيتم عن  :طائفة منهم
لوها فيمـا سـوى ذلـك مـن الأيـام، فقالـت طائفـة مـنهم الآن نصـطادها،          السبت وكُ

ن أفعتت، وانحازت طائفة أخرى منهم ذات اليمـين فقـالوا ننهـاكم عـن عقوبـة االله      
مـره واعتزلـت طائفـة مـنهم ذات اليسـار فسـكتت فلـم تعظهـم،         أتتعرضوا لخلاف 

بُهُمْ عَـذَاباً : {فقالت للطائفة التي وعظـتهم  وْ مُعَـذِّ
َ
ُ مُهْلكُِهُمْ أ 
لمَِ تعَظُِونَ قَومْاً ا;

هُمْ يَت
قُ : {، فقالت الطائفة التي وعظتهم}شَدِيداً 


عَل

َ
 رَبّكُِمْ وَل

َ
Íِقال }ونَ مَعْذِرَةً إ: 

رُِوا بهِِ { ل:فقال االله عز وج
ّ
ا نسَُوا مَا ذُك 
م

َ
عظـوا بـه مضـوا    يعنى لما تركوا ما و }فَل

على الخطيئة، فقالت الطائفة التي وعظـتهم لا واالله لا نجـامعكم ولا نبـايتكم الليلـة     
نا معكم، قال ن ينزل بكم البلاء فيعمأفي مدينتكم هذه التي عصيتم االله فيها مخافة 

مـن المدينـة فبـاتوا     ن يصيبهم البلاء فنزلوا قريباًأخرجوا عنهم من المدينة مخافة ف
االله غـدوا لينظـروا مـا حـال أهـل       لأمرتحت السماء فلما أصبح أولياء االله المطيعون 

وه فلم يجـابوا ولـم يسـمعوا منهـا     توا باب المدينة فإذا هو مصمت، فدقّأالمعصية، ف
منهم فأشرف  صعدوا رجلاًأعلى سور المدينة ثم  ماًواحد فوضعوا سلّ(حس) خبر 

يتعـاوون، فقـال الرجـل لأصـحابه يـا قـوم        )١(على المدينة فنظر فإذا هو بالقوم قردة
أرى القـوم قـد صـاروا قـردة يتعـاوون ولهـا        :قـال  ؟، قالوا وما تـرى أرى واالله عجباً

نـس  تعـرف الإ نـس ولـم   فعرفت القردة أنسابها مـن الإ  :قال ،أذناب، فكسروا الباب

                                                 

هُـمْ {قال تعالى في الآية التاليـة:   )١(
َ
نَـا ل

ْ
ا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُـوا عَنـْهُ قُل 
م

َ
ونـُوا قـِرَدَةً خَاسِـئيَِ فَل

ُ
} ك

 ).Î(الأعراف:
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والـذي فلـق    ):×(فقـال علـي    ؟ألم ننهكم :أنسابها من القردة، فقال القوم للقردة
ني لأعرف أنسابها مـن هـذه الأمـة لا ينكـرون ولا يغيـرون بـل       إالحبة وبرأ النسمة 

ـالمِِيَ { :تركوا ما أمـروا بـه فتفرقـوا وقـد قـال االله عـز وجـل        
قَـومِْ الظ
ْ
} فَبُعْـدًا للِ

مُـوا : {فقال االله، )A(المؤمنون:
َ
ِيـنَ ظَل



خَذْناَ ال

َ
ِينَ يَنهَْوْنَ عَنِ الس̀وءِ وَأ



َينَْا ال

نْ
َ
أ

  .)١(})بمَِا كَنوُا يَفْسُقُونَ  -أي شديد–بعَِذَابٍ بئَيِسٍ 
تصنّف الآيات الكريمة مواقف الناس من النهي عن المنكر إلى ثلاثة ذكرها 

 كانوا ثلاثة أصناف:قال: ((×) الباقر  الشيخ الصدوق فيما رواه بسنده عن الإمام

، وصـنف  )٢(صنف ائتمروا وأمروا فنجوا، وصنف ائتمروا ولـم يـأمروا فمسـخوا ذراً   
مـن سـورة    ٦٠، ومسخوا قردة وخنازير (في الآية )٣()لم يأتمروا ولم يأمروا فهلكوا

أبـي  المائدة) لأنهم لا يستحقون صفة الإنسانية، وروى مثلها في روضة الكافي عن 
  (×).عبد االله 

أقول: وأضاف الطبرسي في مجمع البيان (إنه هلكت الفرقتان، ونجت الفرقـة  
، فالـذين لـم يفعلـوا المنكـر لكـنهم      )٤((×))الناهية، روي ذلك عن أبي عبـد االله  

سكتوا ولم ينهوا عنه كانوا من الظالمين أيضاً وعوقبوا لأنهم بدلاً مـن أن يتوجهـوا   

                                                 

 .٩٣/ ح٣٣/ ٢، عن تفسير العياشي: ٨/ ح٢٤٤/ ١، عن تفسير القمي:٢/ ح١٢٧/ ٤البرهان:  )١(

الذر: النمل الصغار أو الصغير التي لا تكاد ترى وكذا ذرات التـراب وأمثالهـا، وفـي نـور الثقلـين:       )٢(
وفيـه (قـال: قلـت لأبـي جعفـر      (‘) بـن محمـد عـن أبيـه      ، عن تفسير العياشي بسنده عن جعفر٢/٩٠

  ما صنع بالذين أقاموا ولم يقارفوا الذنوب؟ قال: بلغني أنهم صاروا ذراً).(×): 
 .٥٤/ ح١٠٠الخصال:  )٣(

 .٣٨٣/ ٤: الشيخ الطبرسي -تفسير مجمع البيان  )٤(
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  ين، توجهوا باللوم والتقريع إلى الواعظين.بالأنكار إلى العاص
مر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن وجوب الأ وفي الآية دلالة واضحة على

الآية صرحت بنجاة الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر فقط ووصفت الصـنفين  
الآخرين بالظالمين واسـتحقاقهم العقـاب، ولـو لـم تكـن هـذه الوظيفـة واجبـة لمـا          

  الصنف الثاني القاعد عن أداء الفريضة الذين ائتمروا ولم يأمروا العذاب.استحق 
في الـدر المنثـور بسـنده    لذا كان ابن عباس يبكي لثقل هذه المسؤولية، روى 

عن عكرمة قال: (جئت ابن عباس يومـاً وهـو يبكـي، وإذا المصـحف فـي حجـره،       
في سورة الأعـراف) ثـم   فقلتُ: ما يبكيك يا ابن عباس؟ قال: هؤلاء الورقات، وإذا 

ذكر هذه الآيات وفسرها إلى أن قال: (فأرى الذين نهوا قد نجوا ولا أرى الآخرين 
  .)١(ذكروا، ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها)

ويظهر من الآية أن هذا الصنف التارك لفريضة الأمر بالمعـروف والنهـي عن 
لأنهم بحسب الظاهر غير الواعظ وغير  Oقَوۡماً ظُونَ لمَِ تعَِ  Pالمنكر هم الذين قالوا:

  المنهي فيتعين بهم.
ويظهر منها أيضاً أنهم محسوبون على المـؤمنين الملتـزمين بالشـريعة ظـاهراً،     
وربما يظهر من لحن كلامهم أنهم كارهون لفعل المنكر، مبررين سكوتهم بأنه لم 

العصـاة، لكـن   يكن عن معصية لوجوب هذه الفريضـة وإنمـا ليأسـهم مـن صـلاح      
عذرهم هذا لم يكن مقبولاً لأن سـكوتهم عـن ردع المعتـدين لا يـنم عـن وجـود       
غضب الله تبـارك وتعـالى، وإنمـا كـان لإسـكات ضـميرهم إذ الواجـب علـيهم أن         

  .يؤدوا وظيفتهم أما النتائج فهي بيد االله تبارك وتعالى
                                                 

 .٥٨٩/ ٣الدر المنثور:  )١(
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يث مـن حـد  (×) عـن الإمـام السـجاد    (×) في تفسير الإمام العسـكري  و
(وذلــك أن طائفــة مــنهم وعظــوهم وزجــروهم، ومــن االله خوفــوهم، ومــن انتقامــه  

} لمَِ تعَظُِونَ قَومْاً ا̀; مُهْلكُِهُـمْ وشديد بأسه حذّروهم، فأجابوهم عن وعظهم: {
بُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً بذنوبهم هلاك الاصطلام { وْ مُعَذِّ

َ
 فأجابوا القائلين لهـم هـذا:   }أ

} إذ كُلِّفنا الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر، فـنحن ننهـى     بّكُِمْ مَعْذِرَةً إÍ رَ {
هُـمْ يَت
قُـونَ لفعلهــم، قالــوا: {   عن المنكر ليعلم ربنا مخالفتنا لهم وكراهتنا



عَل

َ
} وَل

ــة، ويحــذروا      ــذه الموبق ــوا ه ــيهم المــواعظ، فيتق ــم تنجــع ف ـــم أيضــاً لعله ونعظهـ
  .)١(عقوبتها)

دلالـة علـى أن النـاجين كـانوا هـم      (+): ((وفي الآية  قال السيد الطباطبائي
الناهين عن السوء فقط، وقد أخذ االله الباقين، وهم الذين يعدون في السبت والذين 

} إلخ وفيه دلالة على أن اللائمين كانوا مشـاركين للعـادين فـي    لمَِ تعَظُِونَ { قالوا:
 .ظلمهم وفسقهم حيث تركوا عظتهم ولم يهجروهم

دلالة على سنة إلهية عامة، وهي أن عدم ردع الظالمين عن ظلمهم وفي الآية 
أو هجـره إن لـم تمكـن العظـة أو بطـل تأثيرهـا،        ،بمنع، وعظة إن لم يمكـن المنـع  

مشاركة معهم في ظلمهم، وأن الأخذ الإلهي الشديد كما يرصد الظـالمين كـذلك   
  .)٢())يرصد مشاركيهم في ظلمهم

  

                                                 

  .٢٦٩، عن تفسير العسكري: ١٢٩/ ٤تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني:  )١(
  .٣٠١/ ٨الميزان في تفسير القرآن:  )٢(
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ـفِ {تعالى في سـورة العصـر:    أقول: ويشهد لهذا المعنى قوله
َ
إنِ
 الِنسَـانَ ل

ـبِْ  رٍ ، إtِ ـْخُس 
َقِّ وَتوََاصَوْا باِلص الَِاتِ وَتوََاصَوْا باِلْ 
ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الص



 }ال
فلا يكفي لخروج الإنسان من حالـة الخسـر أن يكـون صـالحاً فـي نفسـه بالإيمـان        

إنسـاناً مصـلحاً للمجتمـع وفاعــلاً فــي عمليـــة       والعمل الصالح، بل لا بد أن يكون 
  .)١(بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر التغييـر

} حيـث أضـافوا   إÍ رَبّكُِـمْ وقال: (رضوان االله تعالى عليه): ((وفي قولهم {
الرب إلى اللائمين ولم يقولوا إلى ربنا إشارة إلى أن التكليف بالعظة ليس مختصـاً  

لنا يجب عليكم أن تعظوهم لأن ربكم لمكان ربوبيتـه يجـب أن   بنا بل أنتم أيضاً مث
يعتذر إليه، ويبذل الجهد في فراغ الذمة من تكاليفـه والوظـائف التـي أحالهـا إلـى      

  .)٢(عباده، وأنتم مربوبون له كما نحن مربوبون فعليكم من التكاليف ما هو علينا))
ية شملت بوعظها أولئك أقول: هذه التفاتة لطيفة وهي تدل على أن الفئة الناج

الساكتين حين ذكروهم بوظيفتهم أمام ربهم، ومنه يعلَم النظر في وصـفه (رضـوان   
االله تعالى عليه) للأمة اللائمة بأنهم ((كانوا أهـل تقـوى يجتنبـون مخالفـة الأمـر إلا      
أنهم تركوا نهيهم عن المنكر فخالطوهم وعاشروهم ولو كان هؤلاء اللائمـون مـن   

ــدين الف ــولهم     المتع ــل ق ــوهم بمث ــم يجتنب ــون، ول ــك الملوم ــوعظهم أولئ ــقين ل اس
  })).مَعْذِرَةً {

                                                 

 وَتوََاصَوۡ { راجع قبس قوله تعالى: )١(
ْ
َ بٱِ ا

ۡ
 وَتوََاصَوۡ  قِّ ل

ْ
بِۡ بٱِ ا 
ر من نور في تفسي) 5العصر:سورة ( }لص

 .القرآن

 .٣٠١-٣٠٠/ ٨الميزان في تفسير القرآن: وما بعده في  )٢(
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} لـوعظ هـؤلاء اللائمـين وتـذكيرهم بحقـوق      رَبّكُِمْ أقول: يكفي قولهم: {
  الربوبية عليهم.

رُِوا بهِِ {
ّ
ا نسَُوا مَا ذُك 
م

َ
أي صموا آذانهم عن سماع الموعظة ولم يعد لها } فَل

ِ {أي تأثير فيهم حيث  
رَ ا;
ْ
سَاهُمْ ذكِ

ْ
ن
َ
يطَْانُ فَأ 
يهِْمُ الش

َ
  .}اسْتَحْوَذَ عَل

  } له تقريبان:نسَُواوهنا يثار إشكال على استعمال لفظ: {
 إن هؤلاء لم يكونوا ناسين بل كانوا ذاكرين وملتفتين إلى مغبة العمل. -١

  .إذا كانوا ناسين فإن الناسي معذور ويقبح عقابه، فلماذا أخذوا بعذاب بئيس -٢
ـا ونكتفي في الجواب بما قاله السيد الطباطبائي (+): ((وقوله تعالى: { 
م

َ
فَل

ِينَ يَنهَْوْنَ عَنِ الس̀ـوءِ 



َينَْا ال
نْ
َ
رُِوا بهِِ أ

ّ
} المـراد بنسـيانهم مـا ذكّـروا:     نسَُوا مَا ذُك

انقطاع تأثير الـذكر فـي نفوسـهم وإن كـانوا ذاكـرين لـنفس التـذكر حقيقـة فإنمـا          
هي مسبب عن الاستهانة بأمره والإعراض عن ذكره، بـل حقيقـة النسـيان    الأخذ الإل

 .))التكليف وحلول العقوبة بحسب الطبع مانع عن فعلية

أقول: أي أن النسيان هنا بمعنى زوال أثر التـذكير علـى الـنفس فكأنـه منسـي      
حيث ساوى وجـوده عدمـه فلحـق بالنسـيان فـي عـدم التـأثير، وإنمـا يحصـل هـذا           

قـال: (قـال النبـي    (×) مسعدة بن صدقة عن أبي عبد االله بالتدريج كما في رواية 
وا بالمعروف ولـم  (|): كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمر

تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون هذا يا رسول االله؟ فقـال: نعـم، وشـر مـن ذلـك،      
كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فقيل له: يا رسول االله، ويكون 
ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك، كيـف بكـم إذا رأيـتم المعـروف منكــراً والمنكـر       
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 .)١(معروفاً)

المراحل من الانحطاط كما ينتكس إليها المجتمع كذلك يرتكس فيها وهذه 
الفرد، فإنه في بداية الأمر له فطرة وضمير يعرف به الحق والباطل والحسن والقبيح 
فيرتـاح إذا فعـل الأول ويؤنّبـه ضـميره إذا فعـل الثـاني. لكنـه بتـزيينٍ مـن الشـيطان           

الف هذا الضمير الداخلي مـن  وضغط من النفس الأمارة بالسوء وعوامل أخرى يخ
دون أن يصلح ما صدر منه ويعود إلى رشده، بل يتساهل فيـه، وحينئـذ ينتقـل إلـى     
المرحلة الثانية عندما تأخذه العزة بالإثم ويكـابر ويغـالط فيحـاول إقنـاع نفسـه بمـا       
فعل أو تبريره أو الهروب منه بارتكاب مزيـد مـن الخطـأ ومقارفـة الخطيئـة كمـن       

مته بشرب المسكر أو بجريمة أخرى ليتناسـى جريمتـه الأولـى. ثـم     يهرب من جري
تأتي المرحلة الثالثة عندما يسود قلبه ويموت ضميره ويطبع على قلبه ويتحول إلى 

  شيطان فيرى المعروف منكراً والمنكر معروفاً.
  وفي الآية الكريمة دلالات تنفع في الأبحاث الفقهية والأصولية، منها:

فقهاء من اشتراط احتمـال التـأثير فـي المـأمور لوجـوب الأمـر       رد ما قاله ال -١
بالمعروف والنهي عن المنكر على الآمر، حيث لم تجعل الآية الكريمة اليأس عـن  
التأثير عذراً فعوقب التاركون لها، فعلى المؤمنين الرسـاليين الغيـورين علـى الـدين     

مر بـالمعروف والنهـي   والمجتمع أن لا يدخلهم اليأس والإحباط، وأن يستمروا بالأ
 عن المنكر وإن لم يجدوا استجابة لفائدتين ذكرتهما الآية:

                                                 

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، بـاب  ) وسائل الشيعة: ١(
  .١٢، ح١
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وا مَعذِرَةً إÍ رَبّكُِم{أولهما: 
ُ
فهو على الأقل يكون معذّراً لهم أمام االله } قاَل

تعالى، وفيه إتمام للحجة على الآخر، وفيـه راحـة للضـمير وشـعور بالإنسـانية وأنـه       
تهم محاربـة  ولا وجود لليأس في حياتهم لأن رسال كائن حي متفاعل مع الأحداث

  هذه الظواهر السلبية.
هُم يَتّقُونَ {ثانيهما: 



عَل

َ
إذ أن تكرار الموعظـة ربمـا يـؤثر ولـو بعـد حـين        }وَل

على العاصي، لأن التكـرار يفسـد عليـه لذّتـه بفعـل المنكـر ويدفعـه نحـو التراجـع          
ــى       ــزة عل ــر، ومحفّ ــى المنك ــاغطة عل ــة ض ــواءً اجتماعي ــق أج ــة، أو يخل والمراجع
المعروف، وإن الأمل باالله تعالى موجود على أي حال وهو مدبر الأمـور، ولا شـك   

 أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر محسن سواءً أثّر أو لم يؤثر.

 -ومـن مصـاديقه هـذه الفريضـة      -عدم تمامية تعريفهم للواجب الكفائي  -٢
بأنه إذا قام بـه بعـض سـقط الوجـوب عـن الآخـرين، فهنـا قـام النـاجون بالواجـب           

نظـر فـي بيـان    ووعظوا العاصين إلا أنه لم يسقط عن التاركين، فلا بد مـن إعـادة ال  
حقيقة الوجوب الكفـائي وقـد بحثنـاه مفصّـلاً فـي القسـم الأول مـن كتـاب الأمـر          
بـالمعروف والنهــي عـن المنكــر، وقلنــا هنـاك إن ســقوط الوجـوب يتحقــق بــزوال     
موضوعه، وما دام موضوعه قائماً فالوجوب مستمر والجميع معـاقبون علـى تركـه،    

 لمعنى.فلا بد من حمل كفاية قيام البعض على هذا ا

إعادة النظر في ما يسمى بالحيل الشرعية واستغلالها للالتفاف على الحكم  -٣
الشرعي كما في الحادثة التي تعرضت لها الآية الكريمة فإن اليهود منِعوا من صـيد  
السمك يـوم السـبت لأنهـم أرادوا تعيـين يـوم فـي الأسـبوع يتفرغـون فيـه للعبـادة           
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عيـداً لهـم إلا أنهـم احتـالوا      -يعني الانقطاع والسبت  -ويتوقفون فيه عن أعمالهم 
على الحكم بصـنع أخاديـد وحظـائر مـن القصـب علـى البحـر يـدخل إليهـا المـاء           
ويحتجزون فيها السمك يوم السبت ثم يصطادونه يوم الأحد والمفروض أنه شكل 
من أشكال الصيد ويشمله حكم الحرمة، فلا بد من التفريـق بـين مثـل هـذه الحيـل      

عها االله تعالى لعباده رحمة وتيسيراً.وبين الرخَص التي شر 

من إيجاد المبررات والمسـوغات لعـدم التنـاهي    (’) حذّر رسول االله قد و
فيما روي عنه: (لا ترتكبوا ما (’) عن المنكر فضلاً عن التحايل على فعله فقال 

(×): ين وقـال أميـر المـؤمن   ، )١(ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم االله بأدنى الحيل)
(ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبـة والأهـواء السـاهية فيسـتحلّون الخمـر بالنبيـذ       

  .)٢(والسحت بالهدية والربا بالبيع)
فالشريعة وكذلك القوانين التـي تـنظم حيـاة المجتمـع لا يحميهـا ولا يضـمن       
ــداخلي     ــوازع ال ــرة الحــراس والمــراقبين والشــرطة، وإنمــا التقــوى وال تطبيقهــا كث

تزام الأخلاقي المعبر عنه بالضـمير، وهـذا مـن الفـروق المهمـة بـين المجتمـع        والال
 القائم على أساس الإسلام وغيره من الأمم المادية.

قـال: (إن االله تعـالى   (×) ولنعرج على كربلاء بما روي عن الإمـام السـجاد   
مسخ هؤلاء لاصطياد السمك، فكيف ترى عند االله عز وجل يكـون حـال مـن قتـل     

                                                 

 .٥٩٢/ ٣الدر المنثور:  )١(

  ).١٥٦نهج البلاغة، الخطبة ( )٢(
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وهتك حريمه، إن االله تعـالى وإن لـم يمسـخهم فـي الـدنيا      (’) أولاد رسول االله 
  .)١(فإن المعد لهم من عذاب الآخرة أضعاف أضعاف هذا المسخ)

                                                 

 .١٣٧و ١٣٦، ٢٦٨، عن تفسير العسكري: ٣/ ح١٢٩/ ٤البرهان:  )١(
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ذ

َ
ِينَ ك



قَومِْ ال

ْ
رُونَ ذَلكَِ مَثَلُ ال 
هُمْ يَتَفَك



عَل

َ
سَاءَ  ،ل

نفُْسَهُمْ كَنوُا يَظْلمُِونَ 
َ
بوُا بآِيَاَتنَِا وَأ 
ذ

َ
ِينَ ك



قَومُْ ال

ْ
 ال

ً
ُ فَهُـوَ  ، مَثَ} 
مَـن يَهْـدِ ا;

ونَ  َاسُِ
ْ
ئكَِ هُمُ ال

َ
ول

ُ
مُهْتَدِي وَمَن يضُْللِْ فأَ

ْ
  ).¸-©(الأعراف: Oال

P ْيهِْم
َ
) أن يقرأ على الناس ويقـصَّ لهـم   J تعالى نبيه (يأمر االله Oوَاتلُْ عَل

P 
َ
ِي آتَيَنَْاهُ آيَاَتنَِـاPأي خبراً عظيماً فيه موعظة نافعة عـن   Oنَبَأ



عـن شـخص    Oال

أعطاه االله تعالى علماً جماً وحقائق ومعارف في النفس والكون تهدي الى الصراط 
الحة المستقيم الموصل الى االله تبارك وتعالى، فكان مقامه مميزاً بين الجماعـة الص ـ 

  ويشار إليه بالسبق والتقدم.
Pَخَ مِنهَْا

سَل
ْ
ان لكنه تجرد عنها كما يسلخ جلد الحيـوان وينـزع الحيـو    Oفاَن

عنه لأن السلخ هو نزع جلد الحيوان، وتخلى هو باختياره وإرادتـه ولـم يسـلخه االله    
تعالى، منها فإنه في منعطف من حياته وأمام بريـق الإغـراءات لـم يسـتطيع الثبـات      
على الحق فسقط في الامتحان، والتعبير بالانسلاخ يعني ان الحجج والبينات كانت 

ه التصاق الجلد بالإنسان، وهكذا التصاق الإيمان محيطة به ولازمة له وملتصقة بذات
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بالفطرة السليمة والعقل، الا انه لسوء سريرته وغلبة شهوته على عقله وفطرته تجـرد  
عن العلوم والمعارف التي من االله تعالى عليه بها كما ينسـلخ الجلـد عـن الحيـوان،     

ياته وإنمـا اتبـع هـواه    وأعرض عنها فلم ينتفع بها ولم يحولها إلى واقع عملي في ح
ومشتهيات نفسه، ونحن نعلم ان الجلد له أكثر من فائـدة فهـو جمـال للإنسـان ولـو      
انكشف بحرقٍ وغيره كانت خلقته مشوهة، وهو حـافظ للبـدن فلـو ازيـل هجمـت      
عليه المكروبات والفيروسات وأصابته الأمراض الخطيرة، فكذلك المعرفة والعلوم 

ن وحماية لـه مـن الحماقـة والضـلالة فـاذا تعـرى منهـا        النافعة جمال وكمال للإنسا
  كُشفت سوأتُه.

P ُيطَْان 
تْبَعَهُ الش
َ
ولمـا رأى الشـيطان إمكانيـة الزلـل والانحـراف عنـده        Oفَأ

وميله إلى الدنيا طمع فيه بعد أن كان يائسـاً مـن إغوائـه عنـدما كـان فـي الجماعـة        
فلحقه الشـيطان وتبعـه لمـا رآه     الصالحة ويظهر بزيهم، وكان في رعاية االله وحصنه

خرج من حصن االله تعالى ورعايته، وظل يغريـه ويمنّيـه فـزاده ضـلالاً حتـى جعلـه       
تابعاً له، وربما أتبعه بجمع من الناس يصدقونه ويجعلونه زعيمـاً لهـم ليغريـه أكثـر،     

P َغَاويِن
ْ
أي مـن الخاسـرين الهـالكين الـذين ضـلّوا الطريـق فتسـلّط         Oفكََنَ مِنَ ال

بَعَـكَ مِـنَ Pعليهم الشيطان  
 مَـنِ ات



tِطَانٌ إ
ْ
ـيهِْمْ سُـل

َ
ـكَ عَل

َ
ـيسَْ ل

َ
إنِ
 عِبَادِي ل

غَاويِنَ 
ْ
  )._(الحجر: Oال

P ُرَفَعْنَاه
َ
وْ شِئنَْا ل

َ
تعبير بأسف واستياء عن مصير مثل هـذا الشـخص    Oبهَِا وَل

باننا وفرنا له فرصـة الارتقـاء نحـو الكمـال وكـان يمكـن أن نرفـع منزلتـه ودرجتـه          
ــو أراد العمــل بصــدق     ــه بتلــك الآيــات التــي أعطيناهــا ل ونزيــده كمــالاً الــى كمال
وإخلاص من أجل القرب من االله تعـالى فـان االله تعـالى لا يجبـر أحـداً بـل يتركـه        
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ـكَ عَـن بيَّنَِـةٍ وَيَحْـيَ Pليختار بحريـة  
َ
هَْلـِكَ مَـنْ هَل ِ

ّ
 Oبيَّنَِـةٍ  عَـن حَ
  مَـنْ ل

  )._(الأنفال:
P ُبَـعَ هَـوَاه 
رضِْ وَات

َ ْ
 ال

َ
Íِإ َ خْلَ

َ
كِن
هُ أ

َ
لكـن هـذا الشـخص لـم يحسـن       Oوَل

فـي  الاختيار فرغب في الدنيا ومال الى بهرجتها الزائفة وآثر متعتهـا الزائلـة فرغـب    
الدعة والراحة واللذة والأمور الدنيئة المرتبطة بجسده الفاني المخلوق مـن التـراب   

باعـاً لهـواه   وسكن الى الأرض ولم يجعل غرضـه الكمـالات الروحيـة السـماوية ات    
  وتغليباً لشهواته.

P ْهَث
ْ
يهِْ يلَ

َ
مِْلْ عَل

َ
بِ إنِْ ت

ْكَْ
مَثَلِ ال

َ
فهو دائم اللهاث فـي طلـب    Oفَمَثَلهُُ ك

الدنيا سواء في موارد الحاجة الطبيعية لها التي يعذر فيها بل يحمد أحياناً كالتوسعة 
على العيال والانفاق في سبيل االله تعالى، أو لا لحاجة اليها بل مجرد هـوس واتبـاع   
لنفســه الأمــارة بالســوء التــي لا تشــبع ولا تقــف عنــد حــد وإنمــا تلهــث بــنهم وراء 

ت وتستزيد منها بلا حدود عقلائية فلا يعذر فـي طلبهـا، ورد فـي    وات والشهواالنز
لابتغـى الثالـث ولا يمـلأ     ذهـب  مـن  واديـان  آدم لابـن  كـان  لو(الحديث الشريف 

، فهـو مثـل الكلـب دائـم     )١()تـاب  مـن  إلا التراب ويتـوب االله علـى   آدم جوف ابن
اللهاث يخرج لسـانه مـن فمـه سـواء هاجمتـه وحملـت عليـه واضـطر الـى الهـرب           
وادركه الاعياء والتعب والعطش كما هـي الحالـة الاعتياديـة للهـاث، أو كـان فـي       
وضع الاستراحة، وطالب الدنيا كذلك يلهث وراءها عطشاً إليها سواء كان محتاجـاً  

                                                 

باب ما يتقى مـن فتنـة    ٢٥٣ /١١ بحديث قريب منه أخرجه البخاري، و١١٧ص/ ٥جمسند أحمد:  )١(
  )١٠٤٦المال، ومسلم برقم (
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ء من آيات االله البينات التي تروي عطشه الروحـي سـواء   إليها أو لا، ولا ينتفع بشي
  وعظته بها أو لم تعظه.

(وقيل إنما شبه بالكلب في الخسة وقصور الهمة وسقوط المنزلة، ثم وصف 
الكلب باللهث على عادة العـرب فـي تشـبيههم الشـيء بالشـيء، ثـم يأخـذون فـي         

ك يكثر فـي كلامهـم   وصف المشبه به، وإن لم يكن ذلك الوصف في المشبه، وذل
، أقول: والأول أقـرب وإنمـا قـالوا هـذا لعـدم قنـاعتهم بوجـه        )١()-عن ابي مسلم -

  للتشبيه باللهاث.
Pبوُا بآِيَاَتنَِا 
ذ

َ
ِينَ ك



قَومِْ ال

ْ
هذه هي صـفة وعاقبـة كـل الـذين      Oذَلكَِ مَثَلُ ال

نسـاقون  يعرضون عن داعي الهداية والصلاح والاسـتقامة علـى طاعـة االله تعـالى وي    
قَصَـصَ Pوراء أهوائهم وشهواتهم وتزيين شياطين الجـن والانـس   

ْ
 Oفاَقصُْـصِ ال

هُـمْ Pوانقل لهم موارد العظة والعبـرة مـن أحـوال النـاس السـابقين وتجـاربهم       


عَل

َ
ل

رُونَ  
فان القصص لا نسردها للتسلية وقضاء الوقت عبثاً بل لأخـذ الـدروس    Oيَتَفَك
أخطاء الآخـرين حتـى لا نقـع فيهـا ولا نكررهـا فيصـيبنا       والعبر منها والاستفادة من 

  نفس ما أصابهم.
Pبوُا بآِيَاَتنَِا 
ذ

َ
ِينَ ك



قَومُْ ال

ْ
 ال

ً
فكان أمثال هؤلاء بئس المثل لمن  Oسَاءَ مَثَ}

نفُْسَهُمْ كَنوُا يَظْلمُِونَ Pيأتي خلفهم وأصبحوا عبرة لمن اعتبر 
َ
فقد جنوا على  Oوَأ

السعادة التي هيأ االله تعـالى لهـم أسـبابها وظروفهـا، واختـاروا       أنفسهم وحرموها من
الشقاوة بعصيان ما أمر االله تعالى به فهم بعصـيانهم يضّـرون أنفسـهم، واالله تعـالى لا     

                                                 

 .٤/٢٠٧مجمع البيان:  )١(
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َ Pيضّره كيدهم ولا طغيـانهم وعصـيانهم كمـا لا ينتفـع بإيمـانهم       
ـوا ا; ـن يضَُ`
َ
ل

ءٍ ـوَمَا يضَُ Ð (P(آل عمران: Oشَيئًْا ُ H( P(النساء: Oر̀ونكََ مِنْ شَْ 
مَن يَهْدِ ا;

ــدِي مُهْتَ
ْ
ــوَ ال إذ لا صــلاح ولا ســعادة ولا نجــاة الا باتبــاع شــريعة االله تعــالى   Oفَهُ

والتوفيق بلطفه وعنايته ولـن تجـدها عنـد غيـره، وهـذه حقيقـة يقـر بهـا المؤمنـون          
ِي هَدَاناَ لهَِ Pويرددون 



ِ ال 
َمْدُ ِ; ن
ا وَمَا ذَاالْ

ُ
  لِهَْتَـدِيَ  ك

َ
tْـو

َ
نْ  ل

َ
ُ  هَـدَاناَ أ 
 Oا;

  .)Ò(الأعراف:
P ِْوَمَن يضُْللO     ـأ االلهاالله من الناس بسوء اختيارهم وعدم اسـتفادتهم ممـا هي

تعالى لهم من سبل الخير فوكلهم االله تعالى الى أنفسهم وما اختاروا فـان االله تعـالى   
لا يجبرهم على الهدى والصلاح إن لم يريدوه فكان الشقاء نتيجة حتمية لهم، قال 

ذَلَني نَصْـرك عنْـد محاربـة الـنَّفْسِ     وان خَ ـ) في دعاء الصباح (Aأمير المؤمنين (
مانرالْحو ثُ النَّصَبيلى حا ذْلانُككَلَني خو فَقَد طانالشَّي١()و(.  

P 
َ
ول

ُ
ونَ  هُمُ  ئكَِ فأَ َاسُِ

ْ
فقد خسروا أنفسهم ولـم يوظّفوهـا لمـا تسـتحق      Oال

لأبـرار، وخسـروا   من الثمن وهي الجنة، وخسروا نعيم الآخـرة ومرافقـة الصـالحين ا   
وا Pرضوان االله تعالى وأي خسارة أعظم من تضييع هذه النعم 

ُ
ل 
ِينَ بدَ



 ال

َ
Íِمْ ترََ إ

َ
ل
َ
أ

َوَارِ  وا قَوْمَهُمْ دَارَ الْ
`
حَل

َ
ِ كُفْرًا وَأ 
وْنَهَا ،  نعِْمَتَ ا;

َ
قَـرَارُ  وَبئِسَْ جَهَن
مَ يصَْل

ْ
 Oال

  فبئست الصفقة.) ¼-N(إبراهيم:
وتذكر الروايات ان الآية الكريمة نزلت في بلعام بن باعورا وكان مـن كبـار   

مـام  لإعلماء بني إسرائيل لكنه رغب في دنيا الفراعنة وروي في تفسير القمي عـن ا 
                                                 

 مفاتيح الجنان. )١(
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) قولـه (أنــه اعطـي بلعــم بـن بـاعورا الأســم الأعظـم وكــان يـدعو بــه       Aالرضـا ( 
يمة مـثلاً لكـل مـن تخلـى عـن      فجعلته الآية الكر )١(فيستجاب له فمال الى فرعون)

  تي تعلمها وعرفها طلباً للدنيا.مبادئه وقيمه الدينية والإنسانية ال
) علــى بعــض مــن كــان محســوباً عليــه، روى  Aمــام البــاقر (لــذا طبقــه الإ

): أتـدري مـا مثـل    Aالعياشي في تفسيره عن سليمان اللبان قال (قال أبو جعفـر ( 
مثله مثل بلعم الذي أوتي الاسم الأعظم الـذي   المغيرة بن سعيد قال: قلت: لا، قال:

ــنَ Pقــال االله تعــالى  ــكَنَ مِ ــيطَْانُ فَ 
ــهُ الش تْبَعَ
َ
ــا فَأ َخَ مِنهَْ

ــل سَ
ْ
ــا فاَن ــاهُ آيَاَتنَِ آتَيَنَْ

غَاويِنَ 
ْ
  .)٢()Oال

جـري فـي   ونبين هنا بعض الدروس المسـتفادة مـن الآيـات الكريمـة التـي ت      
  جميع الناس بحسب مراتبهم:

يتركون ما أعد االله تعالى لهـم مـن    -عدا من عصمه االله تعالى -ان الناس  -١
ــال       ــه أعم ــون ل ــهم يك ــه، وبعض ــالأدنى التاف ــون ب ــع ويرض ــام الرفي ــة والمق الكرام
وإنجازات كبيره لكنه لما يحين وقت الحصول على الجائزة الكبرى وقطف الثمرة 

يظن ان ذلك تواضع منه وزهـد  يتركها ويذهب بعيداً عنها الى حيث الفتات، وربما 
لأنه لا يستحق هذا العطاء وهو واهم لأن االله تعالى لا يعطي على الاستحقاق، حتـى  
يرفضه لعدم الاستحقاق وإنما يعطي كرماً وتفضلاً، وربما يهرب من نيل العطـاء لا  
لشيء يحصل عليه سوى جلد الـذات وعقـاب الـنفس فيتركـون كرامـة االله تعـالى       

) (مـا أعـرف   Aبته، وهو أحد معـاني مـا ورد عـن أميـر المـؤمنين (     ويطلبون عقو

                                                 

 .٣٧٧/ ص١٣بحار الأنوار: ج )١(

 .١١٨/ ح ٢/٤٢، عن تفسير العياشي: ٤/١٤٣البرهان:  )٢(
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لأنه لم يحسن استثمار الفرصة بتمامها،  )١(أحداً الا وهو أحمق في ما بينه وبين ربه)
) (يـا أبـا ذر لا   6) لأبـي ذّر ( Jورد في وصـية النبـي (  ) مما Aوقد أخذه (

ديـنهم عقـلاء فـي    يصيب الرجل حقيقة الإيمان حتى يرى الناس كلهم حمقى في 
فلا بد ان يجعل القاعدة الأولية في الناس هي هـذه، إلـى أن يتأكـد مـن      )٢(دنياهم)

كونهم عقلاء في دينهم أيضاً. لـذا كـان مـن أسـماء يـوم القيامـة يـوم التغـابن لأن         
الجميع يشعر بالغبن حتى المؤمنون، ولما يجـد الشـيطان فـي الإنسـان تلـك الرغبـة       

  ولا يدعه حتى يضله.وذلك التوجه يتشبث به 
فمثله كمثل الكلب يقوم بأعمال كبيرة لصاحبه ثم يجلس وقت الطعام بعيداً 
ويكتفي بما يلقى إليه من العظام وبقايا الطعام، ولو دعوا الى الموائـد لمـا اسـتجابوا    
لأنهم لا يحسنون الأكل الا مع الكلاب، وهذا وجه آخر للتشـبيه، كقـريش وأهـل    

ِيـنَ Pالكتاب فانهم كـانوا  



 ال
َ

ويطلبـون   )´البقـرة: ( Oكَفَـرُوايسَْـتَفْتحُِونَ َ�
الفتح والنصر بان يرسل لهم االله تعالى رسولاً هادياً الى طاعـة االله تعـالى، فلمـا بعثـه     
إلــيهم وهــم يعرفــون صــدقه وأمانتــه وإخلاصــه لهــم كــذبوه وجحــدوا بآيــات االله  

  ونكصوا على أعقابهم.
الميثاق ليجدد الإنسان دائماً ميثاقه الـذي تعهـد   فمجيء هذه الآيات بعد آية 

  به أمام ربه تبارك وتعالى ويثبت عليه.
خطـــورة دور العلمـــاء والمفكـــرين والنخـــب المثقفـــة اذا تخلّـــوا عـــن  -٢

مسؤولياتهم وانحرفوا عن أداء رسالتهم ومالوا الى الدنيا طمعـاً فـي مـال أو جـاه أو     
ضـون لأنفسـهم بـإن يتحولـوا الـى أبـواق       زعامة أو حسداً لمن هم أجدر منهم، فير

                                                 

 .١٠٧/ ص٧٨بحار الأنوار: ج  )١(

 .٥٣٣أمالي الطوسي:  )٢(
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للظالمين وأدوات لهم لخداع الناس وتجهيلهم وتدجينهم ليسهل علـى المتسـلطين   
مـام البـاقر   ي مجمـع البيـان عـن الإ   روى الشيخ الطبرسـي ف ـ سوقهم الى ما يريدون، 

)A  قال (الأصل في ذلك بلعم ثم ضربه االله مثلاً لكل مؤثر هواه على هـدى االله (
  .)١(لقبلة)من أهل ا

وكم سمعنا ورأينا ممن عرف اشـياءاً مـن علـوم الـدين لكنـه ينحـرف عنهـا        
ويكتمها بل يظهر خلافها طلباً لدنيا ينالها من سلطان جائر فيشرعن له ظلمه وجوره 

بـل قـد تجـدهم     )٢(ويكون للظالم عونا وللمظلـوم خصـما عكـس مـا هـو مطلـوب      
يتسابقون الى ظلم أنفسهم بطاعة الظالم وتنفيـذ رغباتـه وابتكـار مـالم يطلبـه مـنهم       
والسير في ركابه والانسلاخ من مبادئهم وعـدم الكلـل مـن تقـديم كـل مـا يسـرع        

  بإرسالهم الى قعر جهنم والعياذ باالله تعالى.
مضحين مـن  ) باتباع العلماء العاملين المخلصين الDلذا أمر المعصومون (

أجل الدين وكرامـة الإنسـان وحـذّروا مـن العلمـاء الـذين يتخـذون الـدين وسـيلة          
لتحقيق مكاسب شخصية، وليتأن الإنسان كثيراً وليمحص قبل أن يختـار مـن يتبعـه    

  ويأخذ بأقواله وأفعاله ولا تغره بعض المظاهر والشكليات.
نهج الإسـلامي فـي   يجب على المؤمنين أن يملأوا الساحة بما يقتضيه الم -٣

جميــع الاتجاهــات: العقائديــة والفكريــة والأخلاقيــة والاجتماعيــة حتــى السياســية 
والاقتصادية، فان الساحة إذا خلت ملأها الشيطان واتباعه، فهذا الذي ضـربته الآيـة   

                                                 

 .٤/٢٠٧مجمع البيان:  )١(

) حين استشهاده (كونوا للظالم Cلولديه الحسن والحسين ((×) إشارة لوصية أمير المؤمنين  )٢(
 ).٤٧خصما وللمظلوم عونا) (نهج البلاغة: الكتب والرسائل: الرسالة 
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مثلاً لما خرج مـن الجماعـة الصـالحة وتـرك المـنهج الربـاني أتبعـه الشـيطان فـوراً          
  وملأ الفراغ الذي أخرج نفسه إليه. وأغواه وزاده ضلالاً

إن التزود بالعلوم والمعارف وحده لا يكفي للنجاة والفوز ما لـم تتحـول    -٤
الى التزام عملي واقعي متكامل لأن وجود أي ثغرة في التطبيق يمكن أن ينفذ منها 
الشيطان ويهدم بنيانه كله، لذا ورد في دعـاء الافتتـاح (اللهـم مـا عرفتنـا مـن الحـق        

فلا بد أن تتحول المعرفة الى هـم نحملـه ونعيشـه     )١(ملناه وما قصرنا عنه فبلّغناه)فح
  بكل كياننا ونسعى الى تحقيقه بمعونة االله تعالى.

إن الآية تنطبق بشـكل كبيـر علـى مـن يسـمون بوعـاظ السـلاطين، ومـنهم شـريح          
ه الموقـع  ) في مسجد الكوفة أغراAالقاضي فبعد أن كان قاضياً لأمير المؤمنين (

وامتيازاته حتى كان هو من خذَّل الناس عن مسلم بن عقيل عندما أشرف من قصر 
الامارة على الناس المحتجين بقيادة مسلم وأخبرهم ان هاني بـن عـروة بخيـر وانـه     

) بأنـه  Aمام الحسين (رب الإفي ضيافة الأمير، ثم اعطى الشرعية للخروج إلى ح
  .)٢()Aمام الحسين (واه سبباً لقتل الإسلمين فكانت فتخارج على خليفة الم

                                                 

 مفاتيح الجنان. )١(

 ).)Aمام الحسين (نوان (الفتوى التي قتلت الإ، بع٤٢٣/ ص٦راجع خطاب المرحلة: ج )٢(
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K‹fÏÖ]RT< <

  �:العرافسورة 

ئفِٞ { هُمۡ ط9َ 
 إذَِا مَس
ْ
قَوۡا 
ِينَ ٱت



 فإَذَِا هُممِّ  إنِ
 ٱل

ْ
رُوا



يۡطَنِٰ تذََك 
ونَ  نَ ٱلش   }م̀بصُِْ

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<Œæ…�æ<ÀÂ]çÚ< <

} 
  } جيئ بها للتأكيد.إنِ
ِينَ ٱت
قَوۡ {



 ٱل

ْ
الذين تصدر منهم أفعال التقوى مما يحب االله تبارك وتعـالى  } وهم ا

واجتناب ما يكرهه وهم غير المتقين الـذين أصـبحت التقـوى ملكـة راسـخة ثابتـة       
  فيهم فبينهما فرق كما بين الصالحين والذين عملوا الصالحات، ونحو ذلك.

هُمۡ { 
ئفِٞ {} وحدث لهم وعرض عليهم إذَِا مَس الشـيئ  وهو مـا يـدور حـول     }ط9َ
  لاقتناص الفرصة بغية تحقيق غرضه.

يۡ مِّ { 
  }، الذي يستمر بالوسوسة والقاء هذه النوازع مستغلاً غفلة الانسان.طَنِٰ نَ ٱلش
} 

ْ
رُوا



} وانتبهوا مـن غفلـتهم فـوراً مـن دون تـأخير واستحضـروا فـي عقـولهم         تذََك

مـن اهـل الحـديث    وقلوبهم ما يعصمهم من التأثر بهذه الغواية الشيطانية فهم ليسوا 
  .)١()الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا(

ونَ  فإَذَِا هُم{ } انتبهوا مـن غفلـتهم وعـادت الـيهم بصـيرتهم فتحصـنوا مـن        م̀بصُِْ
  الانسياق وراء غواية الشيطان.

                                                 

 .٢٧٧/ ص٦: جالأنواربحار  )١(
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وْ {ونظير هذه الاية ما ورد في سورة آل عمـران  
َ
ِيـنَ إذَِا فَعَلـُوا فاَحِشَـةً أ



وَال

مُوا 
َ
نوُبهِِمْ ظَل َ فاَسْتَغْفَرُوا لُِ 
رُوا ا;

َ
نفُْسَهُمْ ذَك

َ
  ).Öآل عمران:(} أ

تسـاعد  الآيـة  مـن   يمكن استخلاص عدد من المواعظ والـدروس التربويـة  و
  منها:على فهم تفاصيلها 

العبـادة والطاعـة معـرض    الايمـان و  إن الإنسان مهما ارتقت درجتـه فـي   -١
يلقيهـا الشـيطان فـي     وتسويلاتللزلل بغواية الشيطان التي تبتدئ بأفكار ووساوس 

ثـم يتحـول هـذا الطـائف الـى      الشيطان من تها الآية بطائف قلب الانسان وعقله سم
مـام  وتحركّـه نحـو الفعـل، وفـي دعـاء الإ      قناعات ورغبـات ينسـاق وراءه الانسـان   

ــإن ال) (Aالســجاد ( ــائحِ   فَ ــفْوِ المن ــتَنِ ومكَــدرةٌ لصَ الف حــواق ــكُوك والظُّنُــون لَ شُّ
الـذين اتقـوا والمتقـين    وصفتهم ببلـوغ درجـة   وآيات آل عمران فالآية  )١()والمنَنِ

لـم يتـركهم، ولا ينجـو مـن مكائـد      يطمـع فـي اغـوائهم و   الشـيطان  ومع ذلـك فـان   
لق البشـر  وهذا ما توعد به ابليس منذ خُ الشيطان الا المعصومون (سلام االله عليهم)،

جَْعِيَ {
َ
غْويَِن
هُمْ أ

ُ
تكَِ ل 
 فَبعِزِ

َ
صِيَ  ، قاَل

َ
مُخْل

ْ
 )¬-w:} (صإtِ عِبَادَكَ مِنهُْمُ ال

 الذين طهرهم االله تعالى من كل دنس.

فكلنا بجميع درجاتنا وعلـى اخـتلاف أحوالنـا وأعمارنـا شـباباً وشـيباً رجـالا        
معرضــون لهــذا الابــتلاء وإلقــاء الوســاوس وطــواف الشــيطان علــى القلــب  ونســاءاً

هـم  ءوالعقل، لكن قد تختلف هذه الوساوس والاثارات بين البشر فالشباب لهم بلا
ورغباتهم وإثاراتهم والحوزة لها اختبارها والأثرياء والفقراء لكـل مـنهم امتحـانهم    
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الجامعات والسياسيون وهكـذا   والذي في الغرب والذي في البيئة المسلمة واساتذة
 ن ينفذ من خلالـه، أكل فرد يحس بهذا الضغط والتزيين باتجاه ما يحاول الشيطان 

حيث يلبس ابليس علـى كـل شـريحة بمـا يغويهـا، وقـد تضـمن دعـاء نهـار شـهر           
رمضان صورة مفصلة للحرب الشاملة التي يخوضها الشيطان بكامل عدتـه وجنـده   

اسـتعراض للقـوى    )Aالشـاكين للامـام السـجاد (    لاضلال البشر، وفـي مناجـات  
فعلـى الجميـع الحـذر والمراقبـة والــوعي     المشـتركة فـي هـذه المواجهـة وادواتهــا     

 ه حتى يغلقوا على الشيطان منافذه.والتفقّ

الحصينة التي يلتجئ اليها الإنسان للوقايـة مـن كيـد الشـيطان      الواقيةإن  -٢
لأن الآية ذكـرت أن المتقـين هـم الـذين لا      ،هي التقوى وافشال مخطّطاته وإغرائه

يفلح الشيطان في استغفالهم وأنهـم سـرعان مـا يتـذكرون إذا حـام الشـيطان حـول        
قلوبهم، وتعود اليهم بصيرتهم فوراً عند تذكرهم، وقد يكون المتقي متذكراً يقظـاً  

تعليـق  دائماً فلا يكون للشيطان عليه سبيلاً، وقد قالوا في علمي الفقه والاصـول أن  
الحكم على الوصف مشعر بالعلية أي أن حصول التذكر وعـودة البصـيرة واليقظـة    
والمراقبة متعلق ومرتبط بوجود ملكة التقوى، فحالة التـذكر معلولـة لوجـود ملكـة     
التقوى عند العبد فكلما كان اكثر تقوى كان اكثر تذكراً لان وجود ملَكَة التقـوى  

وَمَن يَت
قِ لصا من االله تبارك وتعالى وجزاءً لتقواه {سبب للانتباه من الغفلة رزقاً خا

ُ مَرْجَاً 



َ يَعَْل ل 
 يَتْسَِبُ ،  ا;
َ

t ُْالطلاق }وَيَرْزقُهُْ مِنْ حَيث):Þ-5(   والـرزق
، فاذا تذكر الانسـان واستبصـر خـنس الشـيطان وخسـئ،      بالتأكيديشمل المعنويات 

ــى وسوســت   ــاد الشــيطان ال ــل الانســان ع ـــ (الوســواس  واذا غف ــف ب صــه فو ه وتزيين
فالشياطين كالفيروسات والجراثيم الملوثة للبيئة والموجـودة حـول كـل     ،الخنّاس)
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إنسان لكنها لا تصيب الا من كانت مناعته ومقاومته التي هي التقـوى ضـعيفة ولـو    
 بدرجة من الدرجات.

بـأن يطـوف ويـدور    ه طريقة عمل ـغاية سلطة الشيطان على الانسان وإن  -٣
ل قلب الإنسان وعقله ويوسوس لـه ويحـاول تـزيين المعصـية ليحـرك شـهواته       حو

ـنِّ يـُوحِ وغرائزه باتجاهها، ويحاول اغراءه بها، قال تعالى { ِ
ْ
شَيَاطِيَ الِنسِ وَال

قَــوْلِ 
ْ
 بَعْــضٍ زخُْــرُفَ ال

َ
Íِعــن أميــر المــؤمنين �:} (الأنعــامبَعْضُــهُمْ إ ((×) 

يــزين لــه المعصــية ليركبهــا ويمنّيــه التوبــة   -العبــد أي -قال:(الشــيطان موكّــل بــه 
قبـل فعـل   غايـة مـا يسـتطيع الشـيطان فعلـه، احـداهما       هاتان العمليتـان  ف )١(ليسوفها)
ــب والاغــراء بالمعصــية، والأخــرى بعــده بتصــغير شــأن   الانســان  ــالتزيين والترغي ب

كـل سـلطة الشـيطان علـى     المعصية وعدم الشـعور بالنـدم والتوبـة وهـذان الفعـلان      
الناس، فالاعتقادات السائدة لدى الجهلة والعـوام بتلـبس الجـن وأمثالهـا وبالشـكل      

تافهة وباطلة، وأن االله وكأن الانسان يصبح آلة يسيرها الجن أوهام الذي يصورونه 
تعالى كرم الإنسان وفضّله على خلقه فلا يجعل لغيره سبيلاً عليه بهذا النحو وغيره، 

طان لا يملك هيمنة على الإنسان أكثـر مـن ذلـك والإنسـان هـو الـذي يختـار        فالشي
فُـوراً سلوكه وطريقته في الحياة بإرادته {

َ
ا ك 
ا شَاكرِاً �م 
بيِلَ إمِ 
} إنِ
ا هَدَيْنَاهُ الس

بما حكـاه  له بالإضلال الإنسان اتهام ) لذا يرد الشيطان يوم القيامة على 5:(الإنسان
ن دَعَوْتكُُمْ فاَسْتَجَبتُْمْ Íِ ه {االله تعالى عن ـ

َ
 أ


tِطَانٍ إ

ْ
يكُْم مِّن سُل

َ
وَمَا كَنَ Íَِ عَل

نفُسَكُم 
َ
 أ
ْ
ومُوا

ُ
 تلَُومُونِ وَل

َ
ـيهِْم ) وقال تعالى {Y:} (إبراهيمفَ}

َ
ُ عَل

َ
وَمَـا كَنَ ل

                                                 

 .٦٤ :البلاغة نهج )١(
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نْ هُوَ مِنْ  
مَ مَن يؤُْمِنُ باِلخِرَةِ مِم
َ
طَانٍ إtِ لِعَْل

ْ
ـمِّن سُل

ُ
 ك

َ
لِّ ـهَا فِ شَكٍّ وَرَب̀كَ َ�

  ).X:} (سبأحَفِيظٌ  يْءٍ ـشَ 
ومن الواضح أن سلاح الشيطان هـو اسـتغفال الإنسـان وغلـق منافـذ التفكيـر       

والوعي والحكمة ووضع الحب دون بصيرته وقدرته على التمييز بين الحق وبين ج
والانتباه والفطنة والحذر وإزالة الباطل لذا كان العلاج وسلاح الرد عليه هو التذكر 

ــتمرة {   ــة المس ــلال والمراقب ــبِ والأغ جــالح ــمْ مُبصِْ ــإذَِا هُ رُوا فَ


ــذَك  }رُونَ ـتَ

) كالسارق فانه لا يستطيع سرقة الإنسان المنتبه المتحذّر  وإنما يسرق �:(الأعراف
  الغافل الساهي والشيطان يريد سرقة دين الإنسان واستقامته.

فات الى أن فسح المجال للشـيطان لكـي يطـوف ويحـوم حـول      وينبغي الالت
لقيها وعدم قطع الطريق عليه نقـص  القلب والاسترسال مع وسوسته والافكار التي ي

إنِ
مَـا ال
جْـوَى مِـنَ في كمال الإنسان وإن لم يفعل المعصية ففي الآية الكريمة {

 ِ ــيسَْ ب
َ
ــوا وَل ــنَ آمَنُ ِي



ــزُنَ ال ــيطَْانِ لِحَْ 
ِ الش 
ــإذِنِْ ا;  بِ



tِــيئْاً إ ــارهِّمِْ شَ } ضَ

) وفي الحديث (لولا أن الشياطين يحومون على قلب ابن ادم لنظـروا  �:(المجادلة
فكار غيـر الرحمانيـة   ن لا يستصغر شأن بعض الأأ، فعلى كل فرد )١(إلى الملكوت)

و الكيـد لشـخص   أو الاعتداء على المال العام أخر التي تراوده كالتعلّق بالجنس الآ
إنِ
 ن يقطعهـا ويسـتغفر منهـا {   أيحسده والانتقاص منه وتسقيطه ونحو ذلك، وعليه 

نِّ إثِمٌْ 

الخطأ والخطيئة  يـوط فـة للسقـ) والا كانت بداي~:} (الحجراتبَعْضَ الظ

  والعياذ باالله.
                                                 

 .٥٩ص /٧٠ج المجلسي، الانوار، بحار )١(
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ر أي مـاذا يتَـذَكَّرون والتـذكر هـو الـتفطن      لم تذكر الآية متعلـق التـذكّ   -٤
رُواغفول عنها سابقاً وتسـاعده فـي الوصـول الـى النتيجـة فقالـت {      لأمور م



} تـَذَك

طلقت ولعله ليشمل كل ما يعينك على هذه المواجهة ولكـن الآيـة التـي سـبقتها     أو
ا ينَغََن
كَ مِـنَ نبهت الى ما يجب تذكره واستحضاره والتسلح به، قال تعالى { 
�م

 فاَسْتَعذِْ باِ
يطَْانِ نزَْغٌ 
) فالآية محل البحـث  }:} (الأعرافّ;ِ إنِ
هُ سَمِيعٌ عَليِمٌ الش

تبين وسيلة الوصول الى العلاج الذي ذكرته الآية السابقة عليها. وأكدته اية لاحقة 
غُدُوِّ وَالصَالِ {

ْ
قَوْلِ باِل

ْ
َهْرِ مِنَ ال  وخَِيفَةً وَدُونَ الْ

عً ب
كَ فِ نَفْسِكَ تضََ` 
ر ر
ُ
وَاذكْ

 
َ
tَغَافلِيَِ  و

ْ
، وهكذا فإن الاية المشابهة من سورة آل )Ø:} (الأعرافتكَُن مِّنَ ال

ـرُوا {عمران صرحت بـالمتعلق  
َ
نفُْسَـهُمْ ذَك

َ
مُـوا أ

َ
وْ ظَل

َ
ِينَ إذَِا فَعَلُوا فاَحِشَةً أ



وَال

نوُبهِِمْ  َ فاَسْتَغْفَرُوا لُِ 
 .)Öآل عمران:( }ا;

سورة  نـراً مـون مبصـا ليكـي يتذكرهـور التـونستطيع أن نعرف تفصيل الام
لموقف رهيب فماذا كان  سلاحه في تلـك المواجهـة؟    (×)يوسف فقد تعرض 

وماذا كان برهان ربه الذي لولاه لهّحْسَنَ مَثـْوَايَ بها؟ { م
َ
 مَعَاذَ اّ;ِ إنِ
هُ رَبِّ أ

َ
قاَل

المُِونَ  
 يُفْلحُِ الظ
َ
t ُه
  ، يتحقق بها الاعتصام.عناصر ثلاث) إنها �:(يوسف }إنِ

هـذا مـا   فيستحضر االله تعالى أولاً ويستعيذ به ويطلب منه العصمة والمعونـة و 
  ذكرته الآية السابقة هنا.

ويتذكر ثانياً أن له رباً هو االله تبارك وتعالى يملك أمره ويتولى تربيته ويكفيه 
المؤونة ويرزقه من حيث لا يحتسب وهو الذي ينصره ويثبـت قدمـه عنـد المزالـق     
ويفرج عنه وأنه قد أغدق عليه النعم الكثيرة  فعليه أن يلتزم بمنهج ربـه ولا يفارقـه   
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} هَلْ جَزَاء الِحْسَانِ إtِ الِحْسَـانُ ة بالعصـيان { شكراً لنعمائه وليس مقابلة النعم
  .)Ú:(الرحمن

ويتذكر ثالثاً العاقبة السيئة لمـن يتبـع الشـيطان ويظلـم نفسـه بفعـل المعصـية        
المُِونَ { 
 يُفْلحُِ الظ

َ
t ُه
  .)�:} (يوسفإنِ

في معنى ذكر االله علـى كـل حـال قال:(يـذكر االله      (×)عن الإمام الصادق 
عصية يهم بها فيحول ذكر االله بينه وبـين تلـك المعصـية، وهـو قـول االله عـز       عند الم

رُوا فـَإذَِا هُـمْ وجل {


ـيطَْانِ تـَذَك 
ـهُمْ طَـائفٌِ مِـنَ الش 
ِيـنَ ات
قَـوْا إذَِا مَس



إنِ
 ال

ونَ    .)١()}مُبصُِْ
 اـشبابن ـ زتـي غ ــرة الت ــي الظاه ــاش وه ــا المع ــن واقعن ــالاً مـرب مثـولنض

يام لـدفعهم باتجـاه التغـرب أو التعـرب     والهوس الذي اصاب كثيرين منهم هذه الأ
بعــد الهجــرة ســعياً وراء مــا يســمونه بتحســين وضــعهم المعاشــي والحيــاة الماديــة   

نـس والجـن الـذين    المترفة، هذا القرار غير الحكيم يبتدئ مـن طـائف شـياطين الإ   
ـرون لـه    رون للشاب هذه الرحلة وكأنهـا الـى الفـردوس    يصومرهـا  أالمنتظـر  وييس

حلام الوردية ويسودون صورة واقعه المعاش فهنا إن تذكّر أن فـي  ويرسمون له الأ
هذا الفعل ضياع دينه واسرته والتفريط بأهلـه واخوانـه وبلـده ابصـر طريقـه واتخـذ       

ن تحملها في جنب االله سـعادة،  إالقرار الصحيح بالبقاء ولو كلّفه بعض الصعوبات ف
ضى في غفلته سقط في هذا الفخ الـذي نصـبه مـن لا يؤتمنـون علـى العاقبـة       وإن م

بــيض مئــات الالاف مــن الحســنة فــي الــدنيا ولا فــي الاخــرة، وقــد ابتلــع البحــر الأ

                                                 

 .٢٠/١٩٢:الاخبار معاني )١(
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ن الدولة التـي  إاللاجئين في هذه السنة والتي سبقتها، هذه الظاهرة مليئة بالغرائب، ف
سـوريا والعـراق، هـي     ىلينتقلوا منها النحاء العالم أرهابيون من شتى يتجمع فيها الإ

  .رهاب الى اوربابشبكات التهريب لتنقل الفارين من جحيم الإ امتلأتنفسها التي 
قامة لمن قصدها باحترام عـن الطريـق   عطاء الإإوالدول الاوربية التي ترفض 

 اةـوت والمعان ــرق المـر طـالرسمي والسفر بسمة الدخول ترحب بهم كلاجئين عب
  نها مفارقة حمقاء.إز المهربين، وابتزا

يمكن فهم هذه الآية تربوياً وعملياً باتجـاهين متعاكسـين (احـدهما) أن     -٥
من يكون متقياً يحظى بلطف من االله تعالى بالتذكر عندما يحوم الشيطان حول قلبه 
فتنفتح بصيرته ويرى الحق فينجو من مكائد ابليس (ثانيهما) أن من أراد أن يكـون  

ان فعليه أن يكون متذكراً يقضاً مراقباً لينجيه االله تعالى من اغواء الشـيط  من المتقين
 وبذلك تحصل عنده ملكة التقوى.

وهذان الاتجاهان متلازمان وكل منهما يؤدي الى الاخـر أي أن كـل درجـة    
من أحدهما تؤدي الى أعلى منهـا مـن الآخـر والعكـس كـذلك حتـى يرتقـي فـي         

 .درجات الكمال بإذن االله تعالى

مُت
قـِيَ إن الإنسان المتقي الصالح محبوب عند االله { -٦
ْ
} إنِ
 ا;
 يُـِب̀ ال

) وإتباع الشيطان عمل مبغوض عند االله تعالى، فحينما يقع هـؤلاء الـذين   l:(التوبة
 م مبغوض لكنهم محبوبون في ذاتهم.اتقوا في طائف الشيطان فإن عمله

يجب علينا أن نميز بـين حـب   نه أهذه النتيجة نخرج منها بدرس عملي وهو 
وبغض الشخص وحب وبغض عمله فقد نرفض عمل شخص لأنـه غيـر صـالح ولا    
يسري ذلك الى الشخص ذاته بل يبقى محبوباً لأنه متقي صالح فاعل للخيـر، وهـذا   
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(إن االله يحـب  ) Aالنبـوي الشـريف الـذي رواه أميـر المـؤمنين (     معنى الحـديث  
وقـد شـرحناه فـي الملحـق      )١()ويـبغض بدنـه  ، ويحـب العمـل   العبد ويـبغض عملـه  

) اسـرى قبيلـة طيـئ لان    9التالي، ومن تطبيقات الجزء الثاني منه اطلاق النبـي ( 
لو كان أبوك مسـلما  ) لابنته (9كبيرهم حاتم الطائي كان مضيافاً كريماً وقوله (

 وامر االله تعالى بعدم قتل السامري صاحب العجل وتعليلـه لموسـى   )٢()لترحمنا عليه
وهذا الأدب الرفيع لا يلتزم به الا من ندر، حيث أن السـائد   )٣(بانه كان سخياً كريماً

لانـه عمـل شـيئاً     في المجتمع أنه يكره الشخص وينبـذه ويسـقطه ويسـحق كرامتـه    
  .تجاههموقف خاطئ  مكروها لديه، او صدر منه

  < <

                                                 

  ).Dفي فضائل اهل البيت ( ١٥٤نهج البلاغة، الخطبة  )١(
  .٢٨٧ص /١ج: أعيان الشيعة )٢(
  .١٨/ ص٩ج :وسائل الشيعة )٣(
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ــارك وتعــالى   ــون عنــد االله تب ــيَ {ان المتقــين محبوب مُت
قِ
ْ
ــب̀ ال َ يُِ 
 }إنِ
 ا;

كما ان التأثر بمس الشيطان فعل يبغضـه االله تبـارك وتعـالى فالايـة فـي       )lالتوبة:(
القبس الانف تكشف انه يمكن ان يصدر من الفئة التـي يحبهـا االله تبـارك وتعـالى     

(×) ذا المعنى في مـا روي عـن اميـر المـؤمنين     فعل يبغضه االله تعالى وقد ورد ه
  (ان االله يحب العبد ويبغض عمله) وهو حديث له مداليل نفسية واجتماعية مهمة.

) يعطينـا فيـه   ’حديثاً عن رسـول االله ( (×) فقد روى لنا أمير المؤمنين 
قاعدة من قواعد السلوك الاجتمـاعي والتعامـل مـع الآخـرين، ويعـالج لنـا مشـكلة        

  مجتمع وتغذي البغضاء بين أبنائه.تمزّق ال
قال (واعلم أن لكل ظاهرٍ باطناً على مثاله، فمـن طـاب   (×) فمن خطبة له 

) ’ظاهره طاب باطنه، وما خبث ظاهره خبث باطنه، وقد قال الرسول الصـادق ( 
  ((إن االله يحب العبد ويبغض عمله، ويحب العمل ويبغض بدنه)).

ل نبات لا غنى به عن الماء، والمياه مختلة، فما واعلم أن لكل عملٍ نباتاً، وك
طاب سقيه، طاب غرسـه وحلَـت ثمرتـه، ومـا خبـث سـقيه، خبـث غرسـه وأمـرت          

  .)١(ثمرته)
) عـن الإمـام   Hوورد هذا الحديث فـي روايـة أوردهـا الشـيخ الطوسـي (     

وفيها قوله (أما علمت أن االله يحب العبد ويبغض عمله، ويبغض العبد (×) الباقر 

                                                 

  ) في فضائل أهل البيت (^)، أولها (وناظر قلب اللبيب).١٥٤نهج البلاغة، الخطبة ( )١(
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  .)١(ويحب عمله)
أقول:يلاحظ فرق بين النصين في الفقرة الثانية وهو الشـخص المبغـوض، إذ   
وصفه نص نهج البلاغـة بالبـدن ونـص الأمـالي بالعبـد، وبرأيـي القاصـر فـإن نـص          

البلاغة هو الأصـح، والوجـه فـي ذلـك يظهـر مـن خـلال         الشريف الرضي في نهج
  الالتفات إلى أمور:

إن رواية نهج البلاغة وصفت الشخص المبغوض بالبـدن ولـم تصـفه بالعبـد     
فهو كسائر الأبدان والأجساد المادية الخاليـة مـن الصـفة الإنسـانية الحقيقيـة وهـي       

نعَْامِ العبودية الله تعالى {
َ ْ
 كَل



tِإنِْ هُمْ إ 

ً
ضَل̀ سَبيِ}

َ
) فهو لا ø} (الفرقان:بلَْ هُمْ أ

يستحق أن يوصف بالعبودية التي هي أسمى صفة للإنسان، وبها كرم االله تعالى نبيه 
) حين أمر بذكره في تشهد وتسليم الصلاة بالعبوديـة ثـم الرسـالة    ’المصطفى (

المبغـوض   (وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) أما نصّ الأمالي فقد وصف الشخص
 بالعبد وهو لا يستحقه.

إن نص نهج البلاغة اسـتعمل لطيـب البـاطن والظـاهر (مـن) وهـي تسـتعمل         
للعاقل بينما استعمل (ما) للمبغوض وهي تُستعمل لغيـر العاقـل فيناسـبه لفـظ البـدن      

  غير العاقل لا العبد الذي يحمل تمام العقل.
الفقـرتين (حـب العبـد     إن نص نهج البلاغة قدم المحبوب بالـذكر فـي كـلا   

 وحب العمل) وهو الأليق، بينما قدم النص الثاني الشخص وإن كان مبغوضاً.

 باختصار:(×) وعلى أي حال فإن معنى كلامه 

إن ما يصدر من الإنسان من تصرفات وأفعال ومواقـف إنمـا يعكـس حقيقـة     
                                                 

 ، الجزء الرابع عشر في أخبار إبراهيم الأحمري.٦١٦أمالي الطوسي: )١(
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إلا في كلمة أخـرى (مـا أضـمر أحـد شـيئاً      (×) هذا الشخص وباطنه وذاته، قال 
وكما قيل في المثل المعــروف (وكــل    )١( ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه)

  إنـاء بالذي فيه ينضح).
في ذيل كلامه مثالاً لهذه المعادلة ووسيلة الوصـول إلـى   (×) وقد أعطى 

الباطن الطيب، فإن العمل كالنبات فيه طيب حلو وفيه خبيث مـر، فـإذا كـان المـاء     
طيباً كان الزرع طيباً حلواً، وإلاّ كان مراً خبيثاً، وهكـذا   الذي يسقي الزرع والأرض

النفوس إذا سقيت من معينٍ نقي للمعرفة والعلـم والأخـلاق كانـت صـالحة طيبـة،      
  وإلاّ فستكون خبيثة.

وبالعودة إلى الحديث النبوي الشريف، فإنه تستفاد منه قاعدة لتمييز الإنسـان  
رشح منـه إلاّ فعـل الخيـر بعكـس الثـاني، فيقـيم       الصالح من الفاسد، لأن الأول لا يت

  الإنسان وتعرف حقيقته من خلال الحكم على أفعاله.
عـدا   -فـإن لكـل قاعـدة شـواذاً، فـإن الإنسـان الصـالح         -وكمـا قيـل   -لكن 

قد يصدر منه فعل سيء يبغضه االله تعالى إمـا لغفلـة، أو لضـعف     -(×)المعصوم 
لغلبة الهوى والشـهوة وتـزيين الشـيطان أو لسـوء      في المناعة والعصمة والإرادة، أو

تقدير، أو لتأثّر بأقران سيئين، أو لضـعف أمـام تهديـدات وإغـراءات ونحوهـا مـن       
  أسباب السقوط في المعاصي.

وإن الشخص الفاسد قد يقوم بفعل محبوب الله تعـالى كمسـاعدة محتـاج أو    
إنساني وعاطفي عام، أو رعاية يتيم أو قضاء حاجة إنسان آخر ونحوها، لتأثره بجو 

  لبقية حياة في ضميره أو بتأثير إنسان صالح يحبه وهكذا.
                                                 

 .٣٦نهج البلاغة، قصار الكلمات، رقم  )١(
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وبهذا نحلُّ الإشكال الذي قيل على سـياق الحـديث، وحاصـله:إن الحـديث     
النبوي الشريف ينافي الفقرة السابقة عليه وهو ينقض المطابقة بين الظـاهر والبـاطن   

اب:إن هـذا الإشـكال مبنـي علـى     وملخص الجـو (×):التي ذكرها أمير المؤمنين 
         جـاب الإشـكال بـأنكون الحديث النبوي شـاهداً علـى مـا أورده مـن القاعـدة، في
الحديث ذكـر للإشـارة إلـى الاسـتثناء مـن القاعـدة، ولـيس اسـتدلالاً علـى نفـس           

  القاعدة.
وقيل في توجيهه شيء آخر ذكره العلاّمة السـيد حبيـب االله الخـوئي شـارح     

ا الكـلام لسـابقه و فـي    فـي ارتبـاط هـذ   ):((وإنما الإشـكال  Hل (نهج البلاغة، قا
ليس للاستشـهاد بـه وجـه    أنّه لا مناسبة بينهما ظاهرا، و به مع (×)مام استشهاد الإ

   أظهر من المناسبة كما هـو غيـر خفـي ـة   ،ظاهر، بل منافاته لما مراللَّـه  إذ لازم محب
لازم بغضه لعمله كون العمل خبيثا فلم يكن الظّاهر موافقـا  للعبد كون العبد طيبا، و

  .فما خبث ظاهره خبث باطنه :(×)للباطن، فينافي قوله 
حبـه لعملـه   بحانه لبـدن الكـافر كونـه خبيثـا، و    بغض اللَّه س ـ ىوكذلك مقتض

فمـا طـاب ظـاهره     كون عمله طيبا ففيه أيضا مخالفة الظّـاهر للبـاطن، فينـافي قولـه:    
  .طاب باطنه

صرف الهمة و يبعد التّرو الإشكالوالذي سنح لي في وجه الارتباط و حلّ 
    امـا و الاسـتمداد مـن جـدأميـر المـؤمنين عليـه و    يإلى حلّه أي    آلـه سـلام اللَّـه رب

ما هـو خبيـث الظّـاهر    ا هو طيب الظّاهر طيب الباطن والعالمين هو أنّه لما ذكر أن م
للسامعين بأن العبد  إيقاظاتنبيها و (’)النّبوي خبيث الباطن، عقّبه بهذا الحديث 

قد يكون بالعكس كما أفصح عنه الرسول ون نفسه محبوبا وعمله مبغوضا، وقد يك
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  .الصّادق المصدق
فـي   مبغوض العمـل أن يجـد  كان محبوب الذّات للَّه سبحانه وفاللاّزم له إذا 

إذا كـان محبـوب   حبوبيـة، و وافق نفسه عمله فـي الم تحبيب عمله إليه تعالى حتّى ي
يوافـق عملـه    يالذّات أن يجد فـي تحبيـب ذاتـه إليـه ك ـ     يالعمل مبغوض البدن أ

  .نفسه
والغرض بذلك الحثّ على تطبيق الظّاهر للباطن فـي الأول و تطبيـق البـاطن    

الفـوز  ن، ويفاز إلى النّعـيم الـدائم و  للظّاهر في الثّاني في المحبوبية حتى يكونا طيبي
فيقع في العذاب الأليم  ،لا يعكس حتّى يكونا خبيثين مبغوضين له تعالى، ويالأبد

  .)١()قد زلّت في هذا المقام أقدام الشّراح و المحشّينالعظيم، و يالخزو
أقول:هذا المعنى صحيح في نفسه، وإن كان يحتاج إلى مقدمات لاستظهاره 

  من الحديث الشريف وحل الإشكال به.
ى بحسب فهمنا القاصر لسـبب إيـراد أميـر المـؤمنين     ونذكر هنا وجوهاً أخر

هذا الحديث في ذيل كلامه المذكور وهي كالنتائج والثمـرات المسـتفادة   (×) 
  من هذا الحديث الشريف، ومنها:

أن يمنع من اعتماد الشخص على هذه القاعدة فيعتقد أنّه ما (×) أراد  -١
فيأخـذه العجـب ويغفـل عـن مراقبـة      دام مؤمناً فإنه لا يصدر منه إلاّ الفعل الحسـن  

نفسه ولا يحسب لاحتمال ضعف النفس وغواية الشيطان، فنبهه الإمام إلـى إمكـان   
 -(×)عـدا المعصـومين    -الوقوع في الفعل المبغوض مهما كانت درجة إيمانـه  

 فلا يركن إلى نفسه.

                                                 

  .٩/٢٤٨ منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: )١(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٤٠٢{
  

وكذا زرع الأمل في نفوس السيئين بأنّهم مهما كانت درجة انحطاطهم فإنّـه  
كن أن يصدر منهم الفعل الحسن فـلا يقنطـوا ولا ييأسـوا مـن رحمـة االله تعـالى       يم

يـَا ولطفه وعليهم أن يسعوا للقيام بالفعل الحسن وإن كانوا فاسـقين، قـال تعـالى {   

 ِ 
 تَقْنَطُوا مِن ر
حَْةِ ا;
َ

t ْنفُسِهِم
َ
 أ

َ
فُوا َ� سَْ

َ
ِينَ أ



  ).Ð} (الزمر:عِبَادِيَ ال

إن هذا التطابق بين الظاهر والباطن لابد أن يتحقق ويكون تاماً لأنّه غيـر   -٢
قابــل للتفكيــك لأن الظــاهر صــورة للبــاطن، كالمطابقــة بــين الصــورة فــي المــرآة   
وصاحبها، حيث لا يتصور عدم المطابقة بينهما، فإذا حصل شيء على خلاف هذه 

 دة. القاعدة، فإنه يعالج بما يعيد فاعله إلى هذه القاع

فــالمؤمن إذا صــدر منــه فعــل مبغــوض إلــى االله تعــالى فــتح لــه بــاب التوبــة  
والاستغفار وطلب العفو حتى يمحو ذلك الخطأ ويعود إلى المسـار الصـحيح، وقـد    
يحتاج الأمر إلى أن يبتلى ويعاقب بمرض أو مصيبة أو هم أو خسارة وغيرهـا ممـا   

صَ ذُكر في كفارات الذنوب، قال تعالى:{
َ
سَـبَتْ وَمَا أ

َ
ابكَُم مِّن م̀صِيبَةٍ فَبمَِـا ك

ثيٍِ 
َ
يدِْيكُمْ وَيَعْفُو عَن ك

َ
  ).�} (الشورى:أ

والكافر الذي ليس له في الآخـرة مـن خـلاق، إذا صـدر منـه فعـل يحبـه االله        
تعالى أعطى جزاءه في الدنيا مما يحبه ويرغب فيه ويعمل من أجله لكـي لا يبقـى   

  عـود التطابـق بيـن الظاهـر والباطن.له استحقاق عند االله تعالى وي
لأن الحب والبغض بالنسبة إلى االله تعالى ليس بالمعنى المعروف عندنا نحـن  
البشر لتنزهه سبحانه عن ذلك، وإنما يعني آثارهما من الثواب والعقاب وهذا معنـى  

  صحيح أكّدته روايات كثيرة.
ص ما بأنّـه  إن ذكر الحديث النبوي الشريف للمنع من الحكم على شخ -٣
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صــالح أو غيــره، ومحبــوب عنــد االله تعــالى أو مبغــوض مــن فعــل واحــد أو فعلــين 
إنّه لو كان صالحاً لما صدر منه الفعل السيء،  بالاستناد إلى هذه القاعدة، بأن يقال:

بالحـديث  (×) ولو كان مبغوضاً عند االله لما صدر منـه الفعـل المحبـوب، فـأتى     
الفعل السيئ وهو محبوب عند االله تعالى، وقـد يقـوم    النبوي ليفيد أنّه قد يصدر منه

 بالفعل المحبوب وهو مبغوض عند االله تعالى.

نعم يمكن الحكم عليه إذا تحولت أفعاله إلـى سـيرة مسـتمرة وغالبـة عليـه،      
فإنها تكشف عن ملكة راسخة بهذا الاتجـاه أو ذاك، وهـذا مـا ذكـره الفقهـاء فـي       

  ة راسخة تُثمر استقامة على جادة الشريعة.معنى العدالة من انها ملكة نفسي
إن العبد مهمـا تظـاهر علـى خـلاف باطنـه فإنـه سـيعود إليـه وتنكشـف           -٤

حقيقته وتتحقق المطابقة بين الظاهر والباطن، فقد يصدر من الشخص السـيئ فعـل   
حسن بتصنع ورياء وخداع، ويصـدر مـن الإنسـان الصـالح فعـل سـيء، لكـن كـل         

في النهاية والخاتمة إلى ما يطابق باطنه مهما طال الزمن،  واحد منهما لابد أن يعود
تهِِ Pقال تعالى 

 شَاكَِ
َ

 ).Ù(الإسراء: Oقُلْ كُ� يَعْمَلُ َ�

والتاريخ حافل بأسماء أشخاص كانت حياتهم مملـوءة بالمعاصـي والابتعـاد    
عن االله تعالى لكنّهم خُتم لهـم بـالخير لأن أصـلهم ومعـدنهم كـان كـذلك كـالحر        
الرياحي مثلاً، ويوجد أمثلة كثيرة للعكس من ذلك كإبليس اللعين الذي كـان مـع   
الملائكة وعبد االله تعالى ستة آلاف سنة ثم خُتم له بالشقاء، وهذا لا ينافي الاختيار 

  تلك الخاتمة.لأن كلاً منهما باختياره فعل ما يوجب له 
المجتمـع  إنما ذكر الحديث لمعالجـة مشـكلة موجـودة فـي     (×) إنّه  -٥

تحكم العلاقات بين الناس ومنشأها عدم التفكيك بين تقييم الشخص وتقيـيم فعلـه   
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مــن دون الالتفــات إلــى (×) أي تطبيــق الملازمــة المــذكورة فــي كــلام الإمــام 
الاستثناء، والمشكلة هي إن أحدنا إذا اختلف مع شخص آخر أو لـم يـرتضِ فعـلاً    

 يه ويشنّع عليه.من أفعاله فإنه يرفضه جملة وتفصيلا ويعاد

فالمشكلة التي نعاني منها وتمزّق وحـدة المجتمـع هـي التوسـع مـن رفـض        
الفعل إلى رفض نفس الفاعل، وبدل الاعتراض علـى الفعـل نفسـه كحالـه يتحـول      

وإلغائـه ولـو كـان إنسـاناً مؤمنـاً ملتزمـاً        إلى رفض الشخص كلياً وتسقيطه وتفسيقه
 بالخط العام للشـريعة، وفـي هـذا خـروج عـن القواعـد الشـرعية وتجـاوز للحـدود         

مَ نَفْسَهُ {
َ
ِ فَقَدْ ظَل 
وَمَن يَتَعَد
 حُـدُودَ اّ;ِ ) {V} (الطلاق:وَمَن يَتَعَد
 حُدُودَ ا;

المُِونَ  
ـئكَِ هُمُ الظ
َ
وْل

ُ
 ).Ú} (البقرة:فأَ

بالمقابل فـإذا أحسـن لـه شـخص بفعـل مـا فإنّـه يتحـول عنـده إلـى إنسـان            و
محبوب وإن كان معروفاً بابتعاده عن الشريعة، فالإمام يدعو إلى التفكيك بين ذات 
الشخص وفعله وعرض كل منهما على ميزان التقييم بمعزل عن الآخر، فإذا كانـت  

لموقـف اسـتنكرته منـه، أو    ذاته وباطنه صالحة فلا يجوز لك تسقيطه في المجتمـع  
أخطأ فيه فإن المؤمن قد يقع في الخطأ والخطيئة ثم يتوب ويصلح شأنه ويعود قال 

 فـَإذَِا هُـم Pاالله تعالى 
ْ
رُوا



ـيطَْانِ تـَذَك 
هُمْ طَـائفٌِ مِّـنَ الش 
 إذَِا مَس

ْ
ِينَ ات
قَوا



إنِ
 ال

ونَ   ؤمن لفعل سيء صدر منه.فلا يجوز انتهاك حرمة الم )�:العراف( Oم̀بصُِْ

بالالتفـات إلـى هـذا    (×) هـذه مشـكلة مهمـة نعـاني منهـا يعالجهـا الإمـام        
الحديث الشريف، فلتكن عندنا روية وحكمة في تعاملنا مع الآخـرين، ولا نتـورط   
أمام االله تعالى في تسـقيط الآخـرين ورفضـهم والتشـهير بهـم لموقـف اختلفنـا فيـه         

  انه واستفادته من الحديث النبوي الشريف.معهم وهذا الدرس الذي أردت بي
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وقد شهدنا في شهري محرم وصـفر الحـاليين تسـقيطاً وتشـهيراً مـن الـبعض       
لأنهم لم يوافقونا على بعض المواقف التي اتخذناها ونعتقد أن فيها رضا االله تعـالى  
وصلاح الأمة، وقد أصبحت هذه الحالة السيئة منتشرة بكل أسف والمفروض بمن 

) أن يفكّك بـين الفعـل وذات فاعلـه حتـى لـو      Dق تعاليم المعصومين (يعمل وف
  اعتقد أن ما صدر منه كان سيئاً.

ـــاس     ـــر انعك ــداول إن الظاه ــروف والمت ــى أن المع ــارة إل ــوتني الإش ولا تف
للباطـن، وإن الباطن هو الأصل والظاهر مظهر لـه وكاشـف عنـه، لكـن لا يبعـد أن      

(واعلم أن لكل ظاهرٍ باطناً علـى  (×) ة لقوله يستظهر العكس من الخطبة الشريف
مثاله) أي أن الباطن يتشـكل وفـق الأفعـال التـي تصـدر مـن العبـد، فـإن الشـخص          
صاحب الباطن السيء يستطيع أن يتكلّف القيـام بأفعـال صـالحة وهـذا يغيـر باطنـه       
تدريجياً إلى الصلاح وإن كان ليس كذلك قبـل ذلـك، وبـالعكس فقـد يكـون لـه       

  لح لكن قام بأفعال سيئة من دون أن يتوب ويستغفر ويندم فيفسد باطنه.باطن صا
وهذا معنى صحيح وموافق للروايات التي مضمونها: إذا أذنب العبد صـارت  

، فإذا لم يتب وأذنب ثانياً صارت في قلبه نكتة ثانيـة وهكـذا   )١(في قلبه نكتة سوداء
  باالله تعالى. حتى يسود القلب ويموت فلا يرجى منه الخير والعياذ

    

                                                 

  .٢/ح١/١٦٦الشيخ الكليني:  -أنظر: أصول الكافي )١(
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  }٤٠٧{@  ...............................................................................................   ٢ج/القرآنمن نور 
  

Œ†ãËÖ]< <

قرَْبُـونَ وَللِنّسَِـاءِ نصَِـيبٌ { ٣١القـبس/ 
َ
انِ وَالْ ا ترََكَ الـْوَالَِ � }للِرجَِّالِ نصَِيبٌ مِم

  ٥  ...........................................................................................  ':سورة النساء

  ٥  .........................  موضوع القبس: معالم التكامل في التشريع الإسلامي للمواريث

ِ ٱَ.َ  ل�وۡبَةُ ٱإنِ�مَا { ٣٢القـبس/  �ِينَ يَعۡمَلُونَ  / �وءَٓ ٱللِ بِهََلٰةَٖ ثُـم� يَتُوبُـونَ مِـن  لس6
  ١٧  .............................................................................  @:سورة النساء}قرَِيبٖ 

  ١٧  ......................................  موضوع القبس: بادر الى التوبة فأنها تصعب بالتأخير

ُ مِنْ فضَْلهِِ {٣٣القبس/ �مْ يَسُْدُونَ ال�اسَ َ.َ مَا آتاَهُمُ ا/
َ
 L:سورة النسـاء }أ

  .................................................................................................................  ٢٤  

  ٢٤  ............................................................  موضوع القبس: الحسد رأس الرذائل

هْلهَِا{٣٤القبس/
َ
مَاناَتِ إNَِ أ

َ
نْ تؤَُد6وا الْ

َ
مُركُُمْ أ

ْ
َ يأَ �  ٣٥  T:سورة النساء }إنِ� ا/

  ٣٥  .............................................................  موضوع القبس: مصاديق أداء الأمانة

ٰ يُكَِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُم� Vَ يَِدُواْ فXََ وَرَبّكَِ Vَ يؤُۡمِنُ { ٣٥القـبس/  �ونَ حَت
ا قَضَيۡتَ وَيسَُلّمُِواْ تسَۡليِمٗا �نفُسِهِمۡ حَرجَٗا مِّم

َ
  ٤٧  ................  h:سورة النساء }فِٓ أ

  ٤٧  ........................  موضوع القبس: الإيمان لا يتحقق إلا بتحكيم شريعة االله تعالى

سـورة   }ومن يطعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئـك مـع الَّـذين أَنْعـم اللَّـه علَـيهِم      { ٣٦القبس/
  ٥٩  ...................................................................................................  ٦٩النساء:

  ٥٩  ...........................................................  موضوع القبس: الدعاء بالمعية الإلهية
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ــا { ٣٧القــبس/ ــبيِلِ وَمَ ــونَ فِ سَ ِ ٱلَكُــمۡ Vَ تقَُتٰلُِ �ســورة  }لمُۡسۡتَضۡــعَفِيَ ٱوَ  /
  ٦٩  .................................................................................................  n:النساء

موضــوع القــبس: وجــوب العمــل لإنقــاذ المجتمــع مــن الظلــم والجهــل والتخلــف 
  ٦٩  ...................................................................................................  والحرمان

  ٧٦  ..............................  قويها بلا ترددملحق: ما قدست أمة لم يؤخذ لضعيفها من 

صَـابكََ مِـنْ سَـيّئَِةٍ فمَِـنْ { ٣٨القـبس/ 
َ
ِ وَمَـا أ �صَابكََ مِنْ حَسَـنَةٍ فمَِـنَ ا/

َ
مَا أ

  ٨٠  ..........................................................................  r:سورة النساء }نَفْسِكَ 

لَوٰةَ ٱإنِ� { ٣٩القبس/ �وۡقُوتٗاكِ  لمُۡؤۡمِنيَِ ٱكَنتَۡ َ.َ  لص �  ٨٨  .  w:سورة النساء }تَبٰٗا م

  ٨٨  ..............................................................  موضوع القبس: الصلاة فرض ثابت

  ٩٦  .............................  }:سورة النساء }لۡقَوۡمِۖ ٱتغَِاءِٓ بۡ ٱوVََ تهَِنُواْ فِ { ٤٠القبس/

� خَيَۡ { ٤١القبس/V  ۡۡوَ~هُٰم �  ١٠٠  .......................  �:سورة النساء }فِ كَثيِٖ مِّن ن

  ١٠٠  ...........................................  موضوع القبس: مسؤولية الكلمة وأهمية تأثيرها

ــبس/ ۚ { ٤٢الق ــؤVَُءِٓ ــؤVَُءِٓ وVََٓ إNَِٰ هَ� ــكَ Vَٓ إNَِٰ هَ� ِ ــيَۡ ذَلٰ ــذَبيَِ بَ ذَبۡ ــو }م6 رة س
  ١٠٥  ...............................................................................................  �:النساء

  ١٠٥  ........................................................  موضوع القبس: التذبذب في المواقف

� مَــن ظُلـِـمَ { ٤٣القــبس/Vِــوءَِ مِــنَ القَْــوْلِ إ ســورة  }V يُِــب6 ا/6 الَْهْــرَ باِلس6
  ١١١  ...............................................................................................  �:النساء

  ١١١  ......................................................قبس: مسؤولية الاعلام والنشرموضوع ال

  ١١٨  ......................................................  ملحق/ الثبات على الحق في زمان الفتن



  

  }٤٠٩{@  ...............................................................................................   ٢ج/القرآنمن نور 
  

ــبس/ ــاؤُهُ { ٤٤الق �حِب
َ
ِ وَأ �ــاءُ ا/ بْنَ

َ
ــنُ أ ــارَى نَْ ــودُ وَال�صَ ــتِ الْهَُ ــورة }وَقاَلَ س

  ١٢٢  ..............................................................................................  �:المائدة

  ١٢٢  ................................................  موضوع القبس: ليس الله تعالى مع أحد قرابة

رضِْ { ٤٥القــبس/
َ
رْبَعِــيَ سَــنَةً يتَيِهُــونَ فِ الْ

َ
ــيهِْمْ أ مَــةٌ عَلَ �هَــا مَُر �ســورة }فإَنِ

  ١٣٠  ..............................................................................................  �:المائدة

  ١٣٠  .................................  ها القيادة الربانيةموضوع القبس: تيه الامة بسبب عصيان

ٓ {٤٦القبس/ قۡتُلـَكَۖ إنِِّ
َ
ناَ۠ ببَِاسِطٖ يدَِيَ إلَِۡكَ لِ

َ
� يدََكَ لِقَۡتُلَنِ مَآ أNَِلئَنِۢ بسََطتَ إ

خَافُ 
َ
َ رَب� ٱأ �  ١٤٢  ..............................................  ©:سورة المائدة}لۡعَلٰمَِيَ ٱ/

  ١٤٢  ................................  ضوع القبس: من مبادئ الإسلام في التعايش السلميمو

  ١٤٨  ........................................  L:سورة المائدة} ٓۥيُب6ِهُمۡ وَيُحِب6ونهَُ {٤٧القبس/

  ١٤٨  ....................................................................  موضوع القبس: الحب الإلهي

  ١٦٤  ..................................................  الدين ملحق: الدين هو الحب، والحب هو

ـXَةَ {٤٨القبس/ �ِيـنَ يقُِيمُـونَ الص �ِيـنَ آمَنُـوا ال �ُ وَرسَُـولُُ وَال �إنِ�مَا وَل6ِكُـمُ ا/
كَةَ وهَُمْ رَاكعُِونَ  �  ١٦٩  ......................................... ̄ :سورة المائدة }وَيُؤْتوُنَ الز

  ١٦٩  ...............  ) في القرآن الكريم×ي بن ابي طالب (موضوع القبس: ولاية عل

  ١٨٣  ............  لأخوة المؤمنين شرط الولاية وثمرتها وشعارهاملحق: مراعاة حقوق ا

نٰي6ِـونَ ٱلـَوVَۡ يَـنۡهَ°هُٰمُ { ٤٩القبس/ �ب �حۡبَـارُ ٱوَ  لر
َ
ثۡـمَ ٱعَـن قـَوۡلهِِمُ  لۡ كۡلهِِـمُ وَ  لِۡ

َ
أ

حۡتَۚ ٱ   ١٨٨  ................................  ·:سورة المائدة }لَئِۡسَ مَا كَنوُاْ يصَۡنَعُونَ  لس6

  ١٨٨  ....................................  ٣وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قرآنياً/
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ُ { ٥٠القبس/ �هَا ا/
َ
طْفَأ

َ
وْقَدُوا ناَرًا للِحَْرْبِ أ

َ
  ١٩٢  .........  º:سورة المائدة }كُ�مَا أ

  ١٩٢  .............  موضوع القبس: المسلمون وحرب الجيل الخامس... العراق انموذجاً

هَا {٥١القـبس/  ي6
َ
أ بّكَِۖ ¾ن ل�مْ تَفْعَلْ فَمَا بلَ�غْتَ  لر�سُولُ ٱيَ� �نزِلَ إلَِۡكَ مِن ر

ُ
 بلَّغِۡ مَآ أ

ُ يَعْصِمُكَ مِنَ ال�اسِ  �  ٢٠٢  .................................  À:سورة المائدة }رسَِالَهَُ وَا/

  ٢١٦  ...............................  ) للخلافة من بعده|ملحق: كيف خطط رسول االله (

نكَرٖ فَعَلُوهُۚ لَئِۡسَ مَا كَنُ { ٥٢القبس/ سـورة }واْ يَفۡعَلـُونَ كَنوُاْ Vَ يتَنََاهَوۡنَ عَن م6
  ٢٥٣  ..............................................................................................  r:المائدة

  ٢٥٣  ....................................  ٤وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قرآنياً/

ــاءَ { ٥٣القــبس/ ــدَاوَةَ وَالْغَْضَ ــنَكُمُ العَْ ــعَ بيَْ نْ يوُقِ
َ
ــيطَْانُ أ �ــدُ الش ــا يرُِي مَ � }إنِ

  ٢٥٤  ...........................................................................................  Ã:المــائدة

  ٢٥٤  ...........  موضوع القبس: نشر الكراهية والبغضاء في المجتمع من عمل الشيطان

هَا {٥٤القبس/ ي6
َ
أ ِينَ ٱيَ� �نفُسَكُمۡۖ  ل

َ
  ٢٦٥  .....  Ä:سورة المائدة }ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أ

س: دفع إشكال التعارض بـين مـا دل علـى وجـوب الامـر بـالمعروف       موضوع القب

نفُسَكُمْ {والنهي عن المنكر مع آية 
َ
  ٢٦٥  .......................................}عَلَيكُْمْ أ

ةٖ {٥٥القـبس/  �لَ مَر �و
َ
È:سورة النعـام }وَلقََدۡ جِئۡتُمُوناَ فُرَدَٰىٰ كَمَا خَلقَۡنَكُٰمۡ أ

  ...............................................................................................................  ٢٧٥  

  ٢٧٥  ................................................................  موضوع القبس: محورية التوحيد

َ عَـدْوًا بغَِـيِْ {٥٦القـبس/  �ِ فيََسُـب6وا ا/ �ِيـنَ يـَدْعُونَ مِـنْ دُونِ ا/ �وVََ تسَُب6وا ال
  ٢٨٢  ............................................................................  Ê:سورة النعام}عِلمٍْ 



  

  }٤١١{@  ...............................................................................................   ٢ج/القرآنمن نور 
  

  ٢٨٢  ..................................................................  السبتنزيه الأمة الإسلامية عن 

هُ { ٥٧القبس/ �ِ  ۥوَءَاتوُاْ حَق   ٢٩٠  ...........................  Ì:سورة النعام}ۖۦ يوَۡمَ حَصَادِه

  ٢٩٠  ..............................................................  موضوع القبس:بركات دفع الزكاة

قۡعُدَن� لهَُمۡ صِرَطَٰكَ ٥٨Pالقبس/
َ
  ٢٩٧  ..............  Í:سورة العراف Oلمُۡسۡتَقِيمَ ٱلَ

بوََيكُْمْ مِنَ الَْن�ةِ { ٥٩القـبس/ 
َ
خْرَجَ أ

َ
يطَْانُ كَمَا أ � }ياَ بنَِ آدَمَ Vَ يَفْتنِنَ�كُمُ الش

  ٣٠٦  ...................................................................................  Ï:سورة العراف

  ٣٠٦  .  مطرودين من الجنةالتعري أبرز سمات المجتمع الجاهلي والموضوع القبس: 

ِ  لَۡمۡدُ ٱ{ ٦٠القبس/ �ِيٱِ/ �نۡ هَـدَ~نَٰا  ل
َ
هَـدَ~نَٰا لهَِـٰذَا وَمَـا كُن�ـا لِهَۡتَـدِيَ لـَوVَۡٓ أ

ۖ ٱ ُ �  ٣٢٠  ...........................................................................  Ñ:سورة العراف}/

هۡلَ { ٦١القـبس/ 
َ
ن� أ

َ
ْ ٱءَامَنُواْ وَ  لۡقُرَى� ٱوَلوَۡ أ قَوۡا �سـورة }لفََتَحۡنَا عَلـَيۡهِم برَكََـٰتٖ  ت

  ٣٢٥  ............................................................................................  Ó:العراف

  ٣٢٥  ..................  موضوع القبس: دعوة إلى إقامة دين االله تعالى وإتباع الأمناء عليه

  ٣٣٠  .................................  الحل والعلاج في العودة إلـى االله تبارك وتعالـىملحق:

نۡيَاٱلَاَ فِ هَذِٰهِ  كۡتُبۡ ٱوَ {٦٢القبس/ ا هُـدۡنآَ إلَِۡـكَۚ  Öخِـرَةِ ٱحَسَـنَةٗ وَفِ  ل6  }إنِ�ـ
  ٣٣٩  ...................................................................................  ×:سورة العراف

  ٣٣٩  ............................موضوع القبس:التوسل بالأعمال الصالحة لاستجابة الدعاء

  ٣٣٩  ......................................................................  قصّة في تأثير العمل الصالح:

ۚ { ٦٣القبس/ ءٖ   ٣٤٥  ..........................  ×:سورة العراف}وَرحََۡتِ وسَِعَتۡ كُ� شَۡ

  ...............................................................................................................  ٣٤٥  
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  ٣٤٥  .....................................................  موجبات الرحمة الإلهية موضوع القبس:

ــيهِْمْ { ٦٤القــبس/ ــتِ كَنَــتْ عَلَ �غْــXَلَ ال
َ
ســورة }ويَضَــعُ عَــنهُْمْ إصَِْهُــمْ وَال

  ٣٥٤  ............................................................................................  Þ:العراف

ْ ٱوَ { ٦٥القبس/ بَعُوا �ِيٓ ٱ ل6ورَ ٱ ت �نزِلَ مَعَهُ  ل
ُ
  ٣٦٠  .................  Þ:سورة العراف } ٓۥأ

  ٣٦٠  ........................................................................  موضوع القبس: القرآن نور

وءِ {٦٦القبس/ ِينَ يَنهَْوْنَ عَنِ الس6 �نَْينَْا ال
َ
  ٣٦٨  .................  ß:سورة العراف }أ

  ٣٦٨  ...........  موضوع القبس: الفوز والفلاح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

بَــعَ هَــوَاهُ {٦٧القــبس/ �رضِْ وَات
َ
خْــلََ إNَِ الْ

َ
ــهُ أ � }وَلـَـوْ شِــئنَْا لرََفَعْنَــاهُ بهَِــا وَلكَِن

  ٣٧٩  ............................................................................................  á:العراف

ِينَ ٱإنِ� { ٦٨القـبس/  �ْ ٱ ل قَوۡا �هُمۡ طَ�ئفِٞ مِّنَ  ت �ـيۡطَنِٰ ٱإذَِا مَس �رُواْ فـَ لش �إذَِا هُـم تـَذَك
ونَ  بصُِْ   ٣٨٨  ..................................................................  è:سورة العراف }م6

  ٣٨٨  ................................................................  موضوع القبس: مواعظ ودروس

  ٣٩٧  ..................................................  ملحق: إن االله قد يحب العبد ويبغض عمله

  ٤٠٧  ...................................................................................................  الفهرس

< <


